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المقدمة نطاق البحث والتعريف بالمصادر 13 


نطاق البحث 

قلت الدراسات التأريخية الجادة عن تأريخ العراق”'' بعد سقوط الدولية العباسية سنة 
6ه / 1258 م وشاع بين المؤرخين والباحثين تعبير «الفترة المظلمة» للدلالة على الحقبة 
التاريخية التي مرٌ بها العراق منذ الغزو المغولي وحتى مطلع القرن العشرينء وقد اقتصرت 
الدراسات التأريخية القليلة التي كُتبت عن هذه الفترة على التأريخ السياسي في حين أهملت 
الجوانب المهمة الأخرى المتعلقة بحياة المجتمع العراقي ونعني بذلك النواحي الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية. 

من هنا كان اختيارنا لموضوع هذه الرسالة عن تأريخ العراق الإداري والاقتصادي في 
العهد العثماني الثاني 1638 1750م أي منذ استرداد السلطان مراد الرابع بغداد في سنة 
8م وحتى قيام ما يعرف بحكم المماليك في العراق 1750 1831 م إلا أن هذا التحديد 
الزمني لا يعني حصر البحث بين هذين التاريخين فقط إذ أن الدراسة الحضارية لا تبدأ من 
سنة معينة ولا تقف عند سنة أخرى بل هي حركة دائمة من فترة لأخرى» وكل فترة أو مرحلة 
تاريخية تحمل بعض السمات الحضارية للمرحلة التي سبقتها وفي نفس الوقت تحمل هي 
نفسها بذور المرحلة التي تليها أيضاًء وعلى هذا الأساس وجدنا أنفسنا مضطرين أثناء البحث 
إلى العودة إلى الفترات التي سبقت فترة البحث لتتبع أسس التنظيمات العثمانية في العراق. 

قسمنا البحث إلى تمهيد عن الأوضاع السياسية العامة في العراق في العهد العثماني 
الثاني مع خمسة فصول. 

خصص الفصل الأول لدراسة التنظيمات الإدارية العثمانية في العراق وقد تناولنا فيه 
التقسيم الإداري العثماني للعراق وإدارة المناطق الكردية وإدارة العشائر العربية كما تناولنا 
فيه الجهاز الإداري في الولايات العراقية ابتداءً من الوالي الذي شكل رأس الجهاز الإداري في 


(1) اقتصر بحثنا هذا على المنطقة الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للعراق الحالي تقريباً ولم نجد أي مبرر 
للعودة إلى تعريفات الجغرافيين القدماء عن العراق وتقسيمه إلى عراق عربي وعراق عجمي. 


14 العراق في العهد العثماني الثاني 
الولاية وحتى الدفتردارية والكتبة وقد درسنا خلال هذا الفصل علاقة الولاة بالباب العالي من 
جهة وبالسكان من جهة أخرى والعوامل التي حددت هذه العلاقة كما بحثنا دور الأعيان في 


إدارة الولاية إضافة إلى منصب نقيب الأشراف. 


أما الفصل الثاني فقد خُصص لدراسة الجيش والقوات المسلحة في العراق في هذه الفترة 
وقد شمل هذا الفصل دراسة قوات الدولة النظامية الموجودة في العراق وقوات الحدود والقوات 
المحلية الممثلة بالقوات الإقطاعية في المناطق التي طَّبق فيها الإقطاع العسكري العثماني وعلى 
الأخص الموصل وشهرزور إضافة إلى القوات الخاصة التابعة للولاة وبيّنا مدى اهتمام الولاة بهذه 
القوات واعتمادهم عليها في الوقوف بوجه الإنكشارية وفسادهم. كما درسنا القوة البحرية 
العثمانية في البصرة وقيادتها والعاملين فيها وسفنها ودورها في هذه الفترة. 

وتناولنا في الفصل الثالث دراسة النظام القضائي في العراق في هذه الفترة وقد قسمنا 
الفصل إلى قسمين الأول يشمل دراسة القضاة من حيث تعيينهم وتصنيفهم إلى درجات في 
العراق ومكانة قضاة العراق من النظام القضائي العثماني ككل من حيث المرتبة. كما يشمل 
هذا القسم دراسة درجة القضاة العلمية وشخصيتهم وإنتاجهم الثقافي ومواردهم المالية 
ونواب القضاة, أما القسم الثاني فقد خُصص لدراسة المحاكم والقوانين التي حكم بموجبها 
القضاة في هذه الفترة والأحكام والعقوبات من قتل أو تأديب أو غرامة, والسلطة التي 
تقوم بتنفيذ أحكام القاضي. وألحقنا بالفصل أيضاً دراسة تنظيمات الشرطة وكذلك الاحتساب 
لارتباطهما بالقضاء. 


أما الفصل الرابع فقد خُصص لدراسة نظام الأراضي في العراق في هذه الفترة وقد تناولنا 
فيه مقدمة عن نظام الأراضي في العراق قبل الاحتلال العثماني ثم نظام الأراضي في العراق 
في العهد العثماني. وقد درسنا فيه ملكية الأراضي الزراعية في هذه الفترة والإقطاع العسكري 
العثماني وأهدافه والعلاقة بين أصحاب الإقطاعات وبين الفلاحين: كما درسنا حقوق تصرف 
الفلاحين في أراضي الدولة «الميري» وأوضاعهم في تلك الأراضي. وشمل الفصل أيضاً دراسة 
التوزيع الجغرافي للإنتاج الزراعي في هذه الفترة وبدائية وسائل الإنتاج وأنماط الإنتاج 
الزراعي والعوامل التي أثرت على الإنتاج الزراعي في هذه الفترة. وألحقنا بالفصل دراسة 
الضرائب الزراعية سواء تلك الضرائب المفروضة على الفلاح أو على إنتاج الأرض أو الحيوانات 
التي يستخدمها الفلاح أو المنشآت المقامة على الأرض الزراعية وتناولنا فيه أيضاً طرق جباية 
الضرائب والتطورات التي حدثت فيها. 


المقدمة نطاق البحث والتعريف بالمصادر 15 


أما الفصل الخامس والأخير فقد شمل موضوعي الصناعة والتجارة» درسنا في القسم الأول» 
أي الصناعة؛ تركيب المدينة العراقية في القرنين السابع عشر والثامن عشر لما لذلك من 
علاقة بدراسة الإنتاج الصناعي ودرسنا الإنتاج الصناعي في هذه الفترة وتوزيع الصناعات 
وأدوات الإنتاج المستخدمة في الصناعة وظروف العمل كما درسنا نظام الأصناف الحرفية 
والعوامل المؤثرة على الصناعة ودرسنا في القسم الثاني, أي التجارة تجارة العراق الداخلية 
في هذه الفترة وطرق المواصلات النهرية والبرية الداخلية كما تناولنا تجارة العراق الخارجية 
في هذه الفترة مع منطقة الخليج العربي والقوى الأوروبية المسيطرة عليه مثل البرتغاليين 
والهولنديين والإنكليز والمنافسة التجارية بين هذه القوى كما درسنا علاقة العراق التجارية 
مع كل من سوريا وآسيا الصغرى وإيران والطرق التجارية التي تربط العراق بهذه المناطق 
وتناولنا دراسة بعض نظم التجارة مثل الخانات التجارية والأسواق والقوافل وألحقنا بالفصل 
دراسة الضرائب التجارية والعوامل المؤثرة على التجارة أيضاً. 

كما أفردنا في نهاية البحث قسماً خاصاً لدراسة العملات المستعملة؛ التي كانت قيد 
التداول في هذه الفترة ومدى التغيير الذي أصاب قيمتها وأهميتها في التبادل. 


التعريف بالمصادر: 

اعتمدنا في إعداد هذه الرسالة على مصادر مختلفة من وثائق ومخطوطات وكتب مطبوعة 
عثرنا عليها في المكتبات العراقية العامة وبعض المكتبات الشخصية إضافة إلى بعض مكتبات 
اسطنبول العامة وتأتي في مقدمة هذه المصادر الوثائق غير المنشورة. 

تشمل الوثائق الغير منشورة دفاتر الطابو العثمانية التي تخص ولايات البصرة وبغداد 
والموصل والتي تعود إلى القرن السادس عشر وتوجد نسخها الأصلية في أرشيف رئاسة 
الوزارة التركية 11و41 7712166 825)): أما نسخها المصورة فهي موجودة في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الآداب في جامعة بغداد تحت الأرقام المؤشر إزاءها في قائمة المصادر في 
نهاية هذا البحث. وهذه الدفاتر مهمة جداً وأساسية لدراسة نظام الأراضي في العراق في 
العهد العثماني والملكيات الزراعية والضرائب الزراعية كما تلقي هذه الدفاتر بعض الضوء 
على النواحي العسكرية أيضاً كما سيتضح من خلال البحثء إضافة إلى أهمية الوثائق هذه 
في دراسة التقسيم الإداري العثماني للعراق. وتأتي بعد دفاتر الطابو الوثائق التي عثرنا 
عليها في أرشيف متحف طوب قبو سراي في اسطنبول (71زوع4 اتإهمة5 أمه1 م10). وهي 


16 العراق في العهد العثماني الثاني 
عظيمة الفائدة. رغم قلتهاء وتشمل هذه الوثائق دفاتر روزنامة بغداد للسنوات 1069ه / 
8م -1071ه / 1660م و1072 ه / 1661م وهذه الدفاتر مهمة في دراسة الجهاز 
الإداري والعسكري في أيالة بغداد في القرن السابع عشر لما تضمنت من معلومات هامة عن 
الموظفين ورواتبهم وواردات ولاية بغداد وتأتي بعد هذه الدفاتر الأوراق المرقمة (10556, 
6, 7237, 3442) التي تخص النواحي العسكرية وأعداد القوات العسكرية في بغداد 
ومن ضمن وثائق طوب قبو سراي والتي لها علاقة وثيقة بنظام الأراضي والضرائب الزراعية 
«دفتر أوقاف الحرمين الشريفين في أيالة بغداد» ودفتر حسابات أوقاف الحرمين الشريفين 
«حرمين وقفي محاسبة دفترى» ويحتوي الدفتر الأول على معلومات مهمة بشأن أراضي 
الأوقاف المخصصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة في بغداد والموصل وكركوك ومزارعيهاء 
أما الثاني فيشمل أيضاً مناطق أوقاف بغداد وكركوك والموصل وغيرها من المناطق مع 
وارداتهاء وكلا الدفترين يعودان إلى القرن السابع عشر. ومن ضمن الوثائق أيضاً ما عثرنا عليه 
من وثائق في مكتبة كوبرلو العامة باسطنبول وهذه تشمل نسخة من العدالتنامة السلطانية 
«عدالت نامة همايون صورتي» التي تعطينا فكرة واضحة عن مختلف إيالات الدولة والوضع 
المتدهور فيها في النصف الأول من القرن السابع عشر ومن ضمن وثائق مكتبة كوبرلو أيضاً 
«قيود أحكام المهمة» وهو عبارة عن دفتر يحوي نسخ الأوامر المرسلة إلى ولاة ديار بكر 
والموصل وشهرزور وسناجقها خلال النصف الأول من القرن السابع عشر, ويعطينا هذا الدفتر 
بعض المعلومات عن القوات العسكرية وإدارة الألوية والعشائر العربية ودورها في هذه 
المناطق. ومهاجمتها للقوافل التجارية. 

أما المجموعة الثانية من المصادر فتشمل الوثائق المنشورة وتأتي في مقدمتها قانونتامات 
إيالات الدولة العثمانية. ومن ضمنها إيالات العراق» التي نشرها المؤرخ والاقتصادي التركي 
عمر لطفي باركان: الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة اسطنبول في كتابه المعنون ب«الأسس 
القانونية والمالية للاقتصاد الزراعي في الإمبراطورية العثمانية في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر (21521 21260:11811202م122 للتمقصو0 ذلنداتازئة 2071 ع1 كز 
نهة51ةمه 22311 تلتملتاط ستستسمممعاء) 

ومن ضمن القانوننامات التي نشرها المؤلفء قانوننامة أيالة الموصل وقانوننامة كركوك 
وقانوننامة داقوق وقانوننامة «نهر شريف» في النجف وكربلاء. وهذه القانوننامات مهمة 
لدراسة نظام الأراضي والضرائب الزراعية والتجارية والنظام القضائي وأحكام القانون 
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والعقوبات والغرامات وغير ذلك. كما اشتمل كتاب عمر لطفي المذكور آنفاً على مقدمة 
تحليلية مهمة بشأن «القانوننامة» في الدولة العثمانية. 

ومن الوثائق المهمة الوثائق التجارية التي نشرها 1ءاده 27 ةخ!!14/1 باسم (طئذاعومظ ع1 
هله[ صذ و16:ه0غء82) في ثلاثة عشر مجلداً وقد استفدنا من المجلدات الثمانية التي تتناول 
الفترة من سنة 1634م وحتى سنة 1669 م وهي تلقي أضواء مهمة على النشاط التجاري 
في منطقة البصرة والخليج العربي والمحيط الهندي عموماً والتنافس التجاري الأوربي في 
المنطقة وبدايات تجارة شركة الهند الشرقية الإنكليزية مع البصرة والنشاط التجاري البرتغالي 
والهولندي في ميناء البصرة ويمكن اعتبار الوثائق التجارية التي نشرها «ععدع8 اعطا8 
لإعناطكص3ة5» باسم (لإطهم رمن 13لص1 عط )ه غناهي ع1 ) في أحد عشر مجلداً كمتمم لها 
وقد استفدنا من ثلاثة مجلدات منها تتناول الفترة  1650-‏ 1654 م و1660 1663 م و1664 
7ه والتي وردت فيها بعض توجيهات رئاسة شركة الهند الشرقية الإنكليزية بشأن تجارة 
الشركة مع البصرة. 

ومن ضمن الوثائق المنشورة المهمة أيضاً المقالة التي نشرها 28:]مة81 850616 في 
مجلة تاريخ المشرق الاقتصادي والاجتماعي (50612[1 4ضة عنتدمهمء8 عط 04 لدمعنام[ 
غصع 021 عط 6ه لإرمغقتط) بعنوان «ع0 ععمانام22 هآ 000325 عتنادء115 كمع ممعاوء1 
82 «لتنظيمات المالية العثمانية في مقاطعة البصرة» وهذه المقالة هي ترجمة 
فرنسية لقانوننامة أيالة البصرة مع نص للقانونتامة بالتركية اللاتينية أيضاً. 

ومن الوثائق المنشورة أيضاً الوثائق التي نشرها 53142552 بعنوان: 

(عاء ...ودع م3م 5916 12022 كممم1اءء1ء5.) وهي مفيدة أيضاً في دراسة النشاط التجاري 
في الخليج العربي والبصرة أيضاً وفي دراسة الأوضاع السياسية في إيران ومنطقة الخليج 
العربي بين سنة 1600 م و1800 م. 

والمجموعة الثالثة من المصادر هي المخطوطات التركية والعربية. ومن أهم المخطوطات 
التركية التي اعتمدنا عليها قانونتامة التيمار «صورت قانوننامة عثماني براي تيمار دادن» 
الموجودة في مكتبة متحف طوب قبو سراي في اسطنبول وهذه القانوننامة مهمة جداً في 
دراسة شؤون التيمارات في الدولة العثمانية وقوانين وراثة التيمار وغيرها من الأمور المتعلقة 
ِهذه الناحية. ومن القانوننامات التركية المخطوطة أيضاً «قانوننامة» أخرى في مكتبة طوب 
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قبو سراي في اسطنبول تتناول التقسيمات الإدارية في الدولة العتمانية والإقطاعات وقوانينها 
والقوات العسكرية والتشريفات وغير ذلك. وتدخل ضمن هذه المجموعة أيضاً قانوننامة عيني 
علي (كتبها سنة 1018 ه / 1609 م) «خلاصة قوانين آل عثمان نتيجة مضامين دفتر ديوان» 
وقد راجعنا النسخة التركية المخطوطة بمكتبة طوب قبو سراي وهذا المخطوط يقدم لنا 
قائمة مفصلة بولايات الدولة العثمانية وأولويتها ومراتب الولاة. إضافة إلى معلومات مهمة 
عن الجيش ومخصصات الإنكشارية وغيرهم من قوات الدولة النظامية إلا أن هذه النسخة 
فيها بعض الأخطاء التي وقع فيها ناسخ المخطوط. ومن المخطوطات التركية المهمة «تاريخ 
وجيهي» للمؤرخ حسن وجيهي أفندي المتوفي سنة 1081 ه / 1670م وهذا المخطوط يشمل 
أخبار حملة مراد الرابع على بغداد بالتفصيل وهو يؤرخ للفترة من 1047ه / 1637م حتى 
سنة 1072ه / 1661م وقد اعتمدنا على نسخة مكتبة كوبرلو العامة في اسطنبول. ومن 
المخطوطات المهمة مخطوطة «وقائع بوصنايع» لمؤلف مجهول وهي تشمل تاريخ العراق 
في فترة حسن باشا وابنه أحمد باشا 1704 1747م وقد اعتمدنا على نسخة مكتبة طوب قبو 
سراي اسطنبول ‏ ومن المخطوطات التركية المهمة التي عثرنا عليها في مكتبة المتحف العراقي 
مخطوط بعنوان «قانون العقار والطابو» ضمن مجموعة المرحوم عباس العزاوي ويشتمل 
المخطوط على فتاوى شيخ الإسلام أبو السعود أفندي 982ه / 1574م وغيره من المفتين 
بشأن الأراضي والضرائب وواجبات القضاة في الدولة العثمانيةء ومن مجموعة العزاوي أيضاً 
مخطوط تركي لمؤلف مجهول بعنوان «اجمال سفر نهر ذياب»"'' يتناول بعض حوادث العراق 
بين سنة 1100ه و1114ه / 1688 م 1702م ومن المخطوطات التركية الأخرى لمؤلفين 
مجهولين مخطوط بعنوان «تاريخ بغداد والعراق» ضمن مجموعة يعقوب سركيس بمكتبة 
المتحف العراقي ويشمل أخبار العراق خلال الفترة 1727 1750 م وهو مهم ومخطوط آخر 
بعنوان «تاريخ بغداد» في مكتبة المركز الوطني لحفظ الوثائق في بغداد ويحتوي المخطوط 
على أخبار بغداد وشهرزور خلال القرن السادس عشر ومن المخطوطات التركية الأقل أهمية 
«حروب الإيرانيين في العراق» لسليمان فائق بك ويشمل الفترة ما بين 1721م 1746 م. 

(1) نهر ذياب اسم أطلق على الفرع الذي تشعب من نهر الفرات من مسافة أربع ساعات من الرماحية سنة 
0ه / 1688م انظر: 


مرتضى أفندي نظمي زادة: كلشن خلفا ‏ ترجمة موسى كاظم نورس ‏ النجف الأشرف ‏ مطبعة الآداب ‏ 1971 
ص 309. 
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أما المخطوطات العربية فأهمها حديقة الزوراء في سيرة الوزراء لعبد الرحمن بن عبد 
الله السويدي (1805 م) وهذا هو القسم الثاني ويتناول أخبار والي بغداد أحمد باشا 1724 
7 والقسم الأول منه والذي يتناول فيه أخبار حسن باشا والد أحمد باشا مطبوع في 
بغداد سنة 1962 وحققه صفاء خلوصي. ومنها أيضاً مخطوط «عيون أخبار الأعيان عما مضى 
في سالف العصور والأزمان» لأحمد بن عبد الله البغدادي (1102ه / 1690م) ويحتوي 
على أخبار مهمة عن بغداد خلال القرن السابع عشر وتأتي أهميته من حيث كونه معاصراً 
للأحداث. ومنها أيضاً «كشط الصدأ وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان» 
لمصطفى بن كمال الدين الدمشقي الصديقي الذي زار العراق في 1726 م, ومرّ بالموصل 
وبغداد والبصرة. وتوجد مخطوطات أقل أهمية مثل عمدة البيان وزبدة الآثار الجلية لياسين 
بن خير اللّه العمري 1232ه / 1817م وأخبار بغداد لمحمود شكري الألوسي. 


والمجموعة الأخرى من المصادر هي المطبوعات التركية القديمة ومنها كتب في التاريخ 
العام مثل كتاب «روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين» لمصطفى بن نعيما الحلبي 
(1128ه / 1715 م) في ستة أجزاء وهو يؤرخ للفترة من 1000ه / 1591م وحتى سنة 
0ه / 1659م وهو من المصادر الأساسية و«تاريخ بجوى» لإبراهيم أفندي بجوى (ت 
1 ه / 1650م) وهو في مجلدين يتناول أخبار الفترة من 972ه / 1564 م حتى سنة 
9 ه / 1639م ويفصل في أخبار حملة مراد الرابع على بغداد. ومنها «تاريخ سلحدار» 
لمحمد فندقليلي سلحدار آغا وهو في جزئينء الأول يشمل حوادث 1065 1093 ه / 1655- 
2م والثاني يشمل حوادث 1095 1106ه / 1684 1695 م وهو من الكتب المهمة, 
ومنها «تاريخ راشد» لراشد محمد أفندي (ت 1148ه / 1735) وهو في خمسة أجزاء يؤرخ 
للفترة من 1071 ه / 1660 م وحتى سنة 1134 ه / 1721م وهو بمثابة تكملة لتأريخ نعيما 
الحلبي. ومنها «تاريخ عرّى» لسليمان أفندي عرّى (ت 1168ه / 1754م) وهو في جزئين 
أيضاً يؤرخ للفترة من 1157ه / 1744م حتى سنة 1165ه / 1751م وفيه الكثير عن 
العراقء وكتاب «فذلكة كاتب جلبي» للمؤرخ الشهير مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة (1067 م حتى سنة 1065 ه / 1654 م) وهو مهم وكتاب «روضة الأبرار المبين بحقائق 
الأخبار» لعبد العزيز قره جلبي زادة (1068 ه/ 1657 م) وهو تاريخ عام في مجلد واحد يبدأ 
منذ الخليقة حتى سنة 1052ه / 1642 م. وكتاب «كلشن معارف» لفرائضجي زادة محمد 


سعيد (1251ه / 1835 م) في مجلدين كبيرين وهو تاريخ عام ينتهي بسنة 1188ه / 1774 
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م. ومن الكتب المهمة «تاريخ راشد الملاطيوي» لمحمد بن مصطفى وهو في جزئين كبيرين. 
وتاريخ «منجم باشي» لدرويش أحمد دده أفندي (1113ه / 1901 م) وهو مؤلف بالعربية 
في الأصل باسم «جاتم الدول» وقام الشاعر التركي نديم أفندي بترجمته إلى التركية باسم 
صحائف الأخبار وهو تاريخ عام ينتهي بسنة 1083ه / 1672 م. ومن الكتب المهمة كتاب 
«منشآت السلاطين» لفريدون بك (990ه / 1592 م) وقد اشتمل على قائمة عن التقسيم 
الإداري للعراق في العهد العثماني. 

ومن المطبوعات التركية أيضاً الكتب الجغرافية وأهمها كتاب «أوليا جلبي سيا حتنامه سي» 
لمحمد ظلي بن درويش (ولد سنة 1020 ه / 1611 م) وفيه وصف لإيران وكردستان وبغداد 
والبصرة التي زارها سنة 1655 وغيرها من البلدان وهو في ستة أجزاءء إلا أن أخباره تحمل بعض 
المبالغات والأخطاء التاريخية ومن الكتب الجغرافية المهمة أيضاً كتاب «جهاننما» لكاتب 
جلبي والمؤلف جاء إلى العراق مع خسرو باشا وفيه معلومات مهمة عن التقسيم الإداري 
للعراق والإنتاج الزراعي فيه وثرواته المعدنية وغير ذلك. ومن ضمن الكتب التركية أيضاً كتب 
التراجم وأهمها كتاب «ذيل عطائي» لعشاقي زاده وقد نشره المؤرخ 1اووك11.[.1)) سنة 1965 
في 11716503065 وهو يحتوي على ترجمة 527 فقيه وعالم في الدولة العثمانية من زمن مراد 
الرابع 1623 1640 م وحتى زمن السلطان أحمد الثاني 1691م 1695م وقد استفدنا منه 
بصورة خاصة في تراجم بعض قضاة العراق. ومن الكتب المهمة أيضاً في هذا المجال كتاب 
«سجل عثماني» لمحمد ثريا (1326 ه / 1908 م) وهو في ثلاثة أجزاء ويحتوي على تراجم عدد 
كبير من الولاة والقضاة ومشاهير رجال الدولة. أما كتب «اس ظفر» لمحمد أسعد (1246 ه 
/ 1830 م) و«تاريخ عسكري عثماني» لأحمد جواد (1318ه/ 1900 م) و«عثمائلي تشكيلات 
وقيافت عسكرية سي» لمحمود شوكت فهي ضرورية جداً لدراسة الجيش والقوات المسلحة 
ويتميز كتاب أحمد جواد بأهمية خاصة في هذا المجال لاحتوائه على بعض الإحصائيات عن 
أعداد الإنكشارية في العراق والمخصصات التي تناولوها. أما كتاب «تحفة الكبار في أسفار 
البحار» لكاتب جلبي فهو مهم لدراسة البحرية العثمانية وفيه معلومات جيدة عن الصراع 
العثماني. البرتغالي في مياه المحيط الهندي والخليج العربي في القرن السادس عشرء أما 
كتاب «تاريخ عطا» لأحمد عطا طيار زادة (1297 ه/ 1879 م) وهو في خمسة مجلدات وكتاب 
«نتائج الوقوعات» لمصطفى نوري (1307 ه/ 1889 م) وهو في أربعة مجلدات فهما ضروريان 
جداً لمن يروم دراسة تنظيمات الدولة العثمانية بصورة عامة. 
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وأخيراً فإن مجلة «مللي تتبعلر مجموعة سي» التي أشرف عليها المؤرخ والأديب التركي 
محمد فؤاد كوبرلوء تتميز بأهمية كبيرة وعلى الأخص الأعداد الثلاثة الأولى من المجلد الأول 
والتي نشرت فيها نصوص ثلاث قانوننامات مهمة من قانوننامات الدولة العثمانية والتي تعود 
إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء كما تعتبر رسالة قوجي بك التي كتبت في سنة 
1ه / 1631م والمقدمة إلى السلطان مراد الرابع بشأن الأوضاع في الدولة العثمانية 
مهمة جداً أيضاً لدراسة تنظيمات الدولة من جهة؛ ومعرفة أوضاع الدولة العثمانية في النصف 
الأول من القرن السابع عشر من جهة أخرىء إلى جانب مجموعة أخرى من المراجع يجدها 
القارئ في قائمة المصادر في نهاية البحث. 

والمجموعة الأخرى من المصادر هي المطبوعات العربية. وأغلب هذه المجموعة عبارة 
عن مراجع ثانوية حديثة عدا بعض الكتب المترجمة وكتب الرحلات وبعض كتب التراجم 
وأهم مصادر هذه المجموعة كتاب الشرفنامة لشرفخان البدليسي (1012ه / 1603م) 
ويؤرخ هذا الكتاب حتى سنة 1005 ه / 1596 م ويعتبر أهم وأشمل مصدر عن تاريخ الأكراد 
والإمارات الكردية. ومنها أيضاً كتاب كلشن خلفاً لمرتضى أفندي نظمي زادة (1134ه / 
1م) وهو مصدر مهم عن تاريخ العراق في هذه الفترة لكون المؤرخ معاصراً لها ويؤرخ 
هذا الكتاب للفترة من سنة 127 ه / 744 م حتى سنة 1130 ه / 1717م والكتاب المتمم له 
هو كتاب دوحة الوزراء لرسول حاوي الكركوكلي (1242ه / 1826 م) ويتناول تاريخ العراق 
من سنة 1132ه / 1720م حتى سنة 1237ه / 1821م ومن ضمن هذه المجموعة أيضاً 
كتاب «السيرة المرضية في شرح الفرضية» لعبد علي بن ناصر المعروف بابن رحمة الحويزي 
وقد نشر الأستاذ محمد الخال ما يتعلق بأسرة افراسياب في البصرة وعلى الأخص فترة حكم 
علي باشا افراسياب», والمؤلف معاصر للأحداث أيضاً ويتمم هذا الكتاب كتاب «زاد المسافر 
ولهفة المقيم والحاضر فيما جرى لحسين باشا افراسياب» للشيخ فتح الله بن علوان الكعبي 
المتوفي بعد سنة 1090 ه / 1679 م وهو يؤرخ لفترة حكم حسين باشا افراسياب 1647 - 
8م كما هو واضح من التسمية ومن ضمن هذه المجموعة أيضاً بعض كتب الرحلات 
المترجمة إلى العربية وفي مقدمتها «العراق في القرن السابع عشر» للرحالة الفرنسي جان 
باتيست تافرنيه (1605 1689 م) وقد تضمنت الرحلة مشاهدات تافرنيه في الموصل وبغداد 
والبصرة في سنة 1652» ومن الرحلات المهمة المترجمة أيضاً رحلة كارسنن نيبور إلى العراق» 
وقد ترجمت في قسمين الأول بعنوان «مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة 
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سنة 1765 م» والثاني بعنوان «العراق في القرن الثامن عشر» وقد تضمن مشاهدات الرحالة 
الدانمركي الأصل كارتسن نيبور في بغداد والموصل في نفس الفترة» ويتميز نيبور عن غيره 
من الرحالة بدقة ما كتبه عن العراق في هذه الفترة. وإضافة إلى هذه الكتب هناك كتب 
رحلات مترجمة أقل أهمية منها مثل رحلة جاكسون إلى العراق سنة 1797 ورحلة جيمس 
بكنغهام إلى العراق سنة 1816 ورحلة جيمس كلوديوس ريج سنة 1820. ومن ضمن هذه 
المجموعة أيضاً بعض كتب التراجم مثل كتاب «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
لمحمد أمين بن فضل الله الدمشقي المحبي (1111ه / 1699م) تناول فيه تراجم رجال 
القرن الحادي عشر الهجري ويلي هذا الكتاب كتاب «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» 
لمحمد بن خليل المرادي وهو كتاب مفيد ومهم لدراسة رجال القرن الثاني عشر الهجري وقد 
استفدنا منه بصورة خاصة في تراجم بعض قضاة العراق. 

وعدا المصادر التركية القديمة التي ذكرناها في البداية فقد اعتمدنا على مجموعة من 
المطبوعات التركية الحديثة المكتوبة باللاتينية. وهي مهمة جداً في دراسة أي موضوع يخص 
الدولة العثمانية وولاياتها المختلفة وتأتي في مقدمتها دراسات المؤرخ (ف111 انهدمه.آ 
11ز55ةءصن2()) التي تناولت تنظيمات الدولة العثمانية المختلفة وقد طبعت دراساته في عدة 
كتب أهمها «مدخل إلى تنظيمات الدولة العثمانية - همه[ناوء1 متمنعانعك تامقمو0 
21طلء» وقد مهد فيه لدراسة تنظيمات الدولة العثمانية وبحث في الكتاب تنظيمات 
الإيلخانيين والمماليك والقره قوينلو والآق قونيلوء ومن كتبه أيضاً «تنظيمات المركز والبحرية 
في الدولة العثمانية ‏ 12لناوع) عترتعطد8 ع7 ععلجء81 سمنصلنء1ع0 ااصددرو0» تناول فيه 
دراسة نظم البحرية العثمانية ونظم الدولة في الإدارة المالية والمناصب الإدارية وله أيضاً 
كتاب «التنظيمات العسكرية في الدولة العثمانيةم 1200502 كاوع]' منصناءانع0 الصهدمو 0‏ 
أمدللهء0 ن1آنه1أمة؟1» وقد طبع في جزتينء وله أيضاً كتاب «التنظيمات العلمية في الدولة 
العثمانية ‏ 1غ12ك1وع1' 2تإندصلا صتصء0671 ناههدم05» وهذه الكتب. رغم كونها عامة. تحتوي 
على بعض الإشارات المهمة عن الولايات العراقية. ومن ضمن هذه المجموعة أيضاً الدراسات 
القيمة التي نشرها المؤرخ والاقتصادي (هة[:82 ]نآ 0267) عن نظام الأراضي في الدولة 
العثمانية (26ه!11لهم ‏ 515:01 أصه017) وعن الميزانية المالية للدولة العثمانية (اأصهدمةو) 
1 نهل عسصتتعاععاناظ ناع11:ه]52دم2ج12) وتناول فيها ميزانية 1079 1080 ه / 1669 
1670 م مبيناً مصاريف الولايات العراقية ووارداتها والقوات العسكرية الموجودة فيها. ومن 


المقدمة نطاق البحث والتعريف بالمصادر 23 


الكتب المهمة أيضاً في هذه المجموعة كتاب «دراسات في التاريخ المالي للدولة العثمانية ‏ 
تعلعلنلاءغ لستلقط تطتعة 11دحد الأصهدمو0» لضياء قره مرسل 12111551 123152 2192 درس فيه 
ما يخص مالية الدولة العثمانية عامة وضرائيها ونقودها والمصطلحات المالية المستخدمة 
فيهاء ويمائله كتاب (صتلهل82 كاء2 أعصطء81) الموسوم « أمعاصتتصرل تطقعة) المفقصسوه 
اع 520121 أعآاصفة) 76» معجم تاريخ التاريخ العثماني وقد طبع في ثلاث مجلدات تناول 
فيه كل مصطلح مستخدم في الدولة العثمانية بالتفصيل. ومن الكتب المهمة التي تخص 
دراسة نظام الأراضي الكتب التي نشرت من قبل «665هناآ' 1120376» وهي قوانين الأراضي 
في الإمبراطورية العثمانية 1ءاءصصصتاصةء1) (تعدعة دلصموت م غمعدمصس! لالسفصسوه 
وأصناف الأرا اضي في الإمبراطورية العثمانية والأعشار 02صدون1:مغدعدمصدةآ) (لأصهمو0 
عدكة 76 غ122ىعل) ع21ئم10 وكتاب وثائقي آخر عن قوانين الأراضي في الإمبراطورية 
العثمانية منذ زمن الغازي عثمان حتى زمن السلطان أحمد الثالث 1299 1730م تأسهدو0 
424 اه طش ) (3 دع02210 تنقحدر0 ,تعةامتتصقعا علهومهغ 02 تع 212011م2آ 
9 12023 1730. وجميع هذه الكتب نافذة وقد استخدمت النسخ المتوفرة في مكتبة 
كوبرلو العامة في اسطنبولء ومن ضمن هذه المجموعة أيضاً الدراسات التي نشرها المؤرخ 
علنك1ةه1 112111 وعلى الأخص مقالته الموسومة ب«:4021603:0616» والتي احتوت على 
وثائق مهمة ونادرة عن أوضاع الدولة العثمانية في مطلع القرن السابع عشر ومن ضمن هذه 
الوثائق النادرة قانوننامة ولاية بغداد. وتوجد ضمن هذه المجموعة أيضاً بعض المؤلفات 
القديمة المطبوعة بالتركية اللاتينية وأهمها 2/05:6:03506)) لمحمد قندقليلي سلحدار آغا 
وهو متمم لكتابه السابق «سلحدار تاريخي» واستمر به إلى حوادث سنة 1133ه / 1721م 
وفيه تفصيلات مهمة عن حملة والي بغداد دلتبان مصطفى باشا ضد البصرة سنة 1700 - 
1 م. وتلي هذه المصادر في الأهمية مجموعة المحاضرات التي ألقيت في مؤتمرات 
التاريخ التركي (زوعدمء! طئءة؛ ء!دا1) المنعقدة في أنقرة في تواريخ مختلفة نخص بالذكر 
منها محاضرة الأستاذ نااعه::56 (216636) عن ملكيات الأراضي في الإمبراطورية العثمانية 
1011م للسقددد 0‏ (أمعللنآء5 تالخزوعه متسمتعل!تاععل علوءمه) علسمتمعل وهي 
من المقالات المهمة ويشغل كاتبها الآن منصب أمين عاد دائرة أرشيف رئاسة الوزارة التركية 
(تتازودة )771216 825) ومن المقالات المهمة أيضاً مقالات الدكتور إ12هع2© غ21656)) وعلى 


الأخص مقالته عن الأراضي والمعنونة ب«حقوق تصرف الفلاحين في أراضي الميري في 
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الإممبراطورية العثمانية وطرق انتقالها ‏ عتمم متمبادع8 2لتناعب011غ2غةمحمآ للسقحو) 
22212 لمكالتات1 عم نكنم د25 علهئزمهغ ع4:3210» وغيرها من المقالات إضافة إلى طائفة 
أخرى من المراجع التركية الحديتة. 

إضافة إلى ما سبق اعتمدنا على مجموعة من الكتب الإنكليزية والفرنسية وبعضها من 
المصادر الأصلية» وعلى الأخص كتب الرحلاتء أما البقية فهي مراجع ثانوية لا غنى لأي باحث 
عنها أيضاً وتأتي في طليعة هذه المجموعة كتب الرحلات ومنها رحلة (0عناكهطء5 توه:8 
عناو813211) المطبوعة في مجلدين بعنوان ((عناوتتصدلة معتاكدطء5 نزد8 1ه 5أء 0ه عط1 
9 1643 وقد استفدنا من الجزء الثاني منه والذي تضمن مشاهداته في رحلته من إيران 
إلى بغداد ومن بغداد إلى دمشق في سنة 1641 م ومن كتب الرحلات أيضاً رحلة ((04م6»ط1 
التي ترجمت من الفرنسية إلى الإنكليزية وطبعت في مجلد واحد باسم 4ه 25615 (عط1” 
غةناع.آ عط هذ غممع0ع1) وقد مرّ هذا الرحالة بالموصل وبغداد قادماً من سوريا في 1664 م 
ثم خرج من بغداد إلى أصفهان عن طريق مندلي وبعد جولته هناك عاد إلى البصرة حيث أبحر 
من هناك صوب الخليج العربي وقد تميز بدقة الملاحظة والمعلومات الطريفة التي تركها لنا 
عن طرق المواصلات في العراق وعن الأسواق والجيش وغيرها من المعلومات المهمة والرحلة 
الأخرى هي رحلة «8:16© 4886» بين سنة 1672م و1674م وقد طبعت في ثلاثة مجلدات 
بعنوان «1672 أقدء مدعط» عط لصة دذكصآ هذ معدت عظظك 2ه داء8هء) عط1' _ 1674 وقد 
استفدنا من الجزء الأول الذي تضمن رحلته من سوريا إلى الهند عبر العراق والجزء الثالث الذي 
تضمن عودته من هناك إلى سوريا عبر العراق أيضاً وفيه إشارات طريفة عن الزراعة والتجارة 
في العراق. ومنها أيضاً رحلة(716»0865 ص2دنذ]18/11) المطبوعة بعنوان 187 6ه بإمدتك عط1) 
(1687 - 1681 وء21608 وهو مطبوع في جزئين أيضاً وقد استفدنا من الجزء الأول الذي تضمن 
مشاهدات الرحالة هيدجز في رحلته من أصفهان إلى بغداد عن طريق مندلي ثم مشاهداته 
في بغداد سنة 1686 م كما تضمنت مشاهداته عن الطريق بين بغداد والموصل وبين الموصل 
والجزيرة أيضاً وتوجد رحلات أخرى أقل أهمية منها مثل رحلة (ألكسندر هاملتون (2ع0مة81 
ده لنصة]] المطبوعة في مجلدين أيضاً بعنوان 5ع1له]آ غ825 عطأ 1ه اأمنامععق تيعد 4)) وقد 
استفدنا من القسم الخاص بالبصرة من الرحلة وهو قليل الأهمية وفيه مبالغات كثيرة. ونستثني 
من ذلك مجموعة الرحلات التي نشرت من قبل (2:110]5655) 100018135) في كتاب واحد باسم 
(0غ عأناه: )رءوعل 186) وقد تضمن مشاهدات أربعة من الرحالة عن رحلاتهم بين 
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البصرة وحلب بين سنة 1745 - 1751م وهو كتاب مهم لدراسة الطرق التجارية بين العراق 
وسوريا وقد نشر نفس الكاتب مقالة عن الطريق الصحراوي بين البصرة وحلب في المجلة 
الجغرافية [هدئناه[ (لهعنطم0823ع8) بعنوان «0غ مرممعلهق ,101016 دهة20 تهت لرعوعل اأدعرع عط 1" 
هله ةوة5» وإضافة إلى كتب الرحلات توجد مجموعة أخرى من المراجع المهمة نذكر منها على 
سبيل المثال وليس الحصر كتاب المؤرخ (0تإ»11 [10:16) عن القانون الجنائي العثماني «10165ا]5 
0ط لمصتصوتءن صددده0» 10ه مذ وهو ضروري ومهم لكل من يريد دراسة النظام القضائي 
في الدولة العثمانية بشكل عام ومن هذه المراجع أيضاً كتاب :»16 214م10)) عن الجغرافية 
التاريخية للإمبراطورية العثمانية عتأمطاء تهصدمه06 عا ؤه برطمدعومعع لدعتءمولط صة).) 
والذي احتوى على خرائط مهمة للإمبراطورية العثمانية في مختلف مراحلها مع نبذة عن تاريخها 
السياسي وتقسيماتها الإدارية. ويوميات الآباء الكرمليين في البصرة التي كتبها (882]318135 
عط 5 01) باسم 1623 (5تتهعز عط صعء ماعط كأمعتء عط له وعلءتصمعطن ‏ 1733 عمتهاءء 


طلههككةة 2أتسداهم 24250 صذ دعن لع صصدن 4ه ععل2ه عط زه أصعدمل6اء5 عط ه) تحتوي على 
معلومات مهمة عن البصرة وأوضاعها العامة خلال الفترة من 1623م إلى سنة 1733 م. وتوجد 
بعض الكتب المهمة المتعلقة بالتجارة والنواحي الإقتصادية الأخرى نذكر منها كتاب الدكتور عبد 
الأمير محمد أمين عن المصالح البريطانية في الخليج العربي صهنومء2 عطأ صا ماوع معام1 طاكتات8 
؟اناع)) وهو مهم لدراسة سياسة شركة الهند الشرقية الإنكليزية وتجارتها في منطقة الخليج 
العربي خلال القرن الثامن عشر وكتاب (ععنا:8 هطو1) عن شركة الهند الشرقية منذ تأسيسها 
حتى سنة 1708 م والموسوم بنزصةمددمء هلاصا أكدء عاطةىمصمط عط زه ولقصصة (عط1) وهو 
في ثلاثة أجزاء ومنها أيضاً كتاب لوريمر (1.0818365) الموسوم بدليل الخليج العربي226©7© 
كلناع صدزورء2 عط؛ 4ه)) وهو مهم لإعطاء فكرة عامة عن النشاط التجاري الأوروبي والأحداث 
السياسية في منطقة الخليج العربي عامة. وكذلك كتاب أرنولد ولسن 8.18711508)) عن الخليج 
العربي 4لناع (26:5132 1126) مع مجموعة من الكتب التي تتناول دراسة تجارة شركة المشرق 
لإتةمحمء (أصدلاع.] عط1) مع سوريا والعراق وإيران ومن كتاب (109:35 طملة8) الموسوم 
ب(ععقنن5 عتطعصه067 220) مممعالق4 وكتاب «معناومظ .80 الموسوم ب4ه تإرمغكلط تزاتدء عطآ' 
“إل ةمطهء غصوباع .آ (عط)). وكتاب (18000 0عع841) الموسوم ب (أصهتع.آ عط ذه برمغكاط هم 
'زمةمصرمء).: ونذكر هنا أيضاً بعض الكتب العامة في التاريخ الاقتصادي مثل الدراسات التي 
نشرها ع[00ن.ث.]/ةا)) في كتابه (ؤمدء علل010م عط ذه بصماقئط عتدسمصمءء عط صا دعنلتذ5) 
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والذي ضم مجموعة مقالات لعدد من الباحثين مثل ههعاته0.1..8)) و2235 (طمله8) وغيرهم 
وكذلك كتاب 180ط11»:5:لا.2)) الموسوم ب«مدخل إلى التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ‏ 
أكدء علللتتم عط ؤه توماوئط عنتسمهمءء عط مغ مهنء1200» وقد ترجم الكتاب إلى 
العربية إلا أن الترجمة غير مضبوطة. ويجد القارئ تفصيلات أكثر عن المصادر في القائمة 
المرفقة بهذا البحث. 

كان بودي أن تتاح لي فرصة أكبر للإطلاع على وثائق ومصادر أهم وأشمل إلا أن افتقار 
المكتبات العراقية إلى هذه المصادر من جهة وإمكانياتي الفردية المحدودة من جهة أخرى 
وقفت حائلاً دون ذلك وقد وجدت نفسي مضطراً إلى السفر إلى تركيا للبحث عن الوثائق 
والمخطوطات والمصادر الأصلية في مكتباتها. وقد أسعفني الحظ في الحصول على معلومات 
مهمة من تلك المكتبات. 

على الرغم من كل ما سبق فإنني أعترف بأن الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر ووقت أطول 
لكي تتضح أبعاده بشكل أكثر وبأن هذا البحث لا يمثل سوى مساهمة متواضعة مني لإلقاء 
ضوء بسيط على حقبة تاريخية مجهولة من تاريخ وطننا العزيز وأتمنى أن يشهد المستقبل 
دراسات أعمق وأشمل عن تاريخ العراق والمجتمع العراقي في العهد العثماني عامة. 

ساهم أشخاص عديدون في هذا البحث أخص بالذكر منهم أستاذي الفاضل الدكتور ياسين 
عبد الكريم الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على إعداد هذه الرسالة وقد كان لتواضعه وتشجيعه 
أثر كبير في دفعي إلى بذل جهود أكبر. كما وجهتني ملاحظاته القيمة إلى نقاط مهمة كنت 
غافلاً عنها أثناء كتابة هذا البحث كما أشكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب القيسي لتفضله 
بقراءة بعض مسودات الرسالة كما أشكر الأستاذ إبراهيم الداقوقي الذي أعارني بعض المصادر 
المهمة من مكتبته الخاصة. وأعرب عن فائق تقديري لموظفي المكتبة المركزية بجامعة 
بغداد لمعاملتهم الطيبة التي فاقت كل حد كما أشكر موظفي مكتبة المتحف العراقي والمركز 
الوطني لحفظ الوثائق في بغداد ومكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب ومكتبة الدراسات 
الشرقية ومكتبة قسم التاريخ: كما أشكر موظفي مكتبة متحف طوب قبو سراي في اسطنبول 
وموظفي أرشيف طوب قبو سراي كما أشكر موظفي مكتبة كوبرلو العامة في اسطنبول وأخص 
بالذكر منهم السيد إبراهيم تالر مدير المكتبة. كما أشكر موظفي الجمعية التاريخية التركية 
في أنقرة لمساعدتهم القيمة لي, وأخيراً أشكر لجنة مناقشة هذه الرسالة لتفضلهم بمناقشتها 
آملاً إسهامهم في إكمال هذه الرسالة عن طريق ملاحظاتهم القيمة. 


تمهيد 


تدهور الوضع في العراق وضعف الأمن والاستقرار في مطلع القرن السابع عشر ولم يعد 
العراق في وضع يحسد عليه في ظل الاحتلال العثماني”". وكانت هذه الحالة نتيجة لضعف 
الولاة وكثرة الانتفاضات العشائرية وتمردات الإنكشارية المستمرة والروح العدائية التي سادت 
العلاقات العثمانية ‏ الفارسية مع ما نتج عن ذلك من حملات عسكرية من قبل الطرفين, الأمر 
الذي أثر تأثيراً مباشراً على العراق سواء عن طريق تدمير القرى ونهب المحاصيلء وعلى 
الأخص عند مناطق الحدود. أو عن طريق توقف النشاط التجاري بين العراق وإيرانء كما 
لعبت الضرائب الكثيرة وجور الملتزمين وجباة الضرائب دورها في هذا التدهور أيضاً فقد 
ترك الكثير من الفلاحين قراهم ولجأوا إلى المدن في حين لجأ البعض الآخر إلى الانتفاض 
بوجه السلطة والامتناع عن دفع الضرائب وتمثل هذا في الانتفاضات العشائرية بشكل خاص. 

كانت حالة العراق هذه انعكاساً لحالة الضعف والفوضى التي كانت تعيشها الدولة 
العثمانية في هذه الفترة والتي تمثلت في فساد الجهاز الإداري والعسكري وكثرة تمردات 
الإنكشارية وضعف شخصية السلاطين العثمانيين وقابلياتهم وتدخل النساء في شؤون الدولة 
والأزمة الإقتصادية المتمثلة في سقوط قيمة العملة وقلة الأموال في خزينة الدولة". 

لقد أدت هذه الحالة إلى انعدام هيبة السلطة في مختلف مناطق الدولة العثمانية وظهور 
بعض الحركات الانفصالية فيها مثل حركة الأمير فخر الدين المعني الكبير 1572 1635 م 
في لبنان ومحاولات أحمد الطويل في بغداد سنة 1012ه / 1603 م." إلا أن أخطر هذه 


(1) تم الاحتلال العثماني للعراق على مراحل فقد احتل العثمانيون الموصل سنة 1516 م وبغداد سنة 1534 م 
في حين تم احتلال البصرة فعليا سنة 1546م. 
.6 .م - 1878 2002م[ تعلكنا1 سقمده))0 عط أه مامت الإمدعرت لعوصلك5 (2) 
(3) بشأن محاولا آل الطويل في بغداد أنظر: 
ستيفن همنسلي لونكريك, أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد ‏ مطبعة 
البرهان ‏ 1962 الطبعة الثالثة - ص 36 وكذلك. حسين محمد القهواتيء تاريخ العراق بين الاحتلالين 


28 العراق في العهد العثماني الثاني 
المحاولات كانت محاولة بكر الصوباشي”'" في بغداد والتي أدت إلى الاحتلال الصفوي الثاني 
لبغداد وبعض مناطق العراق بين سنة 1623م 1638 م.”) فقد استولى بكر الصوباشي على 
السلطة في بغداد وأعلن نفسه والياً عليها”, واتصل بالعاصمة اسطنبول طالباً المصادقة على 
هذا التعيين: إِلّا أن طلبه رُفض وعينت الدولة شخصاً آخر لتولي منصب ولاية بغداد فرفض 
بكر الصوباشي ذلك وأعلن بأن بغداد «لا تحتاج إلى بكلربك»”. وكان هذا بمثابة عصيان 
من بكر الصوباشي فصدرت الأوامر إلى والي ديار بكر حافظ أحمد باشا بالتوجه إلى بغداد 
ضد بكر الصوباشي. فسار حافظ أحمد باشا على رأس حملة عسكرية قوية إلى بغداد وفرض 
عليها الحصار حال وصوله إليها. وحدثت بعض المناوشات الغير حاسمة بين الطرفين ولم 
يتوصل الطرفان إلى نتيجة تذكر في المراسلات التي جرت بينهما أيضاً. ومع استمرار حصار 
بغداد وتأزم الأوضاع داخل المدينة جمع بكر الصوباشي قواده وتشاور معهم بشأن الوضع 
الحرج وانتهى الاجتماع بقرار إرسال مفاتيح بغداد إلى الشاه' الصفوي عباس الكبير 1588م 
1629م مقابل قيام الشاه بإنقاذ المدينة من جيش حافظ باشا والإعتراف ببكر الصوباشي 
حاكماً عليها. وقد قبل الشاه هذا العرض على الفور وأصدر أوامره إلى قواده قرجغي خان 
وصفي قلي خان بالتوجه نحو بغداد وأعقبهم الشاه بنفسه على رأس جيش آخر. وحال سماع 
حافظ باشا بهذه التطورات قرر إعطاء منصب حاكمية بغداد إلى بكر الصوباشي"' خوفاً من 


وقوعها بيد الإيرانيين وأسند إلى بكر مهمة الدفاع عن بغداد. 7 


العثمانيين 1534 1638 م أطروحة ماجستير غير منشورة من كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ كانون 
الثاني 1975 ص 166 178. 

(1) أنظر تفصيل محاولة بكر الصوباشي: 

مصطفى بن نعيما الحلبي: تاريخ نعيما المسمى «روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين» ‏ اسطنبول ‏ 
0ه / 1892م ج 2 ص 264 290 لونكريك: نفس المصدر السابق ص: 52 57. 

(2) كان الاحتلال الصفوي الأول للعراق بين سنة 1508م وسنة 1534 م. 

(3) فون هامر: دولت عثمانية تاريخي ‏ مترجمي محمد عطا ‏ دار الخلافة العليه ‏ أوقاف إسلامية مطبعة 
سي ج 9 ص 14. 

(4) نعيما: نفس المصدر السابق ج 2. ص 269, هامر: نفس المصدر السابق ج 9 ص 15.: منجم باثي - 
صحائف الأخبار ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1285 ه ج 3: ص 658. 

(5) نظمي زادة: نفس ال مصدر السابق: ص 217. 

(6) كاتب جلبي. مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: فذلكة كاتب جلبي ‏ اسطنبول ‏ جريدة حوادث 
مطبعة سي 1285 ه ج 2: ص 44. 

(7) نظمي زادة: نفس المصدر السابق: ص 217. 


تمهيد 29 


حاول بكر الصوباشي التخلص من الجيوش الإيرانية المتقدمة نحو بغداد بطريقة ودية إلا 
أن محاولاته باءت بالفشل فقد واصل الجيش الإيراني زحفه نحو بغداد وفرض عليها الحصار 
ثم وصل الشاه نفسه في صيف 1033 ه / 1623م للاشتراك في الحصار. وقد استمر حصار 
المدينة لمدة ثلاثة أشهر'' وانتهى الأمر بقيام ابن بكر الصوباشي المدعو محمد بفتح أبواب 
المدينة أمام الجيش الإيراني ليلاً فدخل الجيش الإيراني المدينة ثم دخلها الشاه عباس نفسه 
معلناً ضمها إلى الدولة الصفوية وبداية العهد الصفوي الثاني فيها. وقتل بكر الصوباشي بعد 
إلقاء القبض عليه. كما نظم الشاه الصفوي مذبحة مروعة ضد الشخصيات السنية والسكان 
السنيين في بغداد.” ولم تقتصر السيطرة الإيرانية على بغداد فحسب بل وسع الشاه سيطرته 
إلى الحلة وكربلاء والنجف ووجه حملة ضد كركوك والموصل بقيادة قسام خان وقد تمكنت 
هذه الحملة من احتلال المدينتين إِلَّا أن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً إذ سرعان ما وصلت 
قوة عثمانية صغيرة مؤلفة من 500 رجل بقيادة كوجك أحمد باشا فانسحب قاسم خان من 
الموصل”' كما انسحبت القوات الإيرانية من كركوك في مايس 1625 م.!؟ كما حاول الشاه 
احتلال البصرة فأصدر أمره إلى إمام قولي خان حاكم شيراز بالزحف على البصرة” وكان قرار 
الشاه هذا يعود إلى أمرين هما أن البرتغاليين أصبحوا مسيطرين على تجارة البصرة وعدم 
تمكن الشاه من القضاء عليها بسبب افتقاره إلى القوة البحرية: إضافة إلى أن البصرة كانت 
مهمة باعتبارها منفذ العراق الوحيد” إلآ أن أهالي البصرة تمكنوا من صد الهجوم بمساعدة 
البرتغاليين الذين كانت علاقتهم سيئة بالشاه بعد أن طردهم من هرمز سنة 1622 م. 


(1) محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ مصر ‏ مطبعة محمد أفندي ‏ 1314ه / 1996 م 
الطبعة الثانية ص 125. 

(2) توجد اختلافات بشأن تاريخ سقوط بغداد والتواريخ التي يقدمها المؤرخون هي: 2 صفر 1033 ه / 25 
تشرين الثاني 1623 م, 5 صفر 1033 ه / 28 تشرين الثاني 1623 م, 12 ربيع الأول 1033 ه / 3 كانون 
الثاني 1624 م أنظر: 

.6 .م - 1950 ومقعلاصة ‏ غلك 3 أوأعه[مصمس! تطقفة الصقصرد0 تلطهج1 :لمع صكتصةجة1 نهآ انهم5] 

(3) لونكريك: نفس المصدر السابق: ص 85. 

(4) نعيما: نفس المصدر السابق: ج 2. ص 290, هامر: نفس المصدر السابق: ج 9, ص 25. 

(5) لونكريك: نفس المصدر السابق: ص 60. 

(6) محمد الخال: تاريخ الإمارة الأفراسيلبية أو حلقة مفقودة من تاريخ البصرة ‏ بغداد ‏ مطبعة ال مجمع 
العلمي العراقي ‏ 1380 ه / 1961م ص 5. 

(7) عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث ‏ بيروت دار النهضة العربية ‏ 
71 ج 1: ص 60. 
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بقي الشاه عباس في بغداد فترة قصيرة من الزمن ثم زار المراقد المقدسة في النجف وكربلاء 
والمشهد الكاظمي ثم قفل عائداً إلى بلاده بعد أن نصبٌ صفي قلي خان حاكماً على بغداد. 
استمر الاحتلال الصفوي الثاني للعراق حتى سنة 1638 م وخلال هذه الفترة قام العثمانيون 
بمحاولات عديدة من أجل استرداد بغداد. وقد كانت المحاولة الأولى في سنة 1625 م عندما 
جهزت الدولة العثمانية حملة عسكرية كبيرة بقيادة حافظ أحمد باشا في 10 صفر 1035 ه/ 
تشرين الثاني 1625م وفرض حافظ باشا حصاراً على المدينة استمر مدة سبعة أشهر دون 
جدوى فاضطر حافظ باشا إلى الانسحاب بسبب نجاح الفرس في إيصال الإمدادات إلى صفي 
قلي خان حاكم بغداد واستيلائهم, أي الفرسء على الذخيرة والمؤن المرسلة إلى الجيش 
العثماني'" إضافة إلى الخلافات التي نشبت بين قادة جيش حافظ باشا وتفشي المجاعة 
والمرض بين أفراد الجيش وبسبب افتقار حافظ باشا إلى المدفعية الثقيلة.2 وكانت المحاولة 
الثانية في سنة 1629 1630م عندما جهزت الدولة العثمانية حملة أخرى بقيادة الصدر 
الأعظم خسرو باشا وقد سار هذا من اسكودار” إلى بغداد عن طريق قونيه وحلب وديار 
بكر والموصل ومنها إلى شهرزور وهمدان ثم قصر شيرين ثم بغداد التي وصلها في 28 محرم 
0 ه / 6 أيلول 1630 م وفرض خسرو باشا حصاراً آخر على بغداد لمدة تزيد على الأربعين 
يوماً إلا أنه اضطر إلى رفع الحصار الأخير بسبب الخسائر التي مني بها في الهجمات التي شنها 
على المدينة”) إضافة إلى تذمر الجيش العثماني وظهور بعض الخلافات بين قادته وأفراده. 
لم يقم العثمانيون بمحاولات جادة لاسترداد بغداد بعد حملة خسرو باشا حتى سنة 
8م وهي السنة التي جهز فيها السلطان العثماني مراد الرابع 1623 1640م حملته 
الموفقة على المدينة, وخلال هذه الفترة كانت الأوضاع قد تغيرت كثيراً لصالح العثمانيين 
فقد استطاع السلطان مراد الرابع إعادة الضبط والنظام إلى أجهزة الدولة وطهر الجيش من 
المتمردين ورؤوس الفتن فاستعادت الدولة العثمانية جزءاً من هيبتها السابقة ثانية. وعلى 
العكس من ذلك كانت الأوضاع في إيران تسير نحو الأسوأ منذ وفاة الشاه عباس الكبير سنة 
9 فقد تسلم العرش حفيده صفي الأول 1629 1642 م الذي قام بسلسلة من الإعدامات 


(1) لونكريك: نفس المصدر السابق: ص 62. 

(2) محمد مراد: تاريخ أبو الفاروق ‏ مطبعة آمدي ‏ 1329 بشنخي جلد ‏ طبع أول ‏ ص 315. 
(3) تقع اسكودار مقابل القطينية على الجانب الآسيوي. 

(4) محمد مراد نفس المصدر السابق: ص 332. 


نمهيد 31 


خلال الثلاث عشرة سنة التي قضاها في الحكم وقد شمل القتل والإعدام عدداً من مستشاري 
جده وعدداً كبيراً من قادة الجيش البارزين'" وتدهور وضع إيران في عهده. أما في بغداد 
فقد توفي حاكمها القدير صفي قلي خان سنة 1041 ه / 1631 م وأعقبه بكتاش خان الأرمني 
الأصل الذي كان أقل مقدرة من سلفه في إدارة الولاية. 

بدأت الاستعدادات لحملة السلطان مراد الرابع منذ شوال 1047ه / آذار 1638 26 
وبدأت الحملة مسيرها من اسكودار في يوم السبت 23 ذي الحجة 1047ه / 8 مايس 
8م إلى بغداد عن طريق قونيه وحلب ثم ديار بكر والموصلء ومن الموصل سارت 
الحملة عبر نهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير عند التون كوبري ثم كركوك وداقوق وطوز 
خورماتو وكفرى والنعمانية وبهرز ومنها إلى بغداد التي وصلها الجيش العثماني يوم الاثنين 
8 رجب / 15 تشرين الثاني 1638م وبادر السلطان مراد إلى فرض الحصار على المدينة في 
نفس الليلة 9/8 رجب / 15 / 16 تشرين الثاني" ووزع السلطان قواته حول المدينة بشكل 
منتظم يسد عليها جميع المنافذ في حين أقام السلطان مراد مقره عند مزار الإمام الأعظم 
أبو حنيفة” دون أن يقوم بزيارة المزار حتى سقوط بغداد. وباشرت المدفعية العثمانية 
بقصف مدينة بغداد دون أن تتوقف دقيقة واحدة" وكانت الإمدادات تصل الجيش العثماني 
باستمرار كما ساهم السلطان مراد نفسه في عملية الحصار وكان لوجوده بينهم أثر كبير في 
رفع معنوياتهم ودفعهم إلى القتال.”) وفي نفس الوقت ساء الوضع كثيراً داخل بغداد بسبب 
القصف المستمر وانقطاع الإمدادات عنها رغم أن الشاه صفي وصل إلى قصر شيرين على 


01 ضهن ةصتاععه سقطوكة عط لصة لانفصرل 52:36 عط زه 4211 عط]' غتقطاءه] ععمععمه1 (1) 
1969 صهلممط ‏ 2ئجقء5 01 لإومائلط كه :وععاتز5 بإعنعط ,27 .م 1958 ع108طصنةت ‏ مزورءط 
.209 .م 2 .آما ‏ ممتغتلء لعتط؟ 
(2) إبراهيم بجوى: تاريخ بجوى ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1283 ه ‏ ج 2, ص 442. 
.5 .م لكأن .جه :لمعصدوتمة2آ1 (3) 
(4) نعيما: نفس المصدر السابق: ج 3. ص 353. 
- كتمص 121قمده)01 5ه نزوءء0آ لصه طاورمءن عط 2ه لزومغقلط عط1 ستسعخصدت كسلختصءد1 (5) 
.248 .م 1734 سملصمآ ‏ لقلصة1 .8 برط متأهآ ممع 0غغ)2امصمما 
(6) لونكريك: نفس المصدر السابق: ص 71, ويقول كوك بأن السلطان كان يعطي كل جريح 40 أو 50 جيكين 
انظر: 
ريجارد كوك: بغداد مدينة السلام ‏ ترجمة الدكتور مصطفى جواد وفؤاد جميل ‏ بغداد ‏ مطبعة شفيق 
1387 ه / 1967م: الطبعة الأولى ‏ ج 2 ص 40. وبشأن قيمة الجيكين أنظر ملحق العملة. 
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رأس جيش بلغ تعداده 12,000 مقاتل'" إلآ أن هذه القوة كانت أضعف من أن تفعل شيئاً من 
أجل بغداد. وهكذا ترك بكتاش خان يواجه مصيره لوحده. ومن جهة أخرى قام العثمانيون 
بشن هجمات عديدة على المدينة وقد قتل الصدر الأعظم طيار محمد باشا في الهجوم الذي 
شنه العثمانيون يوم الخميس 16 شعبان 1048ه / 23 كانون الأول 1638 م ولم تستمر 
مقاومة بغداد طويلاً بعد ذلك بسبب الجوع والدمار الذي أصابها من جراء الحصار والقصف 
المستمر فأرسل بكتاش خان إلى السلطان مراد الرابع طالباً الأمان فقبل السلطان مراد ذلك 
وأكرم بكتاش خان” واستسلمت المدينة في 18 شعبان 1048 ه / 1638 م بعد حصار دام 
أربعين يوم" في حين استمر بعض القادة الفرس في القتال والمقاومة في قلعة بغداد 
وأصدر السلطان مراد أمره بالأمان لهم للانسحاب فانسحب معظمهم إلى إيران وبعد ذلك 
ببضعة أيام توفي بكتاش خان نفسه”” ولم يقم السلطان مراد الرابع بأية إجراءات انتقامية 
ضد الفرس في بغداد لولا حدوث انفجار في مخزن للبارود ومقتل بعض الجنود نتيجة لذلك» 
وقد ألقيت مسؤولية الحادث على الفرس فأصدر السلطان مراد أمراً بقتلهم جميعاً. وهكذا 
عادت بغداد إلى حظيرة الدولة العثمانية بعد أن فقد الفرس عدداً كبيراً من القتلى. ا 

بقي السلطان مراد الرابع في بغداد فترة قصيرة من الزمن نظم خلالها شؤون المدينة 
وزار مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة والشيخ عبد القادر الكيلاني وأمر المفتي يحيى أفندي 
بتعميرها ثم عاد إلى اسطنبول عن طريق شرق دجلة والموصل بعد أن عيّن كوجك حسن 
باشا والياً على بغداد وعيّن كتخذا الإنكشارية بكتاش آغا بمنصب آغا الإنكشارية في بغداد 


6 ان .ره :وعطلزة (1) 
م.م أن .ره المع دووتاصةآ (2) 
(3) حسن أفندي وجيهي: تاريخ وجيهي أو فتح بغداد ‏ مخطوط ترك في مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ الرقم ‏ 
11> الورقة 11. بجوى: نفس المصدر السابق ‏ ج 2. ص 450. 
(4) وجيهي: نفس المصدر السابق ورقة 10. محمد مراد: نفس المصدر السابق: ج 5. ص 372. 
(5) ذكر نظمي زاده بأنه توفي بسبب الهم أما هامر فيذكر بأن زوجته دست له السم انظر: نظمي زادة: 
نفس المصدر السابق: ص 233, هامر: نفس المصدر السابق: ج 9. ص 259. 
(6) قدر وجيهي حسن أفندي خسائر الفرس ب37,000 قتيل وجعلهم منجم باثي 29,700 من مجموع 
0 وجميع هذه الأرقام مبالغ فيها: 
وجيهي: نفس المصدر السابق ورقة 11. منجم باثي نفس المصدر السابق: ج 3 ص 674 :عتصسعامةت 
8 .مم .]أن .م0 - 249. 
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وترك معه قوة انكشارية”'' كما ترك الصدر الأعظم كمانكش قره مصطفى باشا للمساعدة في 
تنظيم شؤونها وفي السنة التالية. أي سنة 1049 ه / 1639م توصل الصدر الأعظم إلى عقد 
معاهدة زهاب مع الجانب الإيراني بشأن الحدود العثمانية ‏ الفارسية.©) 


الأوضاع السياسية العامة في العراق 1638 1750 م 


أدت العمليات العسكرية التي رافقت الاحتلال الصفوي الثاني والاحتلال العثماني الثاني 
لبغداد إلى إحداث دمار كبير فيها بسبب عمليات الحصار والقصف والمجاعة, وقد قتل الكثير 
من سكانها ونزح القسم الآخر منهم إلى مناطق أخرى أكثر أمناً واستقراراً. 

لم تتحسن أوضاع أيالة بغداد في العهد العثماني الثاني عما كانت عليه في السابق 
فقد تميز تاريخ الأيالة منذ سنة 1639م وحتى سنة 1704م بالفوضى والاضطراب نتيجة 
كثرة الولاة وسرعة تغييرهم وانعدام سلطة هؤلاء في الأيالة إضافة إلى تمردات الإنكشارية 
المستمرة والكوارث الطبيعية من أوبئة وفيضانات وقحطء ولم تتحسن أوضاع الأيالة إلا 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر عندما تولى حكم الأيالة كل من حسن باشا 1704 
3م وابنه أحمد باشا 1724 1747م اللذين مهدا لقيام حكم المماليك في العراق 
0 -1831 م. 


عيّن حسن باشا والياً على بغداد سنة 1704 م واستمر والياً عليها لمدة تقرب من عشرين 
عاماً استطاع خلالها تحقيق الكثير من أجل إصلاح أوضاع أيالة بغداد معتمداً في ذلك على فئة 
المماليك التي اهتم بشرائها وتدريبها بعد أن أدرك صعوبة الاعتماد على القوات الإنكشارية 
التي أصابها الإنحلال» وقد وجه حسن باشا اهتمامه أولاً إلى العشائر العربية بسبب انتفاضاتها 
المستمرة وإثارتها القلاقل فوجه إليها كتاباً طلب فيه من هذه العشائر الخلود إلى الهدوء 
والسكينة مهدداً إياهم بأشد العقوبات عكس ذلك” إلا أن هذا لم يجد نفعاً مع العشائر 


(1) هامر: نفس المصدر السابق: ج 9. ص 26, وبشأن أعداد الإنكشارية في هذه الفترة أنظر فصل الجيش. 

(2) تولى كمانكش قره مصطفى باشا الصدارة بعد مقتل طيار محمد باشا مباشرة أثناء حصار بغداد. 

(3) بشأن المعاهدة المذكورة أنظر: وجيهي: نفس المصدر السابق: ورقة 18. 

شاكر صابر الضابط: العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران ‏ بغداد دار البصري 1966 ص 34-33. 

(4) عبد الرحمن بن عبد الله السويدي: تاريخ بغداد أو حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ‏ تحقيق الدكتور 
صفاء خلوصي - بغداد مطبعة الزعيم ‏ 1962, ج 1 ص 23. 


5 العراق في العهد العثماني الثاني 
العربية التي استمرت في انتفاضاتها فاضطر حسن باشا إلى تجريد عدة حملات عسكرية 
') وضبط الأمن في بغداد وبرز اسم حسن باشا 
لدى الدولة العثمانية التي وجهته على رأس حملة عسكرية إلى إيران في 1723م إلا أنه توفي 
أثناء حملته هذه في كرمنشاه”" فأعقبه ابنه أحمد باشا الذي استمر على نفس سياسة أبيه 
فقد جرد حملات عديدة ضد العشائر العربية مثل حملة سنة 1725م ضد حلف ذي الكفل 
وحملة 1738م ضد حلف السعدون" واستطاع أحمد باشا الدفاع عن بغداد ضد نادر شاه 


موفقة ضد هذه العشائر في 1704 م و1705 م 


كما سنرىء واهتم أحمد باشا بالمماليك أيضاً واستمر حكمه حتى وفاته سنة 1747م فأعقبه 
الحاج أحمد باشا ثم المملوك سليمان آغا الذي بدأ به حكم المماليك في العراق. 

أما أيالة البصرة التي أصبحت تحت السيطرة العثمانية المباشرة في سنة 1546 م" فقد 
كانت أوضاعها أكثر سوءاً بسبب بعدها عن مركز الدولة والفوضى العشائرية المستفحلة 
فيها وعجز ولاتها عن إدارتها وحفظ الأمن والنظام فيها وقد دفعت هذه الحالة أحد ولاة 
المدينة وهو درويش علي باشا إلى بيع منصب باشوية المدينة سنة 1005 ه / 1596م 
إلى كاتب الجند المحلي فيها المدعو أفراسياب”" واستمرت أسرة أفراسياب في حكم 
المدينة بشكل وراثي من سنة 1596م حتى سنة 1668م وقد نعمت البصرة في عهد 
هذه الأسرة بهدوء نسبي وشيء من الأمن والازدهار التجاري”», إلا أن حكم الأسرة انتهى 
سنة 1668م أثر حملة عسكرية قادها والي بغداد قره مصطفى باشا وهرب حسين باشا 
افراسياب, آخر حاكم من الأسرة. من البصرة. فأصبحت البصرة تحكم من قبل والي تعينه 
الدولة مثل غيرها من الأيالات. إلا أن أوضاع البصرة لم تستقر فقد استمرت الفوضى 
العشائرية والاضطرابات فيها إلى حد أن مانع بن مغامس شيخ المنتفك احتل البصرة من 


(1) بشأن هذه الحملات أنظر: لونكريك: نفس المصدر السابق ص 123. عباس العزاوي: تاريخ العراق بين 
احتلالين ‏ بغداد ‏ شركة التجارة والطباعة ‏ 1953 ج 5. ص 164 165 - 171 179. 

(2) 268.م ,.أأن .مه :14قطاء1.0 لونكريك: نفس المصدر السابق ص 130. 

(3) رسول حاوي الكركوكلي: دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ‏ ترجمة موسى كاظم نورس ‏ 
بيروت ‏ دار الكاتب العربي ‏ ص 44» وبشأن الحملات الموجهة ضد العشائر في هذه الفترة أنظر: لونكريك: 
نفس المصدر السابق ص 153 154. 

(4) أنظر تفصيل ذلك في الفصل الأول. 

(5) هو أفراسياب بن أحمد بك بن حسين جلبي بن فرحشاه بن أفراسياب بن سنادست التري السلجوقي: 
محمد الخال: نفس المصدر السابق: ص 3: وبشأن تفصيلات أكثر أنظر الفصل الأول. 

(6) أنظر فصل التجارة. 
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سنة 1106ه / 1694 م حتى سنة 1109 ه / 1697م حيث استولى عليها حاكم الحويزة”" 
حتى سنة 1112 ه/ 1700 1901م عندما أعيدت السيطرة العثمانية عليها بعد حملة 
والي بغداد دلتبان مصطفى باشا على البصرةء وأصبحت البصرة تحكم ثانية من قبل ولاة 
تعينهم الدولة حتى سنة 1146ه / 1733م حيث ألحقت بأيالة بغداد وأصبحت تحكم 
من قبل متسلم يعينه والي بغداد" أما أيالة الموصل فقد كانت أول ولاية عراقية خضعت 
للعثمانيين» وبعد احتلال الشاه عباس لبغداد في 1623 م حاول الاستيلاء على الموصلء كما 
ذكرنا سابقاً بإرساله حملة بقيادة قاسم خان تمكنت من احتلال الموصل لفترة قصيرة جداً 
حيث أعيدت الموصل إلى حظيرة الدولة العثمانية. 

تولى الموصل خلال الفترة من سنة 1638م وحتى سنة 1750م أكثر من سبعين واليا”, 
إلا أنه رغم كثرة عدد الولاة وسرعة تبدلهم فإن أوضاع أيالة الموصل كانت أكثر استقراراً من 
أوضاع الأيالات الأخرى مثل بغداد والبصرة وشهرزور وقد ساعد هذا الاستقرار على نشاط 
الحركة التجارية والصناعية فيها بحيث فاقت سائر المدن العراقية.9) 

استمر هدوء الوضع في أيالة الموصل خلال الجزء الأعظم من القرن السابع عشر وساهم 
ولاتها بشكل فعال في أغلبية الحملات العسكرية التي قام بها ولاة بغداد وعلى الأخص تلك 
الحملات الموجهة ضد البصرة والعشائر العربية في جنوب العراق. 

تميّز تاريخ الموصل خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بتزايد نفوذ الأسرة 
الجليلية! وتعاظم دورها في إدارة الولاية فقد تمكنت هذه الأسرة من الحصول على 
هذه المكانة من مساهماتها في إعمار الموصل'' والتقرب إلى التجار وأعيان البلد وأخيراً 
المساهمة في الحملات العسكرية فقد ساهمت الأسرة الجليلية بتحمل نفقات جيش 


(1) علي ظريف الأعظمي: مختصر تاريخ البصرة ‏ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 1346 ه ‏ 1927 م: ص 139 - 
140 

(2) سليمان عرّى: تاريخ عرّى ‏ اسطنبول ‏ 1199 ه ‏ ج 1. ص 57, حوادث 1146 ه / 1733م. 

(3) ياسين بن خير الله الخطيب العمري: منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء ‏ الموصل ‏ مطبعة الهدف ‏ 
14 ه / 1955 م تحقيق سعيد الديوه جي ‏ ص 74 83. 

(4) أنظر فصل الصناعة والتجارة. 

(5) نسبة إلى عبد الجليل آغا جد الأسرة الذي عمل في التجارة بين ديار بكر والموصل ثم انتقل من ديار بكر 
واستقر في الموصلء أنظر فصل التجارة. 

(6) من ذلك مساهمة إسماعيل اغا الجليلي إلى جانب كل من علي العمري وقرة مصطفى بك في بناء مسناة 
جسر الموصل سنة 1135 ه / 1722 م, أنظر: العزاوي: نفس المصدر السابق: ج 5. ص 205. 


36 العراق في العهد العثماني الثاني 
الموصل الذي اشترك في حملة والي بغداد أحمد باشا 1724م 1747 على همدان سنة 
4 م'' وكان هذا التعيين فاتحة لتولي أفراد آخرين من نفس الأسرة لهذا المنصب فكان 
ممن تولى المنصب الحاج حسين باشا الجليلي”. الذي اشتهر بدفاعه عن الموصل ضد 
الحملات التي قادها نادر شاه ضد الموصل في سنة 1145 ه / 1732م وسنة 1156ه / 
3 م. ورغم أن الدولة العثمانية نقلت الحاج حسين الجليلي من الموصل سنة 1161.ه 
/ 1748 م وعينته والياً على البصرة إلا أنّها أعادته ثانية إلى الموصلء بعد أن رأت أنه أقدر 
من غيره على تولي حكم المدينة, في سنة 1162 ه / 1749م وبقي والياً عليها حتى وفاته 
سنة 1172ه / 1757 م" واستمر حكم الأسرة الجليلية في الموصل حتى سنة 1834 م. 
ومع أن أوضاع الموصل كانت مستقرة وهادئة قياساً إلى بقية أيالات العراق إلى أن أيالة 
الموصل نفسها تعرضت لكثير من الكوارث الطبيعية مثل طاعون 1643م وقحط سنة 
4 مم وقحط سنة 1676 م وغلاء سنة 1687 م.) 

أما أيالة شهرزور التي تضطرب أخبارها خلال العهد العثماني. فقد عاشت مشاكلها الخاصة 
أيضاً والتي تمثلت في الإمارات الكردية مثل الإمارة البابانية والأردلانية ومشاكل العشائر 
الكردية مثل الغرير والشهوان والبلباس والجاف وغيرهاء إضافة إلى علاقتها المباشرة بمشاكل 


الحدود مع إيران. 


العلاقات العثمانية ‏ الفارسية 1638 1750 م 


إضافة إلى الأوضاع الداخلية الغير مستقرة في العراق في هذه الفترة كانت العلاقات 
العثمانية ‏ الفارسية عاملاً آخر من عوامل عدم الاستقرار والخراب الذي أصاب العراق وعلى 
الأخص في النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

لقد ساد العلاقات العثمانية ‏ الفارسية جو من الهدوء منذ عقد معاهدة زهاب سنة 


(1) بشأن الدور العسكري للأسرة الجليلية عامة أنظر: 
عماد عبد السلام رؤوف العطار: ولاية الموصل في عهد آل الجليلي 1726 1834 أطروحة ماجستير غير 
منشورة من كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 1972. ص 36 37. 

(2) العمري: نفس المصدر السابق: ص 81. 

(3) عبد الكريم محمودد غرايبة: مقدمة في تاريخ العرب الحديث 1500 1918 دمشق ‏ مطبعة جامعة 
دمشق ‏ 1380 ه / 1960 دج 1 ص 167 168. 

(4) العمري: نفس المصدر السابق: ص 175 - 176. 
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9 م وحتى الغزو الأفغاني لإيران سنة 1722م وتدهور الأوضاع في إيران. فقد أعقب 
الغزو الأفغاني عقد معاهدة بين الدولة العثمانية وروسيا بشأن تقسيم إيران في سنة 
4 م.'' وعلى أثر هذه المعاهدة قام والي بغداد أحمد باشا 1724 1747م بعملياته 
العسكرية داخل الأراضي الإيرانية واحتل كرمنشاه وأردلان وهمدان كما احتلت القوات 
العثمانية المتقدمة من الأناضول مناطق أورميه وتبريز وكنجة. واستمرت الأوضاع 
متدهورة في إيران حتى سنة 1729م حيث تمكن الشاه طهماسبء بمساعدة فعالة من 
قائد الجيش نادرخان”. من طرد الأفغان من بلاده في تلك السنة وتمكن نادر خان من 
استعادة كرمنشاه وهمدان ثانية بعد أن هزم حامياتها العثمانية. كما أرسل الشاه إلى 
العاصمة العثمانية طالباً إعادة الولايات الإيرانية التي احتلتها الجيوش العثمانية, إِلّا أن 
الدولة العثمانية رفضت الطلب وزحف أحمد باشا ثانية على كرمنشاه في أوائل 1114 ه 
/ 1731م فاحتلها وألحق هزيمة كبيرة بجيش الشاه في 16 أيلول من تلك السنة وخسر 
الشاه أكثر من نصف جيشه ومدفعيته. وعقد صلح في 10 كانون الثاني 1732م استعاد 
الشاه بموجبه جميع الولايات التي سبق وأن احتلها العثمانيون باستثناء جورجيا وأرمينيا”, 
إلا أنّ نادر خان» الذي سطع نجمه وزاد نفوذه في إيرانء» رفض الاعتراف بالمعاهدة وخلع 
الشاه طهماسب ونصّب ابنه. أي ابن الشاه طهماسب. شاهاً على إيران باسم عباس الثالث 
ونصب نفسه وصياً عليه. وأخذ يطالب بجميع المناطق الإيرانية التي احتلها العثمانيون 
دون استثناء. ثم زحف نادر خان نحو بغداد وحاصرها من 24 رجب 1145 ه / 1733م إلى 
7صفر 1246 ه / 19 تموز 1733 0.6 

وساءت الأحوال في بغداد بسبب المجاعة وطول فترة الحصار فاستنجد أحمد باشا بالدولة 
العثمانية التي بعثت جيشاً بقيادة طوبال عثمان باشا تمكن من إنزال الهزيمة بجيش نادر 
خان وأجبره على التراجع, إِلّا أن نادر شاه سرعان ما جمع قواته وأغار على جيش طوبال 


(1) بشأن مواد المعاهدة أنظر: 
.5 - 234 .مم ).مه ناأتقطعك1.60 
(2) الضابط: نفس المصدر السايق: ص 39. 
(3) بشأن حياة نادر شاه أنظر: 
. 1938 صملههآ ‏ طقطة عتل51 تأمقطلاءم.اآ ععدع من 12 
(4) غرايبه: نفس المصدر السابق: ص 120. وبشأن نص هذه المعاهدة التي سميت معاهدة أحمد باشا أنظر: 
الضابط: نفس المصدر السابق: ص 43. 
(5) غرايبه: نفس المصدر السابق: ص 120. 


35 العراق في العهد العثماني الثاني 


عثمان باشا المتعب في كركوك وانتصر عليه وقتل طوبال عثمان في معركة ليلان التي جرت 
في جمادى الآخرة 1146 ه / 1733 م'' وكان نادر خان قد حاصر الموصل في شوال 1145 ه 
/ 1732م إِلَا أن واليها حسين باشا الجليلي نجح في حمايتهاء وخلال هذه الحملة أيضاً ضرب 
نادر خان حصاراً ثانياً على بغداد لمدة عشرين يوماً إلا أن ظهور بعض الفتن والاضطرابات 
في إيران أجبرت نادر خان على عقد الصلح مع والي بغداد أحمد باشا والعودة إلى إيران2. 
كما حاول نادر خان احتلال البصرة بواسطة حملة بحرية فاشلة في 1735 م. 
رفضت الدولة العثمانية الصلح الذي عقده أحمد باشا وجهزت جيشاً كبيراً بقيادة عبد 
الله باشا كوبرلو في شرق الأناضول وفي هذه الأثناء كان نادر خان قد قضى على الفتن 
والاضطرابات في إيران فجهز هو الآخر جيشاً كبيراً واصطدم بالعثمانيين وألحق بهم هزيمة 
ساحقة بالقرب من أريوان فعهد الباب العالي ثانية إلى أحمد باشا مهمة عقد الصلح وقد عقد 
أحمد باشا الصلح فعلاً مع نادر شاه في 1149ه / 1736 م.*) 
هدأت العلاقات بين الدولتين لفترة من الزمن بسبب انشغال نادر شاه الذي نصَّب 
شاها على إيران بعد وفاة الشاه الطفل عباس الثالث. في حملته على الهند 1738 1740 م 
وانشغال الدولة العثمانية في الجبهة الأوربية إِلَا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلاً فقد بدأ 
نادر شاه استعداداته ثانية ضد العراق وقام بحملة واسعة النطاق في ربيع 1156 ه / 1743 م 
مستهدفاً بغداد كما وجه أسطوله مع جيش قوامه اثنا عشر ألف رجل لضرب الحصار على 
البصرة””, كما استولى على كركوك وأربيل وفرض الحصار على مدينة الموصل إلا أنْ جميع 
هذه العمليات العسكرية باءت بالفشل ولم يحقق نادر شاه أي نتيجة. فقد نجحت الموصل 
بقيادة واليها حسين باشا الجليلي ومساهمة سكان الموصل في الوقوف بوجه الحصار الذي 
.م ,1956 ,253ك[لقضة ‏ تددك 1‏ 1 غلك 17 .1نن.مه :اللأسومهعصنجن] (1) 
وكلمة طوبال تعني الأعرج بالتركية ‏ أما ليلان فهي الآن قرية صغيرة في ناحية مدينة كركوك. 
9 .م ,1آ]آ .آملا ,1815 رطه0مهمآ ‏ هأويع5 )و بإومؤوتاع :سامعلة34 مطه[ (2) 
الضابط: نفس المصدر السابق: ص 445.: لونكريك. نفس المصدر السابق: ص 145. 
(3) عبد الأمير محمد أمين: القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر ‏ بغداد ‏ مطبعة أسعد ‏ 
6 ص 13 -15. 


(4) غرابيه: نفس المصدر السابق: ص 121. 
(5) أمين: نفس المصدر السابق: ص 19. 
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استمر لمدة اثنين وأربعين يوماً؟'" وفشلت جميع جهود نادر شاه بإخضاع المدينة كما 
صمدت مدينة بغداد بوجه القوات الإيرانية التي حاصرت المدينة. وفشلت الحملة الإيرانية 
ضد البصرة أيضاً حيث اضطر نادر شاه إلى سحب جيوشه وأسطوله من أطراف البصرة نتيجة 
الصلح المعقود بينه وبين الدولة العثمانية في سنة 1660 ه / 1747 م وبعد هذا الصلح 
بقليل اغتيل نادر شاه كما توفي والي بغداد أحمد باشا وبدأ بعده بقليل ما يعرف بحكم 
المماليك في العراق. 


(1) بشأن التفصيلات عن حصار الموصل أنظر: 
العمري: نفس المصدر السابق ‏ الملحق رقم 13. ص 223 - 291. 

(2) أمين: نفس المصدر السابق: ص 19., وبشأن صلح سنة 1160ه / 1747 م أنظر: 
الضابط: نفس المصدر السابق: ص 48 49. 
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التنظيمات الإدارية 03 


التنظيم الإداري العثماني للعراق 


لم يجد العثمانيونء بعد استيلاءهم على العراق» تقسيماً إدارياً واضحاً للبلاد. ذلك أنه 
منذ سقوط الدولة الإلخانية في العراق سنة 736ه / 1336م زالت التقسيمات الإدارية التي 
وضعها الإيلخانيون للعراق”'' وتحولت تلك التقسيمات إلى مجرد تسميات لمناطق في ظل 
الأسر المختلفة التي حكمت العراق مثل الجلائريين 1337 م 1410 م والقرة قوينلو 1410 م 
7م والاق قوينلو 1467 م 1508 م وأخيراً الصفويين الذين استولوا على مناطق واسعة من 
العراق بين سنة 1508م و1534 م وهي السنة التي دخل فيها سليمان القانوني بغداد معلناً 
ضمّها إلى الإمبراطورية العثمانية. 

عمل العثمانيون على وضع تقسيم إداري منظم للعراقء شأنه شأن بقية ولايات الدولة, 
مراعين بعض الأسس والأوضاع السائدة وعلى الأخص فيما يخص الأكراد في القسم الشمالي 
والشمال الشرقي من البلاد والعشائر العربية في الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية وقد 
استمدوا الإطار العام لهذا التقسيم من التنظيمات الإدارية التي طبقت في بقية أنحاء الدولة. 
ونعني بذلك نظام الأيالات العثماني. إِلّا أنه من الملاحظ أن العثمانيين لم يقوموا بتقسيم 
البلاد إلى وحدات إدارية بعد الاحتلال مباشرة إذ كان أسلوب العثمانيين أثناء الفتوحات هو 
ترك البلاد المفتوحة حديثاً على حدودها الإدارية السابقة لفترة من الزمن. وتتضح هذه 
الحقيقة من دراسة الوثائق العثمانية التي تخص الولايات العراقية في بداية الاحتلال العثماني 
حيث تشير تلك الوثائق إلى التقسيمات الإدارية التي تعود إلى عهد المغول الإيلخانيين” 


(1) الدولة الإيلخانية هي الدولة التي حكمت العراق بعد سقوط بغداد بيد الملغول سنة 656ه / 1258م 
ومقتل آخر خليفة عباسي فيها وقد قسم العراق على عهد هذه الدولة إلى عدة مقاطعات «أعمال» هي: 
بغداد وهي مركز الوزير ثم الأعمال الشرقية التي تشمل الخالص وطريق خراسان وبندنيجين وأعمال الدجيل 
وا مستنصرى والأعمال الحلية والكوفية والأعمال الواسطية والبصرية وم تكن حدود هذه الأعمال ثابتة أنظر: 
جعفر حسين خصباك: العراق في عهد المغول الإيلخانيين ‏ بغداد ‏ مطبعة العاني ‏ 1968 ص 79 80. 

.18 .م 1954 1/1.11 51 «أوعناوصم كه كلمطاغطد مقصدم0» عل لهص] اتلمط (2) 
1049 7810 .أمعقعل ناوها" بأعزوعة )1معاء؟ كدظ8 أنظر مثلًا (3) 
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ولم تمض بضع سنوات حتى كانت البلاد قد قسمت إلى أيالات منفصلة الواحدة عن الأخرى 
مثل بقية أيالات الدولة 7) 


قسم العراق.ء حسب التنظيم العثماني. إلى وحدات إدارية كبيرة يطلق على كل منها 
اسم أيالة والتي غالباً ما تستبدل بكلمة «ولاية» العربية" والأيالة تمثل أكبر وحدة إدارية في 
الدولة العثمانية» وتقسم كل أيالة بدورها إلى وحدات إدارية أصغر يطلق على كل منها اسم 
«سنجق» ويعتبر السنجق الوحدة الأساسية في إدارة الأيالة وغالباً ما تستبدل كلمة سنجق 
التي تعني العلم؛ بكلمة لواء العربية التي يكثر استخدامها في الوثائق الرسمية للدولة” وقد 
قسم العراق إلى أربع أيالات" هي: 

1 أيالة بغداد: 

وهذه أكبر أيالات العراق وأكثرها أهمية وقد دخلت في حوزة الدولة العثمانية بعد هرب 
حاكمها الصفوي «محمد خان تكلو» ودخول السلطان العثماني سليمان القانوني  1520«‏ 
6م إليها في غرّة جمادى الآخر 941 ه / 1534 م2. كانت هذه الأيالة محددة من الشمال 


وهذا الدفتر يخص ولاية بغداد ونجد فيه استخدام التسميات السائدة زمن الإيلخانيين مثل بلوك طريق 
خراسان أو بلوك خالص في اللوحات 109 و139 من الدفتر أو بلوك دجيل في اللوحة 146. وهذا الدفتر 
رغم كونه لا يحمل تاريخاً إلا أن محتوياته تشير إلى أنه يعود إلى السنين الأولى من الحكم العثمانيء بشأن 
معلومات مفصلة عن هذه الدفاتر أنظر: 
«205ة! طدعة كه لإ#مأقخط عط©ا .15 ععئناه5 3 25 وعللطء32 01010302 عط1» :وأجع نآ لتقصععء8 
.- 156 139 .مم - 1951 - 1.8.8.5 
195 20 أمعقع0 نارة1' :كزوية أعلهعك7 عدظ (1) 
هذا الدفتر يخص الموصل ويعود إلى سنة 1539 1540 ويشير إلى التقسيم إلى ولايات وألوية مما يدل 
على أن تقسيم العراق إلى أيالات قد حدث بعد فترة قصيرة من الاحتلال العثماني. 
(2) يرى المؤرخ التري علأه21ه1 112111 أن مصطلح «أيالة» قد استخدم رسمياً في وثائق الدولة منذ سنة 
0 ه / 1591م أنظر: 
«أعلهتز» غم ,1965 ,معلاء.آ,701.11 ,ممغتلء ١زع21‏ ,ردمهالةآ زه دتلعممالء توعمظ 
وكلمة «أيالت» التركية مأخوذة من إياله العربية المشتقة من آل بمعنى سيطر أو مارس السلطة. 
(3) أنظر مثلًّا دفاتر الطابو المرقمة 660 _ 195 الخاصة بولاية الموصل والدفاتر المرقمة 282 1022 534 
التي تخص ولاية البصرة وأنظر أيضاً: 
.م ,1954 ,3 ققح ,2171 .آ0/١‏ ,.5.ة.8.5.0 ٠‏ 1 وعلالطععة سقصره0 عط صا دعنلي0ذ» :وبع .] لتفصعظ 
(4) يجعلها البعض خمس ايالات بإضافة أيالة الإحساء التي استحدثت في 1550 إليها. إلآ أنها لاا تدخل ضمن 
هذا البحث. 1 
.0 .م ,1963 ,قتشعلنة ,طدكذا8 أعلة 812 بستوقل جنر .0 بمتوءعقي8 (5) 
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بأيالة شهرزور وأيالة الموصل وجزء من أيالة الرقة ومن الشرق منطقة لرستان والبختيارى 
وممتلكات الدولة الصفوية ومن الجنوب بأيالة البصرة ومن الغرب والجنوب الغربي ببادية 
الشام المعروفة عند الغربيين بالصحراء السورية «]2©565 صدنعتز5 16»”". وباستثناء الفترة 
القصيرة التي خضعت فيها هذه الأيالة للصفويين بين سنة 1623م و1638 م وهي السنة 
التي أعاد السلطان العثماني مراد الرابع 1623م 1640 م فيها احتلال بغداد. فإن هذه الأيالة 
استمرت تابعة للدولة العثمانية حتى سنة 1917 م. 

قسمت أيالة بغداد إلى 12 سنجق «لواء» في البداية ثم إلى 18 سنجق زمن السلطان 
العثماني أحمد الأول 1603 م 1617م في بداية القرن السابع عشر وهذه السناجق هي: 


لواء بغداد. وهذا اللواء مركز الأيالة ويسمى «باشا سنجاغي» أي سنجق الباشا باعتباره مقر 
والي الأيالة» الحلة. واسطء سماوات «السماوة» زنكي آباد, رماحية”, جنكولة؟, قرة طاغ 


72 مالظ ,سعلاع.آ ,ععتمصسظ سقصده01 عط زه بطمومومعع لمعاءمأمتطمة سعط ئنط 210ددهجآ (1) 
1 .110 ,مد1/1 

.- 1574 1511 وطهعة عط لصة علمنا!' سمصممغ01) عطة]" توسنامتنذ عالعتعلعءظ صسدن!18/11 عورمعه (2) 
.4 .م ,1942 ,كتمص ناآ 

(3) بشأن سناجق أيالة بغداد أنظر: 
أرشيف مكتبة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ قانوننامة الرقم 1323 .26202 ورقة 10 11 كاتب جلبي, 
مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, جهان نما كتابي ‏ قسطنينية ‏ دار الطباعة العامرة ‏ 1145 ه / 
2م ص 457, أوليا جلبي. محمد ظلي بن درويش: أوليا جلبي سيا حتنامه سي دار السعادة ‏ إقدام 
مطبعة سي 1314 ه ‏ ج 1 ص 186. 

(4) يقع هذا اللواء الآن ضمن الحدود الإدارية الحالية لقضاء كفرى في محافظة كركوك وقد أشار ا منشيء 
البغدادي في رحلته في بداية القرن التاسع عشر إلى كونه مجرد قرية صغيرة أنظر: المنشيء البغدادي: رحلة 
المنشيء البغدادي ‏ ترجمة عباس العزاوي ‏ بغداد ‏ 1948 ص 42. 

(5) يقع هذا اللواء جنوبي شرقي النجف بقليل (أنظر الخارطة رقم 1). 

(6) يقع هذا اللواء عند النهاية الجنوبية لجبال بشتكوه الإيرانية. وقد دمر بفعل الحروب العثمانية الفارسية 
المستمرة أنظر: 
عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ج 4 بغداد ‏ 1949 ص 282. 
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أو قرة داغ", ده بالا درتنك". جوازر*. بيات, درنه”, كرند7, كيلان”. قزانيه”» دمير 
قو آل صابح.!!") 


(1) هذا اللواء الآن مركز ناحية في محافظة السليمانية. 

(2) يقع في أعلى جبال بشتكوه في منطقة لرستان (أنظر الخارطة رقم 1). 

(3) يقع الآن في إيران وكان بين خانقين وزهاب. 

(4) يخطئ المؤرخ المرحوم عباس العزاوي حين يسمي هذا اللواء بالجزائر إذ أن هذه التسمية تطلق على 
المنطقة الممتدة بين القرنة وواسط. في حين أن الجوازر وحده كان لواء على فرع نهر دجلة ال معروف بشط 
الدجلة وقد ذكر الرحالة 8116© 4886, عندما كان مسافراً من بغداد إلى البصرة عن طريق دجلة عند 
حديثه عن الجوازر قائلاً «ينقسم نهر دجلة إلى قسمين يذهب أحدهما إلى كوت العمارة والثاني هو شط 
الدجلة الذي جاء بنا إلى مدينة الجوازر التي تقع على النهر...» أنظر: 
عباس العزاوي: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 282. 
أنستانس ماري الكرملي: خلاصة تاريخ العراق ‏ البصرة ‏ 1919 ص 200 

ماما 1674. 3 1672 أققء عدعم عط لصة هنمآ مأ عسعد0 عقظظم أه ولع عدن عغط1' تعسد0ءع88 م 
.ص ,آأم/ا ‏ 1947 ,واعك50 الإ لكلة11 ,رصملدم.آ 

(5) بيات مركز لواء كان يقع في أقصى الجنوب الشرقي من أيالة بغداد (أنظر الخارطة رقم 1) وهو 
الآن ضمن الأراضي الإيرانية. وهو غير تسمية بيات التي تطلق على بعض عشائر منطقة كركوك, إلا أنه 
من جهة أخرى يبدو الاحتمال قوياً بأن تسمية هذا السنجق مستمدة من عشيرة البيات أيضاً والتي سكن 
قسم منها في المناطق الجنوبية من العراق بأمر من الدولة العثمانية ولدينا فرمان مؤرخ في 19 رجب 
3ه / 1566م أمر فيه رئيس عشيرة بيات بالتوجه هو وأتباعه إلى بعض مناطق أيالة البصرة للحفاظ 
على الأمن والاستقرار هناك أنظر: 

.5 .م ,1930 ,أ5ة142)63 أعاناع 0‏ اناطصة 15‏ 1200 966 تمع لأعتاكة عاتناط' 0ن [املهصة علقعظ أعسطم 

(6) يشير ريج في رحلته خطأ إلى أن هذا اللواء هو زهاب في حين أنه يقع بالقرب من زهاب أنظر: 
جيمس كلوديوس ريج: رحلة ريج إلى العراق عام 1920 ترجمة بهاء الدين نوري بغداد ‏ 1951 ج 
1 ص 288 هامش رقم 3. 

(7) يقع الآن في إيران إلى الشرق من خانقين مباشرة. 

(8) يقع هذا اللواء بين خانقين وكرند تقريباً ويخطئ العزاوي حين يجعله بين إيران وكركوك أنظر: العزاوي: 
نفس المصدر السابق: ج 4. ص 283. 

(9) هذا اللواء أصبح الآن قرية صغيرة على الحدود الإيرانية ضمن قضاء مندلى الحالي. 

(10) مركبة من كلمتين هما «دمير» بمعنى حديد و«قبو» باب أي الباب الحديدي ويسميها البعض تيمور 
قبو وتعني نفس المعنى أيضاً وتستعمل للدلالة على المضائق أو المواقع الاستراتيجية وكانت مركز لواء 
«سنجق» يقع قرب نقطة تقاطع نهر العظيم مع سلسلة جبال حمرين. ويجب أن نذكر هنا أن هناك 
اسم تيمور قبو آخر يطلق على القلعة المعروفة بباب الأبواب في أيالة شيروان والتي ضمت إلى الدولة 
العثمانية سنة 986ه ‏ أنظر: أوليا جلبي: نفس المصدر السابق: ح 1, ص 131. 
جوري جلبي: تاريخ جوري جلبي ‏ اسطنبول ‏ 1292 ه ‏ ج 2. ص 11 -12. 

(11) أو الصلاحية وهي مركز قضاء كفرى الحالي. 
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تبق حدود أيالة بغداد ثابتة بل تغيرت باستمرار ونلاحظء. بصورة عامة» أن هذا التغير 
كان على شكل توسع مستمر في حدود الأيالة. فما عدا إمارة عمادية التي كانت تقع ضمن 
نفوذ والي بغداد''' فقد أضيف إلى بغداد سنجق تكريت التابع لأيالة الموصل وألحق ببغداد 
أيضاً سنجق مادرين الذي كان ضمن أيالة ديار بكر وأضيف إليها إمارة الجزيرة التي كانت 
ضمن أيالة ديار بكر" وكذلك منطقة سنجار التي كانت ضمن نفس الأيالة”). وقد حدثت 
أغلبية هذه الإضافات في زمن كل من حسن باشا وابنه أحمد باشا اللذين حكما أيالة بغداد 
بين سنة 1704 م و1747 م. 
2 أيالة الموصل: 
كانت الموصل من أولى المدن العراقية التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية حيث 
ألحقت الموصل بالدولة العثمانية في 1516 م©. وبقيت الموصل ولاية عثمانية حتى سنة 
8م وحتى عندما قام قاسم خان بالسيطرة على الموصل بعد حادثة بكر الصوباشي. 
المعروفة في 1623م فإنه لم يستطع البقاء فيها طويلاً بسبب المقاومة التي جوبه بها 
من قبل سكان الموصل وتوجه القوات العثمانية ضده بقيادة كوجك أحمد باشا. كانت 


(1) أرشيف طوب قبو سراي: قانوننامة 1 1232 ورقة 11. 

(2) يعقوب سركيس: مباحث عراقية ‏ بغداد ‏ شركة التجارة 1955 ق 2, ص 318: الفرمان الموجه إلى بكلر 
بك بغداد والمؤرخ في 1053 ه / 1643 م. 

(3) تقع مادرين إلى الشمال الغربي من الموصل وقد كانت سنجقاً تابعاً لديار بكر ثم فصلت عنها وأضيفت 
إلى بغداد ثم أعيدت إلى ديار بكر مرة أخرى في 1058 ه / 1648 م ثم أعيدت وارتبطت بأيالة بغداد في 
زمن حسن باشا 1704 م 1724م واستمر ارتباطها بأيالة بغداد حتى سنة 1870 م حيث أعيدت إلى ديار 
بكر مرة أخرى أنظر مقالة بو1!ىرهصذكة في: 

«م 210 امن ,أكهةتألعمه10اكصف ددذ1ة] 
عبد العزيز سليمان نوار: داود باشا والي بغداد ‏ القاهرة ‏ دار الكاتب العربي ‏ 1968, ص 151 152. 

(4) ياسين بن خير الله الخطيب البغدادي العمري: غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام, بغداد ‏ 
دار البصري 1968 ص 111. 

(5) محمد بن مصطفى اللملاطيوي: تاريخ راشد أفندي ‏ قسطنطينية 1135 ه / 1740 م ج 2: ص 121 ولا 
يذكر هذا السنة التي ضمت فيها سنجار إلى بغداد إلا أنه يكتفي بالقول بأن حسن باشا قد عين محمد 
الدياب سنجق بك على سنجار ومعروف أن الوالي كان له حق تعيين السنجق بكيه التابعين لأيالته فقط 
وهذا يعنى ضمناً تبعية سنجار لأيالة بغداد. 
رثقةتلء صمل لتكصق تصقاأ؟] 24 .در ,1950 ,قتقكاصة ,21 ,غتن .عه نلمعصسختصة0آ تسصداط لتهمدة1 (6) 

,111] .هم ,لزع /اطناو أدعلعمغولط ه ,ل0.1/الآ ستامسط8 عط]' :ىع بدامذ5 10[مامع8 ر«[تاكعلظ» رم 
.9 .م وقهقاع83 .)88 نزط ع2 أقصدضة ,1969 ,لالع معلاع.آ 


(7) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق: ج 2. ص 51. 
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حدود أيالة الموصل محددة من الشرق بأيالة شهرزور ومن الشمال بأيالة ديار بكر ومن 
الغرب بأيالة الرقة ومن الجنوب بأيالة بغداد. وقد قسمت هذه الأيالة إلى سناجق أيضاً 
وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن تقسيم ولاية الموصل إلى سناجق يعود إلى الملا 
البدليسي'" الذي أوجد هذا النظام وطبقه في ديار بكر في حدود سنة 1514م ثم طبقه 
بعد ذلك في الرها والموصل". ولو رجعنا إلى المصادر التاريخية لوجدنا أن اختلافاً في 
أعداد وأسماء سناجق أيالة الموصل. ففي قائمة عيني علي ظهرت أيالة الموصل مقسمة 
إلى ستة سناجق هي الموصل وباجوانلو واسكي موصل وهورن وبانه" علماً بأنه لا يمكن 
قبول «بانه» ضمن أيالة الموصل وذلك لوقوعها على الحدود الإيرانية إلى الشرق من 


سردسشسب. 

أما أوليا جلبي فيجعلها خمسة سناجق إلا أنه يذكر السنجق الأخير باسم «بانه» أحياناً 
بدلاً من اسكي موصل”, ويتفق كاتب جلبي مع كل من عيني علي وأوليا جلبي إلا أنه 
يذكر بدلاً من «بانه» كلا من قرة داسني وبوداسني". أما فريدون بك فإن قائمته ناقصة ولا 


(1) من أفضل المؤرخين العثمانيين وقد كان في خدمة خلفاء أوزون حسن حاكم آلاق قوينلو في إيران في 
البداية ومع قيام الدولة الصفوية فضّل المؤرخ إدريس البدليسي خدمة السلاطين العثمانيين وجاء لهذا 
الغرض إلى اسطنبول حيث خدم لدى السلطان العثماني بايزيد الثاني 1481 1512م أولاً وألف كتاب 
«هشت بهشت» وهو تاريخ عثماني بناء على طلب من السلطان بايزيد الثاني وبعد وفاة بايزيد عمل 
إدريس لدى السلطان سليم الأول 1512 م 1520 م أيضاً وحصل على مكانة عالية لدى السلطان سليم 
الأول الذي استفاد من خدماته في إدارة المناطق الكردية. وبعد ذلك استقر إدريس البدليسي في اسطنبول 
وعمل في التأليف حتى وفاته سنة 927ه / 1521م ودفن في باحة المسجد الذي بنته زوجته زينب 
خاتون في المحل المعروف ب«إدرريس كوشكي وجشمه سي» في «أيوب سلطان» وله مؤلفات عديدة منها 
حاشية على تفسير البيضاوي وشرح حديث أربعين وشرح نصوص حكم وشرح منظومة كلش زار وكنز 
الخفي في بيان مقامات الصوفي وحاشية شرح تجريد ومرآة الجمال الذي اهداه إلى السلطان بايزيد الثاني 
وقانون شهنشاه الذي أهداه إلى السلطان سليمان القانوني وغيرها من المؤلفات أنظر: 
بوسه لي محمد طاهر: عثمانلي مؤلفلري ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1342 ه / أوجنجي جلد ‏ ص 6 -7. 

(2) فون هامر: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 177. 

من الصعب قبول هذا الرأي لأن فكرة الولايات والسناجق «الألوية» سابقة لهذه الفترة وطبقت في أنحاء 
أخرى من الدولة العثمانية. وم تكن الفكرة من بناة أفكار إدريس البدليسي. 

(3) أرشيف طوب قبو سراي: قانوننامة 1323 .2 ورقة 11. 

(4) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق: ج 1. ص 187 194. 

(5) كاتب جلبي: جهان نما كتابي ص 433 وقره داسني وبوداسني هما تسميتان لليزيدية وقد ذكر أسم 
داسن بأنه جميل عظيم في شمال الموصل من جانب دجلة الشرقي فيه كثير من طوائف الأكراد يسمون 
الداسنية. أنظر: 
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يمكن قبولها إذ لا يذكر سوى لواء اسكي موصل وكشاف”' وهارون فقط". ويتفق خير اللّه 
أفندي في كون أيالة الموصل ستة سناجق إلا أنه لا يذكر أسماءها". أما السجلات الرسمية 
ودفاتر الطابو الخاصة بالموصل فتذكر السناجق التالية: الموصل”, اسكي موصل/”/, تكريت*, 
زاخو”7, عانه”. كشاق”. وهذا يمثل التقسيم الأولى للأيالة إذ أن قسماً من سناجقها قد 
فصلت عنها وضمت إلى غيرها مثل سنجق تكريت الذي أصبح ضمن أيالة بغداد وعانه التي 
أصبحت ضمن أيالة الرقة (أنظر الخارطة رقم 1). 

3 أيالة البصرة: 

عندما دخل السلطان سليمان القانوني بغداد في 1534م كانت البصرة بيد راشد بن 
مغامس الذي لم يتوان طويلاً عن تقديم ولاءه وتبعيته للدولة العثمانية. وقد قبل السلطان 
سليمان القانوني هذا الولاء وأرسل له البراءة والطوغ والسنجق وذلك سنة 954 ه / 1538 هم"". 
إلا أن هذا لم يكن سوى إجراءاً وقتياً إذ لم يكن بإمكان الدولة العثمانية الاستغناء عن ميناء 
البصرة في فترة ظهرت فيها بوادر الصراع العثماني ‏ البرتغالي في مياه المحيط الهندي. وقد 
جاءت الفرصة المناسبة في 1546م عندما اعتبرت الدولة العثمانية مسألة مساعدة مانع بن 
راشد. الذي أعقب أبيه. وتأييده لبعض القبائل العربية المنتفضة ضد السلطات العثمانية 


ياقوت الحموي: شهاب الدين أبي عبد اللّه الرومي البغدادي ‏ معجم البلدان ‏ بيروت ‏ دار صادر ‏ 1956 
ج 2. ص 432. 
(1) كشاف القديمة تسمى الآن اسكي كشاف وهي قرية تقع على دجلة أسفل نقطة التقاء الزاب الكبير بنهر 
دجلة بقليل ‏ وتوجد قرية أخرى إلى الشرق منها باسم كشاف. 
(2) فريدون بك منشآت السلاطين ‏ اسطنبول ‏ 1275 ه ‏ 1858 م: ج 2. ص 407. 
(3) خير الله أفندي: دولت عثمانية تارخيي 15 جلد ‏ اسطنبول ‏ 1271 ه ‏ 1292 ه ‏ ج 11, ص 213: وربما 
تكون هرون نفس حصن هرور الذي يبعد عن العمادية مسافة ثلاثة أميال أنظر: العمري: منية الأدباء ص 168. 
.60 .110 10611 نامذط بتحزوعية أعلمعكء؟7٠‏ ود8 اللوحة 166 (4) 
.60 .810 مأمعقء2آ نارة1' :الازورة إع1دعاء7٠‏ 835 اللوحة 161 (5) 
وأسكي موصل هي حديثة الموصل وهي خربة الآن تقع على نهر دجلة شمال مدينة الموصل. 
.0 .7810 لطع اء10 ناجه1 تلحزوية أعلهعكء٠‏ عد اللوحة 260 (6) 
.60 .810 أجعااء12 ناره1' اأكلوعة )ء1مكاء/؟ و8 اللوحة 49 (7) 
.60 .810 ملمعلاء2آ ناوة]' :الازورة أعلدعاء17 835 اللوحة 49 (8) 
(9)العطار: نفس المصدر السابيق: ص 159. 
.352,2 .م ,11أن11 متطتعةة السمصرة0 :تلزومدعصدمت] للد لتقددذآ1 (10) 
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بمثابة عصيان للدولة. فصدرت الأوامر إلى والي بغداد أياس باشا"' بالتوجه ضد البصرة 
لاحتلالها وقد تمكن أياس باشا من دخول البصرة في نفس السنة دون مقاومة تذكر بعد 
هرب مانع بن راشد الذي بدأ يطلب المساعدة من البرتغاليين لاسترداد البصرة لكن دون 
جدوى". ومنذ سنة 1005 ه / 1596 م حكمت البصرة حكماً وراثياً من قبل الأسرة المعروفة 
بأسرة افراسياب”. واستمرت تحكم بهذا الشكل حتى دخلتها القوات العثمانية مرة أخرى سنة 
9ه / 1668م وهرب حسين باشا أفراسياب وأصبحت البصرة تحكم مثل بقية الولايات 
من قبل والي يعين من العاصمة اسطنبول مباشرة. 

رغم ذكر المصادر., عدم تقسيم البصرة إلى سناجق مثل بقية الأيالات فإننا نلاحظ أن 
الوثائق الرسمية الخاصة بالبصرة تظهر العكس تماماً إذ تذكر تقسيم الأيالة إلى ألوية لكل منها 
مير لوا «سنجق بك» مع «الخاص»”* الذي يعود له. والمصدر الوحيد الذي يتطابق مع الوثائق 
في ذكر تقسيم البصرة إلى سناجق وقلاع هو كاتب جلبي إلا أنه يذكر أن تقسيم الأيالة إلى 
سناجق قد حدث في القرن السابع عشر عندما بدأت الدولة بإرسال الولاة إلى البصرة”. في 
حين أن الوثائق تبين حدوث هذا التقسيم في القرن السادس عشر. وقبل التطرق إلى ذكر 
ألوية أيالة البصرة لا بد من الإشارة إلى أن أغلب هذه الألوية كانت عبارة عن قلاع حربية 
دخلت فيها قوات عسكرية للحفاظ على الأيالة والملاحة في شط العرب ضد القبائل العربية 
واعتداءات والي الحويزة, وقد ذكر الرحالة الأوروبي بيدرو تكسيرا 152©<اء]' ملء< الذي زار 
البصرة في 1604م قائلاً: «... أرسينا في قلعة كانت في حكم الأتراك... وعندهم قلاع كثيرة 
غيرها لأجل أن يحموا أرضهم وسفنهم هناك من هجمات العرب...»”وهذه الحقيقة خلقت 
لنا مشكلة أخرى وهي أن اندثار أغلبية هذه القلاع جعلت من الصعب جداً على الباحث ضبط 
أماكن هذه القلاع والسناجق عدا القليل منها. 


(1) تولى أياس باشا حكم بغداد بين سنة 953 ه / 1546 م. و956ه / 1549م. 
2 ,11 ,آمل ,1971 رقذ لعطذةامتامءء ,1695 ,صملههم.] ,فزقة دعتاونطئه2 ع1 تدكند5 لآ مامه (2) 
(3) نسبة إلى أفراسياب الديري الذي كان كاتباً للجند في المدينة والذي اشترى باشوية البصرة من واليها 
درويش علي باشا في السنة المذكورة بعد أن ضاق هذا الأخير ذرعاً بمشاكل البصرة والفوضى فيها وقد 
بقيت هذه الأسرة موالية للعثمانيين حتى نهايتها تقريباً: أنظر بشأن هذه الأسرة: 
محمد الخال: نفس المصدر السابق: ص 3 47. 
(4) بشأن شرح مفصل للخالص أنظر موضوع السنجق بكية في هذا الفصل وكذلك الفصل الرابع. 
(5) كاتب جلبي: جهان نما كتابي. ص 451. 
(6) لونكريك: نفس ال مصدر السابق: ص 41. 
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كانت حدود هذه الأيالة كما ذكرها كاتب جلبي في القرن السابع عشر هي أيالة بغداد من 
الشمال والكوفة والنجف والصحراء من الغرب والأحساء من الجنوب وبلاد فارس من الشرق ”) 

بلغت سناجق أيالة البصرة في 1551 1552م ثمانية سناجق” وثلاثة نواحي وهي 
لواء البصرة. وهو سنجق الباشاء شرش”. قطيف. غراف. صدر سويب”», زكيه”, محرزى, 
قبان, والنواحي الثلاثة هي ناحية عشارء ناحية شمال”, ناحية خلق [كذا]. ويرتفع هذا 
العدد إلى حوالي 27 لواء. و6 نواحي في سنة 1575 م" ومن الألوية التي تبدو واضحة في 
هذه السجلات, حمّار”. صدر سويبء غراف. طاش كبرى”" قبان بربر, القرنة «بوحميد». 
رحمانية”". نهر عنتر''", حارور”*'". مدينه”'رزنوف المسمى إسكندرية”". قناسية. وغيرها 
من الألوية وتشير سجلات هذه السعة إلى بعض الألوية مثل لواء محرزي أو صدر سويبء أو 
الغراف أو شرش على أنها نواحي وليست ألوية, فيرد مثلاً: 


(1) كاتب جلبي: جهان نما كتابي ص 452, ويخلط كاتب جلبي هنا بين الإمارة المشعشعية وبين بلاد فارس. 

(2) اللوحة 423 282 .20 .أمعاء0آ نامه1' بتتزوعة أعلمعاء17 و8 

(3) شرش: أو قلعة شرش كانت تقع على الضفة اليمنى من الفرات قبل التقاءه بدجلة بقليل. 

(4) صدر سويب: أو قلعة صدر سويب يقع مقابل البصرة شرق شط العرب عند نقطة التقاء نهر السويب 
بشط العرب. 

(5) زكية: تقع عند مصب نهر الكارون. 

(6) ناحية شمال: المراد بها ما يلي البصرة من الجهة الشمالية ويحدها شمالًا القرية المعروفة بشرش وتشمل 
قرى كثيرة مثل الرباط ومعقل والهارثة والدير... 

أنظر: الشيخ فتح الله بن علوان الكعبي: زاد المسافر ولهفة المقيم والحاضر ‏ تصحيح وترتيب خف شوق أمين 
الداودي ‏ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 1342 ه ‏ 1924, ص 27 28 هامش رقم (1). 

(7) اللوحة 105 20 .أععاء2آ] نامة1' :الازولة أعلوعاء٠‏ 825 - 534 

(8) حمآر: تسمية أطلقت في القرن السابع عشر على قلعتين واقعتين على جانبي النهر ال مسمى بهذا الاسم 
والذي يصب في الفرات (أنظر الخارطة رقم 2). 

(9) طاش كويري: كان هذا اللواء يقع أسفل نقطة التقاء دجلة والفرات بقليل. والتسمية مركبة بالتركية من 
كلمة «طاش» أي حجر و«كوبري» فيصبح المعنى الجسر الحجري. 

(10) رحمانية: كانت تقع على نهر الكارون وهي الآن قرية في الأراضي الإيرانية. 

(11) نهر عنتر: تسمية أطلقت على القلعة الواقعة في نهاية الجدول الذي يأخذ ماءه من الفرات ويسمى بنهر 
عنتر (أنظر الخارطة رقم 2). 

(12)حارور: ربما قصد بها كوت حور «قلعة حور» الواقعة شرقي دجلة قبل التقاءه بالفرات بمسافة غير بعيدة. 

(13) مدينه: ناحية على الفرات في قضاء القرنة الحالي. وكانت سابقاً مركز لواء «سنجق». 

(14) إسكندرية: أو قلعة إسكندرية تقع على الضفة الشرقية من نهر حمّار (أنظر الخارطة رقم 2). 
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«... ناحية غراف تابع ولايت بصرة»0 أو يرد «... ناحية بصرة» 2 إلا أن هذه الإشارة يجب 


ألا تؤدّي إلى سوء فهم لهذه الوثائق إذ كثيراً ما تستخدم كلمة «ناحية» للدلالة على لواء أو 
حتى على أيالة وهذه الظاهرة تتضح.» ليس في العراق فحسبء بل في السجلات التي تخص 
بقية أنحاء الدولة العثمانية أيضاً ) 

أما قائمة كاتب جلبي بشأن ألوية أيالة البصرة فهي قريبة جداً لما ذكرته الوثائق 
الرسمية للدولة مع بعض الزيادات بشأن القلاع التي بنيت في القرن السابع عشر مثل كوت 
معمر” التي كانت بمثابة لواء والتي بنيت بعد الربع الأول من القرن السابع عشر. والألوية 
والقلاع التي يذكرها كاتب جلبي هي: أبو عرفه. البصرة. الرحمانية» زكيه. قبانء قطيف». 
مدينة القلاع””» قلعة بوكرولن» قلعة سويبء قلعة سعيد“, القرنة. كوت داودية”. كوت 


أبو منصور. شرشء براغ نوادة, قلعة نهر عنترء مدينة قلعة صالحية”, كوت أبو سويد. 


0010 (10) 


قلعة راد بن سعد"'". كوت بحران”''". منصورية2', قلعة فتحية2", كوت سورة2", قلعة 


(1) أنظر مثلًا: 
اللوحة 440 282 .20 .12121 نامة]' بالازوية أعلمعاء؟٠‏ 825. 
(2) أنظر أيضاً: 
اللوحة 440 282 .20 .أرعاء0آ نارهط" باالوعة أعلهاء/ا 5د8. 
؟7016] ,اناطههاذ] ,ئئة؟؟1[ 5ه ع7 وطعلك8 202 1عتوة 2171 عبد 237 بصاع [نطءله0 .341 ,طتتترة1 (3) 
.- 12 6 .مص بالاعلامد8 
(4) كوت معمر: تقع على الضفة اليمنى من نهر الفرات أسفل العرجة (أنظر الخارطة رقم 2) وكلمة 
كوت تعني القلعة. 
(5) مدينة القلاع: تقع على الضفة اليسرى من نهر الفرات قبل التقاءه بدجلة غرب القرنة (أنظر الخارطة 2). 
(6) قلعة سعيد: أطلقت على القلعة الموجودة على الضفة الشرقية من شط العرب عند مصب نهر السويب 
تقريباً مقابل قلعة صدر سويب. 
(7) كوت داودية: يحتمل أنها من بين القلاع الواقعة على الضفة اليمنى من دجلة قبل القرنة (أنظر 
الخارطة رقم 2). 
(8) كوت أبو منصور: أو بني منصور تقع عند التقاء دجلة والفرات وعلى الجهة المقابلة للقرنة. 
(9) قلعة صالحية: تقع إلى الغرب بقليل من لواء مدينة المذكور سابقاً. 
(10) قلعة راد بن سعد: تقع إلى الغرب من قلعة صالحية أيضاً (أنظر الخارطة رقم 2). 
(11) كوت بحران: قلعة تقع على الضفة اليمنى من الفرات وإلى الشمال بقليل من قلعة صالحية وقلعة راد بن سعد. 
(12) منصورية: تسمية أطلقت على قلعتين من القلاع على جانبي نهر الفرات عند مصب نهر الحمار فيه. 
(13) قلعة فتحية: تقع على الضفة اليسرى من نهر الفرات مقابل كوت بحران. 
(14) كوت سورة: أو قلعة صورة اسم لموقع على الضفى اليمنى من الفرات أسفل المدينة العرجة (أنظر 
الخارطة رقم 2). 
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عقاد. قلعة ارسلانية. قلعة دخنة, قلعة شالوشية'". كوت معمرء أي ما يساوي مجموعه 30 
لواء وقلعة © 

إن من الصعوبة على الباحثء إن لم يكن من المستحيلء تحديد مواقع جميع هذه الألوية 
والقلاع (عدا الواردة في الخارطة رقم 2) لاندثار الكثير منها بفعل الحروب والكوارث الطبيعية 
وغيرها من العوامل. وقد حدث هذا الاندثار في فترة قصيرة نسبياً لا تتجاوز القرن بحيث أنه 
في بداية القرن الثامن عشر لم يعد يذكر من أيالة البصرة سوى البصرة نفسها والرحمانية 
وزكية وقبان وأبو عرفه وقلعة مدينة”". ولم تستمر قبان طويلًا إذ سرعان ما تعرضت للخراب 
في نفس القرن وذلك سنة 1170 ه/ 1756 م. وعندما زار الرحالة الدنمركي الشهير كارستن 
نيبور البصرة سنة 1765 م نجده لا يذكر سوى دير وكردلان والسويب والقرنه والمنصورية ونهر 
عنتر وكوت معمر ويشير إلى «... وجود خرائب كثيرة في هذه المناطق مما يدل على كونها 
مدنا ذات شأن في الماضي...».9) 

استمرت البصرة كأيالة مستقلة تُحكم من قبل والي مثل بقية الأيالات إِلَا أنها عادت 
وأصبحت تابعة لأيالة بغداد منذ سنة 1146 ه / 1733 م حيث أصبح والي بغداد يعين عليها 
متسلماً ينوب عنه في حكم المدينة.©) 

4 أيالة شهرزور7 

كانت حدود أيالة شهرزور هي أيالة بغداد من الجنوب والموصل وحكومة عمادية من 


(1) شالوشية: اسم لقلعة تقع إلى الشمال بقليل من قلعة صورة وتقع على الضفة اليمنى من نهر 
الفرات أيضاً. 

(2) كاتب جلبي: جهان نما كتابيء ص 452. 

.«تاع[هترة دعمدظ» أامخ ,أكدتلعءممللأعمة علءنا1' (3) 

(4) محمود شكري الألوسي: أخبار بغداد وما جاورها من البلاد - مخطوط - المكتبة المركزية ‏ جامعة بغداد 
الرقم 9 ورقة 236 وأنظر أيضاً: 

على نعمة الحلو: الأحواز «عربستان» ‏ بغداد دار البصري ‏ 1969 الطبعة الثانية: ق 1, ج 1» ص 92. 

(5) سعاد هادي العمري (المترجم): مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة 1765 بغداد دار 
ا معرفة ‏ 1955, ص 66 - 67. 

(6) تواريخ سامي وشاكر وصبحي ‏ اسطنبول ‏ 1198 ه / 1783م ص 57,: وكذلك سليمان عرّى: نفس 
المصدر السابق. ج 1 ص 57. 

(7) لا زالت أطلال شهرزور «المدينة» ماثلة في منطقة ياسين تبه في لواء السليمانية الحالي أما شهرزور 
«المنطقة» فقد ذكرها ياقوت بأنها منطقة واسعة بين أربيل وهمدان وبأن أهلها من الأكراد الجلالية 
والباسيانية والحكمية وغيرهم أنظر: ياقوت الحموي: نفس المصدر السابق: ج 23 ص 375. 
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الغرب وحكارى وأذربيجان من الشمال وبلاد فارس من الشرق. وكان حاكم شهرزور هو الأمير 
بكه بك وهو من ضمن الأمراء الذين أبدوا الولاء للدولة العثمانية”". إل أن الدولة العثمانية لم 
تتمكن من فرض سيطرتها الفعلية عليها إلا بعد حملات متعددة وظلت سيطرة الدولة عليها 
قلقة بسبب النزاع المستمر بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. وفي معاهدة فرهاد باشا 
المعقود في 998ه / 1590م بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية تم الاعتراف بعائدية 
شهرزور رسمياً للدولة العثمانية. © 

كانت أيالة شهرزور مقسمة في القرن السادس عشرء استناداً إلى قائمة أوليا جلبي إلى 
عشرين سنجقاً” وارتفع العدد إلى 32 سنجقاً في منتصف القرن السابع عشر”. لقد كانت 
سناجق أيالة شهرزور مثل سناجق أيالة البصرة من حيث كون أغلبيتها قلاعاً على رؤوس 
الجبال وعند المضايق المهمة وقد اندثر معظمها بفعل الحروب المستمرة في هذه المنطقة 
بين الدولة العثمانية والفرس أو بين الأمراء الأكراد أنفسهم في حين ضُم قسم منها إلى إيران 
أما البقية الباقية فلا زالت ضمن الأراضي العراقية وقد استطعنا تحديد مواقع بعض هذه 
السناجق والقلاع ولم نتمكن من العثور على أثر للبعض الآخر. 
وسناجق أيالة شهرزور هي: 
كركوك وهي سنجق الباشا ولذلك تسمى الأيالة أحياناً بأيالة «كركوك»”. أربيل» حريرء 


(1) تاريخ بغداد ‏ مخطوط ترك في مكتبة المركز الوطني لحفظ الوثائق ‏ بغداد ‏ الرقم 2133 ورقة 5 وهذا 
المخطوط يتناول أخبار بكه بك بالتفصيل. 

(2) الضابط: نفس المصدر السابق: ص 21. 

(3) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق, ج 1. ص 188. 

(4) كاتب جلبي: جهان نماكتابيء ص 445 448, ويخطئ كاتب جلبي يجعله جنكوله ضمن شهرزور. 

(5) إجمال سفر نهرذياب «بلا مؤلف لأنه اقتباس» ومن مخطوط لم يذكر اسم مؤلفه وهو ضمن مجموعة 
عباس العزاوي التركية بمكتبة المتحف العراقي تحت الرقم 9447, وهي نسخة مصورة بافوستات عن: 

تع لمعم توتمععل كتدوع [صعىء؟ وتمعاصق ,اذ] .توناطمعت] عوتمفصصرء لناد 

الورقة 87 وأنظر أيضاً: 108 .م ,2 غلك ,1966 ,اناطهة؟] .عستهساءعدد81 ندوة لعصطءكل8 عمل طدلا5 تلنل[نلمذظ. 
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كوى شمامك: سهل مخمور. أبورومان» أوشني2, باف. برزند 0 بلقاص, يل أوطاري. 


( 


35 7 : 05 000 50000 
جبل حمرين”*. دورمان””. دولجوران. سروجك”. سيد بورنجينء شهر بازاره شهرزورء عجور 


قلعة. غازي كشان: مركاوه أو ميركه”. مهروان أو مهريان9؟'", هزار مرد”''"» رودينء شميران» 
قره داع جاغان: قزلجة قلحة 18 و1 زنكه!09, أنجيران 06 

إن محاولة وضع حدود ثابتة لهذه الأيالات أمر غير ممكن لأسباب عديدة في مقدمتها 
تناقض المصادر التاريخية وتضاربها بشأن حدود هذه الأيالات وسناجقها. ثم إن حدود 
الأيالات نفسها لم تبق ثابتة بل أصابتها بعض التغيرات التي ذكرنا قسماً منها وهي نقل 
قسم من السناجق من أيالة إلى أخرى أو زيادة عدد سناجق الأيالة الواحدة نفسها. وريما 


يمكن ربط هذه الظاهرة الأخيرة بما يذكره دوسون 10015502 .21 عن تقسيم الدولة 


(1) هي كويسنجق الحالية وأصبحت في القرن السابع عشر «سنجق أوجاقلق» أي تدار بشكل ورائي من قبل 
إحدى الأسر الكردية أنظر: 
قيود أحكام المهمة ‏ مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ الرقم 364 .11.0 ورقة 29. 

(2) أوشني تقع الآن داخل الأراضي الإيرانية. 

(3) ربما هي القرية المعروفة باسم برند. أو أحمد برندء في قضاء حلبجة الحالي. 

(4) توجد الآن قرية في قضاء شقلاوة التابع لمحافظة أربيل قرية تسمى بلطاس او باطاس ومن المحتمل أنها 
نفس الموقع. وجدير بالذكر أن مركز ناحية حرير في قضاء شقلاوة هي قرية بطاس أيضاً. 

(5) تسمى الآن بل وهي قرية شمالي جمجمال. 

(6) معروف أن جبل حمرين هي سلسلة تلال حمرين وربما هناك قلعة في نهاية هذه السلسلة 
المتداخلة مع جبال الحدود الشرقية. 

(7) أو أورمان وهي داخل الأراضي الإيرانية. 

(8) يبدو أنها قلعة سروكه في قضاء رانيه. 

(9) ميركه الآن قرية صغيرة في قضاء بشدر في محافظة السليمانية الحالية. 

(10) هي الآن داخل الأراضي الإيرانية وقد أضيفت إلى أيالة شهرزور في القرن السابع عشر بعد احتلالها من 
قبل الصدر الأعظم خسرو باشا أثناء حملته على بغداد سنة 1038 ه / 1629 م أنظر: 
كامل باشا: تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية ‏ اسطنبول ‏ مطبعة أحود إحسان 1327 ه ‏ ج 2: ص 57. 

(11)هزار مراد الآن قرية جنوبي غربي السليمانية وهي غير الجبال المعروفة باسم هزار مرد. 

(12)كانت ضمن أيالة بغداد ثم أضيفت إلى أيالة شهرزور. 

(13)قزلجة قلعة: تسمى الآن قزلجة فقط وهي قضاء حلبجة وتقع شمال غربي ناحية بتجوين بقليل. 

(14) ببه: أصبح هذا السنجق يدار بشكل ورائي «أوجالق» أيضاً من قبل أسرة بابان أنظر: 

قيود أحكام المهمة ‏ مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ ورقة 32. 

(15) زنكه تسمى الآن زنكه دار في قضاء حلبجة. 

(16) ربما هي قرية كاني أنجير الواقعة في قضاء كويسنجق. 
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العثمانية إلى أيالات زمن السلطان مراد الثالث 1574 1595 م, والذي إن صح قوله, 
فسيكون الأمر إعادة تقسيم في أيالات الدولة وليس تقسيمها إلى أيالات لأول مرة'". 
ونستطيع أن نأخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار إذا علمنا أن دفتر الطابو الذي يخص 
ولاية البصرة والمرقم 282 الذي يعود إلى سنة 1551 ه / 1552م يجعل هذه الأيالة 
ثمانية سناجق في حين أن دفتر الطابو المرقم 534 والذي يخص البصرة ويعود إلى سنة 
4م 1575م أي زمن مراد الثالث يجعل أيالة البصرة حوالي 27 لواء و6 نواحي. وقد 
تتضح ملاحظة دوسون من التغيرات التي حدثت في أيالة الموصل نفسها حيث نجد 
أن دفتر الطابو رقم 195 والذي يعود لسنة 1539 1540 م يجعل لواء عانه ضمن أيالة 
الموصل في حين أن الدفتر رقم 660 والذي يعود إلى زمن مراد الثالث لا يتضمن اسم 
لواء عانه والذي كانء كما ذكرناء قد ضم إلى أيالة الرقة وأنزل من مرتبة لواء©. أما أيالتا 
بغداد وشهرزور فقد كانتا متاخمتين لحدود الدولة الصفوية التي كانت في حرب مستمرة 
مع الدولة العثمانية. ومعروف أن الحدود بين الدولتين لم تكن محددة ومرسومة كما 
هي الحال عليه الآن بل كانت عبارة عن مناطق تخوم «2026» تخضع لسيطرة إحدى 
الدولتين في فترة معينة وللأخرى في فترة أخرى وكان يستتبع هذا إضافة سنجق جديدة 
لهاتين الأيالتين أو فقدانها لبعض السناجق فمثلاً أضيف سنجق مهربان إلى أيالة شهرزور 
في القرن السابع عشر بعد احتلاله من قبل خسرو باشا كما ذكرنا ومن جهة أخرى فإن 
معاهدات الحدود بين الدولة العثمانية وإيران كان يستدعي إحداث بعض التغييرات في 
حدود الأيالات أحياناً © 


لم يكن تقسيم الأيالات إلى سناجق هو التقسيم الإداري الوحيد الموجود ضمن نطاق 


م.م ,1790 ,28215 ,01105332 عقتصم 12 عل لدعقصقع تندعأطة1' تتممدوطه12 .34 (1) 

(2) نستدل على ذلك من عدم ذكر اسم عانه بين سناجق أيالة الرقة في القرن السابع عشر إذ لا يذكر سوى 
سنجق الرقة وسنجق جماسه وسنجق بيره جك» وسنجق دير رهبه. وسنجق بني ربيعه, وسنجق سروج أنظر: 

الحصري: نفس المصدر السابق ص: 234 235. 

(3) نجد أنه بعد عقد معاهدة سراو في 1027 ه / 1618 م بين الدولتين ورد سفير إيراني إلى القسطنطنية بمناسبة 
تولي السلطان عثمان الثاني «1618 -1622م» عرش الدولة جالباً معه بعض الهدايا ومقدماً بعض الاقتراحات 
بشأن معاهدة سراو منها بقاء الحدود كما هي وطلب عوضاً آخسخة التي أصبحت تحت تصرف العثمانيين 
كل من سنجقي درنه ودرتنك التابعة لأيالة بغداد فوافقت الدولة العثمانية على ذلك ثم أعيد هساذان 
السنجقان إلى أيالة بغداد مرة ثانية بموجب معاهدة زهاو المعقود بين الطرفين في 1639 م 
أنظر:الضابط: نفس المصدر السابق: ص 27 33. 
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الأيالة» بل إن السناجق نفسها كانت تقسم إلى وحدات أصغر يسمى كل منها «قضاء»”" وكان 


يتبع السنجق عادة ما بين خمسة إلى عشرة أقضية*, ثم إن الأقضية نفسها كانت تقسم إلى 
نواحي” أو قرى صغيرة وكانت المدن أيضاً مقسمة إلى محلات لكل منها كتخدا أو ما يشبه 
المختار اليوم.!4) 


كانت الأقضية تدار عادة من قبل القاضي والصوباشي والسباهية الموجودين في القضاء 
في حين أن مهمة إدارة النواحي أو القرى كانت تترك عادة لشيوخ تلك القرى الذين يسمون 
بالكتخدا" أيضاً أو قد تعين الدولة بعض الصوباشية أو ضابط الجيش للإقامة في الناحية 
وحفظ الأمن والنظام فيها بالتعاون مع نائب القاضي الموجود في الناحية. 7 


أما الأيالات فقد كانت تقسم من حيث الإدارة المالية إلى نوعين: 


1 ساليانه: عصدر[ج5 8 


وهي الأيالات التي لم تكن مقسمة إلى تيارات أو زعامات. أي لم يطبق فيها الإقطاع العثماني» 
بل إِنَّ واردات كل منطقة أو سنجق منها كانت تعطى بالالتزام أو ما يسميه أوليا جلبي «بروجه 
تخمين»” وكانت واردات هذه الأيالات ترسلء بعد أن يستقطع منها مصاريف الولاة والسنجق 


(1) لا توجد لدينا معلومات واضحة بشأن هذا التقسيم إلا أن بعض الوثائق تشير إلى تطبيقه في أيالات 
العراق أنظر: 
,1962 ماناطضة15 , 1590 1578 أمع1]غء 500111256 351(أ5 ضقع 1‏ الأصممم05) نتتاعه ع ناكا بأععاء8 .زرا 
20 20 
.م كلك 3 ,1946 ,اناططة5آ] ,تاعنال502 تأرعلصسلءء) علا أمعاستصديك تطاعة لتلصقصدد0 تستلمعاد8 .34.2 (2) 
.118 
م.م نأك .ره ,لامذقط100 (3) 
.660 ,20 ,أدع1ء0آ ناصة]' تاأتتلوعرة أعلمعكء7ا وو8 (4) 
.م ,تصقل21 غآاء3 غك .مه :اللأوتهعصسدتنآ (5) 
بشأن الصوباشي أنظر فصل الجيش والقضاء. 
(6) أنظر مثلًّا دستور عمل ناحية الخالص لسنة 1086 ه /1675 م ونلاحظ فيه ذكر لضابط الخالص وكتخدا 
القرية الكبيرة وكتخدا القرية الصغيرة وقد نشرت هذه الوثيقة في: 
رشيد عبد علي: الخالص من تاريخ الخالص ‏ بغداد ‏ مطبعة الإيمان ‏ دون تاريخ ص 36 38. 
(7) أنظر فصل القضاء. 
(8) ساليانه من الكلمة الفارسية سال أي سنه وساليانه سنوى وبالتركية «ساليانه لي». 
(9) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق ج 2. ص 186. 


2 العراق في العهد العثماني الثاني 


بكيه وبقية الموظفين واحتياجات الأيالة» إلى خزينة الدولة تحت اسم مال إرسالية وقد بلغت 
إرسالية بغداد في 1071 ه / 1661 1663 م 43,750 غرش"" أو ما يساوي 4,375,000 أقجة*. 
وبلغت في 1079 ه ‏ 1080 ه / 1669م 1670م حوالي 5,000,000 آقجة وبلغت نفس 


المقدار سنة 1083 ه / 1672 م أيضاً" وكانت كل من أيالة بغداد وأيالة البصرة ساليانه. 


2 - سالينه سز 52172116512 


وهي الأيالات التي قسمت وارداتها إلى خاص وزعامت وتيمار وكانت تدار من قبل الخزينة 
والدفتر خانه المركزية" وكانت كل من أيالة الموصل وشهرزور من هذا النوع. !0 


إدارة المناطق الكردية: 

يقطن أكراد العراق في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الجبلية من العراق» وأغلبهم 
من السنة على المذهب الشافعي كما يوجد بينهم بعض اليزيدية أيضاً. أما من الناحية 
الإجتماعية فقد كانواء شأنهم شأن القبائل العربية يعيشون عيشة بدوية ويقسمون إلى عشائر 
كثيرة لكل منها أمير أو زعيم يخصها©. وكان هؤلاء الزعماء أو الأمراء ذوي سلطة شبه مطلقة 
على أتباعهم وأقوالهم بمثابة أوامر وقوانين لدى هؤلاء الأتباع.7' 


أصبح الأكراد. بعد زوال دولة الآق قوينلو السنية.ء تحت سيطرة الدولة الصفوية التي 
اتخذت من المذهب الشيعي مذهباً رسمياً للدولة وقد اتبع الشاه إسماعيل الصفوي 1501م 


(1) 180 ,مم أمعلقعل غ2لع82 ناأوخلوعة لإممدئ؟ة أرما م10 

(2) بحساب معدل قيمة القرش 100 آقجة في هذه الفترة أو أكثر بقليل. أنظر ملحقة العملة. 

5 ,1ك17 ,11 0113م عنمل عسلءعاءعغتاط ناعن25360:1م1:2 للمسعصة0 تممعاتدظ قغيدا ععدص© (3) 

1 .م .4 1 .20 , 1956 

وكذلك: 1079 :صهعاعية8..آ. 0‏ 1080  1669(‏ 1670) 76 أوععاناط المقصد0 علط اله عستلتر للقحد 
8 .بم كلك 111,17 .أمعلاء. 

(4) وجدت الدفتر خانه إلى جانب الخزينة وكانت تحوي الدفاتر التي تخص الأيالات وحودها وإقطاعاتها 
ووارداتها. 

.79 .م ألك11 نأك .مه لازو مهعصيهتا (5) 

(6) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعثى في صناعة الإنشا ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. ج 4. ص 373 378 يذكر الكثير عن هؤلاء الأكراد وطوائفهم وزعماءهم. 

(7) هامر نفس المصدر السابق: ج 4. ص 179. 
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1524م سياسة الشدة تجاه الأكراد واعتمد على العشائر التركمانية الشيعية في ضربهم”'2, 
وعيّن عليهم ضباطاً صفويين للإشراف عليهم بشكل مباشر. وقد أدى هذا إلى تذمر الأكراد 
ونفورهم من الحكم الصفوي باستمرار. ولما كان السلطان سليم الأول 1512م 1520م 
يستعد لحرب الشاه إسماعيل الصفوي فإنه وجد أنه من الأفضل بالنسبة إليه استغلال مشاعر 
الكره والاستياء الموجودة لدى الأكراد ضد الصفويين لجلبهم إلى جانبه في صراعه مع الشاه 
إسماعيل الصفوي. وقد فوّض السلطان العثماني هذه المهمة إلى الملا إدريس البدليسي 
لكونه شخصية كردية عارفة بشؤون الأكراد. وقد أوفده السلطان سليم عدة مرات إلى الأمراء 
الأكراد وشيوخ القبائل الكردية» وكانت المرة الأولى التي أرسله فيها هي قبل حملته ضد الشاه 
إسماعيل الصفوي بوقت قصير. وقد نجحت جهود إدريس حيث تمكن من إثارة الحركات 
المعادية للصفويين في كثير من المناطق مثل ديار بكر وبدليس وحصنكيف”. وبعد انتصار 
سليم الأول في معركة جالديران سنة 1514 م أوفد إدريس البدليسي مرة ثانية إلى المناطق 
الكردية حيث ضمن إدريس البدليسي هذه المرة طاعة وولاء كل من شرفخان الرابع ملك 
بدليس وداود بك أمير حيزان والأمير سيف الدين حاكم العمادية وعلى أثرهم اجتمع 25 
أميراً آخر وشكلوا جبهة تابعة للعثمانيين”. ثم عهد السلطان سليم إلى إدريس البدليسي 
مهمة تنظيم المناطق الكردية من الناحية الإدارية وأرسل إليه فرامين موقعة على البياض لكي 
يملأها إدريس البدليسي حسب ما يراه هو." 


.8 68/131 .1110 .عاععاعواء85 «ىع! سكل تمعوهء5 متأهدل (1) 
ومن أهم العشائر التركمانية الشيعية الروملو والشاملو واستاجلو وقاجار وقرمانلو وذو القدر وأفشار 
وتكلو أنظر: 

.م نأك .ره :رع[نام5 
(2) أنظر عن هؤلاء: 
شرفخان البدليسي: شرفنامه ‏ بغداد ‏ مطبعة النجاح ‏ 1953 ترجمة ملا جميل بندي روز بياني - ص 
4 - 458 بشأن بدليس ص 138 148 عن العمادية: ص 221 230 عن حيزان. 
(3) هامر: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 153 154. 
.9 .م نأك .م0 نمعم 57 
(4) سعدي بن حسن جان ال معروف بخواجه سعد الدين: تاج التواريخ ‏ اسطنبول دار الطباعة العامرة ‏ 
9 1862م ج 2, ص 322, وقد نشر نص الفرمان بالعربية في: 
محمد أمين زي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ‏ ترجمة محمد علي عوني ‏ بغداد ‏ 1961 ج 1: ص 174 -175. 
وأكرم الملا إدريس البدليسي فوق هذا بتخصيص راتب سنوي مدى العمر له يبلغ 1,200,000 ليرة تركية 
أو ما يوازي 24,000 دينار عراقي أنظر: 
م الك 5 ,1964 ملناطصةاذ1' ,تطتعة عتإفلمنط' تصممغعتا عمصسللا 


60 العراق في العهد العثماني الثاني 
لقد روعي في التنظيم العثماني للمناطق الكردية ثلاثة عوامل هي: العامل السياسي 
المتمثل في كره الأكراد السنة للصفويين الشيعة والعامل الطبيعي المتمثل في المنطقة 
الجبلية الوعرة التي يسكنها الأكراد والعامل الاجتماعي المتمثل في كون الأغلبية منهم 
يعيشون عيشة بدوية". وبناء على ذلك أصبحت إدارة المناطق الكردية تتم بواسطة: 
1 البكوات الأكراد. 
2 الإمارات الكردية: وتسمى «حكومات كردية». 

1 البكوات الأكراد: 

وهؤلاء هم رؤساء العشائر الذين منحوا أراضي على شكل إقطاعات من نوع «الزعامت» 
يتصرفون فيها بشكل وراثي. وقد بلغ مجموع هذه الرئاسات بين وان وديار بكر وشهرزور 
حوالي 400 رئاسة وكانت درجة هؤلاء تتراوح أحياناً بين السنجق بك ودرجة صاحب الزعامة”. 
وقد كان في شهرزور وحدها 100 رئاسة من هذه الرئاسات". وعند وفاة أي واحد من هؤلاء 
كانت «الزعامت» المخصصة له تنتقل إلى ابنه وكذلك تنتقل إليه رئاسة العشيرة «51ذ/1 
عنااء:51ة» أو تنتقل إلى أحد أقاربه إذا لم يكن له ابن أما إذا لم يبق أحد من نسله 
أو أقاربه فإن الأرض تمنح لأناس آخرين حسب أصول التيمار السائدة في الدولة”. ومن 
المستحيل معرفة مقادير زعامات هؤلاء الرؤساء ومواقعها ووارداتها وذلك لعدم تسجيلها 
من قبل الدولة عند إجراء عمليّة مسح الأراضي «تحرير» لأنها كانت غير خاضعة للتسجيل 
بل تترك خارج الدفتر «061]65 2© عنتدط» كان على هؤلاء البكوات مقابل هذا المساهمة 
مع قواتهم في حروب الدولة العثمانية تحت راية والي الأيالة التي تقع ضمنها زعاماتهم وقد 
منح حق الإشراف على هؤلاء البكوات إلى ولاة بغداد الذين منحوا حق نصبهم وعزلهم: لكن 
دون الخروج عن نظام الوراثة» بواسطة أمر الوالي أي «بيورلدى»7 ورغم أنه وجد بين هؤلاء 


(1) هاملتون جبء هارولدبون: المجتمع الإسلامي والغرب ‏ ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ‏ القاهرة - 
دار المعارف ‏ 1971 ج 1. ص 231. 
(2) أنظر فصل الأراضى. 
١‏ 1 .م أالكء]]1 .كك .مه :للأومةع مدنا (3) 
(4) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق: ج 1, ص 188. 
(5) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق: ج 1, ص 188. 
.10 .م .1948 ,متتعلصة ,أكخدلن!25] عتتعطدظ8 عن جععامء84 متصاء ع0 ااممصو0 :التسممعصيجت1 (6) 
(7) أحمد جودت باشا: تاريخ جودت - ترجمة عبد القادر الدنا ‏ بيروت ‏ مطبعة جريدة بيروت ‏ 1308 - 
ج 1. ص 378. 
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البكوات من وصل إلى رتبة مير ميران أي بكلر بك فإن هذا لم يكن يعني شيئاً إذ أن حملة 
هذه الرتبة كانوا مثل سائر البكوات من حيث إشراف ولاة بغداد عليهم.7 

2 الإمارات الكردية: «الحكومات الكردية» 

وهذه الحكومات عبارة عن أسر أو إمارات تحكم مناطق معينة بشكل وارثي وذات استقلال 
ذاتي وقد كانت موجودة قبل مجيء العثمانيين إلى العراق” ومن أبرز هذه الإمارات إمارة 
بهدينان في العمادية والإمارة البوتانية في الجزيرة وغيرها من الحكومات الواقعة ضمن 
أيالات ديار بكر ووان وغيرها. 


كانت هذه الإمارات الوراثية تسمى من قبل الدولة «حكومت» وكان أمراءها يلقبون 
في الفرامين المرسلة إليهم بلقب «جناب» وقد اعترف هؤلاء بتبعيتهم للدولة العثمانية 
بعد أن اتصل بهم إدريس البدليسي كما ذكرناه وكان حكامها مستقلين استقلالاً ذاتياً 
بالفعل باستثناء ما كان عليهم أن يقدموه للدولة من قوات في أوقات الحرب". ويدفع 
هؤلاء الأمراء ضريبة سنوية معينة أيضاً ويسمون أيضاً ب«سربست مير ميران ]562665 
عاتلصهعنم تأءنحص» أي البكلر بكوات الأحرار أو المستقلين. ولما كانت الدولة العثمانية 
قد اعترفت بحكمهم الوراثي فإنه لم يكن من الممكن نقل أمراء هذه الإمارات من سنجق 
لآخر" ولم تكن هذه الإمارات مقسمة إلى زعامات أو تيمارات بل كانت جميع أراضيها 
بعهدة الحاكم. وعلى هذا فإن الحاكم كان يستلم, ليس دخل الأرض فقطء بل بقية الضرائب 


(1) محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري: منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء ‏ 
الموصل ‏ 1967 تحقيق سعيد الديوه جي ‏ ج 1. ص 152. ش 

(2) إن الذي يخصنا من هذه الإمارات هي إمارة بهدينان التي كانت ضمن حدود أيالة شهرزور من ناحية 
الموقع أما الجزيرة فإنها كانت ضمن ديار بكر كما إن الإمارات الأخرى التي ظهرت في القرن السابع عشر 
والثامن عشر مثل الإمارة البابنية في شهرزور والسورانية في راوندوز لا تدخل ضمن هذه الحكومات. 

(3) الجزيرة مدينة قديمة تقع على دجلة من الجهة الغربية بين الموصل وديار بكر وقد نشأت فيها الإمارة 
البوتانية «البختية» التي تدّعي نسبها إلى خالد بن الوليد وقد دخلت في طاعة العثمانيين في عهد حاكمها 
شاه علي بك بن بدربك. 
أنظر شرفخان البدليسي: نفس المصدر السابق: ص 154 155. 

(4) جبء بون: نفس ال مصدر السابق: ج 1,» ص 229. 

.388 .مأك .مه زممكقطه0آ1 
.0 .م الك 11 ,تطاعمة تلسمصو0 :تاتومهعصتجتنا (5) 
مم نأك .هه تععطء 1ط (6) 
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التي كانت تدفع في السناجق الأخرى إلى صاحب الزعامت أو التيمار أو إلى الملتزم مثل 
ضرائب المراعي والبساتين والزواج وغيرها.”" 

ورغم أن الحاكم كان يتمتع بسلطة تامة داخل الإمارة إِلَّا أن حصوله على إقرار السلطان 
ومصادقته على تعيينه كان يعتبر بمثابة شرط أساسي في التعيين.7 

لما كانت أغلبية هذه الإمارات في أيالات غير أيالات العراق فإننا سنتناول دراسة الإمارة 
البهدينانية في العمادية كنموذج الإمارات. 

تدعي الأسرة البهدينانية بأن أصلها يعود إلى العباسيينء وقد سميت بالبهدينانية نسبة 
إلى الأمير بهاء الدين الأعلى لحكام العمادية” وقد نزحت هذه الأسرة من منطقة شمدينان 
الواقعة في ولاية حكارى واستقرت في العمادية حيث أقامت لها إمارة مستقلة ابتداء من 
0ه / 1339 م.3ا 


ورغم أن حدود هذه الإمارة لم تكن ثابتة وواضحة إلا أنه يمكن القول بأنها كانت تتبع 
حدود الموصل الطبيعية وهي التي تفصل سهلها عن الجبال المحيطة به فتمتد من نقطة 
في شمال أسكي موصل على شاطئ دجلة الشرقي في منطقة جبل الطير ثم تمتد شرقاً 
إلى جبل القوش فجبل مقلوب فجبل بأعذرا حتى تلتقي بضفاف نهر الكومل”" وقد قاومت 
هذه الأسرة المحاولات العديدة التي قام بها سلاطين الآق قوبنلو للسيطرة عليها في 1470 
م. ثم مالت الإمارة إلى الصفويين في مطلع القرن السادس عشر وتمكنت من مد نفوذها 
على منطقة واسعة في عهد أميرها حسن بن سيف الدينء. الذي مال إلى الشاه إسماعيل 
الصفوي. بحيث شملت إمارته إمارة داسن اليزيدة ودهوك والشيخان بل وحتى الموصل 
نفسها”. ولم تلبث هذه الإمارة أن مالت إلى العثمانيين بعد معركة جالديران 1514م 
واتصال إدريس البدليسي بحكامها. 


(1) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق: ج 1, ص 186. 

(2) محفوظ العباسي: إمارة بهدينان العباسية ‏ الموصل ‏ مطبعة الجمهورية ‏ 1969 ص 54 59, شرفخان 
البدليسي: نفس المصدر السابق: ص 141 142. 

)3( العباسي: نفس المصدر السابق: ص 50. 

(4) العزاوي: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 283. 

(5) العطار: نفس المصدر السابق: ص 119. 

(6) شرفخان البدليسي: نفس المصدر السابق: ص 140 141. 
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بقيت هذه الإمارة على ولاءها للعثمانيين» وظلت تساهم بقواتها مع قوات الدولة في 
الحملات العسكرية وكان السلطان العثماني سليمان القانوني قد استخدم قوات والي العمادية 
في ضرب الأمراء الأردلانيين في شهرزور وكذلك في حروبه ضد الإيرانيين'". كما ساهمت 
قوات والي العمادية في حملة مراد الرابع على بغداد سنة 1638 م". واستمرت الإمارة على 
ولاءها للعثمانيين واستمرت قواتها تُذكر ضمن القوات التابعة لولاة الأيالات في العمليات 
العسكرية المختلفة مثل اشتراك قوات والي العمادية مع ولاة الموصل وديار بكر في الحملة 
التي قادها والي بغداد دلتبان باشا نحو البصرة في 1112 ه / 1701 م”. كانت هذه الإمارة 
تابعة لأيالة بغداد من الناحية الإدارية أما من ناحية الموقع فقد كانت ضمن أيالة شهرزور 
تقريباً وفي القسم الشمالي من تلك الأيالة (أنظر الخارطة رقم 1). وقد نال أمراء العمادية 
رتبة مير مان «بكلر بك» ثم بدأوا يمنحون لقب باشا منذ أوائل القرن السابع عشر” علماً بأن 
لقب باشا كان مقتصراً على حاملي رتبة الوزارة فقط في الدولة العثمانية كما سنوضح ذلك. 
أما النظام الإداري للإمارة فقد كان بسيطاً حيث تتركز السلطات بيد الأمير الذي يسكن في 
العمادية. يساعده في القضايا الشرعية قاض لحسم الدعاوى والإفتاء كما كان على رأس كل 
المدن أو القرى المهمة في الإمارة أحد أمراء الأسرة الحاكمة, ولكل قبيلة رئيس أو زعيم يكون 
أمر تعيينه بيد الأمير الأعلى أي الحاكم". كما كان لكل طائفة من الطوائف الدينية من يزيدية 
ومسيحية وغيرها مقدمين أو ممثلين يدفعون الأموال المفروضة عليهم إلى والي العمادية©. 
أما الناحية العسكرية فقد كان لها الأولوية لدى أمراء الإمارة الذين أولوا الجيش أهمية كبيرة 
للوقوف بوجه المحاولات التي تهدف إلى إخضاع الإمارة لسيطرتها واستمر جيش الإمارة في 


زيادة مستمرة, فبعد أن كان عدد أفراد جيش الإمارة 4,000 فقط فى بداية القرن الخامس 


(1) العباسي: نفس المصدر السابق: ص 56 57. 

(2) محمد أمين زي: نفس المصدر السابق: ص 201 أنور المائي: الأكراد في بهدينان ‏ الموصل ‏ 1960 ص 
12 

(3) العمري: غاية المرام ص 176., ويسمى والي بغداد والبد بان مصطفى باشا. 

(4) العباسي: نفس المصدر السابق: ص 69 74 وبهذه المناسبة نجد أن أوليا جلبي يسمي العمادية أحياناً 
«أيالت عمادية» أنظر: 

أوليا جلبي: نفس ال مصدر السابق: ج 1, 186. 

(5) اطاي: نفس المصدر السابق: ص 178 179. 

(6) العمري: غاية المرام ص 100 ويسميها «مال الغفاره» أو «المقطوع». 
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عشر''' ارتفع هذا العدد حسب تقدير البعض' إلى ما بين 8,000 10,0009 في منتصف 
القرن السابع عشر في حين قدره البعض الآخر في الربع الأخير من نفس القرن بحوالي 
000,. إلا أن هذه التقديرات لا تخلو من المبالغة. 

عانت إمارة العمادية. وعلى الأخص في النصف الأول من القرن الثامن عشر., ضغطاً 
كبيراً من ولاة بغداد والموصل من أجل ضمّ الإمارة إلى مناطق نفوذهم. فقد أرسل والي 
بغداد الشهير أحمد باشا إلا أن الفشل كان من نصيب هذه الحملة التي انتهت بعقد الصلح 
بين الطرفين*. وفُرض على أمراء العمادية دفع ضريبة سنوية معينة «مال مقطوع» إلى 
حكام بغداد مقابل إقرار الآخرين لحكم أمراءها ومنحهم الخلع الرسمية سنوياً”. كما توترت 
العلاقات بين ولاة الإمارة وبين والي الموصل حسين باشا الجليلي في 1453 ه / 1740 م فبادر 
حسين باشا إلى إرسال حملة عسكرية ضد الإمارة قادها هو بنفسه ونهب أطراف العمادية 
فاضطر حاكمها بهرام باشا الملقب بالكبير 1714م 1768م إلى دفع مبلغ معين من المال 
إلى والي الموصل لإرضاءه©. وقد استمرت إمارة العمادية في الوجود حتى القرن التاسع 
عشر واستمرت محاولات ولاة بغداد والموصل ضد الإمارة. 


إدارة العشائر العربية: 

من المعروف أن المناطق الجنوبية والغربية والوسطى وكذلك منطقة الجزيرة الفراتية 
من العراق كانت موطتاً لكثير من العشائر العربية التي سكنت هذه المناطق ومارست فيها 
البداوة والرعي. وكانت أغلبية هذه العشائر قد هاجرت إلى العراق إما نتيجة للغزو والحملات 
العسكرية» وعلى الأخص بعد الفتح الإسلامي: أو على شكل هجرات كبيرة لدوافع اقتصادية 


(1) المقريزي: نفس المصدر السابق: ج 4.» ص 378. 

(2) جان بابتيست تامزتيه: العراق في القرن السابع عشر ‏ بغداد ‏ مطبعة المعارف ‏ 1944 ترجمة بشير 
فرنسيس وكوركيس عواد ‏ ص 118. 

.م ,لهل ,1974 ملإاعتع50 الإمالعلد8 , 1687 1681 ,وععلع]2 .لا أه بأمقنل غط1' نوععلع21 صردن18/111 (3) 

25. 

(4) العباسي: نفس المصدر السابق: ص 80. 

(5) العمري: غاية المرام ص 93 أنور المائي: نفس المصدر السابق: ص 53 54. 

(6) العمري: نفس المصدر السابق: ص 97. 
العزاوي: نفس المصدر السابق: ج 5, ص 263. 


متمثلة في طلب الماء والكلأً. واستمرت هذه العشائر في العيش على رعي الحيوانات أو 
عن طريق السلب والنهب وأعمال قطع الطرقء. وإضافة إلى هؤلاء فقد وجدت بعض القبائل 
التركمانية التي سكنت أطراف الموصل وكركوك'" وعلى الأخص قبيلة القره قوينلو المعروفة 
التي سكنت المناطق المجاورة للموصل./*) 

واجه العثمانيون هذه المجموعات العشائرية الكبيرة' التي كانت تشكل أغلبية سكان 
العراق. ولم يكن ممكناً بالطبع. غض النظر عن هذه العشائر بل كان من الضروري وضع 
تنظيم خاص لها مع مراعاة بعض التقاليد الإجتماعية السائدة لديهاء والشيء الأول الذي 
نلاحظه هنا هو أن الدولة العثمانية تركت إدارة الشؤون الداخلية لهذه العشائر بيد شيوخها 
وفقاً للتقاليد المتعارفة بينهم كما اعترفت بسلطة هؤلاء الشيوخ على عشائرهم". إلا أنها 
من جهة أخرى حصرت مهمة تعيين هؤلاء بيد الدولة حيث يتم تعبينهم بواسطة فرمان أو 
أمر من السلطان العثماني «نشان همايوني» ووفق شروط معينة يلتزم بها الشيخ”". وإضافة 
إلى ذلك فإن الدولة العثمانية اعتبرت أفراد هذه العشائر. عكس المناطق الكردية. من ضمن 
«الرعية» المكلفة بدفع الضرائب للدولة©. كما وضعت دفاتر خاصة لعشائر كل ولاية تسمى 


تمسناصهن عستععلعملعة علقت صهترزوةتز دكلة:]1 عئ ,علزتمنا5 ,نتأملهصة فلعاكد 2371 معتصيد علنموظ (1) 
.-515 514 .هم ,4 1 .مه ر, 1950 1949 ,ألك11] ,181834 يطمتلةط عت 

(2) اللوحة 217 660 ,مم مأمعاء2آ ناصةآ الازوعية أعلهوعاء/! 825. 

(3) لا يجدينا ذكر أسماء العشائر البارزة نفعاً هنا إذ أن الوثائق العثمانية تسمي كل جماعة باسم شيخها 
وليس اسم العشيرة إلا فيما ندر مما يجعل من الصعب معرفتهم فيقال مثلاً: جماعت شيخ جمعة ولد 
مسعود أو شيخ رمضان ولد غازي... ولهذا السبب كانت الجماعة ثابتة إِلَا أن اسم الشيخ يتغير مع وفاته 
ومجيء من يأتي محله حيث تسمى الجماعة باسمه مرة ثانية أنظر: 
اللوحة 6 1022 ,20 .11ع1ء2آ ناصة1' :الازوعة أعلهوعلء 825. 

4 الحصري: نفس المصدر السابق: ص 34. 

(5) لدينا بخصوص هذه الناحية ترجمة لفرمانين صادرين من الدولة «نيشان همايون» بشأن تعيين شيوخ 
عشائر آل عزه ونلاحظ في الفرمان الأول أن طالب المشيخة هو الذي قدم طلباً إلى الدولة بمنحه المشيخة 
على أن يقوم هو بتسليم خمسمائة كلك من الأحطاب سنوياً عن آل عزه والعشائر التابعة لها وحصل 
على موافقة الدولة بذلك وهذا الفرمان مؤرخ في 1048 ه / 1638 م أما الفرمان الثاني والمؤرخ في سنة 
3 ه / 1643 م فيخص مشيخة آل عزه أيضا وقد منحت بمموافقة الدولة إلى الشيخ درويش بن سبيع. 
بعد وفاة والده وكون منصب المشيخة شاغراً على أن يقوم بوظائف المشيخة وخدماتها ولا يصدر منه 
أي تقصير وأن لا يعترضه أحد طالا هو يقوم بالتزاماته أنظر بشأن الفرامين المذكورة: 
يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق: ص 315 316 318. 

1696 - 1691 تاكتاطعوع] صقعاذة ع1 أععأعف 203نام 1 236م1502 أأصق ه05 تنالسقط0 جأودءت لآ (6) 

بط ,1963 ,اناطصةاذ]1 
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«دفتر الوسات»'' حددت فيها العشائر الخاصة بكل لواء مع مقدار الضرائب المفروضة عليها 
فيقال مثلاً ©) 


جماعت بني حبون [كذا] تابع الوسات الموصل 


مك | دس ] ع 





أو يقال مغلا.00 


جماعت علي ولد الساكنة في أوجوش تابع كركوك 





كانت أهم الضرائب المفروضة على هذه العشائر هي ضرائب الحيوانات وكانت نسبتها 
ثابتة تقريباً ومحددة ب1/2 أقجه لكل رأس غنم و22 أقجه لكل رأس جاموس”" وطبيعي أنها 
اختلفت مع مر الزمن باختلاف سعر العملة أما أهم الضرائب المفروضة على أفراد هذه 
العشائر فهي رسم البناك علهصمءط ورسم المجرد 60+عننمم " والأولى تفرض على الرجل 
المتزوج والثانية على الرجل الأعزب وكانت محددة قانوناً ب12 أقجة سنوياً للمتزوج و6 أقجة 
سنوياً للأعزب” إلآ أنه لم تكن تخضع لمثل هذه التحديدات في واقع الحال بل كانت تختلف 
من منطقة لأخرى فتذكر المصادر مثلاً جماعة معينة في كركوك تعدادها 20 بناك يدفعون 
0 أقجة أي 24 أقجه للشخص الواحد و2 مجرد يدفعون 54 أقجه أي 27 أقجه للفرد الواحد 
وتذكر جماعة أخرى في الموصل مؤلفة من 146 بناك و68 مجرد يدفعون 1752 أقجه رسم 
ومصطلح رعيت من كلة «رعية» العربية استخدمت في الدولة العثمانية للدلالة على الفلاحين ودافعي 
الضرائب مقابل صنف العلماء والعسكر وغيرهم من المعفويين من الضرائب. 
(1) اللوحة 217 660 ,20 ,تموعا0آ ناصهة]' :الازودة أعلممكء/ا عوظ. 
(2) اللوحة 215 660 ,20 ,أمعاء2آ ناية]' :االوعة أءلهمكء/ا 5و82. 
(3) اللوحة 206 660 ,مط ,أععاء12 نامة1' :لتتزوعة أءلهعاء/ا عوظ. 


(4) اللوحة 254 660 ,20 ,أموعاء12 نامه1" :الالورة أعاوعلء١‏ ود8. 
.م نأك .جره بنالسقطع0 دزودء0 (5) 


(6) جبء بون: نفس المصدر السابق: ج 2. ص 63. 
(7) اللوحة 211 660 ,0ص ,تتعاع0آ نامة1' :التلورة أعلوعاء/ا 1305 
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بناك و408 أقجه رسم مجرد”" أي نفس النسبة القانونية وهي 12 و6 أقجه على التوالي» في 
حين أن جماعة أخرى في أسكي موصل يبلغ تعدادها 22 بناك يدفعون 1176 رسم بناك أي 
5 أقجه تقريباً للشخص الواحد وشخص واحد مجرد يدفع 102 أقجه رسم مجرد" وهكذا. 

كانت هذه العشائر والجماعات تدفع الضرائب المفروضة عليها إلى جهات مختلفة حسب 
المنطقة التي تعيش فيها. ففي المناطق التي قسمت أراضيها إلى إقطاعات عسكرية من نوع 
الزعامت والتيمار كانت هذه العشائر تدفع الضرائب إلى السباهية أصحاب التيمارات 
ويتضح هذا بشكل خاص في أيالة الموصل التي قسمت جميع أراضيها تقريباً إلى إقطاعات. 
أما في المناطق الأخرى التي لم تكن مقسمة إلى زعامات أو تيمارات فإن الشيوخ أنفسهم 
كانوا يقومون بجمع هذه الضرائب من أتباعهم وتسليمها إلى الضباط الذين يعينهم والي الأيالة 
لأخذها منهم" ونلاحظ هذا في أيالة بغداد والبصرة. وعدا هذا فإن بعض القرى في منطقة 
البصرة قد أبقيت بيد الشيوخ مقابل دفع الأعشار عنها فقط كما كانت بعض هذه الضرائب 
تجبى بطريقة الالتزام ونلاحظ أن تعيين الملتزم في أيالة البصرة كان يتم بمعرفة واتفاق 
شيوخ العشائر”' وبصورة عامة لم تكن هذه الضرائب ثابتة بل تخضع لرغبات السباهية أو 
الولاة أو الملتزمين كما تغيرت طرق جبايتها من فترة لأخرى”. وإلى جانب هذه العشائر التي 
تدفع الضرائب للدولة وجدت بعض العشائر المعفوة من الضرائب «مسلّم» على أساس أنها 


81 ,مه - الازوعة أوء211[2 نإدمدد أصرهكا م10 أعقعل ظماتت غملعد8 مبنوعتامء5 1 ملإعصعمد (1) 
.- 1112 .3063,55 
اللوحة 208 و 209‏ 660 ,20 ,31 1066آ ناصة]' :الازوية أعلمعكء/ا 825. 

(2) اللوحة 211 660 ,0ه ,أععلاء10آ ناصة]' الكلومة أعلهعاء/ا 825. 

(3) اللوحة 216 660 ,20 ,ززع 106آ نامة]' :االوية أعلوعاكء/ا وو8. 

(4) الضباط: هنا يقصد بها الموظفين الذين يعينهم الوالي في بعض الأقضية ضمن أيالته ويكون عادة شخصاً 
عسكرياً مع عدد من الجنود ويقوم هؤلاء بحفظ الأمن والنظام في مناطقهم وجمع الضرائب وإرسالها 
إلى السنجق الذي يتبعونه ومن ثم إلى مركز الأيالة أو إلى مركز الأيالة مباشرة إذا كانت النواحي التي 
يتواجدون فيها تتبع سنجق الباشا أي مركز الأيالة وقد كان هناك ضباط في جسان «جصان» والجوازر 
الخالص ومنطقة الدجيل أنظر: 
راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق: ج 2. ص 121. رشيد عبد علي: نفس المصدر السابق: ص 36, 
وكذلك مؤلف مجهول: تاريخ بغداد والعراق ‏ 1727 م 1750م مخطوط تركي بمكتبة المتحف العراقي 
ضمن مجموعة يعقوب سركيس - الرقم ‏ 239 ورقة 47. 

(5) راشد الملاطيوى: نفس ال مصدر السابق: ج 22 ص 47. 

(6) أنظر فصل الأراضي والزراعة بشأن طرق جباية الضرائب. 


7 العراق في العهد العثماني الثاني 
لم تكن تعتبر من صنف «الرعية» بل من المحاربين «نوكر»''"' ومن هذه العشائر عشيرة القره 
قوينلو التي لعبت دوراً في معارك الحدود وكذلك دوراً عسكرياً واضحاً منذ زمن الجلائريين 
وحتى زمن الصفويين2. وقد أعفيت هذه العشيرة من الضرائب على هذا الأساس. 0 

من هنا يتضح لنا أن إشراف الدولة العثمانية على العشائر العربية. من الناحية النظرية 
على الأقل؛ كان أوسع وأشمل من إشرافها على العشائر الكرديةء وإن كان هذا الإشراف قد 
زال تماماً نتيجة ضعف الدولة العثمانية عامة وضعف الولاة الذين أرسلوا إلى أيالات العراق 
وضعف قدراتهم العسكرية عدا القليل منهم. ويتضح إشراف الدولة على هذه العشائر من 
حصر تعيين الشيوخ بيد الدولة ومسح وإحصاء أراضي هذه العشائر ونفوسها ومواشيها لغرض 
وضع الضريبة. إِلّا أن كل هذا لم يجد نفعاً مع العشائر العربية التي استمرت في انتفاضاتها 
وأعمالها الحربية ضد العثمانيين وولاة الأيالات. وقد اتخذت هذه الانتفاضات شكلاً خطيراً في 
القرن الثامن عشر تمثل في الأحلاف العشائرية وأصبحت مشكلة العشائر أهم مشكلة تواجه 
ولاة أيالة بغداد وأيالة البصرة. 


الجهاز الإداري في الأيالة 

لما كان العراق مقسماً إلى أربع أيالات منفصلة الواحدة عن الأخرى. فقد استتبع ذلك 
أيضاً إيجاد هيئة للحكم والإدارة في كل أيالة بشكل مستقل عن الأخرى أيضاً. ورغم أن 
هيئات الحكم هذه كانت متشابهة تقريباً في خطوطها العامة, إِلّا أنه وجدت بعض الاختلافات 
الجزئية فيما بينها تبعاً للنظم المتبعة في كل أيالة وعلى الأخص النظم المالية. وبصورة عامة 
كانت هيئة الحكم والإدارة في كل أيالة تتألف من: 


(1) النوكر: كلمة فارسية تعني المحارب ثم استخدمت لدى الأتراك العثمانيين للدلالة على العساكر الترك 
المأجورين الذين يعملون لدى السلطان أو الولاة ويسمون أيضاً فالهط أمدك1 وذك أي «أهل الباب 
الخارجي» عكس بقية أتباع السلطان أو الوالي الذين يسمون 21!14ط 1مه1 أي جماعة الباب أنظر: 

د 5 4 اإة5 ,11[ألك ,للف]' ردعدهك ك5دوءعلصء 062 02تتاعهغ2مةمدن1 تلمقدرةو0 نوملكلة 215)ك83115 

0 .م ,1967 وممكلمسمق 
,م نأك .م0 :1عمتتاك علنصة8 (2) 

(3) اللوحة 212 660 ,20 ,أوعاء0آ نارهط" تاعلوعمة أعلهاء/ا مد8. 

(4) الحقيقة أن بعض الانتفاضات اتخذت طابعاً جدياً منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر أيضاً أنظر: 

علتصسعاة هاا 76 لأعكهتززةه تمتل صتعدل تلسمصو0 علصلءيهع0 أمسامككا تعدعمف أعصسطف دآ 

.مم ,1972 كلناطنة)ذ] 
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1 الوالي: 

كان منصب الوالي أعلى منصب في الأيالة. والوالي بمثابة ممثل السلطان فيها. ولم يكن 
الوالي مأموراً إدارياً فحسب بل كان انطلاقاً من جوهر النظام الإداري العثماني المرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالنظام العسكري للدولة: قائداً عسكرياً أيضاً إذ كان عليه عند نشوب الحرب أو 
التعبئة العامة أن يجمع ما معه من قوات ويقودها في الحربء وبعد انتهاء القتال يعود مرة 
أخرى لإدارة شؤون أيالته.'') 

كان تعيين الوالي يتم بواسطة فرمان سلطانيء وكان هذا التعيين سنوي ويسمى فرمان 
التعيين ببراءة الأيالة «أيالت براءتي» أيضاً”' والوالي الذي يبقى في منصبه بعد انتهاء فترة السنة 
المحددة يرسل إليه فرمان الإبقاء” أو ما يعرف ب«مكرر فرماني 7ع2كلد 2/8‏ سمقصدصء0»5 
وكانت هذه الفرامين ترسل إلى أيالات الدولة المختلفة بواسطة الغلمان العاملين لدى الباب 
العالي» وهي بمثابة أوامر يجب تنفيذها والالتزام بها. وكثيراً ما كان إصدار هذه الفرامين مع وفاة 
السلطان أو عزله يؤدي إلى إيقاف العمل بها لحين ورود فرامين جديدة من السلطان الجديد") 
وفرامين التعيين هذه تكتب عادة بنسختين ترسل النسخة الأولى منها إلى الوالي صاحب العلاقة 
في حين تحفظ النسخة الثانية فيما يعرف بدائرة قلم التحويل «ند16216 ل53ط12» أو قلم النيشان 
«نسلة؟! صووزلل» أو كيسه قلمي «نصء21»! ءوع7»16, ويستغل الوالي عادة ورود فرمان الإبقاء 
إليه لإقامة الاحتفالات وإطلاق المدافع احتفاءً بالمناسبة. والحقيقة أن بقاء الوالي في منصبه لم 
يكن يعتمد على فرمان السلطان فحسب بل على مدى نشاط نوابه في العاصمة لدى الدولة 
والذين يعرفون بكتخدائية الباب /0219:1صناط)غء؟1 أما. ومن جهة أخرى كان بقاء الوالي في 


.20 .م ,1 رآمكل/ا .غك .مه :ستلععلةظ (1) 
(2) محمد سعيد فرائضجي زادة: كلشن معارف ‏ اسطنبول ‏ دار الطباعة العامرة 1252 ه / 1836 م ج 1» 
ص 792. 
(3) العزاوي: نفس المصدر السابقء ج 5, ص 128. 
(4) العمري: زبدة الآثار الجلية ‏ مخطوط بمكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآدارب ‏ الرقم 28 ص 22. 
3 - 1623 وجوعنز غطا مءءسخاعط كأمعلاء عط زه عاعتصمعطن) نووعوعغط1' ,اد 4ه كنااءععمقطندعهة (5) 
255018 ,2013تةأممه53ع14 صل وعالإعصعون عط غه ععلعه عط غه غتمعملغءد عط مغ وسنتئهاءم 
472473 .مم ,تلقتطكذ11 ,رن نط ركهة؟1' ,1927 ,لعرمك02 
(6) 43 .م ,جعكلمء84 :ناأومهعمددتنآا. وهذه النسخ محفوطة اليوم في السجلات المعروفة بعصم صنطدك8ة 
:عع في دور الوثائق التركية. 
(7) 202 .م مأك .مه :للأوتهعدنادتآ. ويسميهم الدكتور مصطفى آق داغ بقابو آغالري تعقلدوكة أمه] 
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أيالته يعتمد أيضاً على علاقته بالسلطان وبالقوى الأخرى في الأيالة حيث أن تقوية الوالي لمركزه 
في الأيالة واهتمامه بقواته العسكرية وحصوله على تأييد الجيش والأهالي كان يجبر الدولة 
أحياناً على إقرار الوالي في منصبه. ويتضح هذا الأمر في أيالة بغداد بشكل خاص. إذ أنه منذ أن 
تمكن واليها أحمد باشا من رد هجمات نادر شاه على المدينة أصبح واجب السلطان ينحصر في 
التصديق والموافقة على تعيين الوالي الذي يريده سكان الأيالة أو بصورة أدق الجيش”''' وينطبق 
هذا أيضاً على أسرة آل الجليلي في الموصل 1726 م 1834 م أيضاً. ونلاحظ أيضاً أنه لم يكن 
يشترط بقاء الوالي في منصبه مدة سنة واحدة حتى يتم عزله بل إن بعض الولاة قد عزلوا من 
مناصبهم قبل انتهاء فترة السنة المقررة مثل والي بغداد مصطفى باشا بمبوغ 1074 ه / 1663 م 
الذي عزل بعد بقاءه في المنصب مدة ستة أشهر". ومثله أيضاً أحمد باشا والي الموصل سنة 
6ه / 1636 الذي تولى المنصب ستة أشهر أيضاً” وبصورة عامة تراوحت مدة حكم ولاة 
أيالات العراق بين شهر واحد وبين أكثر من 20 سنة.» 

لم يكن ولاة الأيالات جميعاً بمرتبة واحدة بل تميز منصب الوالي بوجود مرتبتين هما: 
1 البكلر بك. 
ب - الوزير. 

1 95 البكلر بيك © 

تميز الوالي الذي يحمل رتبة بكلر بك بحق رفع طوغين دلالة على مركزه بالنسبة للسنجق 


ويستمر قائلاً بأن ولاة المناطق البعيدة مثل بغداد والشام وشهرزور كانوا يرسلون إلى الأناضول «يقصد 
العاصمة» القبو آغالر يِ أنظر: ,اناطصة15 ,تطلعه؟ لددسلاءاءم نلدكلعءل! متدعنرناعدا؟ :عدللق مكدأكتك3 
4 .م ,2 رآك/آ ,1974 ,51ةةطاغقخص مععلاعلا. 
.7 مم ,1799 ,2002م0آ رعتتمصطظ طم نامدا[ عط أه برعتسناقة نبصمعاظ متلا/ل؟1 (1) 
(2) نظمي زادة: نفس المصدر السابق: ص 262. 
(3) سالنامه ولاية الموصل 1310 ه ‏ 1892 ص 61. 
(4) بشأن مدد حكم الولاة عامة في بغداد وال موصل والبصرة أنظر: 
سالنامة ولاية بغداد ‏ 1299 ه / 1881 م. ص 35 38. 
سالنامة ولاية الموصل ‏ 1310 ه / 1892 م ص 61 65. 
ابن الغملاس: ولاة البصرة ومتسلموها ‏ بغداد ‏ دار البضرق -1962/ ص 62 -66. 
(5) كلمة تركية تعني بك البكوات وتقابله كلمة «ميرميران» أو أمير الأمراء العربية وقد استخدمت هذه 
الكلمة سابقاً لدى المغول وغيرهم للدلالة على القائد العسكري. 
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بكيه الموجودين في أيالته والذين تميزوا بحق رفع طوغ واحد فقط"". والبكلر بك حسب 
قانون التشريفات العثماني هو أدنى مرتبة من الوزير بدرجة واحدة وله حق عضوية الديوان 
أثناء وجوده في العاصمة وهو على قدم المساواة مع النيشانجي”" والدفتردار. وكان البكلر 
بك يخاطب في المراسلات الرسمية بعبارة «أمير الأمراء الكرام. كبير الكبراء الفخام» ذو القدر 
والاحترام. صاحب العز والاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام «أو الأعلى»... اسم 
المنطقة... بكلر بكيسي دام إقباله” وفي حين كان البكلر بك «رئيساً» لبكوات السناجق 
التابعة لأيالته فإنه كان يعتبره في سنجقه «مركز الأيالة» بمثابة سنجق بك «ميرلوا» أيضاً وله 
إقطاع من نوع «خاص» مثل بقية السنجق بكية" ورغم شيوع رتبة الوزارة لدى الولاة اعتباراً 
من أواخر القرن السادس عشر فإننا نلاحظ استمرار مرتبة البكلربكيه لدى ولاة بعض الأيالات 
العراقية حتى القرن الثامن عشر أيضاً ”) 

ب - الوزير 

الوزارة مرتبة تميز صاحبها بحق رفع ثلاثة أطواغ بدلاً من طوغين. ولم تكن هذه المرتبة 
مقتصرة على ولاة الأيالات» بل قد تمنح لبقية موظفي الدولة الكبار كنوع من التكريم. كانت 
رتبة الوزارة تعطى في البداية لولاة الأيالات المهمة فقط مثل مصر وبغداد وبودين” إلا أنه 
بزيادة عدد حاملي هذه الرتبة أصبحت مناصب «الولاية» تمنح للوزراء بكثرة اعتباراً من سنة 


(1) الطوغ, عبارة عن خصلة من ذيل الحصان معلق على سالارية في أعلاها كرة ذهبية وكان البكلربك ‏ في 
الفترات الأولى ‏ يتميز عن السنجق بك بحق رفع طوغينء إلا أنه مع إعطاء منصب الوزارة إلى الولاة بكثرة 
أصبح منصب السنجق بك ينح للبكلربكيه أيضاً من ذوي الطوغين. 

(2) قانون آل عثمان ‏ اسطنبول ‏ 1330 ص 13. 

(3) النيشانجي: هو الموظف الذي يصادق على شرعية الوثائق وكونها قانونية وكانت له سلطة على القوانين 
القديمة وهو المسؤول عن كتاب مسودات القوانين الجديدة وكان النيشانجي يؤخذ في البداية من طبقة 
العلماء إلا أنه أصبح يؤخذ فيما بعد من كتاب الديوان أيضاً أنظر: 00 

.3 .م ,1963 رمقدعه81 عمتمسظ مقصدم0 عط زه ممه ءتلتكك عط مصة لناطصة؛؟] تمتوع.]آ لعممء8 

(4) جبء بون: نفس المصدر السابق. ج 1 ص 200. 

(5) صوت قانوننامه عثماني براي تيمار دادن ‏ نسخة مكتبة طوب قبو سراي الرقم 150 رلا ورقة 19. 

(6) اللوحة 49 195 ,20 ,لمع أء0آ ناصة]' :الازوعة أعلوعكء7 مو8. 

(7) محمد ثريا: سجل عثماني, ياخود تذكرة مشاهير عثمانية 3 ح ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1890 21893 
ج 1 ص 118. 

.5 .م ,مك21 :الأتدعمدوتنا (8) 


3 العراق في العهد العثماني الثاني 
0 م / 1591 6”". والوالي الذي يحمل مرتبة وزير يلقب بلقب باشا دون غيره من الولاة”) 
كما أن الأيالة التي يحكمها تسمى باشوية عاذلهط225 ”. ورغم التأكيد على أن مرتبة الوزارة لم 
تكن سوى مرتبة فخرية إلا أن الحصول على هذه المرتبة كانت لها مراسيمها الخاصة وكذلك 
تمنح حاملها بعض الحقوق والامتيازات التي لا يتمتع بها البكلربك حامل الطوغينء فالأشخاص 
الذين يمنحون رتبة الوزارة يلبسون الخلع من قبل السلطان ومن ثم الصدر الأعظم في دواوينهم 
بعد أن يُمنحون فرمان الوزارة. وإذا كان الوالي أو الشخص الذي منح مرتبة الوزارة خارج 
العاصمة فإن علامات الوزارة والفرمان ترسل إليه في محل وجوده. أما إذا كان في العاصمة فإنه 
حسب العادة الجارية كان رئيس الكتاب «ديوان أفنديسي» يجلب له براءة الوزارة ويجلب 
له النيشانجي علامات الوزارة وهي السيف والخلع وغيرها والتي تسمى مجموعة النيشان 
«نديف1ة] صوؤذل2» أما المير علم «حامل العلم» فيقوم بجلب الأطواغ. وعلى الشخص الذي 
منح مرتبة الوزارة» مقابل هذاء دفع هدايا مناسبة لكل من الصدر الأعظم وكتخداه ولرئيس 
الكتاب والنيشانجي والمير علم. وقد حددت هذه المبالخ قانوناً في القرن الثامن عشر بما 
مقداره 30,000 أقجه للصدر الأعظم. 10,000 أقجه لكتخدا الصدر الأعظم: 3,500 أقجه لرئيس 
الكتاب. 2,000 أقجه للنيشانجيء 1,500 أقجه للمير علم وهدايا أخرى لغيرهم: وكان الشخص 
الذي يسلمهم هذه الهدايا في العاصمة هو وكيل الوزير المسمى قبو كتخداسي” كما كان على 
الولاة الذين يمنحون هذه المرتبة دفع جائزتين هما جائزة الطوغ «طوغ جائزة سي»”'' والثانية 
هي جائزة المنصب «منصب جائزة سي» ويبدو أن مقاديرها كانت كبيرة إلى درجة أن الدولة 
استعانت بجوائز الطوغ والمنصب لكل من ولاة مصر وبغداد والبصرة لدفع جلوسية العساكر 
سنة 1099 ه / 1687 م أثناء جلوس سليمان الثاني على العرش." 


م.م مأك .مه :متلوكلد8 (1) 
(2) جبء بون: نفس المصدر السابق: ج 1.ء ص 197. 
1 بص نأك .مه نومؤقطه12 (3) 
202 195 .م ممععاءعء84 :للأوميةعصدوتا (4) 
(5) إن جائزة الطوغ أو رسم الطوغ ذوذع1/6 م10 لم تكن تؤخذ من الوزير فقط بل من البكلر بكيه والسنجق 
بكيه أيضاً أنظر: 
,1943 ,نتقعلصة ,أمتملادعءه تااتكلتمه! ممص ةاتفاوء) ستصناعاء0 الممصو0 :21 ,[آ تلالومتةعصيوتاآ 
مم .1 بآملا 
(6) راشد أفندي: تاريخ راشد ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1282 ه 1865 م, ج 2, ص 20 - 21, وجلوسية 
العساكر هي الأموال التي كانت توزع على الإنكشارية والجيش أثناء تولي السلطان الجديد للعرش. 


كان حكام الأيالات من حاملي مرتبة الوزارة يسمون وزراء الخارج 1عامزدء/ا 11216 
تمييزاً لهم عن الوزراء الموجودين في العاصمة والذين يسمون وزراء الداخل انطه12 
721161 '''. وكان الوالي المعزول من حكم الأيالة والذي يحمل رتبة الوزارة يعود إلى 


العاصمة حيث يصبح في عداد وزراء تحت القبة© أو ما يسمى أيضاً بوزير ديوانة. 


أما الامتيازات التي يتمتع بها الوالي الذي يحمل رتبة الوزارة فهي أن نفوذه كان يمتد 
على حكام الأيالات المجاورة التي يحكمها ولاة من درجة البكلربك كما كان لحامل مرتبة 
الوزارة الحق في النظر في الدعاوى التي تعرض عليه في الطريق أثناء ذهابه إلى مركز 
الأيالة التي عين فيها أو أثناء عودته منها إلى العاصمة على شرط أن تكون تلك الدعاوى 
معروضة من قبل سكان الأيالات التي يحكمها ولاة برتبة بكلربك أما إذا كانت تحكم من 
قبل وزير آخر فإنه يحولها إلى ذلك الوزير للنظر فيها'”. ويخاطب الوزير في المراسلات 
الرسمية ب «الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالم ومدبر أمور الجمهور بالفكر 
الثاقب ومتمم مهام الأنام بالرأي الصائب ممهد بنيان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة 


والإجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوزير....». © 


.5 .م ,جتعكلع84 :لازومةعصدهتنا (1) 
نعيما: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 179 حيث يذكر في حوادث 1055ه / 1645 ك «إن حيدر 
آغا زادة محمد باشا المعزول من بغداد جاء إلى الركاب الهمايوني وقبلت منه الهدايا التي جلبها وصدر 
الفرمان بأن يصبح في جلوسه في عداد وزراء القبة» أما بشأن وزراء القبة فيوضح هاملتون جب «كان 
وزراء القبة في البداية موظفان في القرن الخامس عشر وظيفتهما حفظ الأمن في المناطق الآسيوية عند 
نشوب الحرب في المناطق الأوربية وذهاب السلطان والصدر الأعظم إليها أو العكس. وقد ارتفع عددهم 
إلى تسعة وزراء في القرن السادس عشر وما كانت اجتماعاتهم تعقد في ردهة القصر التي تعلوها قبة 
لذلك سموا وزراء القبة...» أنظر: 
جبء بون: نفس المصدر السابق: ص 163. ونضيف نحن بأن عدد هؤلاء استمر في الزيادة في القرن السابع 
عشر وفقدوا وظيفتهم الأصلية بعد عدم خروج الكثير من السلاطين على رأس الحملات العسكرية. 

(3) نعيما: نفس المصدر السابق: ج 4. ص 212. 
(4) محمد فؤاد كوبرلو (المدير) ملي تلعبر مجموعة سي جلداً صاي 3 تموز 1331 1 اسطنبول ‏ مطبعة 
عامرة ‏ 1331 عبد الرحمن توقيعي قانوننامة سي ص 500 وأنظر أيضاً: 
7 .م نأك .مه :كتااعع سمقطامعق :129 .مأك .ره :متلعلدظ 
(5) أنظر ملحق رقم 7 من أطروحة السيد عماد عبد السلام وهي ترجمة براءة تمليك سلطانية منحها 
السلطان محمود الأول إلى حسين باشا الجليلي تقديراً لخدماته في الدفاع عن الموصل سنة 1156ه / 
3 م ضد نادر شاه. 


4 العراق في العهد العثماني الثاني 
لقد شاعت ظاهرة منح البكلر بكوات رتبة الوزراء إلى درجة كبيرة وأصبحت المرتبة 
شكلية, بعد أن كانت لا تمنح إلا لولاة الأيالات المهمة وقد شاعت هذه الظاهرة في الموصل”) 
والبصرة وشهرزور أيضاً". إلا أنه رغم شيوع رتبة الوزارة فإنها لم تكن شرطاً أساسياً بالنسبة 
للشخص الذي يتولى الولاية فقد تسلم أحمد باشا محصل" حلب منصب والي ولاية بغداد مع 
أنه كان مجرد محصل إِلَا أنه عين لخبرته ومنح, بعد تعيينه في مركزه الجديد, رتبة الوزارة”. 
وكذلك حسين باشا الذي تولى أيالى شرزور 1079 ه / 1669 م دون أن يكون وزيراً بل وحتى 
بكلريكا إذ كان المذكور أحد أغوات الأندرون.©) 

لم تكن هناك قاعدة معينة لتعيين الولاة أو نقلهم من أيالة لأخرى فقد يعطى المنصب 
لأحد الأشخاص كنوع من أنواع التكريم أو المكافأة مثل إسماعيل باشا الجليلي الذي ولى 
الموصل سنة 1139ه / 1726 م. بسبب المساعدات التي قدمتها أسرته للدولة أثناء حربها 
مع إيران" وقد مر بنا ذلك. كما أعطيت أيالة شهرزور إلى أحمد باشا ابن والي بغداد الشهير 
حسن باشا 1704 1723م بسبب الخدمات المشكورة التي أبداها الأخير للدولة؟. ونفس 
القول ينطبق على نقل الولاة من أيالة لأخرى دون قاعدة معينة مثل الوزير سلحدار حسين 
باشا الذي كان سلحداراً في مصر لمدة ثمانية سنوات ثم نال الوزارة ووليٌ حلب ثم أرضروم ثم 


(1) العطار: نفس المصدر السابق: ص 160. 

(2) ابن الغملاس: نفس المصدر السابق: ص 62 63 وكذلك: 
الشيخ خليفة بن حمد بن موسى النبيهاني: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ‏ القاهرة ‏ المطبعة 
المحمودية ‏ 1342 الطبعة الثانية ج 9. ص 278. 

(3) محمد ثريا: نفس المصدر السابق: ج 1. ص 127,. وصفحات أخرى. 

(4) المحصل: منصب مثل الدفتردار إلا أنه يختلف عنه من حيث كون صاحب المنصب لا يعين تعييناً بل 
كان يتقلده ضماناً لقاء مبلغ يتعهد بتأديته إلى خزينة السلطان ووظيفته جباية الرسوم المفروضة على 
الرعايا من ميري ومكس وخراج وجزية... الخ. وله مساعدون عديدون من جباة وكتاب وله حق الحكم 
في القضايا التي تنشأ عن جباية الضرائب وله في قصره سجن خاص للذين يمتنعون عن دفع الضرائب في 
حينها وله اللقام الثاني بعد الوالي بين رجال السلك المدني في البلدة وإياه يختار مجلس الإدارة المعروف 
بالديوان لتصريف شؤون الولاية وكالة عند موت الوالي فيسمى إذ ذاك متسلماً وقد قدر ما يدفعه 
المحصل ب400,000 ريال من الفضة... أنظر: وديع عبد الله قسطون: الإفرنج في حلب في القرن الثامن 
عشر ‏ حلب مطبعة الضاد ‏ 1968 ص 178 179. 

(5) راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق» ج 1» ص 180. 

(6) راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق» ج 1 ص 40, والاندرون تعني الخدمة الداخلية في قصر السلطان. 

(7) سليمان الصائغ: تاريخ الموصل ‏ بيروت ‏ 1928 ج 1, ص 274. 

(8) راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق. ج 1, ص 108. 


بغداد ثم البصرة ثم ديار بكر ثم طمشوار ثم عاد إلى البصرة ثانية ثم نقل إلى أسكدار إلى أنه 
توفي في 1098 ه / 1686 م"". ويبدو أن الدولة استهدفت من وراء عمليات النقل المستمرة 
هذه منع استقرار الوالي وتقوية علاقاته بالسكان والقوى الموجودة داخل الأيالة الأمر الذي 
سيعزز مركزه تجاه الدولة وأوامر السلطان. 

منح ولاة الأيالات. من أجل تغطية نفقاتهم. «خاص»" في المناطق التي طبق فيها 
أسلوب الإقطاع العسكري العثماني «التيمار» مثل شهرزور والموصل. ولم يكن يشترط 
في ال«خاص» أن يكون في محل واحد بل قد يكون في عدة مناطق أو حتى خارج 
حدود الأيالة فمثلاً كانت قرية قرقوش الواقعة في أيالة الموصل من ضمن «خاص» والي 
شهرزور وقد بلغ خاص والي شهرزور 1,100,000 أقجه" ومقدار خاص والي الموصل ما 
بين 680,000 و682,000 أقجه©. أما في أيالة بغداد والبصرة التي لم يطبق فيها أسلوب 
الإقطاع العسكري العثماني فقد منح ولاتها راتباً سنوياً يسمى «سالارية» أو ««ساليانه» 
وقد بلغت ساليانة والي بغداد 1,200,200 أقجه” أما والي البصرة فقد بلغت ساليانته 
حوالي 1,1000,000 أقجه*. وطبيعي أن هذا الدخل السنوي للولاة لم يبق ثابتاً بل ازداد 
مع انخفاض أسعار العملة وسقوط قيمتها الشرائية. كما أن اتجاه الولاة نحو تقليد سراي 
السلطان من حيث الخدمة الداخلية فيه إضافة إلى نفقات قواته الخاصة التي كانت في 


(1) نفس المصدر السابق: ص 126» نعيما: نفس المصدر السابق. ج 4. ص 65. ولأمثلة أكثر أنظر: 
محمد ثريا: نفس المصدر السابق, ج 1 الصفحات 108, 110: 118 119. 

(2) خاص: تسمية تطلق على كل إقطاع زاد مقدار وارده عن 100.000 أقجه ويمنح عادة للبكلركبكيه 
والسنجق بكيه وكبار موظفي الدولة. 

(3) أنظر الصفحة 27 من أطروحة السيد عماد عبد السلام وهي نص براءة التمليك السلطانية لقرية قرة 
قوش منحها السلطان محمود الأول لحسين باشا الجلياي تقديراً لخدماته في الدفاع عن الموصل ضد نادر 
شاه في 1156 ه / 1743 م. 

(4) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق» ج 1 ص 176. 

(5) أوليا جلبي: نفس المصدر السابقء ج 1, ص 130. ويبدو أنه قد حصل خطأ في هداهة> 1‏ 23206 الموجودة 
في أرشيف طوب قبو سراي تحت الرقم 1323 2 الورقة 6 بجلعها خاص والىي الموصل 1.100.000 أقجه 
وخاص والي شهرزور 681,000 ويبدو أن الخطأ حدث من قبل ناسخ المخطوط. 

(6) طبق الإقطاع العثماني في بعض مناطق أيالة بغداد كما سنوضح ذلك. 

(7) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 177., أما مصطفى نوري فيجعلها 1,400,000 أنظر: 
مَصَطفي التورقة تقين اللضلار السايق دج 1ن صن 131" 

(8) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 177. 


5 العراق في العهد العثماني الثاني 
زيادة مستمرة. قد حتمت زيادة دخل الوالي الذي كان يلجأ في كثير من الأحيان إلى فرض 
ضرائب إضافية على سكان الأيالة لتغطية هذه النفقات. 

من بين ولاة الأيالات العراقية الأربعة كان لولاة بغداد أهمية خاصة لدى الدولة كما 
كان لولاتها بعض الامتيازات التي لا يتمتع بها بقية الولاة. وقد اكتسب ولاة بغداد هذه 
الأهمية من أهمية دور أيالة بغداد نفسها في الحروب العثمانية ‏ الفارسية المستمرة. 
إذ كان أغلب ضغط القوات الفارسية في جميع هذه الحروب يقع على بغداد باعتبارها 
أهم مركز تسعى القوات الفارسية المهاجمة لاحتلاله. كما أن هذه الأيالة قد تحملت 
بالاشتراك مع أيالة الموصلء مسؤولية مجابهة الانتفاضات المستمرة للعشائر العربية. 
وتتضح الأهمية الممنوحة لولاة بغداد من جعلهم مسؤولين على المناطق الكردية 
والبكوات الأكراد. ومن الامتيازات التي حصل عليها والي بغداد. والذي شاركه فيها والي 
مصرء حق استخدام زورق شبيه بذلك الذي يستخدمه السلطان والذي يسمى «قوجيلي 
قايق»'' كما كان له حق تعيين بعض الموظفين دون الرجوع إلى الباب العالي. أما 
مقر الوالي في الأيالة فهو السراي”" أو ما يسمى من قبل المؤرخين المحليين ب «دار 
الحكم»” أو «دار الإمارة».9) 


صلاحية الوالي وواجباته: 


ليس من السهل وضع حد فاصل وواضح لصلاحيات الوالي داخل الأيالة بسبب التداخل 


(1) أي الزورق ذو قمرة مغطاة. 

(2) جبء نون: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 216. 

(3) السراي: كلمة فارسية في الأصل تعني المقام أو القصر. أما لدى العثمانيين فإنها كانت تعني بصورة عامة 
ذلك التركيب المعقد لقصر السلطان والبلاط والخدمة الداخلية في القصر. وأطلقت هذه الكلمة على مقر 
الولاة أيضاً والذين حاولوا التشبه بكل ما هو موجود في سراي السلطان أما الأوربيون فيسمونه وذاعو:ء5 
أو اندءء5 أنظر: 

66 65 .مم نأك .جزه :5اتراع يآ 

(4) عبد اللّه السويدي: الرحلة الملكية - مخطوط بمكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ 
الرقم 44 ورقة ‏ 13. 

(5) العمري: منهل الأولياء ج 1 ص 141: وقد كان سراي والي بغداد على نهر دجلة مجاور الأيج قلعة التي 
كانت في موقع وزارة الدفاع الحالية, أما سراي والي الموصل فكان على مسافة غير بعيدة من الباب الجنوبي 
من سور الموصل المعروف بباب لكش (الجيش) أما سراي والي شهرزور فيبدو أنه داخل قلعة كركوك 
وسراي والي البصرة في نفس المحل الذي يقيم فيه متسلم البصرة والذي ذكره نيبور بأنه على العشار. 
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الحاصل في كثير من الأحيان بين سلطة الوالي وسلطة بقية موظفي الدولة داخل الأيالة مثل 
الدفتردار والقاضي وآغا الإنكشارية. 

لقد كانت سلطة الباب العالي في توسع تارة وفي انكماش تارة أخرى تبعاً لشخصية 
الوالي وقوته داخل الأيالة وعلاقته بالقوى الرئيسية فيها. وهذا التوسع والانكماش ينطبق» 
بطبيعة الحال» على تدخل الوالي في صلاحيات بقية الموظفين فقطء إذ لم يكن من الممكن 
حدوث العكسء أي لم يكن لأي موظف داخل الأيالة أن يتطاول على سلطة الوالي التي 
حددتها «القانوننامة» التي أصدرها السلاطين العثمانيون. كانت صلاحيات الوالي التي حددتها 
«القانوننامه» هي تعيين السنجق بكيه داخل الأيالة عن طريق ترشيحهم للمنصب والحصول 
على مصادقة الباب العالي على التعيين. كما كان للوالي حق تعيين «ملا» في حالة وفاة 
قاضي الأيالة لحين ورود قاض جديد تعينه اسطنبول'". وللوالي أيضاً الحق, بصفته أعلى سلطة 
في الأيالة وممثل السلطان فيهاء في دعوة الديوان إلى الاجتماع وترأسه. ومن الصلاحيات 
التي منحت لولاة بغداد وشهرزور أيضاً الحق في منح التيمارات التي لا يتجاوز واردها 5,999 
أقجه إلى أي شخص دون الرجوع إلى الباب العالي. وهذا النوع من التيمارات يعرف بتيمار 
«تذكرة سز» أي بلا براءة من الدولة أما إذا زاد وارد التيمار عن 6,000 أقجه فلم يكن للوالي 
الحق في منحه بل كان عليه الحصول على براءة من العاصمة بذلكء وهذا النوع من التيمار 
يعرف ب«تيمار تذكرة» أو «تذكرة لي تيمار» أي ببراءة من العاصمة”. وللوالي الحق في 
مصادرة أموال معارضيه أو من يشك فيه دون استشارة أحد. وقد استغل بعض الولاة هذا 
الحق من أجل الإثراء غير الشرعي مثل قبوجي موسى باشا والي بغداد الذي صادر أموال 
أكثر من 200 شخص من المتمولين في بغداد بحجة كونهم من الرافضة أثناء فترة ولايته على 
بغداد في 1648 م2. كما يعين الوالي أمير الحج أيضا©. أما تدخل الوالي في صلاحيات غيره 


.219 .مأك .مه :ستلفعلة8 (1) 
(2) فريدون بك: نفس المصدر السابقء ج 2 ص 393. 
(3) كانت التيمارات التي تمنح داخل الأيالة يصدر بها تذكرة ديوان وليس ببراءة أنظر: 
يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق. ق 2. ص 323. 
(4) نعيما: نفس المصدر السابق, ج 4. ص 424. 
(5) نظمي زادة: نفس المصدر السابقء ص 281, كان منصب أمير الحج موجوداً في العراق وإن كان أقل 
أهمية من أمير الحج في مصر أو سورية مثلاً أنظر: 
أحمد بن عبد اللّه البغدادي: عيون أخبار الأعيان عما مضى في سالف العصور والأزمان مخطوط بمكتبة 
المتحف العراقي ‏ الرقم 338 ك 6. ورقة 143 أحداث سنة 1101 ه / 1689 م. 


3 العراق في العهد العثماني الثاني 
من موظفي الأيالة فكانت تتمثل في تدخله في صلاحيات القاضي مثل عزله متولي الأوقاف 
الشرعية أو الفصل بين الأصناف في الأمور المالية'" أو تدخله في صلاحيات دفتردار الأيالة 
بتنظيم سجلات المدينة وتدقيقها مباشرة.! 

أما واجبات الوالي فهي أولاً حفظ الأمن والنظام داخل الأيالة وحماية أرواح الناس 
وممتلكاتهم وكان هذا مطلب الدولة في فرامينها الموجهة إلى الولاة وعلى الأخص ولاة 
العراق”. كما ألقي على عاتق ولاة البصرة وبغداد مهمة شاقة ومزمنة في تاريخ العراق 
ألا وهي مشكلة إخضاع العشائر" وقد ظهرت هذه المشكلة بشكلها الواضح في أواخر 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر عندما بدأت الانتفاضات العشائرية تتخذ طابع 
الأحلاف مثل الحلف العشائري سنة 1708م وحلف ذي الكفل في 1725م والذي ضم عشائر 
بني لام وشمر وساعده وغيرها من العشائر” بل حتى البصرة نفسها قد سقطت بيد مانع شيخ 
المنتفك في 1106 ه / 1694 م وهي أقوى القبائل في جنوب العراق على الإطلاق. ولم يدخر 
باشاوات بغداد والبصرة وسعا من أجل إخضاع هذه العشائر للسلطة وعلى الأخص واليا بغداد 
الشهيران حسن باشا وابنه أحمد باشا في النصف الأول من القرن الثامن عشر". ولم يكن 
الأمر كما تصوره البعض من أن الباشوات اكتفوا بتقوية أسوار المدن وانتظار الأحداث بصبر .7 

ومن واجبات الولاة أيضاً إرسال الأموال المفروضة على الأيالة إلى الدولة سنوياً كما كان 
على الولاة» وعلى الأخص ولاة أيالاتٍ الحدود مثل بغداد وشهرزورء إرسال تقارير مستمرة إلى 
الدولة بشأن الأوضاع في إيران والتطورات التي تحدث فيها". كما كان على الولاة أن يتعاونوا 
مع ولاة المناطق المجاورة. بأمر من الدولة, في قمع الفتن والعصيانات مثل اشتراك والي 


(1) العطار: نفس المصدر السابق. ص 162. 

(2) نظمي زادة: نفس المصدر السابقء ص 286. 

.3 .م كك 1 الك رطلعةط1 :للأهويدعصد2ن] (3) 

(4) 4 .م :1610.. مصطفى نوري: نفس المصدر السابق. ج 2 ص 01. 

(5) لونكريك: نفس المصدر السابق. ص 153 -154. 

(6) بشأن عمليات حسن باشا وابنه أحمد باشا ضد هذه العشائر بالتفصيل أنظر: عبد الرحمن السويدي: 
حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ‏ ج 1, تحقيق صفاء خلوصي - يغداد ‏ مطبعة الزعيم ‏ 1962 وكذلك: 
الشيخ رسول الكركوكلي: نفس المصدر السابق. ص 15 94. 

.179 178 .مم ,2 باولا ,1968 ,8ه00همآ ‏ 265 تطمناظ عدا ؤه وعطم ستنهل86 املاظ مم 1209 (7) 

(8) فرائضي زادة: نفس المصدر السابق. ج 2, ص 1442 1443 تاريخ عرّى: نفس المصدر السابق. ج 1ء 
ص 217 حوادث 1155 ه 
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بغداد حسن باشا وولاة الموصل وديار بكر وشهرزور سنة 1132 ه / 1719 م في الحملة التي 
أرسلت إلى حلب لقمع الفتن والعصيانات التي قام بها العرب المعروفون بالعباسيين”". أو 
العكس مثل اشتراك ولاة الأيالات المجاورة مع والي بغداد أو الموصل أو شهرزور أو البصرة 
في مواجهة المشاكل التي قد تظهر في أيالاتهم: كما كان على الوالي إرسال القوات للمساهمة 
في حروب الدولة كلما طلب منه ذلك.) 

علاقة الوالي بالباب العالي: 


تحددت علاقة الولاة بالدولة بعاملين مهمين هما إرسال المبالغ المفروضة على الأيالة 
بانتظام إلى خزينة الدولة ومقدرة الوالي في إدارة شؤون الأيالة وحفظ الأمن والنظام فيها. 
وكان تأكيد الدولة على العامل الأول بحيث أن أي تأخير من قبل الوالي في دفع المبالغ 
المترتبة بذمته قد يؤدي إلى إصدار أوامر بقتله مثلما حدث لدفتر دار حسين باشا والي 
البصرة”' وكان أول شيء يخطر على بال الدولة حين سماعها بخبر وفاة وال من الولاة هو 
إرسال أحد موظفي الباب العالي لضبط مخلفاته ومعرفة ما بذمته من أموال مثلما حدث 
عند وفاة والي بغداد أحمد باشا سنة 1105 ه / 1693 م وعند وفاة والي البصرة حسين باشا 
في 1098 ه / 1686 م". أما بالنسبة للعامل الثاني فإن أي عجز من جانب الوالي في إدارة 
الأيالة يكون من الأسباب الموجبة لعزله فقد عزل والي بغداد إسماعيل باشا سنة 1111ه / 
9م م لعجزه عن إدارة شؤون الأيالة”. ومن جهة أخرى فإن الدولة نفسها كانت مستمرة 
في الإطلاع على شؤون أيالاتها المختلفة عن طريق إرسال مبعوثين عنها بين فترة وأخرى 
لاستطلاع الأوضاع فيها. وكان هؤلاء المبعوثون يعلمون الدولة. عند الحاجة؛ بعدم استقرار 
أمور الأيالة ووجود الاضطرابات فيها فتأتيهم الفرامين للقيام بما يرونه مناسباً حتى لو أدى 
الأمر إلى القضاء على الوالي الذي فشل في السيطرة على الأمور” وعلى العكس من ذلك 
فإن إثبات الوالي مقدرته وكفاءته قد يؤدي إلى استدعاءه إلى العاصمة لنيل منصب الوزارة 


(1) سليمان فائق بك: حروب الإيرانيين في العراق. مخطوط ترق بمكتبة المتحف العراقي ‏ الرقم 1953 ورقة 
1 كامل حسين الغزى: نهر الذهب في تاريخ حلب المطبعة المارونية ‏ 1923 1926 ج 3,. ص 259. 

(2) السويدي: نفس المصدر السابق: ج 1. ص 62. 

(3) راشد أفندي: نفس المصدر السابق. ج 2, ص 174 175 حوادث 1103 ه / 1691 م. 

(4) راشد أفندي: نفس المصدر السابق, ج 2, ص 558, راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق: ج 1 ص 126 -192. 

(5) راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق.» ج 1, ص 250. 

(6) نظمي زادة: نفس المصدر السابقء ص 256. 
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أو الصدارة''' أو تتم مكافأتهم عن طريق إعادة تعيينهم في مراكزهم أو إرسال الخلع والهدايا 
إليهم مثل الهدايا والخلع التي أرسلت إلى دلتبان مصطفى باشا والي بغداد إثر نجاحه في 
استرداد البصرة في 1113 ه / 1701م بعد أن كانت قد بقيت لسنوات بيد المنتفق وحاكم 
الحويزه”". ومثلها أيضاً الهدايا التي أرسلتها الدولة باستمرار إلى والي بغداد الشهير حسن باشا 
4 1723 م الذي أبدى جهوده الطيبة في خدمة الدولة” وكذلك ابنه أحمد باشا 1724 - 
7م أما بالنسبة للولاة فإن علاقتهم بالدولة كانت تحددها مراكزهم في أيالاتهم ويُعد أو 
قرب أيالاتهم عن مركز الدولة إضافة إلى وضعية الدولة بشكل عام فيما يخص الأزمات التي 
تعانيها أو الحروب التي تخوضها في جهات بعيدة مما يؤدي إلى غض النظر, ولو مؤقتاً عن 
أمور الأيالات. وبصورة عامة نجد أن أي ضعف من مركز الدولة يتبعه ضعف في ولاء الولاة 
للدولة وتطبيقهم لأوامرها بدقة. 

ولما كانت الدولة العثمانية قد مرّت بأزمات وفترة ضعف منذ وفاة أعظم سلاطينها 
سليمان القانوني فإننا لن نتوقع من الولاة أن يقيموا وزناً لأوامر الدولة والتزاماتها عدا بعض 
الفترات القليلة التي ظهرت على الدولة فيها بعض بوادر القوة والإصلاح مثل فترة حكم مراد 
الرابع أو فترة وزراء آل كوبرلو في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 


علاقة الوالي بالسكان: 

استهدف العثمانيون من وراء تنظيم أيالاتهم عدم تركيز كافة السلطات بيد شخص واحد 
لما في ذلك من مساوئ بالنسبة لعلاقة الأيالة بمركز الدولة وخطر النزعات الانفصالية للولاة, 
لذلك قسمت مسؤولية إدارة الأيالة بين الوالي والدفتردار المختص بالقضايا المالية والقاضي 
المختص بالقضايا الشرعية والحقوقية ثم آغا الإنكشارية الذي يترأس قوات الدولة النظامية 
الموجودة في مركز الأيالة وقلاعها وسناجقها. وكان من الضروريء إضافة لكل هؤلاء, أن يكون 
لسكان البلاد المفتوحة أيضاً مشاركة جزئية في القضايا الإدارية والمالية لشؤون الأيالة. وقد 
تمثلت مشاركة السكان هذه في الديوان الاستشاري الموجود في الأيالة والذي يضم أبرز 


(1) عبد الرحمن شرف: دولت عثمانية تاريخي ‏ اسطنبول ‏ قره بت مطبعة سي الطبعة الثانية ‏ 1328 ه 
/ 1910م ج 1.: ص 292. 
.98 .ص كلك 2 ,عتستفماءودسلة ندوة عملطةازذ (2) 
(3) السويدي: نفس ال مصدر السابقء ص 36. 
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أفراد الأيالة للتباحث مع الولاة بشأن القضايا التي تخص سكان الأيالة وشؤونها العامة''". وكان 
الديوان يضم أبرز موظفي الدولة في الأيالة أما ممثلو السكان فهم أعيان الأيالة والمفتي 
ونقيب الأشراف وغيرهم., وقد كان مركز الأخيرين أي المفتي ونقيب الأشراف قوياً في بعض 
الأحيان ليس بسبب الاحترام الشعبي لهم فحسب بل بسبب دورهم في الدولة كمنفذين 
وحامين للشريعة”. كما كان للعوائل الدينية صوت مسموع في الديوان أيضاً”'. ورغم عدم 
توفر المعلومات الكافية عن دور الأهالي في إدارة الأيالة إِلّا أن بعض المعلومات القليلة 
المتوفرة تشير إلى أن الولاة كانوا يأخذون آراء السكان بنظر الاعتبار فى بعض الأحيان عندما 
تكون القضايا الموضوعة للبحث ذات مساس بمصالحهم. فإذا كان الأمر يتعلق بالضرائب فإنه 
يستشير الأعيان وإذا كان الأمر يخص التجار كعقد اتفاقية تجارية فإن الوالي يستدعي التجار 
والقاضي وغيرهم للنظر في الاتفاقية وإمكانية عقدها"". أو استشارة سكان الأيالة في القضايا 
الحربية عند تعرضها لهجوم عسكري أو الحصار. 
رغم استشارة الولاة للسكان في بعض الأحيان فإن علاقة الوالي بالسكان كانت تتأثر 
بعوامل عديدة منها فارق الانتماء الجنسي للولاة عن السكان وقلة كفاءة العديد منهم””2, 
الأمر الذي أدى إلى نوع من عدم الانسجام, إلا نادراً بين الوالي والسكانء ثم إن فترة بقاء 
الوالي في الحكم كانت ذات تأثير كبير على علاقته بالسكان فبعد أن كان الوالي يبقى 
في منصبه مدة 20 سنة أو أكثر في السابق" نجد أنه لم يعد يبقى الآن في منصبه أكثر 
من سنة أو سنتين إلا نادراً ثم إن توقعه العزل بين فترة وأخرى جعلته يدخل في علاقة 
مساومة مع السكان تستهدف الحصول على أكثر ما يمكن من الأموال سواء عن طريق 
المصادرة أو عن طريق فرض ضرائب إضافية ثم إن الواليء من أجل أن يحتفظ بمركزه, 
(1) كارستن ينبور: العراق في القرن الثامن عشر ‏ ترجمة ‏ محمد حسن الأمين ‏ بغداد ‏ 1965 ق 1 ص 66 
.0 ,1908 ,رصهلممآ ,نولمية' :عاموط عصقاآ 
لإعمأقلط كه صملكال 2 رصأ «لإعنااصعء طامععغطواء عطا متغمعوعءن علناوعظ عط1» بتممسسسآط غمعطلة (2) 
.44 .م ,1961 ,أتماعظ8 

.46 .مأك .جره موسو (3) 
435 434 .مم يأك .مه تكنااءعمقطندوة (4) 

(5) عبد الكريم غرايبة: نفس ال مصدر السابق. ص 59, وكذلك 289م .أك .م0 :75ةوده4. 
(6) قوجي بك: قوجي بك رساله سي قسطنطينية ‏ 1885 ص 13 أحمد جودت: نفس اللصدر السابق 

ص 97: عبد الرحمن شرف: نفس المصدر السابق. ص 327. 
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كان عليه أن يصرف الكثير في العاصمة حيث تدور أغلبية المؤامرات: كما أن اتخاذ الولاة 
أتباعاً كثيرين وتقليدهم بلاط السلطان في أيالاتهم قد ترتب عليه الكثير من النفقات التي 
لم يكن للوالي طاقة بها إِلَّا بإلقاء عبئها على السكان. ورغم شكوى السكان فإن الأموال لم 
تكن تعاد إلى جيوب أصحابها مطلقاً'"' 

لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي تجاه هذه التصرفات بل كانت تبادر. حال وصول شكوى 
السكان إليهاء إلى تشكيل لجان للتحقيق في الشكوى وإنزال العقوبة بالوالي إذا ثبتت صحتها. 
فمثلاً الأمر بإعدام والي بغداد موسى باشا في 1058 ه / 1648 م أثر تشكيل لجنة للتحقيق 
في سلوكه السيئ في بغداد”". وقد ذكرنا سابقاً قيام موسى باشا هذا بعمليات مصادرة 
السكان. كما أصدرت الدولة أمرها برفع الوزارة عن والي البصرة حسن باشا في 1128ه / 
5م وطرده أثر الشكاوى التي وردت ضده". كما صدر الأمر بقتل والي شهرزور محمد 
باشا البوغاز ليلي لكثرة أعمال الظلم التي ارتكبها. وفي بعض الأحيان لم يكن السكان 
يقدمون الشكاوى فحسب بل قد يقومون هم أنفسهم على طرد الوالي من المدينة بالقوة 
مثلما حدث في 1104ه / 1692م عندما قام سكان البصرة بطرد واليها خليل باشا بسبب 
ظلمه وظلم أتباعه.) 

وعدا هذه النماذج السيئة فقد وجد البعض من ذوي السيرة الحسنة من الولاة الذين 
أداروا شؤون أيالاتهم بكفاءة وحكمة ودون إلحاق الضرر بالسكان ومصالحهم. مثل والي 
البصرة عبد الرحمن باشا سنة 1094ه / 1682م والذي رفع بعض الضرائب والرسوم عن 
سكان البصرة”. ومنهم أيضاً ولاة أسرة الجليلي في الموصل ومنهم في بغداد الوالي الشهير 
حسن باشا وابنه أحمد باشا اللذان لم يكتفيا بإلغاء بعض الضرائب والرسوم فحسب بل عملا 
على ضبط النظام والأمن أيضاً وقد نعمت أيالة بغداد أثناء فترة حكمهما بهدوء وأمن لم تنعم 
بهما طوال الفترة العثمانية التي سبقتهما. ووجد إلى جانبهما بعض الولاة الذين اقتصرت 


<331 .م بأك .مه :عاومه (1) 
(2) نعيما: نفس المصدر السابق. ج 4. ص 430. 
(3) راشد الملاطيوى: نفس المصدر السابق, ج 2. ص 153. راشد أفندي: نفس المصدر السابق: ج 4, ص 236 
-237. 
(4) العزاوي: نفس المصدر السابق. ج 5. ص 222 223. 
(5) ابن الغملاس: نفس المصدر السابقء ص 64. 
(6) النبهاني: نفس المصدر السابق. ص 280. 
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أعمالهم على بناء بعض الجوامع أو تعميرها أو على الأقل عدم ظلم السكان وتكليفهم بما لا 
طاقة لهم به. 

لم تكن إدارة شؤون الأيالة محصورة بيد الوالي والقاضي والدفتردار فحسبء كما ذكرنا 
سابقاً بل إن المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان لكل أيالة من الأيالات هيئة كاملة من 
الموظفين لإدارة شؤونهاء الأيالة والتي تتبعها مجموعة من السناجق مع ما يترتب على ذلك 
من ضبط وتنظيم إدارة هذه الرقعة الواسعة وتنظيم حساباتها وتنظيم شؤون الإقطاعات 
فيها وعمليات مسح الأراضي وإدارة الأراضي التي تعود وارداتها للسلطان «خاص همايوني» 
وشؤون الضرائب والتجارة وغيرها. إلّا أنه يجب التمييز هنا بين هيئتين من الموظفين الأولى 
مرتبطة بوالي الأيالة وتتسلم رواتبها منه والثانية مرتبطة بمركز الدولة من حيث التعيين 
والمخصصات وهؤلاء هم الدفتردارية الذين يشرفون على إدارة المالية في الأيالة وغيرهم. 
كان موظفو الوالي داخل الأيالة يتألفون من: 

1 الكتخدا:!" 


كان صاحب هذا المنصب من أتباع الوالي أو أحد مماليكه؛ وهو بمثابة الساعد الأيمن 
له في إدارة شؤون الأيالة وقيادة الحملات العسكرية وللكتخدا دائرة مستقلة في مركز الأيالة 
وهو يزور الوالي يومياً في السراي للتباحث معه في شؤون الأيالة ويعود بعدها مرة أخرى 
إلى دائرته 2 

كان أغلبية من تولوا هذا المركزء من المماليك الذين حازوا على مكانة عالية لدى سادتهم 
من الولاة إلى درجة أن بعضهم قد صاهر الولاة أنفسهم فقد تزوج الكتخدا محمد باشا من ابنة 
أخت الوالي أحمد باشا 1724م 1747م المسماة خديجة خانمء كما تزوج الكتخدا سليمان 
باشا ابنة أحمد باشا عادلة خانم”. وكان مصير الكتخدا عادة مرتبطاً بمصير الوالي نفسه فقد 


(1) كلمة فارسية مركبة من 62»! أي بيت و42ناط أي رب أو صاحب فتعني بذلك رب البيت أو صاحبه وقد 
استخدمت للدلالة على مختاري القرى ثم استعملها العثمانيون بمعنى نائب أو مساعد فكان هناك كتخدا 
الصدر الأعظم وكتخدا الوالي وغيره... 

«أعلدتزة 838020» نكدتلعممللأكدة عالعنا1' (2) 
نيبور: نفس المصدر السابقء ص 64. هامش 54. 

(3) السويدي: تاريخ بغداد ‏ القسم الثاني - مخطوط بممكتبة المجمع العلمي العراقي تحت الرقم 411 / م 

الورقة 108. 
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يتعرض للقتل مع الوالي مثل إبراهيم باشا خزينة دار والي بغداد سنة 1646 م الذي قتل هو 
وكتخداه”". أو ينقل مع الوالي أينما ذهب." 

كانت سلطات الكتخدا في الأيالة ذات علاقة بشخصية الوالي نفسه وقوته. فقوة الوالي 
تؤدي إلى اضمحلال سلطات الكتخدا وضعف الوالي يؤدي بالضرورة إلى وضع كافة الأمور بيد 
الكتخدا وزيادة قوته. أما صلاحيات الكتخدا وواجباته فلم تكن واضحة أو محددة بل هو في 
خدمة سيده' فقد يقوم بأعمال السفارة مثل سفارة الكتخدا محمد باشا كتخدا الوالي أحمد 
باشا إلى إيران في 1156 ه / 1743 م". أو قد يقوم بقيادة الحملات التأديبية في المناطق 
القريبة ونلاحظ هذا بشكل واضح لدى كتخدائية ولاة بغداد. أما من ناحية المرتبة فقد كان 
المنصب بمثابة السلم الأخير للوصول إلى رتبة والي الولاية. أي أن صاحبه مؤهل للتعيين 
بمرتبة والي وقد أشار الرحالة نيبور إلى مكانة الكتخدا قائلًا بأن مكانته لا تختلف عن مكانة 
الوزير عند السلطان وذكر أيضاً وجود شخص مع الكتخدا يسمّى جاو شلراميني واجبه تلقي 
الأوامر من الكتخدا ‏ 

2 المتسلم: 

استخدم مصطلح المتسلم خلال فترة البحث بعدة معاني. فقد استخدم للدلالة على 
الشخص الذي يحكم منطقة معينة أو سنجق معين كنائب عن الوالي مثل متسلم البصرة الذي 
يعينه والي بغداد بعد أن تحولت البصرة إلى متسلمية تابعة إلى بغداد. ويسمى المتسلم في 
هذه الحالة بالقائمقام أيضاً". واستخدمت كلمة متسلم للدلالة على الشخص الذي ينوب عن 
الحاكم أو الوالي أثناء خروجه لحملة عسكرية معينة فقد أناب أحمد باشا متسلماً عنه في 
بغداد عند خروجه إلى جانب إيران”". واستخدمت كلمة متسلم أيضاً للدلالة على الشخص - 


(1) محمد ثريا: نفس المصدر السابق, ج 1. ص 103. 

(2) محمد خليل المرادي: سلك الدزر في أعيان القرن الثاني عشر ‏ طبعة أوفسيت ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد ج 
4. ص 15. ترجمة لطفي بن علي بن محمد كتخدا الوزير عثمان باشا الذي نقل معه من صيدا إلى البصرة. 

(3) نظمي زادة: نفس المصدر السابق. ص 261. 

(4) كان الكتخدا يعتق من العبودية إلآ أنه يبقى في خدمة سيده. 

(5) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 23, عرّى: نفس المصدر السابق, ج 1, ص 221. 

(6) الكركوكلي: نفس المصدر السابق. ص 45 93. 

(7) السويدي: نفس المصدر السابق ‏ ق 1. ص 67. الكركوكلي: نفس المصدر السابق. ص 39. 

(8) نيبور: نفس المصدر السابق. ص 66 67. 

(9) تاريخ بغداد والعراق, ورقة 69 72. 

(10) مؤلف مجهول: وقائع وصنائع ‏ مخطوط مكتبة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ الرقم 367 .11 ورقة 11. 
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الذي يتولى مقاليد الأمور بين عزل الوالي ووصول الوالي الجديد. وقد يرسل المتسلم من 
قبل الوالي الجديد نفسه لحين وروده هو إلى مركز الأيالة'"'' ومكانة المتسلم في هذه الحالة 
بمثابة مكانة الوالي ولا يحق للوالي المعزول ترك الولاية إلا لحين ورود الوالي الجديد أو ورود 
متسلمه" وقد يقوم السكان هم أنفسهم باختيار متسلم للمدينة لحين ورود والي جديد إليها 
ويحدث هذا عادة عند وفاة الوالي بصورة مفاجئة نتيجة المرض أو مقتله في معركة أو عند 
طرده من قبل السكان أنفسهم مثلما حدث في البصرة سنة 1102ه / 1690م عندما قام 
سكان المدينة بانتخاب أحد الأعيان وهو حسين الجمال متسلماً على المدينة”' وحدث نفس 
الشيء في البصرة سنة 1704م أيضاً ") 

كان وجود المتسلم وقتياً ويعتمد على غياب الوالي عن المدينة وعلى الأخص أثناء خروجه 
للحملات التأديبية القريبة ولم يكن يحق للمتسلم في هذه الحالة النظر في القضايا المهمة 
بل كان عليه مراسلة الوالي بشأنها للنظر فيها”. وهذا لا يشمل طبعاً متسلم البصرة الذي 
أصبح منصبه دائمياً إذ لم يكن منصب المتسلم فيها مرتبط بغياب الوالي» بل أصبح منصبه 
وظيفة إدارية دائمة بعد إلحاق البصرةٌ ببغداد. 

3 رئيس الكتاب «ديوان أنديسي» 

كان رئيس الكتاب أو الديوان أفنديسي «8668465 101788 ذ» من جملة موظفي الوالي 
أو الباشا وواجبه الإشراف على كافة القضايا الكتابية التي تخص شؤون الوالي وهو بمثابة 
سكرتير له من هذه الناحية. وكان رئيس الكتاب يترأس ما يعرف ب «ديوان الإنشاء»”” والذي 
هو جزء متمم لسراي الوالي. ويترأس رئيس الكتاب مجموعة من الكتاب العاملين في هذا 
الديوان والذين يقومون بكتابة التقاريرء التي يطلبها الوالي» إلى الدولة وكذلك مراسلاته 
المختلفة. ومن الواضح أن كتاب الديوان كانوا يستخدمون ثلاث لغات أساسية هي العربية, 


(1) نعيما: نفس المصدر السابق. ج 4 ص 241. 

.7 .مأك .ره :كنااعوسمقطنهعهة (2) 
(3) العزاوي: نفس المصدر السابقء ج 5, ص 132. 

.مأك .مه نكتااءعوسمقطئدعوة (4) 
(5) 109 .م ,عتصممععدنال< :دع8ث :503د .511‏ السويدي: نفس المصدر السابقء ق 2: ورقة 171. 
(6) الأفندي تعني السيد أو الرئيس وهي تركية فيصبح المعنى الكامل رئيس أو سيد الديوان ويقابله اليوم 

مدير التحريرات. 

(7) الطرادي: نفس المصدر السابق. ج 4. ص 260. 
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وهي لغة سكان البلاد. ومن ثم التركية» التي استخدمت في المراسلات الرسمية مع الدولة, 
وأخيراً الفارسية التي كانت مهمة جداً بالنسبة لأيالات الحدود ومن ضمنها بغداد وشهرزور. 
وقد وجد في ديوان الإنشاء في بغداد مترجمين لترجمة المراسلات الفارسية واستنساخها'" 
وقد كانت الوظائف الكتابية في ديوان الإنشاء شبه وراثية في بعض الأسر المتعلمة في 
تلك الفترة والتي كانت تتقن أساليب الكتابة المعروفة آنذاك فالمؤرخ مرتضى أنفدي 
نظمي زادة كان كاتباً في ديوان الإنشاء في بغداد وقد ورث المهنة من والده الذي كان 
كاتب ديوان أيضاً ) 

كان الديوان أفنديسي ومجموعة كتاب الديوان يستلمون مخصصاتهم من الوالي نفسه 
ولا يعتبرون ضمن موظفي الدولة أثناء خدمة الواليء إِلَّا إذا عملوا فيما بعد في خدمة 
الدولة في مختلف الوظائف”". وكان الوالي. عادة» يعتمد على رئيس الكتاب في الكثير من 
المهام الشخصية المهمة مثل استخدامه في المراسلات مع الدولة”», أو استخدامه في الأمور 
الرسمية ذات الأهمية كإرساله مع وفود الدولة إلى إيران”». ومن ضمن موظفي الديوان أيضاً 
«المهردار»' وكان المهردارء كما يدل عليه اسمه. يحمل ختم الوالي «الباشا» وتوقيعه لختم 
المراسلات والكتب الصادرة من الديوان باسم الوالي. 

4 الخزنه دار:) 

وجد منصب الخزنة دار لدى كل من ولاة بغداد والموصل كما وجد خزنة دار لدى والي 
البصرة أيضاً *) 


كانت وظيفة الخزنه دار. بصفته موظفاً شخصياً لدى الواليء هي الإشراف على خزينة 


(1) الكركوكلي: نفس ال مصدر السابق. ص 67. 
(2) عباس العزاوي: تأريخ علم الفلك في العراق ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 1378 ه ‏ 1958), ج 21 
ص 257. 
2 .م نأك .جره تستاععلدو8 (3) 
(4) العزاوي: تاريخ العراق. ج 5. ص 228. 
(5) الكركوكلي: نفس المصدر السابق: ص 70 -71. 
(6) سليمان فائق بك: نفس المصدر السابق ورقة 10 -11, والكلمة تعني صاحب المهر أو الختم وهي فارسية. 
(7) مركبة من خزنه «خزينة» و«دار» أي صاحب فتصبح صاحب الخزنه وهي فارسية. 
(8) سلمان فائق بك: نفس المصدر السابقء ورقة 13 تاريخ بغداد والعراق ورقة 119., عماد عبد السلام: 
نفس المصدر السابق. ص 173. 
.40 .مأك .مه :قنااعع تتقطندعة (9) 
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الوالي وضبط وارداتها وصرفياتها على شؤون السراي أو صرفيات بقية موظفي الوالي". 
ويبدو أن الشخصيات اليهودية قد شغلت هذا المنصب بكثرة لخبرتها في الشؤون المالية 
فقد كان الصراف الخاص «خزنه دار» والي بغداد أحمد باشا 1724 1747 م شخصاً يهودياً 
اسمه موشي." 

كان هؤلاء من أبرز موظفي الوالي في الأيالة وقد وجد إلى جانبهم أتباع عديدون للباشا 
عملوا في خدمته الشخصية في السراي الذي أصبح يضاهي سراي السلطان. ومن هؤلاء 
القفطانجي المختص بملابس الوالي وحجابته والتاتار آغاسي الموكل بنقل البريد والسروجي 
باشي محافظ خيول البريد والأيح كلارجي المهتم بحفظ المربياتء ومنهم أيضاً القهوه جي 
باشي والابريقدار والتونجي باشي والبنكيرجي”" وسجاده جي باشي وحرم كهيه سي المهتم 
بشؤون القصر الداخلية”". وغيرهم من أتباع الباشا المسلحين الذين سنفصل الحديث عنهم 
في فصل الجيش. وكان جميع هؤلاء من المماليك الذين يتدربون على جميع أنواع الخدمة 
على يد معلم يسمى اللالا كما هي الحال بالنسبة للالا الذي يقوم بتعليم عبيد السلطان كل 
حسب اختصاصه"' وكان هذا اللالا يسمى في الموصل «ملات الكولات». 


(1) يذهب البعض إلى تنسيب وظائف أخرى بالخزنه دار هي بعيدة عن اختصاصه ومن اختصاص موظفين 
آخرين «فقد نسب إليه تسجيل الفرمانات الواردة للولاية وحفظها وهي من صلب أعمال ديوان الإنشاء 
كما نسب إليه تسجيل مقدار الضرائب ال مفروضة على القرى وتثبيت مقدار ما استحصل منهاء وربما 
يصح هذا بالنسبة للقرى التي كانت تعتبر بمثابة «خاص» للوالي نفسه إِلَا أنه لا يمكن قبول هذا القول 
بشكل عام إذ أن تسجيل مقادير الضرائب المفروضة على القرى تعود للدولة ويعود أمر استحصالها لها 
إلى دفتردارية الإقطاعات وغيرهم» ومن هؤلاء السيد عماد عبد السلام في أطروحته عن الموصل في عهد 
آل الجليلي ص 174.؛ ونذكر هنا شيئاً آخر للدلالة على مكانة الخزنه دار ومجال صلاحياته وهو أن بعض 
الأثرياء في الأيالات الأخرى كانوا يعمدون إلى استخدام خزنه دارية خاصين بهم للإشراف على حسابات 
أموالهم وصرفياتهم فقط أنظر: 

.18 .م ,1966 .أتماء8 , 1783 1723 كناء031085آ1 كه ععستتامدم عط]" علقمظ ممم ألطمق 

(2) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق, ق 2. ص 386 نقلًا عن رحلة 01665 الفرنسي الذي وصل الحلة 
في حزيران 1743 م. 

(3) البشكير. قطعة قماش توضع على الركبتين لوقايتها عند الأكل. 

(4) أنظر: نيبور: نفس المصدر السابقء ص 67. بالنسبة لبغداد وص 115 بشأن 100 أيج آغاسي في الموصل, 
وأنظر أيضاً: جبء بون: نفس المصدر السابقء ص 214 -216. 

(5) أحمد عطا طيار زادة: تاريخ عطا ‏ اسطنبول ‏ 1292 ج 1 ص 139. 

(6) العطار: نفس المصدر السابق, ص 186., والكلمة تعني معلم المماليك. وكلمة كولات من كلمة كوله مند 
التركية التي تعني المملوك. 
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إدارة المالية: 

كانت الإدارة المالية للأيالة منفصلة تماماً عن سلطة الوالي أو أي سلطة أخرى عدا العاصمة. 
وقد أنيطت إدارة المالية إلى موظفين يعينون مباشرة من قبل الدولة وهم مسؤولين أمام 
الدولة مباشرة أيضاً. والموظفون المشرفون على إدارة المالية في الأيالة هم الدفتر دارية 
وكانت أعداد هؤلاء الدفتردارية واختصاصتهم تختلف من أيالة لأخرى حسب النظم المالية 
المتبعة فيها. 

كان الدفتردار يعين بواسطة فرمان من العاصمةء شأنه شأن الوالي أو القاضي وغيرهم 
ممن تعينهم الدولة, ولغة مخاطبة الدفتردار في المراسلات الرسمية هي «قدوة الأمراء 
الأكابر. مستجمع جميع الأموال والمفاخرء ذو القدر الأتم والأفاخر الأشم. المختص بمزيد 
عناية الملك الأعلم دفتردار خزينتي العامرة بجانب.... اسم المحل... دام علوه»”' ولتمييز 
دفتردارية الأيالات عن الدفتردار الرئيسي الموجود في العاصمة فقد أطلق عليهم «دفتر 
دارية الأطراف 16231 7»06564311351. كما كانت للدفتردارية في الأيالات العراقية. وعلى 
الأخص الأيالات التي وجد فيها أكثر من دفتردار واحد, دائرة خاصة تعرف بء «الدفترخانه»” 
وهي منطقة منفصلة عن سراي الوالي. 
انقسم دفتر دارية العراق» حسب الأيالة والنظم المالية المتبعة فيهاء إلى: 


1 دفتردار المالية: 


ويسمى أيضاً «مال دفترداري» أو دفتر دار الخزينة «خزينة دفترداري»”" وقد وجد دفتر 
دار للمالية في أيالات العراق دون استثناء”. ودفتر دار المالية يختصء كما يستدل من 
التسمية, بحسابات الأيالة المالية النقدية تمييزاً عن الموال الإقطاعية التي كان لها دفتردارية 
أيضاً". ويسمى دفتر دار المالية باسم أيالته عند المخاطبة فيقال دفتر دار البصرة «بصرة 


دفتر دارى» أو دفتردار بغداد «بغداد فدتردارى» وهكذا. 


نال عأأمط ع 2 وتمدقة8 ع0 ععمأناميم 12 0022325 عتتلدء55 كاصع ميعاعع1» تسمعاصدكة امعطم (1) 
7 .م ,1967 ,التوظ ممعلاعنآ ,111 ,11] ,عدم ئة ,آمكلا .2.0 رك.ظ.[ رم «الاكا 
8 .م ,2عادء74 :ااتدوعدهء5 نجلا (2) 
(3) العمري: غاية المرام. ص 263, يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق» ق 2 ص 162. 
(4) عبد الرحمن وفيق: تكاليف قواعدي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة قدر ‏ 1328 ه ‏ ج 1. ص 160. 
(5) فريدون بك: نفس المصدر السابقء ص 407» أوليا جلبي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 186 188. 
(6) جبء بون: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 212. 
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كان دفتر دار المالية. أهم الدفتردارية الموجودين في الأيالة وهو بمثابة ممثل 
السلطان في الشؤون المالية للأيالة» ووظيفته ضبط حسابات الأيالة من حيث الواردات 
والصرفيات وضبط حسابات واردات السلطان المختلفة المعروفة ب «خاص همايون». 
إلا أنناء من الناحية العملية» لا نجد تمييزاً واضحاً لما كان يقوم به دفتردار المالية من 
أعمال. ففي بغداد نجد اشتراك الدفتر دار أحياناً في العمليات العسكرية مثل دفتر دار 
مالية بغداد اسكوبلو جلبي مصطفى أفندي الذي كان من ضمن العاملين على السفن 
المتوجهة إلى البصرة والقرنة سنة 1113ه / 1701م أثناء حملة دلتبان مصطفى باشا 
على البصرة'". وقد يقوم الدفتر دار بأعمال ليست من اختصاصه مثل إبراهيم أفندي 
دفتردار البصرة في 1726 1727م الذي أمر بوجوب إصلاح أسوار المدينة وقام بجمع 
الأموال من السكان لأجل ذلك*. ولم تكن صلاحيات الدفتردار تراعى دوماً فقد يسيطر 
الوالي على جميع الأمور المالية في الأيالة بحيث لا يبقى للدفتردار أي دور مهم للقيام به 
مثلما حدث في الموصل أثناء فترة حكم آل الجليلي الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية 
جمع الضرائب وإرسال الأموال المطلوبة إلى العاصمة سنوياً". وقد يحدث العكس عندما 
يحصل الدفتر دار على سلطات واسعة مثل دفتر دار بغداد مصطفى أفندي سنة 1162 ه 
/ 1748 م". أو مثل المكانة التي حصل عليها دفتر دار بغداد راغب أفندي الذي أرسل مع 
أشخاص آخرين إلى نادر شاه للتباحث في شروط الصلح أثناء حصار الأخير للمدينة سنة 
5ه / 1732 م. كما أن بعض الدفتردارية قد وصلوا منصب الولاية أيضاً مثل دفتردار 
بغداد حسين باشا الذي عين والياً على البصرة سنة 1100ه / 1688 م.©) 


2 دفتر دار الزعامات: «دفتر كتخداسي» 


كان دفتردار الزعامت مسؤولاً عن شؤون الإقطاعات التي تسمى بنفس الاسم «زعامت» 
والتي كانت وارداتها تتراوح ما بين 20,000 أقجه و99,999 أقجه. وقد وجد دفتردار 


.7 .ص ,2 رآملا عتتقصاءكنال؟ ندوة عقلطقلز5ة (1) 
.- 624 623 .صم .أك .مه :كستاءععومقطعدوة (2) 
(3) العطار: نفس المصدر السابق. ص 173. 
(4) تاريخ بغداد والعراق ‏ ورقة 134 135. 
(5) الكركوكلي: نفس المصدر السابقء ص 32. 
(6) ابن الغملاس: نفس المصدر السابقء ص 63. 
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الزعامت في بغداد'" وكذلك في شهرزور". ورغم عدم ذكر فريدون بك لدفتردار الزعامت 
بين دفتردارية الموصل”" فإننا نتوقع وجود دفتردار زعامت في الموصل أيضاً. إذ كانت 
الموصل قد قسمت إلى إقطاعات عسكرية من نوع الخاص والزعامت والتيمارء الأمر 
الذي يستوجب وجود دفتردار زعامت للإشراف على شؤونها. ووظيفة دفتردار الزعامت 
أعلى مرتبة من وظيفة دفتر دار التيمارء ويقوم دفتردار الزعامت باستلام نسخة من دفتر 
الطابو الذي يكتب بنسختينء تبقى الأولى منها في الدفتر خانة المركزية للدولة في 
العاصمة وترسل النسخة الثانية إلى دفتر دار الزعامت في الأيالة. ويبدو أن دفتر الموصل 
«الذي تسجل فيه القرى والرساتيق» الذي ذكره العمري هو ما يقصد به دفتر الطابو””. 
وكانت نسخ هذا الدفتر ترسل إلى دفتردار الزعامت بعد كل عملية مسح وتسجيل للأراضي 
والممتلكات وعليه أن يعمل بموجب ما يرد في هذا الدفتر فيما يخص تغيير حدود 
الإقطاعات وضم بعضها إلى البعض الآخر أو مقدار حاصل كل منها والضرائب المفروضة 
على الفلاحين الساكنين ضمن هذه الإقطاعات. 
3 دفتر دار التيمار: «تيمار دفترداري» 


كان دفتردار التيمار موجوداً في نفس المناطق التي وجد فيها دفتردار الزعامت» أي في 
الأيالات الثلاث. الموصلء. شهرزور وبغداد. باعتبارها مقسمة إلى تيمارات وهذا الأمر يشترط 


وجود دفتر تيمار”. ودفتردار التيمار هو أقل الدفتردارية منزلة ويتدرج في سلم الترقية 


(1) بشأن دفتر دار الزعامت في بغداد أنظر: 
تاريخ بغداد ‏ نسخة مركز حفظ الوثائق ‏ ورقة 7, قانوننامة عثماناي براي تيمار دادن. نسخة مكتبة 
طوب قبو سراي اسطنبول ‏ ورقة 3 وأنظر أيضاً: «قانوننامه» نسخة أرشيف طوب قبو سراي الرقم 1 
3 الورقة 10 ويجدر بنا أن نذكر هنا بأن 7 من سناجق أيالة بغداد قد قسمت إلى إقطاعات وهذه 
السناجق هي: بغداد ‏ حلة ‏ زنكي أباد ‏ جوازر ‏ رماحية ‏ جنكوله ‏ قره داغ. 

(2) فريدون بك: نفس المصدر السابق ‏ 407, أوليا جلبي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 188. 

(3) فريدون بك: نفس المصدر السابقء ص 407. 

(4) يحتوي دفتر الطابو على ثلاثة أقسام ففي بداية الدفتر تذكر قانونامه عامة للأيالة وضرائبها المختلفة 
والقسم الثاني الذي يحويه الدفتر هو «مفصل» ألوية الأيالة ومقاطعاتها وواردات السلطان منها وغير 
ذلك. والقسم الثالث من الدفتر وهو المهم يحوي الإقطاعات والمزارع الموجودة في كل لواء والقرى 
والفلاحين العاملين فيها والضرائب ا مفروضة عليهم وعلى مزروعاتهم ومواشيهم ويسمى «اجمال». 

(5) العمري: منهل الأولياء ج 1. ص 67. 

(6) عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابقء ص 160. 
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من دفتردار تيمار إلى دفتردار زعامت «دفتر كتخداسي» ثم إلى منصب دفتر دار المالية'". 
ووظائفه مشابهة لوظائف دفتر دار الزعامت إلا أنه يختص بأمور التيمارات التي تتراوع 
حاصلاتها بين 2000 أو 3000 اقجه وحتى 19,999 أقجه فقطء ويذهب المستشرق هاملتون 
جب 166 08غ011:ة11 إلى القول بوجود «دفتر أميني»7 إلى جانب هؤلاء الدفتردارية وبأنه 
كان بمثابة رئيس لهماء أي لدفتر دار الزعامت ودفتردار التيمار.! 

إن معلوماتنا عن دفتردار المالية مستمرة طوال الفترة في حين أن المعلومات تنعدم بشأن 
دفتردار الزعامت ودفتردار التيمار وربما يمكن تعليل ذلك بالتناقص الذي بدأ يحدث في أعداد 
التيمارات والزعامات منذ أوائل القرن السابع عشر بسبب ضمها إلى أراضي ال«خاص همايون»!*) 
ويبدو أن منصب دفتردار الزعامت ودفتردار التيمار قد زال من بغداد بعد منتصف القرن السابع 
عشر إذ لا يذكر الرحالة شيئاً عنهما في حين يذكرون دفتردار المالية 5 

أما من ناحية المخصصات فقد كان بعض الدفتردارية يحصلون على إقطاع من نوع 
الزعامت وعلى الأخص دفتردار الزعامت ودفتردار التيمار ©) 
إقطاع يبلغ وارده 100,000 أقجه وكان لدفتردار تيمار بغداد أيضاً إقطاع يبلغ وارده 80,000 
أقجه” أما دفتردار المالية فقد كان يستلم راتباً نقدياً على الأكثرء ولدينا بعض الأمثلة أيضاً 


وقد كان لدفتردار زعامت بغداد 


عن ثراء بعضهم مثل دفتردار بغداد علي أفندي الذي بنى الجامع المعروف باسمه في بغداد 
سنة 1123ه-/1711م." 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق. ص 212. 

(2) أي أمين الدفتر وتعطى معنى الشخص الذي يشرف على هذه الدفاتر وحفظها. 

(3) جبء بون: نفس المصدر السابق» ص 211. 

(4) أنظر فصل الأراضي. 

(5) أنظر مثلًا تافرنيه: نفس المصدر السابقء ص 81. 

(6) عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق. ص 254, جبء بون: نفس المصدر السابقء ص 213, :هذل821 
0 .م1 ,املا يأك .مره. 

(7) قانوننامه عثماني براي تيمار دادن: ورقة 3 وكذلك «قانوننامه» نسة أرشيف طوب قبو سراي اسطنبول 
الرقم 1232 .8 الورقة 23. 

(8) محمود شكري الألوسي: تاريخ مساجد بغداد وآثارها ‏ بغداد ‏ مطبعة دار السلام 1346 ه ‏ ص 53. 
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4 الروزنامجي”" 
توجد بعض الإشارات القليلة عن وجود وظيفة الروزنامجي في بغداد” وهذه الإشارات 
القليلة تكتسب قيمتها من كون الذين ذكروها قد عاصروا تلك الفترة. والروزنامجيء. كما هي 
الحال في بقية أيالات الدولة. كان موظفاً ملتحقاً بالدفتردار وشبه مساعد له وواجبه مسك 
الدفتر الخاص بالوارد والمصروف” أي أن الروزنامجي بمثابة كاتب حسابات للدفتردار.'*" 
كانت الوظائف السابقة تمثل الوظائف الدائمية أو شبه الدائمية في الأيالات إِلَا أن هذا 
لا يعني أن هيئة إدارة الأيالة قد اقتصرت على هؤلاء الموظفين إذ وجد إلى جانبهم موظفون 
ارتبط وجودهم بالأسباب الموجبة لذلك. فقد كان هناك أمناء عديدون للكمرك في البصرة 
بشكل خاص وأمناء لجباية الضرائب المفروضة على المواشي والجواميس وغيرها” وهؤلاء 
الأمناء بمثابة موظفين في هيئة إدارة الأيالة ولهم مخصصات مقطوعة من جانب الدولة إِلَا 
أن وجود هؤلاء كان مرتبطاً باستمرار طريقة «الأمانة» في جباية الضرائب وكان دورهم ينتهي 
عندما يعطى حق جباية هذه الضرائب إلى الفلتزمين, أو بالعكس كما حدث بالنسبة للجزية, 
فقد كانت الجزية تعطى بالالتزام لحساب بعض الأشخاص ثم نظمت في زمن الصدر الأعظم 
مصطفى كوبرلو في 1102 ه / 1690 م ووضعت نسب معينة على كل من الأغنياء ومتوسطي 
الحال والفقراء ووضعت جبايتها تحت الإدارة المباشرة لمكتب الجزية المركزي في ادرنه 
والذي بدأ يعين الأمناء في مختلف أيالات الدولة لجبايتها. وهكذا أصبح أمين الجزية من 
ضمن موظفي الأيالة وقد عرف في الموصل طوال القرن الثامن عشر'' ونفس الشيء ينطبق 


(1) كلمة فارسية مركبة من روز أو روز (تقرأ روش مخففة) والتي تعني اليوم أو النهار والثاني نامه أي كتاب 
أو دفتر فتصبح الكلمة بمعنى سجل يومي. وأطلقت لدى العثمانيين على السجل اليومي للصادر والوارد 
وقد كان في بغداد روزنامجي أفندي أنظر: 

.8 .178 .20 .0آ .838024 :اتتزوية :53:3 أمقكا ه10" 

(2) البغدادي: نفس المصدر السابقء ك 6»: ورقة 128. 

(3) عثرت في أرشيف مكتبة طوب قبو سراي باسطنبول على إحدى هذه الدفاتر المرقمة: 178 .2 ,888020. 
كتب عليه «روزنامجه واردات ومصارف خزانه عامرة ولاية بغداد دار السلام» من 9 ذي الحجة 1069 ه 
لغاية ذي الحجة سنة 1071 هم 

(4) عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق. ص 191. 

(5) أنظر بشأن هؤلاء الأمناء وانتشارهم في بغداد وتوابعها لمختلف الواجبات في: 

.179 .50 .10 .)ه8280 بتالوعة أوء سالط تإدعدد أمدكا م10" 

(6) راشد أفندي: نفس المصدر السابق. ج 2. ص 148., لطفي نوري: نفس المصدر السابق. ج 3, ص 100. 

(7) العطار: نفس ال مصدر السابق. ص 174. 
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على أوامر الدولة الصادرة في 1109 ه / 1697 م بشأن تعيين كاتب وأمين مستقل في كل 
أيالة من أيالات الدولة لتحصيل رسوم القهوة المعروفة ب «بدعت قهوت»''" وطبيعي أن بعض 
هؤلاء أرسلوا إلى بغداد والبصرة أيضاً إذ أن استعمال القهوة كان شائعاً وكانت القهوة تستهلك 
بكميات كبيرة في العراق*. وإضافة إلى هؤلاء ترد إلينا أحياناً أسماء بعض الموظفين لكن 
دون أن تُعرف اختصاصاتهم بالضبط مثل وظيفة «مساح» التي ذكرت في الرخصة المؤرخة 
3 تموز 1679 والتي منحت للآباء الكرمليين بخصوص توسيع كنيستهم في البصرة وكان هذا 
الشخص ممن شهد على قياس حدود الكنسية.” 

يتضح لدينا مما سبق أن الجهاز الإداري المدني لكل أيالة كان يضم هيئة كاملة من 
الموظفين لإدارة شؤونها المختلفة إِلَا أن السمة العامة لهذه الهيئة هي عدم الثبات بل كانت 
في زيادة ونقصان حسب الظروف وحسب الحاجة. 


الأعيان:*) 


من التطورات الهامة التي حدثت في إدارة الأيالات في أواخر القرن السابع عشر وبداية 
القرن الثامن عشر ظهور سلطة طبقة من وجهاء الأيالات عرفوا بالأعيان" إلا أنه يجب ألا 
يتبادر إلى الذهن بأن ظهور الأعيان قد تحدد بهذه الفترة, إذ أن الأعيان. كأشخاص أصحاب 
ثروات ونفوذ داخل الأيالة قد ظهروا قبل هذه الفترة بكثير». إلآ أن ظهورهم كأشخاص 
ذوي سلطة ونفوذ في إدارة الأيالة» مع اعتراف الدولة بذلك ومخاطبتهم في الوثائق الرسمية 
والفرامين الموجهة إلى الوالي أو القاضي قد تحدد بهذه الفترة بشكل واضح. 

استخدمت كلمة «أعيان» في المصادر العثمانية منذ القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر للدلالة على كبار رجال المدن ومنتفذيهم” أو للدلالة على موظفي الدولة الكبار أيضاً 


(1) راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 235 236. 
(2) أنظر فصل التجارة. 
.7 .مأك .مه :قنااععسقطندوة (3) 
(4) أعيان مفردها «عينٌ» وتعني وجوده القوم أو كبارهم وهي عربية. 
(5) جبء بون: نفس المصدر السابق. ص 278. 
(6) العمري: زبدة الآثار ورقة 17 18: محمد الخال: نفس المصدر السابقء ص 19 224 ويشير إليهم 
«بأصحاب العمائم والمناصب». قيود أحكام المهمة نسخة مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ ورقة 5 و9. 
(7) عاشق باشا زادة: عاشق باشا زادة تاريخي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامره ‏ 1332 ه ص 227. 
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مثل البكلر بك أو السنجق بك والوزراء وغيرهم”. وفيما بعد أصبحت الكلمة تستخدم للدلالة 
على تلك النخبة من كبار رجال الأيالة وأثريائها الذين ساهموا في إدارتها والذين تشير إليهم 
المصادر والوثائق باسم «أعيان الولاية وأصحاب الشؤون».0) 

لقد لعبت السياسة العثمانية في الأيالات المختلفة والظروف التاريخية التي مرت بها 
الدولة العثمانية دورها في بروز الأعيان كأشخاص ضمن الجهاز الإداري للأيالة. فقد ذكرنا 
بأن السياسة العثمانية قد استهدفت منح السكان الأصليين قسطاً من المساهمة في إدارة 
بلادهم عن طريق تشكيل ما يشبه المجالس الاستشارية إلى جانب الوالي. وطبيعي أن أهم 
مسألة تخص السكان بشكل مباشر هي مسألة الضرائب والقضايا المالية الأخرى ذات العلاقة 
المباشرة بوضعه المعيشيء ولذلك ظهرت في كل أيالة مجموعة من الأشخاص. وهم من 
الأثرياء البارزين عادة. منتخبة من قبل السكان لتمثيلهم لدى الوالي أو القاضي أو الدفتردار 
بخصوص قضايا الضرائب وتوزيعها وجبايتها" وبذلك لعب هؤلاء الأشخاص دور الوسيط بين 
الأهالي والسلطة. ويتضح دور الأعيان هذا من مضمون الفرامين أو من الأوامر المرسلة إلى 
الولاة أو القضاة. ففي إحدى الفرامين المرسلة إلى والي البصرة وقاضيها ودفتردارها بشأن 
ضبط الضرائب بعد حساب الفرق الحاصل بين السنة الشمسية والسنة القمرية نجد ذكر 
«أعيان الولاية وأصحاب الشؤون» إلى جانب الوالي والقاضي والدفتردار في حين أننا لا نجد 
ذكر الأعيان في الفرامين الموجهة إلى الولاة بخصوص القضايا العسكرية الصرفة أو القضاة 
بخصوص القضايا الحقوقية والشرعية الصرفة. 

أما الظروف التاريخية التي أدت إلى بروز مؤسسة الأعيان في الأيالات فتتمثل في الحروب 
التي خاضتها الدولة العثمانية اعتباراً من سنة 1682م ضد النمسا وظهور عداء روسيا لها 


(1) في هذه الحالة تضاف كلمة دولت إلى الأعيان فتصبح أعيان دولت وليس أعيان ولاية أنظر: مصطفى 
أفندي: تاريخ سلانيكي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامر, 1282 ه ‏ 1864 ص 51 80, راشد أفندي: نفس 
المصدر السابق. ج 3. ص 215. 

(2) «اعيان ولايت وليش ارلرى» أنظر: 

4 .م .أك .م0 :ودهوعطه12.. تاريخه وقعة نادر شاه درآمد نش برسر كركوك وأربيل وموصل ‏ مجهول 
المؤلف ‏ مخطوطة مصورة عن نسخة مكتبة المتحف البريطاني الرقم 27867/553 .0ه .10548/08 
الورقة 5 يذكر «ايش ارلري» فقط وفي الورقة 8 يذكر استشارة والي الموصل لهم أثناء ورود رسالة نادر 
شاه إلى أهل الموصل. 

-120 .مم كك .ره :سمتلمعاد8 (3) 

(4) أنظر الوثيقة المرقمة: 17898 23502285 ,2686215105 صصدعلطة ‏ 14/1105 1694 :إد]/ة. 
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والخسائر التي تكبدتها من جراء ذلك. إِنْ هذه الحروب قد زادت من حاجة الدولة للأموال 
من أجل الصرف على الجيوش وجميع المتطوعينء فاتجهت الدولة إلى الاقتراض من أعيان 
الأيالات في تلك السنين من أجل سد هذه الحاجة ومن ضمن ما اقترضته 150 كيس من أعيان 
بغداد و150 كيس من أعيان البصرة'". ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن الدولة اضطرت في 
6 ه / 1695 م بسبب حاجتها المتزايدة إلى الأموال إلى إصدار نظام المالكانه عصهة!1/211 
والذي يعطي التزام منطقة معينة لشخص واحد مدى الحياة وقد استغل أثرياء المدن وأعيانها 
هذا القانون وقاموا بشراء التزام مناطق واسعة الأمر الذي أدى إلى زيادة ثراءهم وبالتالي 
زنادة تقوو 0 ش 

كان أغلب هؤلاء الأعيان من أثرياء المدن وكبار ملاكيها من الطبقة الأرستقراطية المستندة 
في مكانتها ونفوذها على مالها من أملاك ومزارع واسعة وثروات ضخمة”". وبعد ظهور هؤلاء 
كفئة متميزة داخل الأيالة وضم بعض التنظيمات الخاصة بهمء أصبح على الشخص الذي ينتخبه 
السكان أن يحصل من الوالي على وثيقة تسمى وثيقة الأعيانيه «ناكندزلدامتحرناط علنلمهجق» 
ودفع مبلغ معين من المال يسمى أعيانيه «عتزنههترش» كما اعتبروا من أعضاء الديوان 
الاستشاري للأيالةء وقد وجد إلى جانب هؤلاء الأعيان الأثرياء أشخاص آخرين اعتبروا من 
أعيان الأيالة» إِلّا أن سلطاتهم كانت مستمدة من مكانتهم الدينية أو الإجتماعية مثل المفتي 


ونقيب الأشراف”' وقد تمكن بعض هؤلاء الأعيان من الوصول إلى مركز والي الأيالة©. وقد 


(1) راشد أفندي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 496 والكيس مصطلح مالي عثماني اختلف مقداره باختلاف 
الفترات ففي النصف الأخير من القرن الخامس عشر كان مقدار الكيس 30,000 أقجه وفي منتصف القرن 
السادس عشر هبط إلى 20.000 أقجه ثم ارتفع في منتصف القرن السابع عشر إلى 40.000 وفي بداية 
القرن الثامن عشر إلى 50,000 أقجه وفي منتصف نفس القرن إلى 80.000 أقجه. وكيس الأقجه يختلف 
عن كيس الذهب الذي يحوي كل كيس منه 10,000 التون «قرش ذهبي». 
أنظر: مصطفى أفندي: نفس المصدر السابق. ص 129. 

.«عععلق» أعث :أندنلعمهللتكصة سسداذ] 
4 - 333 .مم ,1965 ,اناطصقغ5] رع للدع؟؟ ع[ علمتطاعة؛ المسهصدو0 ددع 3456314 (2) 
(3) العمري: زبدة الآثار ورقة 17 18. 
.«مدترق» أمث بأكدتلعمهللتكصف صداك1 (4) 

(5) سعاد العمري: مشاهدات نيبور ص 15. 

(6) مثل أسرة آل الجليلي في الموصل التي كانت من العوائل الثرية ومن أعيان الموصل في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حتى تسلمها حكم الأيالة والذي جاءها نتيجة مركزها ومساعداتها للدولة في حروبها مع 
إيران كما ذكرنا. 
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ذكر الرحالة نيبور بعض امتيازات هؤلاء الأعيان في البصرة والذين سماهم ب«أجل البلاد 
4 اه 21ز4» ومنها عدم دفع أي شيء عن أموالهم غير المنقولة وحقهم في إنزال العقوبة 
بفلاحيهم رغم أن هؤلاء الفلاحين ليسوا عبيداً لهم.'" 


نقابة الأشراف: 

من الوظائف التي عُرفت في هذه الفترة في أيالات العراق منصب نقابة الأشراف أيضاً 
وكانت وظيفة القائم بها في الأساس الاهتمام بأمور المنحدرين من سلالة الرسول الكريم 
(ص) وضبط أنسابهم بدقة”. ونقباء الأشراف الموجودين في الأيالات يتبعون نقيب الأشراف 
الرئيسي الموجود في العاصمة اسطنبولء أما علاماتهم المميزة فهي العمامة الخضراء. أما دور 
هذه الوظيفة, في الحياة السياسية أو الإدارية للأيالة فقد كان عديم الأهمية كما يبدو, ولو أن 
نقيب الأشراف كان أحد أفراد ديوان الأيالة الاستشاري.) 

ليست لدينا معلومات مفصلة بشأن نقابة الأشراف سوى ما يذكره عبد العزيز قره جلبي 
زادة. عند الحديث عن فتح بغداد زمن السلطان سليمان القانوني» عن تعيين «تاشكندي 
محترم أفندي» نقيباً على أشراف بغداد بيومية 70 أقجه بدل عن نقيب الأشراف السابق 


4( أ 


المتوفي محمود أفندي*. أما في الموصل فقد انحصر المنصب في أسرة موصلية واحدة هي 
أسرة عبد الله الأعرجي الحسيني الذي استقدمته الدولة العثمانية من المدينة المنورة إلى 
الموصل وسكن في المحلة الواقعة شمال الموصل والتي عرفت بمحلة السادة فيما بعد.”" 


إدارة السناجق: 


عهدت إدارة السناجق «الألوية» التابعة للأيالة إلى سنجق بك أو «ميرلوا» ينظر في الأمور 
الإدارية والعسكرية لسنجقه. أما في الأمور العامة أو التي تخص أمن الأيالة ككل فإن الوالي 


(1) سعاد العمري: نفس المصدر السابقء ص 14 -15. 

(2) بشأن معلومات عامة عن نقابة الأشراف أنظر: 

04050 ,1آ1آ رأقهم ‏ أوعلم عط لصة لإاعاعه5 عتصيهالة1 عط تمعحامظ 10[معدط :ططنى صمءغلتصمدا] 
94 93 .مم ,1957 

(3) سعاد العمري: نفس المصدر السابقء ص 15. 

(4) عبد العزيز قره جلبي زادة: روضة الأبرار المبين بحقائق الأخبار ‏ بولاق ‏ 1248 ه ‏ ص 425. 

(5) العطار: نفس المصدر السابق. ص 198. 
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الموجود في مركز الأيالة هو المسؤول وليس للسنجق بك أن يقوم بأي شيء دون استشارته 
والحصول على إذن منه. وقد كانت إدارة أمور السناجق بسيطة إذا علمنا أن الكثير منها عبارة 
عن قلاع أو مراكز صغيرة. وواجب السنجق بك هو حفظ الأمن والنظام في سنجقه وإرسال 
المبالغ المفروضة على سنجقه إلى مركز الأيالة. والاشتراك في الحملات العسكرية تحت راية 
والي الأيالة التي ينتسب إليهاء ويساعده في إدارة أمور السنجق قاضي بسيط مع صوباشي"!" 
يقوم بأعمال الشرطة إضافة إلى مجموعة من قوات الإنكشارية تحت إمرة أحد الضباط. وكان 
السنجق بك يخاطب في المراسلات الرسمية ب «قدوة الأمراء الكرام» عمدة الكبراء الفخامء ذو 
القدر والاحترام, صاحب العز والاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام».2) 

كان لبكوات السناجقء شأنهم شأن ولاة الأيالات. «خاص» لمعيشتهم وعلى الأخص في 
المناطق المقسمة إلى إقطاعات. أما في المناطق الغير مقسمة إلى إقطاعات فقد كان هذا 
ال«خاص» عبارة عن بعض الرسوم أو الضرائب التي تخصص للسنجق بك مثل سنجق بك 
صدر سويب في أيالة البصرة الذي كان ال«خاص» المعيّن له عبارة عن وارد مصبغة «بويه 
خانه» صدر سويب ووارد السمجزرة «القصابخانه» ووارد اسكلة سويب «المعبر» وضرائب 
أخرى”". ورغم أن أقل مقدار لحاصل «خاص» السنجق بك كان محدداً ب200,000 أقجه سنوياً 
قانونً” إلا أننا نلاحظ عدم تطبيق هذا الشرط في العراق. فمثلًا بلغ «خاص» سنجق بك شرش 
0 أقجه فقط”. في حين أن بعضها الآخر تجاوز ذلك بكثير مثل سنجق بك لواء زكية 
في أيالة البصرة الذي بلغ مقدار ال«خاص» المعيّن له 421,954 أقجه". وما عدا ال«خاص» 
فقد كان لبعض سنجق بكية أيالة بغداد راتب سنوي مقطع «ساليانه»” في السناجق الغير 
مقسمة إلى إقطاعات فيها”. وكانت درجة السنجق بك بالنسبة لغيره من السنجق بكيه تحدد 
بما يستلمه من دخل سنويء وهذه قائمة بواردات بعض السنجق بكيه:" 


(1) بشأن الصوباشي انظر فصلي الجيش والقضاء. 
(2) أحمد رفيق: نفس المصدر السابق. ج 1» ص 287. 
(3) اللوحة 98 534 ,مم ,أجمع ]12 ناصه]' :احزوعة أعلهعكء7٠‏ عدظ8. 
2 بم غلك رطلعةط' :تلأومهعصيهت] (4) 
(5) اللوحة 433 282 ,هه ,أمعأء2آ ناصة1' :الازووة أعلمعكء؟٠‏ 835. 
(6) اللوحة 96 534 ,هه ,أوعااء12 ناه" تتعتوعة أعلمكء7٠‏ 5د8. 
(7) مصطفى نوري: نفس اللصدر السابق, ج 1 ص 131. 
(8) هي السناجق الأحد عشر الباقية غير السناجق السبعة التي قسمت إلى إقطاعات والتي ذكرناها. 
(9) «قاتوننامه»: نسخة أرشيف طوب قبو سراي الرقم 1323 ,8 ورقة 22 و23. 
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نجق بك زنك 20000 أقجه 
سيق بداسة ‏ | ««نوه | اتيم ا 
| سجويدجون | «««ضته ‏ | تيه 0 
سجق بك رمحية ‏ | 500نه ا | أت | 
اا «ت ال[ اااكت_ا 
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الح و ار ااا 
الح ا ار ااا 
١‏ سد | ا 0 
سو يدوسة | #«ينة | ايه 0 
١‏ سو يديت | س«سنة | اك 0 
١‏ سق يه انيد | س#صية ‏ | اك 0 
١‏ سمو يدييت | سسسة | اك 0 
١‏ سج يميج | سس | اك ا 
































سنجق بك ده بالا 










ولم تكن هذه الخواص والساليانا ثابتة فقد تغيرت هي الأخرى مع التغير الحاصل في 
قيمة النقود ويبدو أنها كانت في زيادة مستمرة بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الأقجه. 
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تحتل دراسة الجيش والقوات المسلحة أهمية خاصة في دراستنا هذه ليس من ناحية 
العناصر والتنظيم فحسب بل من حيث علاقة الجيش بالسكان وعلاقة أصناف الجيش بعضها 
بالبعض الآخر والوجه السياسي لهذه العلاقاتء وعلى الأخص علاقة قوات الدولة الموجود في 
الأيالة مع القوات المحلية التابعة للوالي. 

تكونت قوات الأيالات العراقية في هذه الفترة من ثلاث أصناف رئيسية هي القوات 
النظامية للدولة «القبو قولي» التي تأتي للخدمة الدورية في هذه الأيالات. وقد كانت هذه 
القوات مرتبطة مباشرة بمركز الدولة رغم كونها تحت القيادة العامة للوالي أثناء الحرب 
والحملات العسكرية. وتأتي بعد قوات الدولة القوات المحلية”" المتكونة من قوات الحدود 
والقلاع من المتطوعين ويدخل ضمن هؤلاء الفرسان الإقطاعيون «السباهيه» أيضاً وتأتي 
أخيراً القوات الخاصة المرتبطة بالولاة مباشرة والذين اهتموا بها لتعزيز مراكزهم في الأيالة 
وتمكينهم من الوقوف بوجه القوات الأخرى في بعض الحالات والاستعانة بهم في ضرب 
الحركات العشائرية. ونضيف إلى هذه العناصر الثلاثة المهمة قوات العشائر المتمثلة بالأكراد 
وبعض العشائر العربية, وأخيراً القوة البحرية في البصرة والتي فشلت في القيام بواجباتها. 


1- قوات الدولة النظامية «القبو قولى» 
كانت قوات الدولة النظامية التي تخدم في أيالات الدولة. ومن ضمنها أيالات العراق 
تتألف من: 


(1) مصطلح القوات المحلية «يرلي قولي» يستخدم للدلالة على قوات الحدود والقلاع المرتبطين بالدولة أيضاً 
وهؤلاء ليسوا من القبو قولي بل من أصناف أخرى مثل العزاب والكونللو وغيرهم ويدخل ضمن هذه 
القوات أيضاً الفرسان الإقطاعيون «السباهيه» الذين يسمون ب «طوبراقلي سوارى» أيضاً. كما يستخدم 
مصطلح القوات اللحلية للدلالة على القوات الخاصة للولاة أيضاً. 
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الإنكة ارية") 


كانت قوات الإنكشارية تمثل العنصر الرئيسي من قوات الدولة النظامية العاملة في 
أيالاتها المختلفة. إذ أن الدولة العثمانية قد اهتمت منذ البداية بإرسال قوات الإنكشارية 
إلى أيالات الدولة للخدمة فيها بشكل دوريء وكان الهدف من ذلك ضمان بقاء هذه الأيالات 
ضمن حدودها سواء عن طريق الدفاع عنها ضد الأخطار الخارجية أو الوقوف بوجه الميول 
الانفصالية للولاة». وبتعبير آخر كانت قوات الإنكشارية تمثل السلطة المركزية في الأيالات» 
ويتضح هذا من خلال ارتباط هذه القوات بشخص السلطان العثماني والقيادة العليا في 
العاصمة وليس بولاة الأيالات أو أي سلطة محلية أخرى داخل الأيالة. 

وجدت قوات الإنكشارية في أيالات العراق إلى جانب القوات المحلية والقوات الخاصة 
وكانوا يسمون ب«ينيجريان دركاه عالي» أي إنكشارية الباب العالي تمييزاً لهم عن القوات 
المحلية التي كانت تعرف ب «يرلو ينيجرى» أي الإنكشارية المحلية”. أما مدة الخدمة الدورية 


(1) مركبة من كلمتين في الأصل هما «يني» أي الجديد و«جرى» أي العسكر أو الجيش فتصبح بذلك العسكر 
أو الجيش الجديد, ويعود تأسيس هذه القوات. وهي من المشاة. إلى زمن مراد الأول 1360 م 1389 م 
وليس إلى زمن أو خان 1326 م 1360 م كما هو شائع, وكان هؤلاء يتألفون في البداية من الأسرى الذين 
يعطى خمسهم للدولة باعتبارهم من الغنائم أيضاً مقابل ضريبة الخمس «البنجيك» وفيما بعد أصبح 
العنصر الأساس لهذه القوات الصبيان المسيحيين الذين يؤخذون من أهاليهم بموجب نظام «الديوشرمة 
عمسعنطوء1» أو ضريبة الغلمان. وكان هؤلاء الغلمان يجمعون كل ثلاث أو أربع سنوات أو حسب 
الحاجة حيث يرسلون في البداية إلى الفلاحين الأتراك إلى الأناضول لتعلم مبادئ الدين الإسلامي وللخة 
التركية ثم يدخلون بعد ذلك إلى «العجمي أوجاغ» في غاليبولي والذي يترأسه «العجمي آغاسي» لتعلم 
مبادئ الخدمة والتدريب العسكريء وبعد إنهاء المدة المقررة لهم في العجمي أوجاغ يوزعون للخدمة في 
القصور السلطانية أو الجيش حسب مهارة وكفاءة كل منهم ويعرف هؤلاء بالعجمي أوغلان أيضاً: 

- 40 .مم كلك1 نأك .ره نلصع دمعتصهد1 
153 152 .مم ...كتاءىلنائز دل صناعن0:1غ252صمط1 اأمقصدد0 :عدللق 

(2) يذهب المؤرخ التري الدكتور مصطفى آقداغ إلى أن الإنكشارية المرسلين إلى الشام وبغداد وغيرها من 
الأماكن لم يكونوا من أوجاقات الإنكشارية الموجودة داخل اسطنبول بل كانوا من المتطوعين من أهالي 
الأناضولء إلا أن هذا القول يفتقر إلى الأدلة والمؤرخ المذكور يعتمد على مثال اقتبسه من تاريخ عاشق 
باشا زادة عن زمن بايزيد الثاني ومن الصعب تطبيق هذا على العراق في القرنين السادس عشر والسابع 

.108 .م ,012 ...اممسلاعا ع2 115201 متمع ولط بعدلعام 

(3) محمد فندقليلي سلحدار آغا: سلحدار تاريخي ‏ اسطنبول ‏ دولت مطبعة سي 1928. ج 1. ص 475, 

راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق. ج 1. ص 235. 


الجيش والقوات المسلحة 103 


للإنكشارية فقد حددت بثلاث سنوات لكل وجبة. وعند انتهاء الفترة المحددة كانت الوجبة 
الموجودة تعود إلى مقراتها الرئيسية في العاصمة لتحل محلها القوة البديلة الأخرى التي 
تأتي لقضاء ثلاث سنوات أيضاً في الأيالة. وكانوا يسمون لهذا السبب ب «النوبتجية» أيضاً"". ولا 
حاجة بنا هنا إلى القول بأن القوات الإنكشارية الموجودة في الأيالة لم تكن تتركها إلا لحين 
وصول القوات التي تمثل الوجبة الجديدة. ومن جهة أخرى هيأت الدولة دفاتر خاصة لتنظيم 
الخدمة الدورية للإنكشارية عرفت ب«قيشلاق دفتري».”) 

احتفظ الإنكشارية الموجودين في الأيالات بتنظيمهم الأصلي حيث كانوا مقسمين إلى 
مجموعات تسمى كل واحدة منها بالأورطة”. ووضعت كل أورطة تحت إمرة ضابط يسمى 
جورباجي©. كما كان لكل أورطة هيئتها الخاصة من الضباط والكتاب أيضاً. إذ يلي الجورباجي 
الأوطة باشي «رئيس الثكنة» وهو ملحق بالأول يحفظ النظام أثناء العرض العسكري ويشرف 
على تنفيذ القوانين. ثم وكيل خرج «المشرف على الأنفاق» وهو المتولي أمر المؤونة, ثم 
البيرقدار أي حامل العلم ثم الباش اسكي وهو أكبر أفراد الأورطة سناً وأقدمهم خدمة من 
الجنود ويتمتع بينهم بتقدير عظيم ويسمى أيضاً باش قره قوللغعي أي رئيس الحراسء وهناك 
الأشجي باشي «رئيس الطهاة» وله مساعدون أيضاً وهو رئيس غرفة الحراسة ورئيس سجن 
الفرقة ومن أعضاء الأورطة أيضاً السقا باشي «رئيس السقائين» إضافة إلى إمام وكاتب يحفظ 
السجلات التي تخص أورطته©. ولم تكن هناك أعداد ثابتة لأفراد الأورطة بل كان العدد 
يختلف من فترة لأخرى كما اختلف من أيالة لأخرى. ففي سنة 1678م بلغ عدد إنكشارية 
بغداد 3800 إنكشاري مقسمين على 19 أوردة أي 200 شخص لكل أورطة وفي نفس السنة 
بلغ عدد إنكشارية البصرة 1200 إنكشاري مقسمين على 8 أورطات. أي 150 شخص لكل 


(1) نعيما: نفس المصدر السابق. ج 4. ص 15. 

(2) راشد أفندي: نفس المصدر السابق» ج 1, ص 58, والكلمة تعني «دفتر المشتى». 

(3) كان مجموع الإنكشارية في البداية 165 أورطة ثم زاد العدد فيما بعد إلى 196 أورطة. 

(4) الجورباجي تعني «الطاهي» وأطلقت لدى الإنكشارية على رئيس الوحدة المعروفة بالأورطة وقد سمي 
بهذا الاسم لأن جميع ألقاب شباط الإنكشارية أخذت من مختلف مرافق المطبخ. وكانت رتبة الجورباجي 
مساوية لرتبة اليوزباشي أيضاًء أنظر: 
محمود شوكت: عثماناي تشكيلات وقيافت عسكرية سي اسطنبول ‏ مكتبة حربية ‏ 1325 ج 1. ص 
4 دائرة المعارف الإسلامية ‏ الطبعة العربية ‏ ج 3. ص 77 مادة «إنكشارية» هوار. 

(5) جبء بون: نفس المصدر السابق. ج 2. ص 176 177. دائرة المعارف الإسلامية ج 3, ص 78 79 مادة 
إنكشارية. 
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أورطه''. وطبيعي أن هذه الأعداد قابلة للزيادة في فترات الحرب والأزمات. أما القيادة العامة 
لقوات الإنكشارية داخل الأيالة فقد عهد بها إلى ضابط ذو رتبة أعلى هو آغا الإنكشارية 
الذي يترأس جميع الأورطات الموجودة في الأيالة” وفي الأيالات المهمة مثل بغداد كان لآغا 
الإنكشارية مساعد دائم هو الكتخذا. 2 

ويسمى آغا الإنكشارية عادة باسم المحل الذي ينسب إليه فيقال مثلاً آغا بغداد للدلالة 
على آغا الإنكشارية فيها وهكذاء وآغا الإنكشارية مرتبط بالعاصمة مباشرة ولا يستلم الأوامر 
من الوالي ولا يخضع لإمرته إِلّا في الحملات العسكرية المهمة ضد الأعداء. كما أن سلطة 
آغا الإنكشارية في الأيالة لم تقتصر على قوات الإنكشارية فحسب بل شملت بقية القوات 
النظامية التي ترسلها الدولة مثل الجبة جية والطوبجيه «المدفعية».! 

أما رواتب الإنكشارية التي تعرف بالعلوفة أو الواجب «ط9»846072© فقد كانت تصرف 
لهم من قبل الدولة في الغالب وترسل لهم من خزينة الدولة إلى المحل الذي يوجدون فيه أو 
قد تصرف لهم من إحدى الأيالات القريبة من الأيالات الموجودين فيها أو تصرف لهم الرواتب 
من محل وجودهم, ففي بغداد كان الإنكشارية يستلمون علوفتهم من خزينة ديار بكر وفي 
بعض الحالات كانت تصرف لهم من واردات أيالة بغداد نفسها" أو من أيالة قريبة أخرى ففي 


(1) أحمد جواد: تاريخ عسكري عثماني ‏ اسطنبول ‏ 1297 ه / ص 101 وأنظر أيضاً: 
,102315 065 156ة]111مر 210 ضوع 1.0 ع 5ع0اء ,22155315165[ 5ع[ امل طو5اء167] لاتلاطدلط 
.م ,1964 رقتتةظ 
(2) طبيعي أن هؤلاء الأغوات كانوا يتواجدون في الأيالات التي فيها أكثر من أوردة واحدة من الإنكشارية, 
أما في الأيالات التي كانت فيها أورطة واحدة فقط مثل شهرزور حيث بلغ عدد الإنكشارية في مركز الأيالة 
كركوك. في تواريخ عديدة, الذي يدير الأورطة. وبشأن عدد إنكشارية كركوك أنظر: 
أحمد جواد: نفس المصدر السابق. ص 102 109. 
.م ,آ ,أو ,تاان[تمة؟1 :تاأوتوعص نجنا (3) 
(4) فرائضجي زادة: نفس ال مصدر السابق. ج 2, ص 1039. 
7 .مأك .مه :لاأومةعص نجنا (5) 
(6) كانت علوفة الإنكشارية تحسب باليومية وتوزع كل ثلاثة أشهر بأربعة أقساط سنوية أعطي لكل قسط 
منها اسم مركب من ثلاثة أحرف من أحرف الأشهر الثلاث للقسط وهي مصر - محرم. صفرء ربيع الأول» 
رجع - ربيع الثانيء جمادى الأولى. جمادى الآخرة. رشن - رجبء شعبانء رمضانء لذذ - شوالء ذي 
القعدة. ذي الحجة. أنظر: أحمد رفيق, نفس المصدر السابق, ص 295 296. 
مم ,1940 ,تمتعاصة وعللتعلاء) دلمنللفقط تطتعة تأهص ,تلسمصد0 ناءى ستسدعي]1 ونونت (7) 
(8) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق. ق2,. ص 239, وانظر أيضاً: 
,178 ,لآ ,59 ,180 ,0م .10 .538026 :اكلورة لإمعدذ أمهكا م10" 
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سنة 1053 ه / 1643م مثلاً أرسل مبلغ 88,571,5 غرش أسدي”" من خزينة طرابلس الشام 
لدفع مواجب الإنكشارية وبقية القبو قولي الموجودين في بغداد. أو ترسل الأموال من 
العاصمة إلى بغداد لدفع مواجب الإنكشارية ففي 18 محرم سنة 1058 ه / 1648 م أرسل 
مبلغ 1500 كيس لدفع مصاريف الجند”' وفي سنة 1107ه / 1695 1696 م أرسلت الدولة 
0 قرش إلى والي بغداد لمواجهة مصاريف القبو قولي أما في أيالة البصرة فإن علوفة 
الإنكشارية كانت تصرف لهم من واردات الأيالة نفسها' وكذلك الحال في أيالة الموصل 
حيث كانت علوفاتهم تستقطع أحياناً من واردات الأيالة نفسها". أما في أيالة شهرزور. حيث 
لم يكن عدد الإنكشارية أكثر من أورطة واحدة عادة. فإن علوفاتهم كانت تصرف لهم من 
واردات الأيالة نفسها كما يبدو. ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أي خلط بشأن استلام العلوفة من 
خزينة الأيالة أو من خزينة الدولة ففي كلتا الحالتين كانت الأموال تدفع من خزينة الدولة أو 
واردات الأيالة التابعة لخزينة الدولة أيضاً وكانت المبالغ التي تستقطع من واردات الأيالة التي 
ترسل إلى العاصمة تسمى ب «استخراج» وهي المبالغ التي كانت تصرف على أعمال التعمير 
أو ما تأمر به الدولة وكانت علوفة الإنكشارية في هذه الحالة تشكل جزءاً من مال الاستخراج. 

كانت قوات الإنكشارية العاملة في الأيالات تستلم, إضافة إلى العلوفات مخصصات خدمة 
إضافية لا يتمتع بها زملائهم الإنكشارية الموجودين في العاصمة. ومن هذه المخصصات 
الإضافية إعطائهم أقجه واحدة يومياً باسم «نفقة أقجه سي» أي أقجة النفقة. كما يمنح كل 
إنكشاري كيلة/ واحدة من الحنطة النظيفة الجاهزة للاستهلاك «قلقتاط كتسصداعدطلهل», 


(1) القرش الأسدي هو القرش الهولندي المستخدم في الدولة العثمانية وا مسمى بالإرسلاني أيضاً لوجود صورة 
الأسد عليه, أنظر ملحق العملة. 

.53442 ,ولا :الازويظة /إ5322 أوع8/112 أمد؟1 م10 (2) 
.7 ,ولا :الالودة بإدندد أوء81112 أمةكآ م10 (3) 

(4) راشد أفندي: نفس المصدر السابق, ج 2, ص 355. 

(5) منجم باشي: نفس المصدر السابقء ج 3 ص 745 746. 

(6) 694 .م .آ .املا ,نالتعاتمهكا :ذازومدعهدهنا وفي بعض الأحيان نلاحظ حدوث العكس فقد ترسل الأموال 
من واردات بعض الأيالات العراقية لدفع مواجب الإنكشارية في محل آخر ففي سنة 1072 ه / 1661م 
أرسل قسط «مصر» لانكشارية حلب من بغداد: 

.0 .180.5 .لآ غهلع53 بتخلوعة برويدذ أصدكا م10" 

(7) كيلة القمح الرسمية عند العثمانيين تحتسب ب20 أقه أو ما يساوي 25.656 كيلو غرام أنظر: 

فالتر هنتر: المكاييل والأوزان الإسلامية ‏ ترجمة كامل العسلي ‏ عمان ‏ 1970, ص 72. 
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كما يمنح أقة'" واحدة من اللحم يومياً لكل اثنين من الإنكشارية. إضافة إلى مخصصات 
شتائية أخرى تعرف ب «زمستاني»ة كما يمنحون مخصصات أخرى تعرف ببدل الكثره «آع0»ط 
وطنع»” ومخصصات أخرى تعرف باسم «كمان بها» أو «ذخيره بها»" وتبلغ هذه 30 أقجه 
وتعطى للإنكشارية مرة واحدة سنوياً مع مواجب «لذذ»". وفي النصف الأول من القرن 
الثامن عشر ألغيت هذه المخصصات وأصبح الإنكشارية يستلمون بدلاً نقدياً مقابل مال سمي 
ببدل التموين «ظاهرة بدلي»."ا 
لم تكن أعداد الإنكشارية متساوية في جميع أيالات العراق بل اختلف عددها من أيالة 
لأخرىء وقد كانت أيالة بغداد أكثر أيالات العراق احتواءاً للإنكشارية ويرجع ذلك إلى: 
1 الأهمية الخاصة التي تمتعت بها أيالة بغداد لدى الدولة من الناحية السياسية في 
صراعها المستمر مع إيران» إذ كانت بغداد بمثابة هدف مباشر لكل الحملات الإيرانية. 
2- رغم تطبيق نظام الإقطاع العثماني في أيالة بغداد فإن هذا التطبيق كان جزثياً ولم 
يشمل سوى سبعة من سناجق الأيالة فقطء وهذا يعني أن هذه الإقطاعات لم تكن تمد 
الأيالة بذلك العدد المهم من الفرسان الإقطاعيين» المسلحين لذا كان من الضروري 
تعويض هذا النقص فيها بزيادة عدد الإنكشارية. 
3- لما كانت أيالة بغداد مهمة بالنسبة للدولة العثمانية. ليس من ناحية كونها هدفاً للحملات 
الإيرانية فحسب. بل لكونها أيضاً قاعدة مهمة للعمليات العسكرية ضد إيران نفسها 
أيضاً ولكونها ذات تراث تمثل في كونها دار الخلافة وإحدى عواصم العالم الإسلامي 
ومراكز الحضارة سابقاً فقد سعت الدولة إلى الإحتفاظ بها عن طريق زيادة القوات 
الموجودة فيها كي تضمن أيضاً الوقوف بوجه محاولات الولاة وغيرهم من الشخصيات 
في العصيان أو الانفصال ولم تكن حادثة بكر الصوباشي بعيدة عن الأذهان. 


(1) الأقة: وحدة وزن عثمانية تساوي 1,2828 كغم أنظر: 
هنتس: نفس المصدر السابق. ص 19. 
(2) أحمد جواد: نفس المصدر السابق. ص 105.: وكلمة زمستاني فارسية تعني «شتائي». 
.8 .م ...قصتلت تاحصم (- 1080 (1669 1670 9 :ممعاتدظ8 ,0,11 (3) 
(4) ربما يقصد بهذا المصطلح ما يشابه عندنا اليوم مخصصات غلاء المعيشة فكلمة ذخيرة معروفة وهي تدل 
على المؤن أما «بها» فقد تعني الغلاء أو العلو. 
(5) عيني علي أفندي: خلاصة قوانين آل عثمان نتيجة مضامين دفتر ديوان - نسخة مكتبة طوب قبو سراي - 
اصطنبول ‏ الرقم 2062 ,8.13. ورقة 8. 
(6) أحمد جواد: نفس المصدر السابق. ص 105. 
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كانت أيالة البصرة تأتي بعد أيالة بغداد من حيث عدد الإنكشارية فيها. ويعود السبب هنا 
أيضاً إلى عدم تطبيق الإقطاع العسكري العثماني في الأيالة مطلقاً إضافة إلى التهديد الدائم 
الذي تعرضت له البصرة من العشائر العربية والفرس والإمارة المشعشعية". أما في أيالة 
شهرزور والموصل فقد كان الأمر يختلف عما هو عليه في بغداد والبصرة. ففي أيالة شهرزور 
كانت الإقطاعات العسكرية توفر أعداداً مناسبة من الجند إضافة إلى قوات البكوات الأكراد 
التابعة لأيالة شهرزور. وكذلك الحال في الموصل حيث أن تطبيق الإقطاع العسكري العثماني 
فيها قد زود الأيالة بقوة مهمة إضافة إلى سبب مهم آخر وهو عدم كون أيالة الموصل من 
الأيالات المتاخمة لأراضي العدو مباشرة: الأمر الذي يبرر عدم كثرة أعداد الإنكشارية فيها. 

لم يكن عدد الإنكشارية ثابتاً في جميع الأوقات بل كان العدد يختلف من فترة لأخرى 
حسب أوضاع الأيالات بشكل خاص ووضع الدولة عموماً. ففي بغداد تراوح عدد الإنكشارية 
بين 7000 10000 إنكشاري” بعد استردادها من قبل السلطان العثماني مراد الرابع في 
8 م وذلك بسبب الخوف من احتمال تجدد الهجوم الإيراني. ثم بدأ العدد بالتناقص فبلغ 
1 إنكشاري وفي 1057 1058ه / 1647 1648م" وفي 1080 ه / 1670 بلغ العدد 
2 إنكشاري” وانخفض العدد في 1097 ه / 1685 م إلى أدنى حد وهو 2202 ”' بسبب 
الظروف التي مرت بها الدولة العثمانية في الجبهة الأوروبية حيث كان الصدر الأعظم قره 
مصطفى يشن هجماته على فينا ويحاصرهاء وقد كانت حملات الصدر الأعظم قره مصطفى 
هذه وحصاره لفينا كارثة بالنسبة للدولة العثمانية حيث اندحر فيها جيشها المؤلف من 


0 جندي وفي حوالي منتصف القرن الثامن عشر ارتفع العدد مرة أخرى إلى 4914 


(1) محمد هليل الجابري: الإمارة المشعشعية ‏ أطروحة ماجستير غير منشورة من جامعة بغداد ‏ كلية 
الآداب ‏ 1973 ص 111 -131. 

(2) يقدر المؤرخ كاتب جلبي عدد إنكشارية بغداد في 1638 بين 7000 8000 أما نعيما وقره جلبي زادة عبد 
العزيز ووجيهي فيجعلونهم 8000 إنكشاري فقط في حين أن منجم باثي يجعلهم 10,000 إنكشاري أنظر: 
كاتب جلبي: فذلكه ج 2, ص 205» نعيما: نفس ال مصدر السابقء ج 3, ص 358, قره جلبي زادة: نفس 
المصدر السابق.» ص 603. حسن وجيهي: نفس المصدر السابقء ورقة 12: منجم باشي: نفس المصدر 
السابق. ج 3. ص 674. 

.546 .2 :الازوية أوء1012 /(52:22 أمدكا م10 (3) 
.3 .ص نأك .ره :موعلوعيةد8 (4) 

(5) أحمد جواد: نفس المصدر السابق ص 108. 

.5 ميم ,1964 ,رصملصهمآ ,همصعلا كه عوعاد غط1 بآعن(ة)5 صطهز (6) 
ويحوي هذا المصدر تفصيلات كثيرة بشأن الاستعدادات العسكرية وعمليات الحصار. 
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إنكشاري'" بسبب الأخطار التي ظهرت مرة أخرى من الجانب الإيراني ممثلة بشخص نادر 
شاه. ونفس الشيء صحيح بالنسبة للبصرة حيث نجد أن أعلى عدد لإنكشاريتها بلغ 1200 
انكشارياً زمن السلطان محمد الرابع 1648م 1687 م بسبب المد العشائري الذي شهدته 
المنطقة الجنوبية والوسطى واستغلال العشائر انشغال الدولة العثمانية على الجبهة الأوربية 
وقيامهم بالهجوم على المدن والمراكز الحضرية. 

أما أيالة الموصل فقد ظل انكشاريتها يتكونون من ثلاث أورطات لا يتجاوز عددها 800 
إنكشاري إلا قليلاً وهذه الأورطات هي الأورطة 52 (اللي ايكي) والأورطه 58 (اللي سكز) 
والأورطه 10 «أوننجي»”' ثم ارتفع عددها في النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى خمس 
أورطات بعد أن نفى والي بغداد الشهير أحمد باشا كل من الأورطه 31 في سنة 1142ه / 
9م والأورطه 27 في سنة 1148 ه / 1735 من بغداد إلى الموصل. "ا 


لم يكن جميع الإنكشارية الموجودين في الأيالة يستقرون في مركز الأيالة بل إن قسماً 
منهم يتركز في مركز الأيالة أو ما ذكرناه ب «سنجق الباشا» تحت إمرة آغا الإنكشارية في حين 
تتوزع البقية الباقية منها على مختلف سناجق الأيالة وقلاعها المهمة تحت إمرة ضباط آخرين 
أدنى مرتبة من الآغاء وكانت العادة أن تتخذ مراكز الإنكشارية في القلاع الموجودة في مراكز 
الأيالات أو السناجق الأخرى التابعة لها والتي تعرف عادة ب«ايج قلعة».”) 


(1) أحمد جواد: نفس المصدر السابق. ص 105. 

(2) يذكر بعض الرحالة الأوربيين أعداداً مبالغ فيها عن إنكشارية البصرة مثل هاملتون الذي يشير إلى كون 
إنكشارية البصرة في 1721م حوالي 3000 إنكشاري وإنكشارية القرنة 10,000 إنكشاري إِلَا أنه من 
الصعب قبول هذه الأعداد التي لا تقوم على دليل ثابت أنظر: 

.0 .م ,آ راملا ,1744 ,ته لطهآ رق16لم] أمدظ عط 1ه أمسامععهة برعم تممغلتصحط ععلصمععام 
.7 .م ,2 ,آمل .أك .ره أصسساظ (3) 

(4) العطار: نفس المصدر السابق. ص 179. 

(5) تعني الكلمة «القلعة الداخلية» وقد كانت الأيج قلعة في بغداد في موقع وزارة الدفاع الحالية وقد ذكر 
نيبور كونها مركزاً للإنكشارية أما قلعة ا موصل فقد كانت على ساحل نهر دجلة وتمتد من جامع الأغوات 
إلى الشارع الذي يفصل دائرة البلدية (في الوقت الحاضر) عن سوق اللميدان ثم إلى باب شط القلعة الذي 
على دجلة وقد حفرت قناة تأخذ ماءها من دجلة عند باب شط القلعة ثم يصب في دجلة ثانية شرقي 
جامع الأغوات فتفصل القناة القلعة عن مدينة الموصل. أما مقر إنكشارية البصرة فيبدو أنها في قلعة 
القرنة في حين أن مركز إنكشارية شهرزور كان في قلعة كركوك على أكثر احتمال أنظر: نيبور: نفس المصدر 
السابق» ص 31. 
سعيد الديوه جي: قلعة الموصل في مختلف العصور ‏ بغداد ‏ مطبعة الرابطة, 1954 ص14. 
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كان واجب الإنكشارية الأساسي. كقوة عسكرية» هو الدفاع عن الأيالة ضد الهجمات 
والأخطار الخارجية والمساهمة في حفظ الأمن والنظام فيهاء وفي أوقات السلم يقوم 
الإنكشارية بحراسة أبواب المدن وجمع الضرائب”' وفي موسم الحصاد كانوا يقومون 
بجولات في القرى والأرياف لحماية المحاصيل والغلال الزراعية من أخطار السرقة من 
قبل البدو واللصوص*. وفي حالة الحرب تكون أورطات الإنكشارية تحت إمرة الجورباجية 
الذين يتبعون بدورهم آغا الإنكشاريةء ويكون آغا الإنكشارية تحت قيادة والي الأيالة وعلى 
الأخص عندما تمنح الدولة القيادة العسكرية العامة للوالي. «سرعسكر ‏ سبهسالار» أثناء 
الحملة العسكرية إضافة إلى مركزه كبكلر بك أو والي. أما أسلحة الإنكشارية فكانت عادة 
البنادق والرماح والسيوف. 


علاقة الإنكشارية بالسكان: 


ليس من الممكن دراسة علاقة الإنكشارية بالسكان بمعزل عن الانضباط والنظام الذي 
تميزت به قوات الإنكشارية. ولما كانت القوات الإنكشارية العاملة في الأيالات هي جزء 
من القوات الإنكشارية في مركز الدولةء على أساس الخدمة الدورية لهمء فإن ما كان يصيب 
الإنكشارية من ضبط أو نظام أو فوضى كان ينعكس أيضاً لدى قوات الإنكشارية الموجودة في 
الأيالات» وهذا الأمر يتطلب إعطاء لمحة سريعة عن التغيير الذي أصاب الإنكشارية وتحولهم 
من عامل قوة إلى عامل ضعف وانحلال. 


عُرف الإنكشارية منذ بداية تشكيلهم بالانضباط والنظام وولاءهم القوي لشخص السلطان 
وإطاعتهم القوانين والأنظمة» واستمر ضبطهم العسكري هذا حتى منتصف القرن السادس 
عشر حيث كانوا مثار إعجاب الكثير من الملاحظين الأوربيين”. إلآ أن هذه الحالة لم تدم 
طويلاً على هذا المنوال إذ بدت عوامل الضعف والانحلال تدب في هذه القوات في نهاية 


0 .ص ,آآ بأقهم ,1971 ,مهما كمولع[ عط مذ غمجع عط كه كاء؟2م غط1' :لزممعبد عط1" (1) 
.6 - 844 .مم ,3 ,آ70 ,81 .م ,آ ,آملا يأك .مه :ع88م 
.مم ,آ رآملا نأك .ره تعظظم (2) 
رظ بلإط رقصهطآ” ,1968 ,04050 ,مءء ططدنا8 كه ومعناع1 طول لياط عط1' نوءءطكي8 ستاءكتطكت ععنعو0 (3) 
17 -150 .2م ,5 
وانظر أيضاً: 
محمد أسعد: اس ظفر ‏ اسطنبول ‏ 1243 ص 144 145. 
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القرن السادس عشر نفسه بشكل واضح. وقد تظافرت عوامل عديدة في هذا الانحلال كانت 
في مقدمتها الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها الدولة العثمانية والتي تفاقمت منذ سنة 
0م بسبب تدفق الفضة الأمريكية بكثرة على أوروبا وعلى الدولة العثمانية أيضاً مما أدى 
إلى انخفاض سعر العملة الفضية العثمانية «الأقجه» مع ارتفاع الأسعار”". ولما كانت الأقجه 
وحدة النقد القياسية في الدولة العثمانية, ولما كان الجنودء وهم من ذوي الدخول المحدودة, 
يستلمون رواتبهم على شكل أقجات, فإن الآثار السلبية السيئة لانخفاض سعر الأقجه قد ظهرت 
بسرعة على هؤلاء الذين عجزوا عن مجابهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة, وعلى هذا فقد 
بدأ الإنكشارية يفكرون في البحث عن مجالات أخرى لكسب العيش ولجأوا إلى الاشتغال في 
مختلف المهن والحرف وأهملوا واجباتهم الحربية» كما أن السماح للناس الاعتياديين «أي أبناء 
المسلمين» من غير العجمي أوغلان «عجم أوغلانلري» بالانتماء إلى صنف الإنكشارية قد قلل 
من ضبطهم العسكريء ثم أن السماح لأفراد الإنكشارية بالزواج قد لعب دوره في إضعاف 
الروح العسكرية لديهم. وأخيراً لعبت مؤامرات الشخصيات دورها البارز في إثارة الإنكشارية 
من أجل مصالحها الخاصة". وقد اتضح انحلال الإنكشارية من تمرداتهم المستمرة وتدخلهم 
في نصب وعزل السلاطين والصدور العظام بل تسببوا في قتل البعض منهم مثل السلطان 
عثمان الثاني  1618(‏ 1622م) الذي كان ضحية من ضحاياهم. كما اتضح هذا الانحلال من 
اعتداءاتهم المتكررة على الناس عن طريق الضرب والسلب وتعاطي المسكرات”. إضافة 
إلى بيعهم أوراق العلوفه وتهربهم من الخدمة الفعلية. ورغم محاولات السلطان العثماني 
مراد الرابع في الحد من سلطتهم والقضاء على نفوذهم.: والتي نجحت إلى حد ما في تحقيق 
هدفها. إِلَّا أنه لم يمض وقت طويل على وفاة السلطان مراد الرابع حتى استعاد الإنكشارية 
نفوذهم ومكانتهم السابقة كما يشير مارسيغلي إلى ذلك. 


لقد حمل الإنكشارية ضعف انضباطهم وانحلالهم هذا إلى الأيالات التي عملوا فيها 


لإلامأقلط عع ل لطتصهت .ما «ع تمصع مسقدمهغ04 عط غه ستاءعل 0صه رملتتط عط1» عاعناهم] 1نلد11 (1) 
4 .م ,آ ,ألا ,1970 ,عع 1710طلةت ,مهاذ] 1ه 
وتعرف هذه الظاهرة في التاريخ الأوروبي أيضاً بثورة الأسعار. 
(2) عثمان زادة: حديقة الزوراء ‏ اسطنبول جريدة حوادث مطبعة سي 1271 ص 76 77 ترجمة الصدر 
الأعظم رجب باشا ودوره في إثارة الإنكشارية. 
(3) محمد أسعد: نفس المصدر السابقء ص 132 133. 
.م ,1934 ,[101.ك.ة .8  [.‏ «قطمدط ممتدوط] عط كه وستصعده عط1» غت©0 (4) 
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ولم تكن علاقتهم مع السكان هنا تختلف عن علاقتهم بالسكان في العاصمة أو بقية أجزاء 
الدولة. بل ربما كان استهتارهم هنا أكثر بسبب البعد عن العاصمة وعن الرقابة سوى رقابة 
ضباطهم الذين لم يكونوا أحسن حالاً من الجنود أنفسهم. ولقد لفتت هذه الحالة انتباه بعض 
الرحالة الذين مرّوا بالعراق في القرن السابع عشر والذين وصفوا الجنود بالاستهتار والانحلال 
وعجز ضباطهم عن معاقبتهم كما أشار غيرهم إلى ذلك" ولم يكتف الإنكشارية باستهتارهم 
فحسب بل تمردوا في بعض الأحيان» بحجة عدم تسلم العلوفه2. كما امتنعوا عن الاشتراك 
في الحملات بتدبير من بعض الشخصيات كما حدث سنة 1112ه / 1700 - 1701 م أثناء 
حملة والي بغداد دلتبان مصطفى باشا على البصرة حيث تمردت قوات الإنكشارية واحتجت 
بطلب العلوفه لكن اتضح بعد هذا أن التمرد كان من تدبير والي ديار بكر الحاج محمد باشا 
فصدر الأمر بقتله”. وقد تمكن الإنكشارية بواسطة قوتهم داخل الأيالات من الاعتداء على 
الشخصيات البارزة فيها وتسببهم في مقتل قسم منهم. بل بلغ بهم الأمر إلى مهاجمة قاضي 
بغداد ومحاولة قتله. ومما ساعد على تسهيل انتساب السكان إلى أورطات الإنكشارية هو 
أنهم لم يكونوا يستلمون أية علوفة بل كان عليهم دفع مبلغ من المال وبعض الهدايا إلى 
ضابط الإنكشارية لتسجيلهم كانكشارية. وقد لفتت ظاهرة تطوع السكان كانكشارية انتباه 
الكثير من الرحالة فقد أشار نيبور إلى أن جميع سكان بغداد ابتداء من الحمال وحتى التاجر 
الغني قد سجلوا أنفسهم في سجل الإنكشارية©. وكذلك الحال في البصرة التي انتسب الكثير 
من سكانها إلى الإنكشارية7. ويذكر دومنيكو لانزا أيضاً انتساب أغلب الصناع والحرفيين 
في الموصل إلى أورطات الإنكشارية فيها. وقد عرف هؤلاء الأهالي الذين سجلوا أنفسهم 
كانكشارية باسم «كوكللي ينيجيري - ملع [توععتمعلآ بصنم و».0 


(1) 62 .م .أأء .هه بأمصع؟ ع1, الكركوكلي: نفس المصدر السابق.ء ص 97. 

(2) ابن الغملاس: نفس المصدر السابق» ص 62. الكركوكلي: نفس المصدر السابقء ص 97 98. 

(3) العمرية: زبدة الآثار الجلية ورقة 20, 21. 

(4) مؤلف مجهول: تأريخ بغداد والعراق ورقة 60. 

(5) 330 .م ,آ ,آلا ,نااتملتصة؟! :ناهمهءعصدونا. وأنظر نفس الفكرة في: سعاد العمري: نفس المصدر السابقء ص 17. 

(6) نيبور: نفس المصدر السابق. ص 70. 

(7) سعاد العمري: نفس ال مصدر السابقء ص 17. 

(8) دومنيكو لانزا: الموصل في القرن الثامن عشر ‏ الموصل ‏ المطبعة الشرقية الحديثة ‏ 1953 ص 12 14. 

(9) 675 .هم ,آ ,أولا .)ك .مه :هذلهءا 82‏ 676. وتعني التسمية الإنكشارية المتطوعين. إذ أن كلمة كوكللي 
أوكونلاي تعني المتطوع أو المأجور وسنرى أنها استخدمت للدلالة على قوات الحدود والقلاع. 
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لقد أدى انتماء السكان إلى صنف الإنكشارية بكثرة إلى تطبع القوات الإنكشارية بالطابع 
المحلىي وقد ظهر هذا التطبع من الصراع الأهلي الذي كان ينشب أحياناً ذلك أن أهالي كل 
منطقة معينة أو حي معين كانوا ينتمون إلى أورطه معينة وكان ظهور أي نزاع بين أهالي 
المنطقة أو الحي وأهالي منطقة أخرى أو حي آخر ينتمي إلى أورطه أخرى يؤدي إلى ظهور 
النزاع بين الأورطتين اللتين ينتميان إليها أيضاً'"" 


علاقة الإنكشارية بالقوات المحلية: 

كان إلى جانب الإنكشارية, كما سنبين ذلك قوات محلية خاصة مرتبطة بشخص الوالي 
أو الباشا نفسه مثله مثل ارتباط الإنكشارية بشخص السلطان أو الدولة نفسها. وكانت علاقة 
الإنكشارية بهذه القوات الخاصة ذات طابع سياسي أكثر من أي شيء آخرء إذ كانت العلاقة 
بينهما في الغالب متوقفة على علاقة الوالي بالباب العالي وأي توتر في العلاقة بين الوالي 
والسلطة المركزية يتبعه توتر بين الإنكشارية ممثلو السلطة المركزية وبين القوات الخاصة 
الممثلة للوالي» فعندما حاول والي بغداد إبراهيم باشا سنة 1057 ه/ 1647م العصيان 
قسمت القوات الموجودة في بغداد نفسها إلى كتلتين الأولى؛ الإنكشارية الذين وقفوا بوجه 
الوالي والثانية القوات الخاصة التي أيّدت الوالي. وحتى بعد إخفاق محاولة الوالي ومقتله 
ظلّت العلاقات بين الإنكشارية وقوات بقية الباشوات الذين جاءوا بعد إبراهيم باشا شبه 
متوترة وتسودها المشاكلء ورغم التماسك الذي كانت تظهره هذه القوات أثناء أي احتلال أو 
تهديد إيراني جديد فإن المشاكل كانت تظهر ثانية مع زوال الخطر والتهديد.'” 

ظلّت القوات الإنكشارية. عدا بعض الاستثناءات؟, تشكل مشكلة خطيرة بالنسبة للولاة 
الذين عجزوا عن الوقوف بوجهها بسبب افتقارهم للقوة وعدم بقاءهم في مناصبهم لمدة 
طويلة, إذ لم يكن أمام الولاة من وسيلة للوقوف بوجه الإنكشارية والحد من استهتارهم إلا 
بزيادة القوات الخاصة وتدريبها وضبطها وهذا يتطلب وقتاً لا يسمح به بقاء الوالي في منصبه 


(1) العطار: نفس المصدر السابق. ص 181.: سعاد العمري: نفس المصدر السابقء» ص 17 18. 
(2) كاتب جلبي: فذلكه ج2 ص310, البغدادي: نفس المصدر السابق ورقة 118: 119, 120. 
.39 ,م ,1966 ,523825م0258.آ , 1992 1516 أغصعوءن علناوعء عط لمة أمبروط :23.1101 (3) 
(4) مثل والي بغداد موسى باشا الذي أعقب إبراهيم باشا في 1057 ه/ 1647 م والذي كان على علاقة جيدة 
بآغا الإنكشارية. ونفس الشيء بالنسبة لوالي بغداد الخاصكي محمد باشا 1067 ه/ 1657 م الذي دافع 
عنه الإنكشارية ضد القوات التي تمردت ضده. 
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لمدة سنة أو سنتين» وقد ظلّت هذه الحالة سائدة تقريباً في بغداد وغيرها من الأيالات 
التي يكثر فيها الإنكشارية طيلة القرن السابع عشر حيث ظلّت الكفة راجحة للإنكشارية 
بسبب ضعف الولاة وبقاءهم في مناصبهم لفترة قصيرة'"' ونصف قواتهم الخاصة. لكن مع 
بداية القرن الثامن عشر وظهور بعض الولاة الذين بقوا في مراكزهم لمدة طويلة تمكنوا من 
السيطرة على الأمور. بدأت الوضعية تنعكس فيما يخص أهمية الإنكشارية ودورهم وأهمية 
القوات المحلية ولعل أبرز مثال على ذلك هما حسن باشا وابنه أحمد باشا في أيالة بغداد 
4 1747 م. 


لقد أدرك كل من حسن باشا ومن بعده ابنه أحمد باشا صعوبة الاعتماد على الجيش 
الإنكشاري لفساده وارتباطه بالسلطان لذا عملا على الاعتماد على القوات الخاصة وكذلك 
التركيز على شراء المماليك واستخدامهم وأسَّسا لهذا الخوض «الايج دائرة سي» لغرض تدريبهم 
والاهتمام بشرائهم”» وقاما بزيادة عدد القوات الخاصة فبدأت الكفة بالرجوح لصالح القوات 
المحلية. ليس هذا فحسب بل عمد أحمد باشا لمحاولة التقليل من أعداد الإنكشارية أيضاً 
وليس من نفوذهم فقط. وقد مر بنا نفيه لكل من الأورطة 31 والأورطة 27 إلى الموصل. 


اليساقجية: زعء1 ١552‏ 3 


لم تكن الخدمة الدورية في أيالات الدولة هي الشكل الوحيد لخدمة الإنكشارية بل 
وجد لديهم شكل آخر من أشكال الخدمة في القلاع والمدن يعرف ب«اليساقجيه» وفي هذه 
الحالة لم تكن الدولة ترسل الإنكشارية إلى محل ما لحفظ الأمن والنظام فيه بأمر منهاء بل 
يتم إرسال هؤلاء بناء على طلب من سكان المنطقة التي يرسلون إليها. وكتخدا الإنكشارية 
الموجود في العاصمة هو الذي يعين هؤلاء اليساقجية لمدة تسعة أشهر لهذا الغرض. أما 


9 .مه أمظ (1) 
(2) أحمد الصوف: المماليك في العراق ‏ الموصل ‏ 1952 ص16 وكلمة «الايج دائرة سي» تعني «دائرة 
الداخل» لأن أكثرية المماليك الذين يتدربون فيها يخدمون فيما بعد في سراي الوالي بالدرجة الأولى ثم 
في قواته. 
(3) اليساق أو اليساغ 58لا تعني الشيء الممنوع في التركية الحديثة أما في اللهجة العثمانية الأصلية فإنها 
تعني الضبط والنظام أو القانون انظر: 
عاتلعمملاتقصة ععكاعنة ‏ كه الصقصد0 ساعه 1 [اعبع2آ أتمع] 
.5 ,1962 ,أ8136235 كناعه2آ ,وتفعلمةق دعتال 
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مخصصات ورواتب هؤلاء اليساقجية فلم تكن تؤخذ من الدولة في هذه الحالة بل تؤخذ من 
سكان المنطقة التي أرسلت في طلبهم”". ويكون هؤلاء عادة تحت إمرة ضابط هو اليساقجي 
باشي وحتى في هذه الحالة لم تقم قوات الإنكشارية بواجباتها بالشكل المطلوب بل على 
العكس بادروا إلى إيذاء السكان وسلبهم مما دفع الولاة إلى طرد هؤلاء اليساقجية مثلما 
حدث في بغداد سنة 1682م عندما قام الوالي إبراهيم باشا بطرد اليساقجية الموجودين في 
بغداد بسبب ظلمهم وفسادهم.” 


الجبه جي :4 

هؤلاء هم الصنف الثاني من مشاة القبو قولي والذين يخدمون بشكل دوري في الأيالات 
أيضاً وكانت مهمة الجبه جي تنحصر في حفظ وصيانة أسلحة الإنكشارية ونقلها إلى ميدان 
الحرب وتوزيعها عليهم هناك””» وبعد انتهاء الحرب كان الإنكشارية يسلمون أسلحتهم إلى الجبه 
جي لإيداعها في الجبه خانه لتصليح وترميم ما يحتاج إلى تصليح منهاء إذ لم يكن الإنكشارية 
يتسلحون وقت السلم إلا ببعض الأسلحة الخفيفة مثل البنادق” أما من ناحية التنظيم فقد كان 
الجبه جي مقسمين إلى أورطات ذات أعداد غير ثابتة. وهم تحت إمرة «جبه جي باشي» مع 
سكرتير له هو كاتب الجبه جيه «جبه جيلركاتبي» أما مقرهم الرئيسي في العاصمة فقد كان 
قرب جامع آيا صوفيا وعند الباب المعروف بباب الجبه جيه «جبه جيلر قابو».7) 


,701,1 ,نالتعلاصف؟] :تاأئتدعصن2ن] (1) 
.109 .مص كك .مه نعقللة (2) 

(3) المزاوي: تاريخ العراق ج5 ص114 ويبدو الاحتمال قوياً بوجود اليساقجية في هذه الفترة في بغداد إذ 
ذكرنا تناقض أعداد القوات الإنكشارية فيها إلى الحد الأدنى إضافة إلى اضطرابات العشائر وفقدان الأمن 
في هذه الفترة حيث كانت القوات الرئيسية للدولة منشغلة في الجبهة الأوربية» وقد ورد ذكرهم أيضاً 
في بغداد سنة 1638 م عندما عين السلطان مراد الرابع بعض اليساقجية من بين الإنكشارية لحراسة حرم 
وسراي حاكم بغداد الصفوي بكتاش خان بعد استسلامه ووفاته انظر: 
بجوى: نفس المصدر السابق ج2 ص450. 

(4) الجبه كلمة فارسية تعني بذلة البريد أو الدرع وما شابهء وقد استخدمها العثمانيون للدلالة على 
الصنف المختص بتصليح وحفظ أسلحة وألبسة الإنكشارية: والجبه خانة مشابهة للزرد خانه المعروفة 
عند الخوارزميين وغيرهم, كما تشابه مهماتها مهمات المستودعات والمشاجب العسكرية اليوم. 

(5) محمود شوكت: نفس المصدر السابق ص4. 

146 113 .مم نأك .مه :وءءطاوتظ (6) 
04 .م لم0 (7) 
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تأسس هذا الصنف ونظم بشكل واضح زمن السلطان محمد الثاني الفاتح 1451 1481 
م''' وكان أفراد الصنف يؤخذون من العجمي أوغلان أيضاً إلا أنه مع انحلال نظام الإنكشارية 
ودخول غير العجمي أوغلان إليه سمح للناس الاعتياديين أيضاً بالانتماء إلى صنف الجبه 
جيه. ويضم هذا الصنف أناساً مختلفين يختص كل منهم بتصليح وصيانة سلاح معين أو 
آلة حربية معينة فقد كان هناك الزرهكر «21:88615» المختص بتصليح الدروع وتعميرها 
والقونداغجي المختص بالأسلحة النارية والأوقجي «ناع»01» المختص بالرماح والترزي باشي 
المختص بالألبسة إضافة إلى المختصين بالحبال والفتائل والبارود.0) 

لما كان صنف الجبه جيه صنفاً ملحقاً بالإنكشارية فإن هذا استوجب وجودهم مع 
الإنكشارية في الأماكن التي يوجدون فيهاء لذا فقد وجد في أيالات العراق أفراداً من هذا 
الصنف أيضاً كانوا يسمونء. شأنهم شأن الإنكشارية في بغداد ب«جبه جيان دركاه عالي»2 
أي جبه جيه الباب العاليء وكانت أعدادهم تتبع أعداد الإنكشارية وتزيد وتقل تبعاً لذلك. 
ويبدو أن جبه خانة إنكشارية بغداد كانت في «الايج قلعة» أيضاً حيث يخزن البارود” كما 
تذكر المصادر جبه خانة الموصل أيضاً. ويبدو أنها في الايج قلعة التي كانت مقراً لقوات 
الإنكشارية أيضاً. ويهتم هؤلاء الجبه جيه بأمور أخرى مثل الحيوانات وغيرها من وسائل 
النقل المخصصة لنقل الأسلحة إلى مواقع المعركة حيث توزع على الجيش قبل الوصول إلى 
ساحة المعركة بقليل©. وكان لهذا الإجراء أهميته في وصول المقاتل إلى ساحة المعركة وهو 
محتفظ بقوته ونشاطه دون أن يفقدها بحمل أسلحته الثقيلة معه حتى ساحة الحرب. ونظراً 
لأهمية صنف الجبه جيه بسبب وجود جميع الأسلحة والذخيرة بحوزتهم فقد جرت العادة 
على تمركز الجبه جيه والأسلحة والذخائر في مؤخرة الجيش عندما يعسكر في محل معين.'" 

ليست لدينا معلومات واضحة عن أعداد الجبه جيه في أيالات العراق سوى ما ذكر عن 
كون جبه جيه بغداد 160 جبه جي سنة 1057 1058 ه/ 1647 1648 م في إحدى الوثائق 


0 نصضوقؤقطه1 (1) 
4 ,1آ1آ ,1لآاقء.مه :تاأستهعصيدتا (2) 
.2.9 االوعة أوء12ا/1 نإهعيدذ أرهةك1 م10" (3) 
(4) كليمان هوار: خطط بغداد ‏ بغداد ‏ مطبعة اماني ‏ 1961 تعريب ناجي معروف ‏ ص20. 
(5) قيود أحكام المهمة: نسخة مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ ورقة 31. 
..- 284 261 .مم ,آ ,1ملآغكء.صه :ستلمعلد8 (6) 
15.م,]] 71 اانل.مه :الأوتهعم تنآ (7) 


116 العراق في العهد العثماني الثاني 
الرسمية للدولة'". أما في البصرة فإن عدد الجبه جيه غير معروف إلا أن نيور يشير أثناء 
حديثه عن البصرة إلى أن انكشاريتها قلما يحملون السلاح وقت السلم©. ولما كانت مهمات 
الجبه جيه أصعب من الإنكشارية فإن رواتبهم كانت أكثر من رواتب الإنكشارية أيضاً فقد 
كانت يوميتهم تتراوح ما بين 5 و17 اقجه” في حين كانت يومية الإنكشارية تتراوح ما بين 2 
و8 أقجة فقط". وكانت رواتبهم تمنح لهم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أيضاً كما كانوا يمنحون 


(5 


«كمان بها» أيضاً ومقدارها 30 أقجه أيضاً وتصرف لهم مع مواجب «لذذ» سوية.! 


كان للجبه جيهء شأنهم شأن بقية الوحدات العسكرية, ضباط يشرفون عليهم في الأيالات 
والقلاع, أما القيادة العليا لهم فكانت تعود إلى آغا الإنكشارية كما ذكرنا سابقاً وأما ما 
يخص الضبط والنظام فلم يكن هؤلاء أحسن حالاً من الإنكشارية وأسباب انحلالهم هي نفس 
الأسباب التي أدت إلى انحلال الإنكشارية. وما عدا جبه جيه الدولة من الجند النظامي كان 
هناك جبه جيه آخرون في الأيالات لخدمة القوات الخاصة وكذلك في القلاع المهمة لخدمة 
قوات الحدود «سرحد قولي». 


الطوبجيه «المدفعية»: 

إن بداية استخدام العثمانيين للمدافع غير معروفة بالضبطء وتشير المصادر التاريخية إلى 
استخدام المدافع في الحروب منذ زمن مراد الأول سنة 1386م أثناء حربه مع القرمانيين©) 
وكذلك في معركة قوصوة سنة 1389 م7. إلا أن هذا الاستعمال للمدفعية لم يكن على 
نطاق واسع إذ لم يوجد هناك صنف مدفعي خاص أو مدافع كثيرة. وعندما فرض بايزيد 
يلدرم (1389 م 1402 م) حصاره الأول على القسطنطينية فإنه اعتمد على المنجنيقات لعدم 


(1) 810546 نتلاوعة نوع 2دل8 بردمد5 ذمهآ م10. ويبدو أن ما يذكره المؤرخ إسماعيل حقي عن كون جبه 
جيه بغداد 500 جبه جيه في المعدل هو أمر مبالغ فيه انظر: 
.15.مأك.مه :لاأوتدعصنا2لآ 
(2) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص31. 
.8 .مأك .زه :لاأومقعصوجن] (3) 
.58 1[1.أء.طتمةط' :ااأومدعصنجت1] (4) 
(5) عيني علي أفندي: نفس المصدر السابق: ورقة 10 -11. 
,1 .1ه/آ أقك.مه :لمعسوتمهآ (6) 
ا نآ علا أهصنا ,رآ انه مدتزاءمعفط ,1949 ,ممملصة ,همستاسسمقطتت أطمغك]1 تأعوعلظ أعصطعكلة8 (7) 
298 296 .مع رآ ملك ,ضع صررومك] 
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وجود مدافع كافية"". لقد تطور سلاح المدفعية فيما بعد بسبب الحاجة الملحة له وبسبب 
الاهتمام الذي أولاه السلاطين العثمانيين» مثل مراد الثاني" ومحمد الفاتح وسليمان القانوني 
وغيرهم. لهذا السلاح الذي بدأ يلعب دوره الحاسم في الحرب آنذاك وقد لعبت المدفعية 
دوراً مهماً في فتح القسطنطينية سنة 1453م وفي معركة جالديران سنة 1514م أيضاً. كان 
جنود المدفعية من العجمي أوغلان أيضاً وبعد أن سمح لأفراد القبو تولي بالزواج أصبح 
أبناء هؤلاء الطوبجية المعروفين ب «قول أوغلي» أي أبناء العبيد. يعينون في وحدات آباءهم 
قانوناً أما مقر الطوبجية الرئيسي فقد كان في الطوبخانه الموجودة خارج سور غلطة. بجانب 
جامع قليج علي باشا”, ويقسمون إلى أورطات أيضاً. 

كان أفراد صنف المدفعية يخدمون بشكل دوري في قلاع الدولة وأيالاتها لمدة ثلاث 
سنوات أيضاً. ويشار على أسماء هؤلاء الذين يذهبون للخدمة في الأيالات بالقلم الأحمر في 
دفاتر علوفتهم «661ع4 84725» كما كانوا تحت إمرة ضباط يسمون طوبجي آغا سي 
«زودعة نداناءمه10» أو سر طوبجيء «1م750 4568 أي رئيس المدفعية". وكانت هذه القوات 
تحت إشراف آغا الإنكشارية كما ذكرناء أما في قلاع الحدود والمواقع المهمة على حدود العدو 
فكانوا تحت إمرة محافظي تلك القلاع المعروفين بالدزدارية.0) 


كانت أعداد الطوبجية تختلف أيضاً من أيالة لأخرى وكان العامل الأساس في تحديدها هو 
موقع الأيالة من حيث كونها أيالة متاخمة لأراضي العدو أولاً ثم عدد قلاعها المجابهة لهذه 
المناطق والتي تتطلب تركيز المدافع فيها لتحصينها. وقد بلغ عدد الطوبجية في بغداد سنة 


(1) عاشق باشا: نفس المصدر السابق ص65. 

(2) أنشأ السلطان مراد الثاني 1421 1451 مصانع أهلية لصهر المعادن أنتجت مدافع برونزية ذات حجم 
كبير استعملت في قذف كرات من الحجارة جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص97. 

.9 - 38 .مم ,11 ,01 ,التملتمة؟ا :تاتورهعم1120] (3) 

(4) 52.هم :1014 53. وتشير دفاتر ايالة بغداد إليهم أيضاً باسم سرطوبجي مرة» وباسم طوبجي باشي مرة 
أخرىء انظر: 

.8 55,3 ,178 ,(آ ,غهلع83 :اأتزوعة أوع 1/2 نجهئدذ5 أمرهكا م10" 

(5) الدزدار: كلمة فارسية مركبة من «دز» بمعنى قلعة أو حصن و«دار» بمعنى صاحب فهي تعني صاحب 
القلعة وقد استخدمت لدى المغول بهذا المعنى أيضاً وكانت منصباً في أيامهم بمعنى محافظ القلعة 
وامرها انظر: 
محمد رضا الشبيبي: أصول ألفاظ اللهجة العراقية ‏ بغداد ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 1956 - 
ص52. 
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7 1058 ه/ 1647 1648 م 67 طوبجي''' فقط وهذا العدد مقارب لما ذكره الرحالة 
تافرنيه بعد ذلك بقليل عن كون طوبجية بغداد 60 مدفعياً فقط. وارتفع العدد في 1097 
ه/ 1685م إلى 219 مدفعياً في حين بلغ العدد في البصرة وفي نفس التاريخ 182 مدفعياً 
وفي كركوك 50 مدفعياً فقط” أما في الموصل فإن عددهم كان قليلًا*. أما عدد المدافع 
فغير معروف بالضبط لكن توجد بعض التقديرات عنها فقط والتي لا يمكن الجزم بها من 
ذلك ما يذكره تافرنيه في منتصف القرن السابع عشر عن كون مدافع بغداد 60 مدفعاً كبيراً 
إلى جانب 150 مدفعاً صغيراً بلا عجلات على أسوار بغداد”. ويذكر مالكوم صسامعللة]/ة صطاه[ 
عدداً مقارباً لذلك عند الحديث عن جيش والي بغداد أحمد باشا 1724 -1747م في حربه مع 
أشرف الأفغاني حيث يذكر وجود 70 مدفعاً في جيش أحمد باشا". ويرد ذكر الطوبجية في 
جيش حسن باشا وابنه أحمد باشا لكن دون ذكر عددهم, في المصادر الأصلية أيضاً”. وإضافة 
إلى ما سبق فقد اهتمت الدولة ببناء دور لصناعة وصيانة المدافع في الأيالات أيضاً وكان في 
كل أيالة مهمة تقريباً دار صغيرة لصناعة المدافع «طوبخانه» وتشير الوثائق الرسمية للدولة 
العثمانية إلى وجود طوبخانة في قلعة كلعنبر” في أيالة شهرزور في القرن السادس عشر”. 
كما تشير وثائق القرن السادس عشر أيضاً إلى وجود دار لصناعة المدافع (طوبخانه) في 
بغداد إلى جانب دار صناعة البارود فيها أي البارود خانه"". ولا ندري كم استمرت طوبخانة 
شهرزورء أما بالنسبة لطوبخانة بغداد فيبدو أنها انقرضت بعد ذلك إذ أن أي من المصادر أو 
الرحالة لم يشر إلى وجود طوبخانة في بغداد بعد ذلك. 

لقد استخدمت أنواع عديدة من المدافع في القرن السابع عشر منها زنبرك وشاهي وهاون 


.46 رط :الالوقة أوء12ل8 /52223 أمهكا م10 (1) 
(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص79. 
,م0 :للزوةعصندتا (3) 
(4) 50.م.أك.مه :أممعلاعط1. يشير إلى وجود ستة مدافع عند أبواب الموصل فقط. 
(5) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص79. 
2 ,1ه مرأك.مه تسمامء 8421 (6) 
(7) مجهول المؤلف: وقائع بصنائع ‏ نسخة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ ورقة 14. 
(8) كلعنبر هي اليوم مركز ناحية خورمال شمال مركز قضاء حلبجة في محافظة السليمانية. 
.مه تلات ةعصيمن] (9) 
(10) 660 ,أمعاء0آ نامةظ1' :ألازومة أءادعاء/ا ود8. وردت عبارة «بغداد ده عمل اولنان باروت خانه وطوب 
خانه» أي دار صناعة البارود ودار صناعة المدافع التي أنشأت في بغداد. 
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وأبو خزامة هروط ه1015 وباليمز" وأشهرها هي مدافع باليمز التي كان مراد الرابع قد 


استخدمها بصورة رئيسية أثناء استرداد بغداد. © 


إضافة إلى الطوبجية وجد أفراد صنف آخر مرتبط بالطوبجية في بغداد وهم صنف 
الطوب عربجيه”" «:ةانعه4:263 م10» الذي تأسس في القرن السادس عشر خلال حكم 
سليمان القانوني بعد التطور الذي حصل في صناعة المدافع وظهور المدافع الثقيلة» وكان 
يشار على أسماء هؤلاء بالحبر الأزرق أثناء ذهابهم للخدمة في القلاع والأيالات. وكانت 
مهمتهم الأساسية هي الاهتمام بالعربات والحيوانات التي تسحب المدافع إلى ساحة 
المعركة” وطبيعي أن واجب هذا الصنف كان يقتصر على المدافع الثقيلة فقط والتي يمكن 
تشبيهها بمدافع الميدان اليوم. 

كانت هذه أهم قوات الباب العالي التي ترسل للخدمة في الأيالات أما فرسان الباب العالي 
«قبو قولي سوار يسي»" والذين كانوا يرسلون قبل هذه الفترة إلى بغداد” فتوجد إشارة 
واحدة فقط إلى وجود بلوك علوفجيه اليمين «صاغ علوفه جي» في بغداد سنة 1057 ه/ 
7 .ا 


وما عدا هذا فإنه حتى زمن السلطان إبراهيم 1640 1648 م كانت ترسل إلى بغداد قوات 


(1) المزاوي: نفس المصدر السابق ج4 ص303. 

53 ,2 ,1هلآ .أك.مه ندوة عدلطة زنك 

(2) صولاق زادة: تاريخ صولاق زادة: اصطنبول ‏ محمود بك مطبعة سي 1297 ه ‏ 1879 م ص 764 واصل 
الكلمة مأخوذ من مدافع 821167222 الإيطالية و83115202 النمساوية المستخدمة في القرن السادس عشر. 

(3) مجهول المؤلف: وقائع بصنائع ورقة 14. 

100 97 .مم مأك ,رمه :تاأومةعصن2نا (4) 

(5) محمود شوكت: نفس المصدر السابق ص5. 

(6) فرسان الباب العالي: وهؤلاء يتكونون من ست فرق من الخيالة ويقال بأنها سبقت إنشاء الإنكشارية 
وكانت اثنتين منها تسمى بالعلوفجية «علوفه جي» أي ذوي الرواتب واثنتين أخرى من هذه الفرق 
تسميان «غرباء» وتعرف هذه الفرق باسم البلوكات الأربعة وعرفت إحدى فرق العلوفجيه والغرباء 
باسم أهل اليمن «علوفجيان يمين وغرباى يمين» والفرقة العلوفجيه وفرقة الغرباء الأخرى باسم أهل 
الشمال «علوفاجيان يسار وغرباي يسار» طبقاً لموقعهم من السلطان في الحرب. أما رجال الفرقتين 
الباقيتين فقد عرفوا بالسلحدارات أي حملة السلاح انظر: 
جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص 100 -102. 

(7) مصطفى أفندي: نفس المصدر السابق ص 239 240 يذكر في حوادث 996 ه/ 1587م إرسال 
بلوك علوفجيه اليسار «علوفجيان يسار بلوقي» إلى بغداد. 

(8) كاتب جلبي: فذلكه ج2 ص310. 


العراق ذ العثمانى الثاذ 
20 لعراق في العهد العثماني الثاني 


تعرف ب«آوجلار :ةاك80» أي الصيادين أو «:5112:118»''" وليست لدينا معلومات واضحة 
عن هذه القوات لكن يبدو أنها من ضمن قوات الإنكشارية وتنتمي إلى نفس فرقة الصيد 
المعروفة بالزغارجية التي تشكل أحد أقسام الإنكشارية. ومما يقوي هذا الاحتمال ما يذكره 
عبد العزيز قره جلبي زاده عن عزل زغارجي بغداد المدعو حمزة آغا من منصبه سنة 1054 
ها 1644 3.6 


.2.229 ,آ ,آمل مأك رمه :تللتكتدعصيجتن] (1) 
(2) قره جلبى زاده: نفس المصدر السابق ص 635. 
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قوات الدولة النظامية في العراق" 
«القبو قولي» 


 ةيراشكنإلا‎ 


اسه | قايس ا اموه 
100000 1ت د 


تبلغ حوالي 800 
شخص في مختاة 
التواريخ ثم أضيفت 

إليها أورطتين في 





(1) مصادر الجدول: 
 [‏ 8,10546 :الازوية 5312 أمةكآ م10. 
2 1079 :مهاعد ,آ, )0‏ 1080 288.م ... قصتلت تلقص 
أحمد جواد: نفس المصدر السابق ص 101 102 105 108 109. 
4 329 .مم ,11م ,نالناءا أمة؟ا :نا أدمتقص تنا 330, 15.ص ,11 ,98/01 53. 
5 32م.أا.ره :مسستطدل!. 
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القوات المحلية 


لقد ذكرنا أن تعبير القوات المحلية «يرلو قولي» قد استخدم في المصادر التاريخية التركية 
للدلالة على جميع القوات الموجودة في الأيالة عدا قوات الدولة النظامية كما ذكرنا أن التعبير 
شمل قوات الحدود والقلاع إضافة إلى القوات الخاصة التابعة للوالي نفسه. وكان القسم الأول 
من هذه القوات, أي قوات الحدود «سرحد قولي» والسباهية, يعرف أيضاً ب «ايالت عسكري» 
تمييزاً عن القوات الخاصة للوالي التي سميت ب«قبو خلقي».!') 

كانت قوات الحدود تشكل قسماً مهماً من القوات العاملة في القلاع والمناجق المتاخمة 
لأراضي العدو وفي بعض القلاع والمناطق الداخلية التي تواجه بعض الأخطار أو الاضطرابات 
المحلية مثل انتفاضات العشائر. لقد أوجدت هذه القوات في الأصل للعمل إلى جانب 
قوات الإنكشارية التي لم تكن أعدادها تكفي لسد حاجات جميع قلاع الدولة وأيالاتها. ومع 
أن الدولة هي التي أوجدت هذه القوات إلا أنها لم تكن نظامية مثل قوات القبو قولي بل 
تخضع لمحافظي القلاع الموجودين فيها والمعروفين بالدزدارية وكذلك تحت إمرة بكلربك 
الأيالة. وهذه القوات تستلم المخصصات أثناء الخدمة الفعلية فقط. وتصرف مخصصاتهم 
من محل وجودهم. إضافة إلى أن قسماً منهم كانوا من سكان مناطق الحدود نفسهاء وأهم 
قوات الحدود هي: 


(1) اجمال سفر نهرذياب: ورقة 78. 
(2) 634.م.أك ,مه :6ذ:ء0. في حين أن بقية وحدات القبو قولي كانت تستلم علوفاتها بشكل دائم. 
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العزاب 422 " 


هؤلاء من مشاة قوات الحدود, ولم يكن بينهم شخص متزوج. وكانت علامتهم المميزة 
هي ارتداء طاقية حمراء «قزل بورك ع1دةط 1)1211»”) وقوات العزاب هذه بمثابة قوات فدائية, 
وكانوا يتقدمون الإنكشارية أثناء الهجوم على العدو ويكونون هدفاً لأسلحة العدو إلى درجة 
أن الإنكشارية كانوا يهجمون من فوق جثثهم.) 

كان العزاب العاملين في الأيالات والقلاع يسمون بعزاب القلاع «قلعة عزابلري» تمييزاً 
لهم عن العزاب العاملين في البحرية» وكانوا يصنفون حسب أهمية القلاع الموجودين فيها 
إلى «عزابان اول» و«عزابان ثاني» و«عزابان ثالث».... الخ". أما من ناحية التنظيم فقد كان 
لكل جماعة من العزاب الموجودين في موقع معين آغا عزاب «عزاب آغاسي» وكاتب «عزاب 
كاتبي»”" وكتخذا وبلوك باشي أو ما يسمى ب«ريس» وبيرقدار وسرده «قائد العشرة»©. أما 
من حيث الأجور فإنها بلغت بين 4 7 أقجه يومياً في منتصف القرن السابع عشر” وكانت 
رواتبهم تصرف لهم من محل وجودهم”. وأثناء الحرب كان العزاب يأتون إلى ساحة المعركة 
تحت إمرة العزاب آغاسي والذي ينضم إلى البكلربك الذي يتولى الأيالة. أما أسلحة العزاب 
فهي السيوف المعروفة ب2912 والرماح والسهام نردلا.” 


(1) العزاب: تعني الكلمة الأعزب على الأكثر بالمعنى المعروف لعدم وجود متزوج بينهم. ويذكر كريسي 
تزقة026© أن الكلمة التي تعني مشاة الخفيفة في حين يذكر #عاندام5 أن التسمية تعني ال مصلح 
«5 4212010161 » انظر: 
.79 .مأك .مه :عع 1[نام5 ,15.م نأك ,هه الإكقوعرن) 
8.228 م,لطكك!آ ركلك3 ,1964 ,تعقعلصهق بتطعة؛ أمعلاع ءا تلطقلزة علسة :أوععتوط تطتية1' معقاط (2) 
.229.ما.ره نأوعنةئآ تطتمة1” معدط (3) 
.«3226» أعة :أموتلعمهللأمصف مداأذ1 (4) 
(5) من الجدير بالذكر أن افراسياب الديري المعروف في البصرة كان كاتباً للعزاب فيها انظر: 
البغدادي: نفس المصدر السابق ورقة 134. 
(6) الكلمة الفارسية مركبة من «سر» أي رأس أو قائد و«ده» أي عشرة. 
.«2226» أعة :أمدتلعمملألأكصة هذاأة1 (7) 
(8) تشير وثائق البصرة في القرن السادس عشر إلى هذه الناحية حيث تشير إلى وارد معين أو شبه ضريبة 
تستحصل من أجل هؤلاء العزاب وقد ورد بشكل «محصول رسم عزبان ومستحفظان» انظر: 
اللوحة 421 70,282رنقء ناآ ناجيه" :الازوتة أعلدكاء٠‏ 5د8. 
.229 .ماك ,هه نأوعءئ 1021 تطامة]' معدا (9) 
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نلاحظ من المصادر تركز قوات العزاب في قلاع شهرزور" وقلاع البصرة مثل القرنة 
وغيرها إضافة إلى وجودهم في بغداد.” 


الكونللو ذا 1اننصنةك © 

هؤلاء يشكلون الصنف الثاني من قوات الحدود. ويختلف هؤلاء عن العزاب من حيث 
كونهم من صنف الخيالة وليس المشاة. أما من حيث الواجبات والتنظيم فلم يختلفوا عن 
العزاب كثيراً وكان واجبهم الأساسي ينحصر في حماية القلاع أو المدن التي يقيمون فيها.”) 


كان لهذا الصنف من القوات كتخدا يرأسهم ويعود أمر تعيينه إلى السلطان وليس إلى والي 
الأيالة أي أنه يتعين بفرمان من الدولة” ولهم كاتب أيضاً وضباط أقل مرتبة وجاوهية لكل 
جماعة من الكونللو الموجودين في القلاع إضافة إلى وجود حامل علم لديهم «بيرقدار»'' 
وفي حين قسم العزاب إلى عزابان أول وثاني وثالث فإن هؤلاء الكونللو قسموا إلى قسمين 
هما «صاغ كونللو» أي طائفة اليمين و«صول كونللو» أي طائفة اليسار. أما من ناحية 
المخصصات فقد كان الكونللو يستلمون مخصصات وأجور أكثر من غيرهم إذ تشير إحدى 
الوثائق الرسمية للدولة إلى أن يومية كتخدا الكونللو في قلعة كركوك بلغت 20 أقجة يومياً 
في سنة 1076 ه/ 1665 م”. أما الأفراد العاديين من الكونللو فقد كانت يومية كل منهم 


11 ,1ملاناك ,مه :تاأوتهعصي2ن] (1) 
.72 ,2 ,01ل راك ,ره نههعة عملطه1زذ (2) 
139 137 .مم .نأك ,مه :غ801 (3) 
(4) تكتب الكلمة بالتركية «كوكللو» والكاف الثانية تقرأ وتلفظ بالنون. والكلمة تعني الفرسان المتطوعين 
بأجور يومية ويذكر بمعض اللمؤرخين أن هذا الصنف قد وجد منذ بداية قيام الدولة العثمانية ومن هؤلاء 
المؤرخ عطا الذي يذكر تسجيلهم لأول مرة سنة 729 ه/ 1328 م أنظر: 
أحمد عطا: نفس المصدر السابق ج1 ص13. 
608١‏ .مه تألرءع0 (5) 
(6) أنظر الوثيقة: 
,20 رأععكاقة بصتصة أانصط11.1 تأحزوعة أعادعكء٠‏ دود8 
ا منشورة في: 
.3م طفلملنوء لا اك.مه موعن 
م لتكلا 3.طتية1' تتاأوممعصيهتا (7) 
(8) سلحدار اغا: نفس المصدر السابق ج1 ص475. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص 379 -380. 
(9) نفس الوثيقة الواردة في الهامش (3) من 166 من هذا البحث. 
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0 أقجه سنة 1106 ه/ 1694 1695 م'". ويبدو أنهم كانوا يستلمون مخصصاتهم مثل 
الإنكشارية بأربعة أقساط سنوية”, وتصرف لهم هذه المخصصات من أماكن وجودهم". كما 
كانت لهم أعلام خاصة ذات لون أحمر وأصفر ."ا 

وجدت قوات الكونللو في أيالة شهرزور وفي المدن والقلاع الموجودة في المناطق 
الوسطى والجنوبية من العراق والتي كانت تزخر بالانتفاضات العشائرية مثل السماوة 
والمرجة””, ومع اقتصار واجبهم على الدفاع عن القلاع والمدن التي يوجدون فيها فإننا 
نلاحظ اشتراك هذه القوات في حملات الولاة أيضاًء حيث ذكر سلحدار آغا اشتراك قوات 
الكونللو في الحملة التي قادها والي بغداد ضد حسين باشا أفراسياب في البصرة سنة 
8 هم 1667 م". وليست لدينا معلومات مضبوطة عن أعداد هؤلاء الكونللو سوى 
أنهم بلغوا 1000 شخص في 1703 م في أيالة بغداد”, وأخيراً يبدو أن هؤلاء الكونللو هم 
نفس الجنكوليلر الذين ذكرهم تافرنيه في بغداد وأطرافها وكونهم 3000 فرد تحت قيادة 


ب (8) 


اثنين من الأغوات. 


.59 .مأك .مه تمهدع0 (1) 

(2) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص379 بشأن صرف مخصصات مائثة كونللو في العرجاء ومائة 
مثلهم في السماوة ونرى أن هؤلاء كانوا يستلمون مخصصات عينية أيضاً كالحبوب وغيرها. 

(3) بشأن دفع رواتب هؤلاء الكونللو من أماكن وجودهم أنظر: 

. 12 9 ,55 ,838036.10.180 :الازوعة إ2ئدذ5 أمدكا م10" 

(4) أحمد راسم: رسملي وخريطة لي عثمانلي تاريخي ‏ اسطنبول ‏ إقبال كتابخانه سي 4 ح ‏ 1326 ه/ 
8- ج2, 685. 

(5) يعقوب سركيس: نفس ال مصدر السابق ق2 ص379. 

(6) سلحدار آغا: نفس المصدر السابق ج1 ص 474 475. 

(7) العزاوي: نفس المصدر السابق ج5 ص 158. 

(8) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص72 والكلمة كما يقول تافرنيه تعني الشجعان لكن يبدو أن لها من 
الكلمة الفارسية «جنك» أي حرب أو معركة ثم نسبت بالتركية فأصبحت تعني ا محاربين. أو ربما كان أصل 
الكلمة تركيا بمعنى جان كوللر أو جن كوللر بمعنى ذوي قلوب الجن أي الشجعان أو المغاوير ويسمى 
كل آغا من هؤلاء باسم الجناح الذي يقوده فهناك «صاغ قول آغا سي» أي آغا عبيد اليمين وهناك «صول 
قول آغاسي» أي آغا العبيد اليسار وقد يسمون ب«آغاى كوكليان يمين» ودآغا كوكليان يسار» أنظر: 

.8 - 55,3 ,178 ,20 ,(آ ,)82802 :لتزوعية 523[7 أمك1 م10" 
.179,59, - - 
180.55.12-3, حص كاه اط اداد 
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القوات الإقطاعية: 

إن أسلوب منح الأرضء أو منح واردات منطقة معينة. إلى شخص ما مقابل الخدمة الحربية 
ليس من ابتداع العثمانيين بل عرف هذا الأسلوب قبلهم في الشرق الإسلامي وبعض دول 
الغرب. ففي الشرق الإسلامي عرف البويهيون والسلاجقة والمماليك وغيرهم هذا الأسلوب, 
وكان هذا الأسلوب هو السمة المميزة للدولة السلجوقية 1037 ه / 1157 م”", وكان الوزير 
السلجوقي الشهير نظام الملك قد حدد الهدف من ذلك بضمان الجند وقت الحاجة من جهة 
وتوفير أسباب العيش لهم عن طريق هذه الإقطاعات بدلاً من الإنفاق عليهم من خزينة 
الدولة كجيش ثابت من جهة أخرى. كما عرف هذا الأسلوب في الغرب أيضاً وهو مشابه 
لإقطاع الفرسان «ء86 45عنه؟1» الذي أوجده وليم الفاتح النورمندي في إنكلترا لنفس الغرض 
أيضاً”. وأخيراً فقد عرف العثمانيون هذا الأسلوب منذ وقت مبكر من تأريخهم حيث ورد ذكر 
الإقطاعات العسكرية في قانون عثمان الأول 1288 1326 م”". وقد اقتبس العثمانيون هذا 
الأسلوب من دولة السلاحقة © 


يقوم جوهر الإقطاع العثماني على منح واردات منطقة معينة أو عدة مناطق على شكل 
إقطاعات إلى الجنود وكبار القادة العسكريين والولاة وغيرهم مقابل التزامات عسكرية 
معينة تجاه الدولة وقت الحاجة. ولهذا السبب تسمى واردات هذه الإقطاعات ب«مال 
مقاتله»©. وتسمى هذه الإقطاعات ب«ديرلك» أيضاً أي الرزق” وتدل التسمية على كون 


01ت 510165 عنتدمهاك1 مصة عتطوعة ما 2و1 عط هزه كصملاءة221م» نممغطصه]آ رذ كا صمت (1) 
368 358 .مم ,1965 ,11329250 ,رططأت 14 01 
(2) إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ‏ القاهرة دار الكاتب العربي 
1388 1968 ص ص 24 25. 
1[ يلهلا ,1924 ولتتصع]8! ,وععة 210016 عطا صا عه كه امه عط أه لإومؤولاط تصقمت وعامقطت (3) 
.23.40 
وانظر أيضاً: طرخان: نفس المصدر السابق ص25. 
(4) عاشق باشا زادة: نفس المصدر السابق ص20. 
(5) محمد فؤاد كوبريلي: قيام الدولة العثمانية» ترجمة أحمد السعيد سليمان ‏ القاهرة ‏ دار الكاتب العربي 
7 ص ص 189 190. 
(6) آرشيف طوب قبو سراي: قانوننامة 82,1323 ورقة 32. 
1 ,11252851 تقصوظ ,ومفعاصق ,تطتقة علنطتط عاعنط!' علناونا ,ستعاومت رط (7) 
وتقابلها كلمة 1.156528آ الإنكليزية 
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هذه الإقطاعات الوارد المعاشي للمقطعء وتقسم هذه الإقطاعات على أساس وارداتها إلى 

ثلاثة أنواع”" هي: 

1 - التيمار:'”» وهي الإقطاعات الصغيرة التي يتراوح واردها بين 2,000 أو 3,000 أقجه سنوياً 
وتمنح هذه عادة لصغار الجند وغيرهم من صغار الموظفين كالكتبة وغيرهم” إلا أن 
هذه الأخيرة. أي إقطاعات الكتبة وصغار الموظفين لا يمكن إدراجها ضمن الإقطاع 
العسكري إذ أن أصحابها لم يكلفوا بأية التزامات عسكرية سواء هم أنفسهم أو بإرسال 
عدد معين من الأتباع المسلحين عند الحاجة. 

2- الزعامت:) وهو الإقطاع الذي يتراوح وارده السنوي ما بين 20,000 و99,999 أقجه وهذا 
النوع من الإقطاع يُخصص عادة للزعماء والقادة العسكريين مثل الالآي بك والصوباشي 
وغيرهم. وقد خصصت لبعض شيوخ العشائر أيضاً©. 

3- خاص: وهو الإقطاع الذي يتجاوز وارده السنوي 100,000 أقجه ويخصص في العادة 
للولاة والسنجق. بكيه وغيرهم من كبار رجال الدولة. كان كل نوع من إقطاع الزعامت 
والتيمارء والتي يسمى أصحابها بالسباهية”. يتكونان من قسمين هما «القليج» الذي 


(1) 124 .م .أك .مه علدنوتنآ. عجبء بون: نفس المصدر السابق ص71. 

(2) تيمار: كلمة مشتقة من الفارسية بمعنى عناية أو تضميد جرح. وقد توسع مدلول الكلمة بحيث أصبح 
يشمل الإقطاعات بأنواعها الثلاثة وهي التيمار والزعامت والخاص فيقال «أسلوب التيمار العثماني» 
للدلالة على الإقطاع العسكري عامة. 

(3) أنظر: 
اللوحة 433 20,282 ١1و16‏ نامآ" :تلازوعة )7761216 825, يرد تيمار مقداره 15000 أقجه لشخص 
باسم حيدر الكاتب في ايالة البصرة وقد يمنح تيمار لبعض الشيوخ أنظر: 
اللوحة 97 20,534,ؤئع ]1061 نامة1' :الالودة أعلهاء1 825, يرد ذكر تيمار باسم شيخ علم وانظر أيضاً: 
يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص ص 313 315. 

(4) من كلمة زعامة العربية. 

(5) الصوباشي: كلمة صو أو زو بالتركية القديمة أو الصينية تعني الجيش وكلمة باش تعني الرأس أو القائد 
وقد استخدم اللقب للدلالة على الضباط الإقطاعيين الذين يوجدون في الأقضية إلى جانب القضاة والذين 
يقومون بقيادة القوات الإقطاعية تحت إمرة الالآي بك ومن ثم السنجق بك وأخيراً تحت راية بكلر بك 
الولاية أما في زمن السلم فيقوم بحفظ الأمن والسلم أنظر: 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ الطبعة العربية ‏ ج 14 ص ص 361 362 مادة «صوباهي». 

(6) أنظر فصل الأراضي. 

(7) السباهية: تكتب لإوم»5 وهي فارسية تعني عسكر وقد أطلقت عند العثمانيين على الفرسان الإقطاعيين 
الذين يسمون ب«طوبراقلي» «سواري» أيضاً. 
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يشكل نواة الإقطاع ويكون عادة أدنى من مقدار الإقطاع فيكون مقدار قليج التيمار 
0 أو 3,000 أقجه وقليج الزعامت ''20,000. والقسم الثاني من الإقطاع هو الإضافة 
المسماة «حصة» أو «ترقي» والتي كان يحصل عليها السباهي عند إبداءه الشجاعة في 
المعارك وتبلغ هذه الإضافة 10/1 دخل القليج". وقد وضعت قاعدة «الترقي» هذه 
لتشجيع الجند على القيام بمهامهم العسكرية على أتم وأكمل وجه.”' 

كان على صاحب الإقطاع, عند الدعوة إلى الحربء» الحضور مع عدد معين من الأتباع 
المسلّحين تسليحاً تاماً والذين يسمون «جحبه لي». وكان عدد هؤلاء الأتباع» الذين كانوا من 
الأسرى أو العبيد عادة, يختلف باختلاف وارد الإقطاع. ولم يكن صاحب الإقطاع ملزماً بتقديم 
تابع مقابل دخل القليج إذ أن المقطع نفسه كان يخدم مقابل دخل القليج. بل كان عليه 
جلب الأتباع مقابل ما زاد عن دخل القليج فقط. وكان على صاحب التيمار جلب تابع واحد 
مقابل كل 3,000 أقجه تزيد عن القليج, وبذلك كان أقصى ما يجلبه السباهي صاحب التيمار» 
ما عداه نفسه. هو خمسة أشخاص فقط أما صاحب الزعامت فقد كان مكلفاً بتقديم تابع 
واحد مقابل كل 5,000 أقجه من وارد الإقطاع. عدا الخمسة آلاف الأولى التي كان هو نفسه 
يأتي مقابلها إلى الميدان. وبذلك كان أتباع صاحب الزعامت يبلغون في أقصى حالة 18 «جبه 
لي» فقط" كذلك كان على البكلربكيه وبكوات السناجق أن يقدموا تابعاً واحداً مقابل كل 
0 أقجه أيضاً بصفتهم أصحاب إقطاعات من نوع «خاص». 


0م١116‏ لزه أصفرلأنا 1582 ,أكتمةز سنسامه) اامقصد0 :ع عصنك 82د (1) 
و«القليج» كلمة تركية تعني السيف. 

(2) جودت باشا: نفس المصدر السابق ج1 ص99, جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص71 ولا نعني كون 
جميع الترقي 10/1 القليج فقط بل تعني أن كل ترقية كانت بنسبة 10/1 دخل القليج. 

(3) جبء بون: نفس المصدر السابق ص ص 71 -72. 

(4) جبه لي: من الكلمة الفارسية جبه أي بدلة بريد وهي بدورها مستقاة من الكلمة العربية جبه أنظر: 
جبء بون: نفس المصدر السابق ص74. 

(5) يبدو أن هذا كان بالنسبة لصاحب التيمار فقط والذي كان قليجه يبلغ 3.000 أقجه. أما بالنسبة لصاحب 
الزعامت فإن الأمر يختلف إذ أن على صاحب الزعامت أن يقدم جبه ليسين مقابل قسم من القليج أيضاً أنظر 
ديني تإه(1 دائرة المعارف الإسلامية ‏ ج6 ص131 مادة تيمار. وطبيعي أن على صاحب الزعامت أن يجلب 
ثلاثة أتباع مقابل القليج البالغ 20.000 اقجه بحساب الخمسة آلاف أقجه الأولى مقابل صاحب الزعامت 
نفسه والخمسة عشر ألف أقجة الباقية لثلاثة جبه ليبين على أساس تابع واحد مقابل كل 5.000 أقجه. 

(6) 250 .م .أك .م0 :مءعع515. جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص74. 

(7) جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص203. 
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طبّق العثمانيون أسلوب الإقطاع الحربي الوارد أعلاه في بعض مناطق العراق أيضاً وعلى 
الأخص في أيالة الموصل وأيالة شهرزور". وقسم من سناجق أيالة بغداد كما ذكرنا. إلا أننا 
من جهة أخرى لا نمتلك إحصائيات مضبوطة عن عدد الفرسان الذين كانت تقدمهم هذه 
الإقطاعات بسبب قلة المعلومات من جهة وبسبب المبالغة في قسم من المعلومات أيضاً. 
ففي أيالة الموصل يقتصر عيني علي أفندي على ذكر أعداد الخيالة المفروضين على «خاص» 
السنجق بكيه فقط حيث يجعلهم 304 فارس2. في حين أنه لا يذكر شيئاً عن بقية الفرسان 
التابعين للإقطاعات الأخرى البالغ عددها «271» إقطاع. كما أنه لم يميز في هذه الإقطاعات 
بين إقطاعات التيمار وإقطاعات الزعامت لذا من الصعب معرفة أو تخمين الحد الأدنى أو 
الأعلى لهؤلاء الفرسان. وربما يمكن التوصل إلى عدد تقريبي لسباهية الموصل إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الرقم الذي يذكره علي جاوش في سنة 1653 م عن الموصل وكونها مقسمة إلى 490 
«قليج» يتبعها 2,000 فارس مسلح”. فيصبح العدد التقريبي لمجموع الفرسان المسلحين 
المفروضين على الخواص والزعامات والتيمارات حوالي 2304 فارس في أيالة الموصل فقط". 
أما أيالة شهرزور فقد ذكرت المصادر أصحاب الزعامت والتيمار فيها بشكل عام فقط ".عدا 
ما يذكره أوليا جلبي عن كونها مقسمة إلى 85 زعامت و806 تيمار”. ولو صح ما يذهب إليه 
أوليا جلبي فسيصبح بالإمكان تقدير عدد الفرسان بحديه الأعلى والأدنى فقط. حيث سيصل 


(1) رغم تصميم أكثرية المصادر بشأن تقسيم شهرزور إلى إقطاعات عسكرية, يجب أن نذكر هنا بأن هذه 
الإقطاعات م تكن موجودة في جميع سناجق الأيالة فقد وجدت بعض السناجق مثل سنجق كركوك 
وتوابعه مثل ناحية داقوق وغيرها من المناطق التي لمم تقسم إلى زعامتات ولا تيمارات ولا خواص 
البكلريكية أو السنجق بكية بل اعتبر خاص همايون: 

ع7 فادعاتاط تستصتمصمعكء 1دعنت 02 ضناعن2520:1متطذ السمددد0 13502عاوة 2/1 تممعليد8 ,آ ,0 
.5 - 194 .مم ,1943 ,اناطصةفك] تفأمناصف]1 رلك أعمتعلظ ,أمعامووء 1أدحم 
«قانوننامه» كل من لواء كركوك وناحية داقوق وسنشير إلى هذا المصدر باسم 1326م نام ة1. 

(2) الحصري: نفس المصدر السابق ص ص 235 236 بحساب فرسان خاص سنجق بك الموصل 138 فارس 
وباجوانلوا 43 وتكريت 43 وهورن 40 وبانه 40. : 

707/11 وع0 كعقصتطة و5 مبرعاكترد ييل غماع1 ناكضلاه اص 1 نآرش ته اذ ,داع ك31 لظا (3) 

<21111,50562,1968,2.16 
ويشير هذا المصدر في نفس الصفحة إلى عدم ذكر عيني علي أفندي لسباهية تيمارات وزعامات الموصل. 

(4) نستطيع ان نخصم من هذا الرقم 40 فارساً يتبعون سنجق بك بأنه إذا اعتبرناها خارج أيالة الموصل 
وكذلك 43 فارساً يتبعون ينجق بك تكريت التي ضمت إلى بغداد فيكون العدد الباقي 2221 خيّال. 

(5) فرائضجي زادة: نفس المصدر السابق ج2 ص1041؟ 

(6) أوليا جلبي: نفس المصدر السابق ج1 ص175. 
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العدد الأقصى لهؤلاء الفرسان» بحساب أصحاب الإقطاعات معهم حوالي 6,451 فارس أما الحد 
الأدنى للعدد فهو 1,146 فارس فقط”". ولا يدخل ضمن هذا العدد طبعاً الفرسان المفروضين 
على خواص سنجق بكية شهرزور. 

أما في أيالة بغداد فتواجهنا نفس المشكلة حيث يقتصر عليني على ذكر الفرسان 
المفروضين على خواص السناجق السبعة ويقدرها ب857 خيّال”. وتبقى المشكلة الأساسية 
أيضاً هي عدم ذكر عدد الزعامات والتيمارات في الأيالة. ومن جهة أخرى نستطيع أن نضيف 
إلى أيالة بغداد سباهية ماردين”' وسباهية سنجار التي وجد فيها 6 زعامت 219 تيمار“» بعد 
أن تم إلحاقها بأيالة بغداد. 


النظام الحربي للقوات الإقطاعية: 

لما كانت القوات الإقطاعية تشكل إحدى القوات المهمة للدولة العثمانية. في أدوارها 
الأولى بشكل خاصء فقد وضعت لها قوانين ونظم خاصة وتشمل كافة النواحي المالية 
والقانونية والعسكرية للإقطاع. 

كان على صاحب الإقطاع قبل كل شيء السكن في منطقة إقطاعه لضمان الإشراف على 
شؤون الإقطاع من جهة وضمان تنفيذ الأوامر العسكرية وجمع الأتباع عند الحاجة إذ كان على 
السباهي أن يستعد هو وأتباعه خلال ثلاثة أيام من ورود الأوامر إليه". أما من ناحية التدرج 
العسكري فقد كان سباهية كل قضاء تحت إمرة الصوباشي أو «الجري باشي»" وسباهية عدة 
أقضية يكونون تحت إمرة الآلاي بك الذي سمي في الموصل بزعيم الزعماء7. ويأتي الآلاي بك 


(1) بحساب الحد الأدنى للزعامت 4 فرسان والتيمار 1 فارس وبحساب الحد الأعلى للزعامت 19 فارس 
وللتيمار 6 فقط ومن ضمنهم أصحاب التيمارات أيضاً. 

(2) الحصري: نفس المصدر السابق ص235 بحساب 280 فارس لبغداد. و190 للحلة, 54 لزنكي أباد. 44 
للجوازر, 89 للرماحية. 40 لجنكوله. 160 لقرة داغ. 

(3) كانت ماردين مقسمة | لى 30 زعامت و465 تيمار وتقدم 1060 جبه لي مسلح: 

.«هذل8]2» ععق :أمدتلعممللزيلة مينداه1 

(4) آارشيف طوب قبو سراي: قانوننامة 82,1323 ورقة 31. 

(5) قوجي بك: نفس المصدر السابق ص21, عبد الرحمن شرف: نفس المصدر السابق ص ص 318‏ 319. 

(6) هذا يعني أن كلمة الصوباشي هنا تعني «رئيس الجند» أيضاً أو أنها استخدمت بهذا المعنى وكلمة جرى 
باثي تعني نفس الشيء فكلمة «جرى» تعني الجند و«باش» تعني رئيس فتصبح رئيس الجند. 

(7) العمري: غاية المرام ص 206 وكان الآلاي بكي يقود عادة ما بين 400 و500 فارس أثناء الحرب أنظر: 

محمد أنيس: الدولة العثمانية والمشرق العربي 1514 1914 القاهرة ‏ دار الجيل للطباعة د. ت ‏ ص 61. 
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تحت إمرة السنجق بك أما القيادة العليا فهي بيد الوالي «البكلربك» الذي يقودهم إلى ساحة 
الحرب أو المكان الذي تحدده لهم الدولة'". وكان البكلربك يقوم بدوره. عند ورود الأوامر 
إليه. بجمع هؤلاء الفرسان طبقاً لدفتر الإجمال الموجود لديه والذي يسجل فيه إقطاع كل 
شخص والفرسان المفروضين عليه. ووضعت بعض العقوبات بالنسبة للشخص الذي لا يحضر 
للمساهمة في الحملات. دون عذر مشروع: إلى حد أخذ الإقطاع منه عادة. وإضافة لذلك 
كان للفرسان الإقطاعيين أعلام خاصة لتمييزهم عن بقية القوات وهذه الأعلام عبارة عن قطعة 
ملونة باللون الأحمر والأخضر مناصفة وعليها رسم سيف ذو الفقار وأربعة أهلّة". أما أسلحة 
القوات الإقطاعية فهي الرماح والدروع والقوس والسهم. 

لم يكن جميع السباهية يذهبون إلى الحرب بل يتركون عُشرهم للاهتمام بشؤون 
الإقطاعات أثناء غياب زملائهم وضمان إدارتها والإشراف على الفلاحين العاملين فيها وإذا طال 
أمد الحرب كانوا يرسلون 5 أو 10 أشخاص ليجلبوا لهم واردات إقطاعاتهم إذ أنهم لم يكونوا 
يستلمون أية مخصصات من الدولة مهما طال أمد الحرب. 

وضعت الدولة قوانين أخرى لهذا الصنف تخص قضايا المكافئات والعقوبات والوراثة, 
ولأجل أن تضمن الدولة حسن خدمة أصحاب الإقطاعات فإنها خصصت مكافئات للذين 
يظهرون الشجاعة في الحرب أو الخدمة الممتازة وكانت الترقية بنسبة 10/1 من دخل القليج 
كما ذكرنا. ومن جهة أخرى كان الذين يظهرون شجاعة فائقة جداً مرشحين للحصول على 
إقطاعات أكبر من نوع الزعامت©. وهذا لأمر ينطبق بصورة خاصة على أصحاب التيمارات 
التي تكون وارداتها متوسطة أو عالية نسبياً بحيث يمكن تحويلها إلى زعامت بسهولة أي 
التيمارات التي يقرب واردها من وارد الزعامت. أما قوانين الورائة فقد ميزت بين السباهية 


(1) 156.م ...ه00مناعناءهغةمةمصذ تاصدددم05. ويبين لايير أن بكلر بكية العراق وسباهيتهم م يكونوا 
يدعون للحرب إلا إذا كانت الحرب في مناطقهم أنظر: 
عطا صةغلناك كه عمنن عط غ2 عمتأمصظ صسحصرمغ06) عط كه امعستمعع تامع عط1' تععطبرا عوو]ط ,م 
.105 ,1966 كلتم ع2 ,كمع تمع هم 
.0 .مأك .ره تتععصزذ (2) 
(3) أحمد راسم: نفس المصدر السابق ج2 ص683. 
(4) مصطفى نوري: نفس المصدر السابق ج1 ص122. 
(5) قوجي بك: نفس المصدر السابق ص20, كارل وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ بيروت ‏ دار العلم 
للملايين ‏ 1965 الطبعة الرابعة ‏ ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي ص458. 
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الذين يقتلون في الحرب وبين السباهية الذين يموتون في فراشهم. فقد نص القانون على أن 
السباهي الذي يمتلك تيماراً يقل عن 10,000 أقجه ويقتل في الحرب يمنح أبناءه إقطاعين 
يبلغان 3,000 و2,000 أقجه على التوالي أما إذا كان تيماره أكثر من 10,000 فإن الإقطاعين 
الذين يمنحان لأبناءه يبلغان 4,000 و3,000 أقجة على التوالي”". أما إذا توفي السباهي في 
فراشه فإن الحال تختلف ففي الحالة الأولى: أي عندما يكون وارد تيماره أقل من 10,000 أقجه 
يمنح أبناءه إقطاعين يبلغان 2,000 و2,000 أقجة على التوالي أما إذا زاد تيماره عن 10,000 
أقجه فإن أبناءه يمنحان إقطاعان يبلغ مقدارهما 3,000 أقجه و2,000 أقجه على التوالي". 
وكانت هذه الإقطاعات الممنوحة للأبناء تسمى أيضاً «ابتدالق» أي البداية.") 

لما كان السباهية يخرجون إلى الحرب تحت إمرة بكلربك الأيالة فقط فإن هذا يعني 
أن العمليات الحربية لسباهية الموصل وشهرزور وبغداد لم تتجاوز ميدان العمليات 
العسكرية في الجبهة الإيرانية فقط إضافة إلى بعض الحملات الداخلية ضد انتفاضات 
الأكراد أو العشائر العربية. 


انحلال القوات الإقطاعية: 

تستمر القوات الإقطاعية, شأنها شأن بقية أصناف القوات المسلحة للدولة. على نفس 
الأهمية من حيث المساهمة في الحملات أو الضبط والنظام العسكري. لقد تظافرت عوامل 
عديدة في تقليل أهمية هذه القوات كان في مقدمتها تطور صناعة الأسلحة النارية إضافة 
إلى أن ظهور الأسلحة الثقيلة» كالمدافع, وكثرة الاعتماد على هذه الأسلحة الجديدة ودورها 
في الحروبء. قد قلل من أهمية القوات الإقطاعية التي استمرت على أساليب وأسلحة القتال 
التقليدية دون محاولة تطوير نفسها مع هذا الوضع الجديد. ويكمن سبب عدم التطوير هذا 
في عدم انتظام السباهية في وحدات نظامية تحت سيطرة الدولة المباشرة. بل إن هؤلاء 
السباهية كانوا يعيشون في إقطاعاتهم دون تدخل أحد إلى أن تحين ساعة الحرب وتصلهم 
الأوامر ليستعدوا تحت إمرة الصوباشية وبعد انتهاء الحرب يعودون إلى إقطاعاتهم للانشغال 
بجمع الضرائب والحاصلات فقطء وإذا كان السباهية يحرصون على تعليم أبنائهم الفروسية 
(1) قانوننامه عثماني براي تيمار دادن ورقة 4. 


.569 ص1[ باك بطلعة1' :ااأوتدعصيدتن] (2) 
ماك ,ره :8دلكلة (3) 


وأساليب القتال فإن هذا أيضاً لم يتعد تلك الأساليب التقليدية التي تكفي للبرهنة لدى 
الجهات المختصة على قابلية الوريث على حمل السيف والحرب وصلاحيته لوراثة أبيه أو 
الحصول على جزء من إقطاعه. كما أن الأزمات المالية التي مرت بها الدولة كان لها دورها 
في إصدار بعض القوانين التي أثرت تأثيراً مباشراً على هذه القوات. ومن هذه القوانين قانون 
التيمار أو بدل الخدمة «خدمت بدلي»'' الذي ظهر سنة 1060 ه/ 1650م والذي سمح 
للسباهي بعدم الاشتراك في الحرب مقابل دفعه 500 أقجه عن كل 1000 أقجه وارد التيمار, 
أي نصف الوارد. وقد دفع هذا القانون الكثير من السباهية. الذين لم يعودوا يضمنون حياتهم 
في الحروب التي يشتركون فيهاء إلى قبول دفع المبالغ لقاء عدم الاشتراك في الحملات 
العسكرية بكل امتنان. ومن جهة أخرى كان ازدياد وارد بعض الإقطاعات وقلة وارد البعض 
الآخر سبباً لهذا الانحلال أيضاً. ذلك أن زيادة وارد بعض التيمارات والزعامات دفع الدولة, التي 
كانت تعاني من الأزمات المالية باستمرارء إلى استغلال أول 1 لإلحاق هذه الإقطاعات 
بالخاص الهمايوني أو الأملاك السلطانية. ولم تجد الدولة صعوبة في ذلك طالما أنها كانت 
تعتبر المالك الأصلي لهذه الأراضي المسماة ب«ميري» أي ملك الدولة. وتشير سجلات الدولة 
بصورة عامة إلى تناقص مستمر في أعداد الإقطاعات في الأيالات وزيادة مستمرة في الخاص 
الهمايوني ليس في هذه الفترة فحسب بل منذ أواخر القرن السادس عشر” أما تناقص وارد 
الإقطاعات فقد تمثل في الكوارث الطبيعية التي تصيب الزراعة وعدم مقدرة الفلاحين على 
دفع ما بذمتهم للسباهي إضافة إلى الأوضاع السياسية القلقة والحروب المستمرة وعلى 
الأخص عند مناطق الحدود المتاخمة لإيران مما أدى إلى ترك الكثير من الفلاحين لأراضيهم 
وتدهور وضع السباهية بل وربما تنازل الكثير منهم عن حقوقه في الإقطاع بسبب هذا 
الوضع. وقلة وارد التيمار. ويجب ألا ننسى هنا أيضاً دور انخفاض قيمة العملة في تأثيرها 
على هؤلاء السباهية شأنهم شأن الإنكشارية» كما أن انتشار الرشوة بين الضباط السباهيين 


.2003م م... .5ل عساءءاءعاتاط تاعنااءه21عة مضا الممحمو0 تسقعاية8 (1) 
(2) كاتب جلبي: فذلكه ج 2 ص 358 359. 
1958 ,1آ رآك ءة؟أمصطع سقحده0 عطاؤه عصتاءعل عطا مه مصملؤءة21ع؟ عمرهد كاموع.آ لمدمعءء8 (3) 
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(4) الحقيقة أن هذا السبب هو نفس السبب الذي أدى إلى عدم إنشاء إقطاعات جديدة في الولايات 

الفارسية التي أخضعها العثمانيون لأن أحداً لم يكن يريد أن يضطلع بالالتزامات المتصلة بهذه المناطق 

المغرية بسبب الحملات الحربية المتوالية أنظر: 

بروكلمان: نفس المصدر السابق ص459. 


العراق فى ١‏ العثمانى الثاذ 
3 لعراق في العهد ني العاني 
أنفسهم قد أدى إلى انحلال هذه القوات إضافة إلى منح الإقطاعات التي تؤخذ من السباهية 
إلى غير ذوي الخدمة'' مثل العلماء والقضاة والكتبة وغيرهم. 


لقد استمر ذكر سباهية بعض الأيالات في العراق حتى القرن الثامن عشر مثل الموصل 
التي استمر ذكر سباهيتها في بعض الحملات القريبة ضد الأكراد أو بعض العشائر العربية 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر 


القوات الخاصة: 

لقد مرٌ بنا في البداية أن من ضمن القوات المحلية الموجودة في الأيالات القوات الخاصة 
التي ارتبطت بشخص الوالي أو الباشا الحاكم نفسه من حيث العلوفة والرواتب ومن حيث 
القيادة والإمرة. وكانت هذه القوات تابعة للوالي الذي استأجرهم وهم يتبعونه أينما ذهب 
إلى أن يستغني عن خدماتهمء وهكذا نجد الوالي الذي ينقل من محل إلى آخر يسير مع 
أتباعه إلى المحل الجديد. وهذه النقطة مهمة ويجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة 
عناصر القوات الخاصة إذ لم يكن جميع أتباع الوالي وأفراد قوته من سكان البلاد بل يوجد 
بينهم من كان من سكان الأناضول أو سوريا أو من مناطق الروملي أو العراق وهكذا. ورغم أن 
أعداد هذه القوات كانت تختلف باختلاف قابلية الولاة ومواردهم ومدى بقاءهم في الحكم 
وأهمية الأيالات التي يحكمونها إلا أن معدلهم كان يصل إلى 3,000 فرد لكل والٍ عادة”. 
وبصورة عامة كان أكثرية العاملين لدى الولاة كمرتزقة هم من الفلاحين الذين تركوا أراضيهم 
وهاجروا إلى المدن للعمل فيها كمرتزقة لدى الولاة.") 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق ص266. 

(2) العمري: غاية المرام ص 206 209. 

(3) خير الله أفندي: نفس المصدر السابق ج11 ص214 ويذكر الرحالة نييور عدداً مقارباً لهذا حيث جعل 
جيش والي بغداد مثلاً 3500 أنظر: 
نييور: نفس المصدر السابق ص70. 

(4) كان أتباع الوالي يعرفون بشكل عام ب«قبو خلقي» أي أهل الباب وذلك تشبهاً بقوات الدولة الخاضعة 
للسلطان والتي كانت تعرف ب«قبو قولي». وكان الفلاحون الذين يعملون بصفة مأجورين لدى الولاة 
في القوات الخاصة بهم يطلق عليهم «دش قبو خلقي» أي جماعة الباب الخارجي لأن كلمة «دش 115» 
تعني خارج الخدمة الداخلية للولاة وهم الذين يعرفون ب«ايج قبو خلقي» أي جماعة الباب الداخلي 
لأن كلمة «ايج» تعني داخل أنظر: 

637 مقةتقعلصق ,أكقطتهاكةط سمتستعةل1 أل لأكتيد! تلداءن) علنتون8 :مدلع1لف 83/115213 
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كانت التطورات الإقتصادية التي مرت بهؤلاء الفلاحين”" وظروفهم المعيشية الصعبة عاملًا 
مهماً في تزايد هذه القوات الخاصة؛ كما كان لسياسة الولاة ورغبتهم في تقوية مراكزهم في 
الأيالات عن طريق إيجاد قوة مرتبطة بهم وليس بطرف آخر, دورها في دفع الكثير من هؤلاء 
الولاة إلى زيادة حجم هذه القوات والاهتمام بتنظيمها وتدريبها.2 

لقد تمثلت هذه التطورات الإقتصادية في عوامل عديدة أبرزها فساد نظام التيمار الذي 
أدى إلى فرار الكثير من الفلاحين «الرعية» إلى المدن وتركهم لقراهمء وقد تمثل فساد 
هذا النظام في انعدام رقابة الدولة على أصحاب الإقطاعات مما فسح المجال للآخرين في 
عدم الالتزام بالحقوق والواجبات التي حددتها القوانين بالنسبة لكل من السباهي صاحب 
الإقطاع والفلاح» واندفع السباهية في فرض الكثير من الضرائب على الفلاحين وبمقادير أكثر 
من تلك التي حددتها القوانين وأوامر الدولة. وعندما وجد الفلاحون أنهم غير قادرين على 
الاستمرار في التزماتهم تجاه صاحب الإقطاع ودفع الضرائب الباهظة لم يبق أمامهم سوى 
ترك الأرض والهرب وتتضح هذه الحالة من فرامين الدولة المرسلة إلى ولاة الدولة. ومن 
ضمنهم ولاة بغداد. وقضاتها وتأكيدها على ضرورة الاهتمام بهذه الناحية وملاحظة تأثيرها 
السيء على الفلاحين الذين هجروا قراهم. هذا في المناطق التي طبق فيها أسلوب الإقطاع 
العسكري العثماني, أما في المناطق الأخرى التي بقيت فيها الأرض ملكاً للسكان أو خاص 
همايوني «أملاك السلطان» فلم تكن الحال فيها بأحسن من حالة الفلاحين الموجودين في 
الإقطاعات العسكرية. ففي الأراضي التي اعتبرت خاص همايوني كان الأمناء في بعض الأحيان 
والملتزمون هم الذين يقومون بجمع الضرائب والأعشار وقد مارس هؤلاء أيضاً شتى أنواع 


راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص219 حوادث 1107 ه بشأن قبو خلقي والي بغداد, قيود 
أحكام المهمة: ورقة 28 31 بشأن قبو خلقي والي بغداد ووالي شهرزور. 

(1) راجع تفصيل ذلك في فصل الأراضي والزراعة. 

(2) كانت لهذه القوات الخاصة مناطق خاصة لتدريبهم إذ يذكر تكستيرا وجود مدرستين للجند الخاص في 
بغداد إحداهما للرماة وأخرى للفرسانء ويبين هيواركون ميدان الرمي في جانب الكرخ بين ضريح الشيخ 
معروف الكرخي وقبر زبيدة: 
هيوار: نفس المصدر السابق ص36. 
جعفر خياط ‏ مشاهدات تكسيرا في العراق سنة 1604 (ملخص الترجمة الإنكليزية) مجلة الأقلام العراقية 
- السنة الأولى ‏ 1964 العدد 4 ص 145. 

- 126 .مم ,4 - 3 تتوةة ,1965 ,1آ كلك ,1967 ,قتقعاصف جعاعءعاء8 رعاعمصاء اهلق علكاهمآ انلها (3) 
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الظلم والتعدي والاستغلال على الفلاحين مما أدى إلى خراب العديد من القرى'" وكذلك 
الحال في المناطق الجنوبية من العراق حيث أن الشيوخ أنفسهم مارسوا الظلم ضد الفلاحين 
والضعفاء من الرعية وأثقلوا كاهلهم بالضرائب التي تفوق طاقتهم”. وأخيراً فإن الكوارث 
الطبيعية والأحداث السياسية من حروب وانعدام الأمن أثرت تأثيراً سيئاً على هؤلاء الفلاحين 
الذين بدأوا بترك قراهم واللجوء إلى المدن. 

إلى جانب هؤلاء الفلاحين العاملين في خدمة الولاة كانت هناك عناصر أخرى تعمل 
لديهم وهؤلاء هم المماليك الذين حصل عليهم الولاة عن طريق الشراءء إلا أن واجب هؤلاء 
قد اقتصر على الخدمة الداخلية في سراي الوالي وأعمال الحراسة الخاصة وقيادة مواكبه وقد 
ذكرنا تسمية هؤلاء ب«ايج قبو خلقي» في حين أن أعباء الحملات العسكرية وقع بالدرجة 
الأولى على كاهل الفلاحين المتطوعين. 

لقد عرف أتباع الوالي نسبة إلى الوالي نفسه فيقال مثلاً قبو خلقي بكلربك بغداد أو قبو 
خلقي بكلربك شهرزور وهكذاء كما أن الدولة نفسها أولت هؤلاء أيضاً قسماً من اهتمامها 
حيث حظرت على أي فرد من القبو خلقي ترك خدمة الوالي الذي ينتمي إليه والذهاب 
للخدمة لدى والي آخر دون علمه. 

كانت قوات الوالي الخاصة تنقسم إلى عدة أقسامء وهي رغم كونها متماثلة في ارتباطها 
بشخص الوالي إلا أنها اختلفت من حيث النوعية والنظام والمهمام كانت مقسمة إلى:") 
1 اللاوند 20ع؟ع,1 
2- الدلي ذاءعط 

وهؤلاء من الفرسان 
3- السكان صدطءاء5 
4 التفنكجيه صهةءل1رء111' 


وهؤلاء من المشاة 


(1) اللوحة 283 0,660طرلوءاء2آ ناه" تأحزوجة أع1لوعاء/1 و8 
(2) إجمال سفر نهر ذياب: ورقة 76. 
7 مأك ,م0 :06235 (3) 
(4) نستطيع أن نضيف إليهم بعض المدفعيين المحليين والجبه جيه المحلية إضافة إلى الخمبرجيه واللفمجيه 
أيضاً. 
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اللاوند 


اللوند أو اللاوند كلمة تركية تعني في الأصل الشخص الكسول أو الأفاق أو الشقي وتعني 
أيضاً المرأة العديمة الحياء 

«صذل2ة1 2ناوسحدءعل8»'"". أما من الناحية التاريخية فقد استعملت الكلمة بمعان مختلفة 
فهي تعني عند المؤرخ ابن كمال الفارس تارة” وتعني الجندي تارة أخرى”. أما بيري ريس 
فقد استخدم الكلمة بمعنى قرصان البحر. في حين أن جودت باشا ينسبها إلى كلمة 6.آ 
«الوانتي» الإيطالية المستخدمة للدلالة على الشرقيين العاملين في الأسطول" أما 
المؤرخ هامر فيشير إلى كون مصدر الكلة من «ليفي 1.6766» أي جمع أو تسجيل الجند") 
وقد استخدمت الكلمة في وثائق القرن السابع عشر للدلالة على الفلاح الذي يترك أرضه7. 
ويتضح لدينا مما سبق أن تعريف هامر والتعريف الأخير للكلمة يتضمنان ويدلان على طبيعة 
هذه القوات فتعريف هامر يشير إلى عملية التسجيل أو الجمع أو التطوع أما التعريف الأخير 
فيدل على كون أغلبية هؤلاء اللوند من الفلاحين الذين تركوا أراضيهم. 

شكل اللوندات أبرز قوات الخيالة الخاصة” لدى الولاة وسموا أيضاً ب«قره لوند» أي للوند 
الأسود تمييزاً لهم عن لوندات البحرية الذين عرفوا بلوندات البحر 01621هء7©.آ عندء2 أو 
لوندات السفن 201621عناهء.]آ أصرء نت " 


6 .م نأك .ره :ناوه ألاءآ1 (1) 
221115 53,1957,1ة ع لامشفوءع؟ء 11,10 لا,رمقطدهر0 1 أن طتموع1:لقسئكا1 م16 (2) 
1١6‏ 
.8 :نط1 (3) 
.0 ,1935 ,الاعططاوة8 12216 ,لتاطصة)ذ] ,عوتتطدظ أطمعك1 :كندظ تعلط (4) 
حيث يذكر عبارة «حرامي لوند قايقلري» أي سفن اللوندات اللصوص ويتردد بنفس المعنى في الصفحة 226. 
(5) جودت باشا: نفس المصدر السابق ص180. ويشاركه آخرون في الرأي أيضاً. أنظر: 
7 أك.ره 8321 . 
(6) هامر: نفس المصدر السابق ج1 ص212 هامش رقم 1 وهي تقابل كلمة (لإء167) الإنكليزية وقوات 
الليفي معروفة في تاريخ العراق الحديث. 
(7) 16.م.اء.مه تنوجعن. 
(8) يرد أحياناً ذكر بعض اللوندات المشاة «بيادة لونداق» في جيش حسن باشا والي بغداد أنظر: وقائع 
بصنائع: ورقة 15. 
(9) سلحدار اغا: نفس المصدر السابق ج1 ص 152‏ 188. 


0 العراق في العهد العثماني الثاني 

كان للوندات نظام الخاص أيضاً فقد كانوا مقسمين إلى أقسام يعرف كل منها باسم 
«بيراق» أو بلوك يتراوح عدد أفراده بين 50 60 شخصاًة"''. كما كان لهم ضباط يشرفون 
عليهم يسمى كل منهم بلوك باشي أما أعلاهم مرتبة فهو الباش بلوك باشي الذي يقود ويترأس 
قوات اللوند الموجودة في الأيالة". كما كان لديهم باش جاوش أيضاً ويبدو أن واجباته كانت 
تنحصر في قضايا أجور ومخصصات اللوندات”. أما من ناحية الملبس فقد تميز اللوندات 
في بغداد عن غيرهم من القوات الموجودة داخل الأيالة بغطاء الرأس المسمى قلباق؟ الذي 
استحدثه لهم والي بغداد حسن باشا 1704 1723 0.6 


كان اللوندات طوال فترة خدمتهم لدى البكلربك أو الوالي يسمون ب«قبولي لوند 
04 ذاأمة1» وبعد تسريحهم من الخدمة أو وفاة الوالي فإنهم يتعطلون ويصبحون 
بلا عمل فيسمون في هذه الحالة ب«قبوسز لوند لصعنع.]آ 512ةم82؟1» مرة أخرى" إلا أنه 
يبدو أن هذا كان في الفترات الأولى أو بالنسبة للولاة الذين يحكمون لفترة قصيرة إذ أننا 
نلاحظ أنه في النصف الأول من القرن الثامن عشرء مع تولي حسن باشا وابنه أحمد باشا 
حكم أيالة بغداد ومن ثم مماليكهم, بدأت هذه القوات تتخذ صفة شبه دائمية وتسجل 
في دفاتر رواتب الجند.7 


لم تكن أعداد هؤلاء اللوندات ثابتة بل كانت تختلف باختلاف إمكانية الوالي الذي تنتمي 


,1967 م لضة 1.1961 1 ,آلا رص عت [لمعمع]آ وممكل» رمدءن (1) 
محمود شوكت: نفس المصدر السابق ص11. 
.8 - 55,3 ,178 ,20 ,(آ ,828024 :الالوية إ5222 أمدكآ م10" (2) 
ويسميه نييور الباش آغا أنظر: نييور: نفس ال مصدر السابق ص66. 

(3) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 96 97 وجدير بالذكر أن واجب باش جاوش الإنكشارية 
أيضاً في مركز الدولة كان ينحصر في تقديم الأوراق إلى آغا الإنكشارية ودعوة الإنكشارية لتوزيع العلوفة 
علبهم 00 

(4) ع1هم1»21 غطاء رأس يصنع من الجلد. 

(5) 296 .م .كه .مه :06232. وعلى هذا فإن لونكريك يخطئ في تمييزه بين اللوندات والقلباقليه ونلاحظ 
أن مؤلف وقائع بصنائع يذكر اللوندات المشاة والتفنكجيه والقلبقلو في جيش والي بغداد أحمد باشا 
1747-4 ويبدو أنه قصد بهم اللوندات الفرسان على أكثر احتمال أنظر: 
وقائع بصنائع: ورقة 15, لونكريك: نفس المصدر السابق ص236. 

(6) ويسمون في حالة العطالة باشي بوش لوند أي لوند بلا عمل أنظر: 

.«لسعتاع »عق نأكقتلعممللتقصة صصهذا؟] ,480.م ...تمعالصعجعآ ممما مموعءت 
(7) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 130. 
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إليه ومقدرته المالية أيضاً. ولما كانت أيالة بغداد وولاتها أيضاً في عهد كل من حسن باشا 
وابنه أحمد باشا أكثر ثراء من بقية أيالات العراق فإن هذه الحالة مكنتهم من استخدام أعداد 
كبيرة من اللوند بلغت في أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر حوالي 1500 لوند 
مسجلين في دفاتر رواتب «خرج» الجند'" في حين كان العدد أقل في البصرة بصورة عامة 
حيث بلغ في بداية نفس القرن 700 لوند فقط.) 

أما في الموصل فلم تتوفر في المصادر إشارات واضحة عن أعدادهم سوى أحد الفرامين 
الموجهة إلى والي الموصل حسين باشا الجليلي في 1148 ه/ 1735م طالبة منه تسجيل 
0 لوند أي 10 بيارق على حسابه الخاص" وبصورة عامة نجد تأكيد الولاة على اللوندات 
باعتبارهم أهم القوات الخاصة ولم يستخدمهم الولاة لتعزيز مراكزهم فحسب بل استخدموهم, 
إلى جانب القوات الأخرى في حملاتهم العسكرية أيضاً 

إضافة إلى اللوندات المحليين كان هناك نوع آخر من اللوندات الذين تسجلهم الدولة 
وتجندهم على حسابها الخاص وترسلهم إلى الولاة. وعلى الأخص في فترات الحروب والأزمات, 
وكان هؤلاء 
يتميزون عن اللوندات المحليين من حيث استلام أجورهم ومخصصاتهم من الدولة وليس 
من الولاة»". وفي حين أخذ لوندات الولاة يشكلون قوة شبه ثابتة اعتباراً من القرن الثامن 
عشر فإن الميري لوندات كان يدفع لهم وقت الحاجة فقط ثم يسرحون من الخدمة”. 
فمثلاً نجد أنه في أواخر 1047 ه/ 1637 م وبداية 1048 ه/ 1638 م أرسلت الدولة أمراً إلى 


ويسمى هؤلاء اللوندات ب«ميري سواري لوندات «3مء201ءاع.آ 51ة0نا5 51ذ]/ا» 


(1) نفس المصدر السابقء نفس الورقة. 
(2) راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص277. 
(3) أنظر الوثيقة: 7)]211926,21348 .0606064 :1ازورة ]1/1216 825. المنشورة أيضاً في: الممهمد0 عممعت 
9 مم دع[ لصعع.آ علسصتطتيةخ '1‏ 420. 
(4) نعيما: نفس المصدر السابق ج6 ص110. 
راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص219. 
)5( أي «فرسان اللوند الميري» وكلمة ميري تضاف للدلالة على كون هذه القوات مجندة لحساب الدولة 
فيقال مثلاً «ميري سكبان» تمييزاً لهم عن السكبانية العاملين لدى الولاة وهكذا أنظر: 
2 ...201621علاعآ 12123 :06221 
(6) كانت رواتبهم تصرف لهم من واردات الأيالة المخصصة لخزينة الدولة أيضاً أنظر: 
.8 - 3 ,55 ,178 ,20 ,0ط ,238020 :الازوية (5222 أمدكاآ م10 
بشأن دفع مخصصات الباش بلوك باشي في بغداد ويبدو أنه قائد اللوند ميري. 
(7) جودت باشا: نفس ال مصدر السابق ص101. 


1 العراق في العهد العثماني الثاني 
والي سيواس بالإسراع بتسجيل الميري لوندات وإرسال 1,000 منهم إلى كركوك و1,000 إلى 
طرف بغداد''' عندما كانت الاستعدادات جارية لحملة السلطان مراد الرابع على بغداد سنة 
8 م. وفي 1112 ه/ 1700م أثناء حملة دلتبان مصطفى باشا على البصرة أرسلت الدولة 
0 لوند من بيره جك إليه للمساهمة في الحملة. وفي 1139 ه/ 17256 م أصدرت 
الدولة أمرها إلى متصرف سنجق هرسك طالبة منه تسجيل 80 بيراق من اللوندات أي 4000 
لوند على حساب الدولة وإرسالهم إلى والي بغداد أحمد باشا بن حسن باشا الذي كان قائداً 
للجيش آنذاك في أطراف همدان”. وعلى العكس قد يقوم ولاة أيالات العراق أنفسهم. بناء 
على أوامر من الدولة» إلى تجنيد بعض سكان البلاد. أي العراق, على كل لوندات وإرسالهم إلى 
المحل الذي تحتاجه الدولة وفي هذه الحالة كانت الدولة ترسل أوامرها إلى الولاة والقضاة 
مبينة فيها العدد المطلوب من هؤلاء اللوندات وأجورهم والمكافئات التي ستمنح لهم. ففي 
سنة 1145 ه/ 1732 م مثلاً قام والي بغداد بتجنيد 2000 ميري سواري لوندات”". كما أرسلت 
الدولة الأوامر إلى والي الموصل في 1148 ه/ 1735 م بتسجيل 500 لوند على حسابه الخاص 
و1000 لوند ميري على حساب الدولة من المناطق المجاورة للموصل وبينت كذلك منح 
كل واحد منهم مكافأة قدرها 20 غرشاً إلى جانب مبلغ 2,5 غرش شهرياً طوال وجودهم في 
الخدمة مع إعطاءهم رواتب ستة أشهر مقدماً وبدلات مؤونة وغيرها”. وهذه النقطة, أي 
نقطة تسجيل اللوند على حساب الدولة وإرسالهم إلى المحل المطلوبء, مهمة جداً لمعرفة 
مدى مساهمة العراقيين في حروب الدولة العثمانية ومن المحتمل أنه جرى تجنيد بعض 
العراقيين في فترات مختلفة وإرسالهم للمساهمة في الحملات العسكرية للدولة العثمانية 
في مختلف الجهات. وأخيراً يجدر بنا أن نذكر أن تسمية محلة خان النلاوند في بغداد قد 
6( 


سميت نسبة إلى هذه القوات. 


(1) قيود أحكام المهمة ‏ ورقة 3. 
.-54 53 .مم نأك.مه ندوة :دلهطلزذة (2) 
,لآ رل :ألاأوته 53187 أمة؟1 م10' (3) 
(4) تواريخ سامي وشاكر وصبحي ص51. 
420 414.مم.. .كع 1لصعنع .]ا عمستطاعة الممصو0 نعمدءت (5) 
(6) المنشئ البغدادي: نفس المصدر السابق ص33 هامش رقم 2 وفي دمشق كان لهم خان بنفس الاسم أيضاً 
إلا أن هذا لا يعني تركزهم في بغداد فعندما زارها نييور أشار إلى أن اللاوند موزعون على بغداد والحسكة 
«الديوانية» والحلة أنظر: نييور: نفس المصدر السابق ص96., 
.8 .مأك .ره علطدظ 
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الدلي'" ناء12 

وهذه القوات من فرسان القوات الخاصة أيضاً وتسميهم المصادر المحلية بالدالاتية©. 
وكان لدى كل والي تقريباً مجموعة من هؤلاء الخيالة الخفيفة وكانوا يقسمون إلى مجموعات 
أيضاً يسمى كل منهم «بيراق» ويبلغ عدد أفراد كل بيراق 100 أو أكثر. وعليهم ضابط يسمى 
دلي باشي تساوي رتبته رتبة اليوزباشي”. وقد عرف في الموصل ب«باش دلّلي»”" وفي 
الأيالات المهمة مثل بغداد والموصل فقد كان يزيد عدد قوات الدلي على 300 أو 400 شخص 
أحياناً ويكون لهم 3 أو 4 دلي باشي كان هؤلاء ينتخبون من بينهم واحداً لترأسهم ويسمى 
«سرجشمه»” وكانت قوات الدلي تساهم في الحملات الخارجية أيضاً © 

كان لقوات الدليء باعتبارها القوات الفدائية. مراسيم معينة أثناء انتمائهم إلى الصنفء 
حيث أن على الدلي بعد تطوعه أن يجتاز امتحاناً أمام الدلي باشي يثبت فيه كفاءته ثم 
يجتاز بعدها مراسيم معينة ويدعو على الخدمة واليمين وعلى عدم الهرب من المعارك وبعد 
الدعاء يلبس شارة الدلي الخاصة وهي نوع معين من غطاء الرأس يسمى «دلي قالبقي 12611 
أعم121» ولما كانت واجبات الدلي أصعب وأخطر من بقية القوات الخاصة لتقدمهم في 
المعارك فإن أجورهم كانت أكثر أيضاً من غيرهم من القوات الخاصة حيث بلغت في القرن 
السابع عشر من 12 إلى 15 أقجه يومياً؟' أي ما بين 360 و450 أقجه شهرياً في حين مر بنا 
أن اللوند يمنح 2,5 غرش شهرياً أو ما يتراوح بين 250 و300 أقجه فقط باعتبار سعر القرش 
يتراوح بين 100 و120 أقجه تقريباً. 


(1) يذهب الأستاذ هاملتون جب إلى القول بأن كلمة دلي هنا مأخوذة من كلمة دليل العربية في حين أن 
الكلمة مأخوذة من التركية وتعني المجنون أو الفدائي أو المخاطر: أنظر جبء بون: نفس المصدر السابق 
جا ص216 هامش رقم 2,1 

.«ذآء0[» امه :كدألعممل[أممهة ح:ذأ5] 

(2) العمري: غاية ا مرام ص206. 

(3) مصطفى نوري: نفس المصدر السابق ج3 ص83. واليوزباشي تركية تعني «قائد المائة». 

(4) العطار: نفس المصدر السابق ص188 (نقلًّا عن مخطوطة القوانين السلفية ورقة 6) 

(5) مصطفى نوري: نفس المصدر السابق ج3 ص83 والكلمة مركبة من «سر» الفارسية التي تعني الرأس أو 
القائد ومن كلمة جشمه التركية التي تعني النبع أو العين فتصبح الكلمة «رأس العين أو رأس النبع». 

(6) العمري: نفس المصدر السابق ص206. 

.«تاء10» ععهة :أمدنتلعمهللأمصة درداكا (7) 
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السكبان:!' صومعاء5 


هؤلاء من مشاة القوات الخاصة للولاة ويأتون بعد اللوند من حيث كثرة العدد. ويشار 
إلى هذا الصنف بالصارجه أيضاً”. ويعتبر هذا الصنف من أدنى فروع القوات الخاصة وأغلبهم 
من القرويين الذين تركوا قراهم وأراضيهم وعرضوا خدماتهم على الولاة*. ويبدو أن وجود 
هذا الصنف كان يعتمد على الحاجة أكثر من كونهم قوات شبه دائمية مثل اللوندات؛ كما 
أن عدم انضباطهم ونظامهم وقيامهم بأعمال الفوضى قد دفع الدولة إلى محاولة التقليل من 
استخدام هؤلاء السكبانية والاستعاضة عنهم بجمع المتطوعين من اللوندات والعزاب فقط عن 
طريق إصدار الأوامر إلى الولاة بهذا الخصوص باستمرارء ففي سنة 1100 ه/ 1688 م أصدرت 
الدولة أوامرها إلى كافة الوزراء والبكلربكيه بالتقليل من استخدام السكبانية والاستعاضة عنهم 
باللوندات والعزاب. كما أن كثرة الاعتماد على اللوندات والتفنكجيه قد أدى إلى التقليل من 
أهمية هؤلاء السكبانية, إلا أنه رغم كل هذا استمر صنف السكبانيه بسبب احتياجات الولاة 
أو الدولة إليهم ومن جهة أخرى يبدو أن الدولة أيضاً كانت تجند هؤلاء السكبانية في بعض 
الأحيان وترسلهم إلى الأيالات وحينذاك يعرفون ب«ميري سكبان» ونستدل على ذلك من ورود 
اسم كتخدا السكبانيه ضمن قائمة مصروفات أيالة بغداد من سنة 1069 ه/ 1658 م إلى سنة 
1 هم 1660 3.6 


(1) السكبان: كلمة فارسية مركبة من «سك» أي كلب و«بان» يعني «صاحب» وكانت تطلق على أفراد أحد 
بلوكات «فرق» الإنكشارية الذين كانوا يهتمون بكلاب الصيد الخاصة بالسلطان واستخدمت أيضاً للدلالة 
على القوات المحلية الخاصة من المشاة التي كانت تحت إمرة آغا السكبان أيضاً. 

(2) سلحدا آغا: نفس المصدر السابق ج1 ص475 حيث يشير إلى وجود 2000 سكبان من المتطوعين 
أثناء حملة والي بغداد مرتضى باشا في 1078 ه/ 1667 م على البصرة ضد حسين باشا افراسياب. 

(3) يشير المؤرخ المرحوم عباس اللمزاوي إلى أن الصارجة من اللاوند ويذكرهم بشكل منفصل عن 
السكبانية وهذا خطأ لأن اللاوند خيالة والصارجة مشاة كما أن الصارجة والسكبان هم نفس الشيء 
تقريباً: أنظر وقارن: 
المزاوي: نفس المصدر السابق ج5 ص 80 303. 
سلحدار آغا: نفس المصدر السابق ج2 ص 187 193. 

(4) محمود شوكت: نفس المصدر السابق ص9. وكذلك: 

4 ...عستاعءعل لصهة برملتجتط عطة' عاك لاهصآ 

(5) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص70. 

(6) أنظر مثلًا: المزاوي: نقس المصدر السابق ج6 ص19. 

.8 55,3 ,178 ,20 ,(آ ,ه8350 نأحاوعة /إ22ة5 أدا1 م10" (7) 


التفنكجيه:!" 

هؤلاء من مشاة القوات الخاصة وتشير إليهم المصادر المحلية باسم بنادقية أيضاً. 
ونلاحظ أن التفنكجيه قد اتخذوا شكل صنف شبه دائم في مشاة القوات الخاصة كما هي 
الحال بالنسبة للاوند في صنف الخيالة. ولم تكن تنظيمات هؤلاء التفنكجيه تختلف كثيراً 
عن بقية أصناف القوات الخاصة حيث كانوا مقسمين إلى بيارق يضم كل منها ما بين 50 أو 
0 تنفكجياً وكل «بيرق» تحت إمرة ضابط يعرف بتفنكجي باشي". وقد كان هذا المنصب 
وراثياً في بعض الأيالات مثل الموصل حيث انحصر منصب التفنكجي باشي في أسرة بني 
شويخ”. وكان التفنكجيه يساهمون في الحملات الخارجية أيضاً مع الولاة. ويبدو أن 
أعداد هؤلاء كانت قليلة نسبياً كما أنها كانت تساهم وقت السلم في حفظ الأمن والنظام 
في المدينة أيضاً. 

كانت هذه أهم القوات الخاصة لدى الولاة والتي عرفت ب«دش قبو خلقي». وعدا 
هؤلاء كان الولاة يعمدون أثناء الحاجة الملحة جداً إلى جمع متطوعين من عامة الناس 
باسم سردن كجدي" وينتظمون في بيارق أيضاً تحت إمرة آغا السردن كجدي". ويجب 
أن نذكر هنا أن القوات الخاصة لم تكن تخرج كلها في الحملات العسكرية مع الولاة بل 
تبقى ثلث هذه القوات في محلها لغرض حفظ الأمن والنظام والدفاع عن المدن أثناء غياب 
القوات الرئيسية 7) 

إضافة إلى ما سبق كان هناك المماليك و«الأيج قبو خلقي» الذين استخدموا في سراي 
الوالي وأعداد هؤلاء تتراوح بين 200 و300 وكان لهم بعض الأغوات الذين يسمون «ايج آغاسي» 
أي آغوات الداخل ومنهم السلحدار آغا والجوخدار وكان السلحدار «حامل السيف» يتولى قيادة 


(1) من كلمة تفنك التركية والفارسية والتي تعني البندقية. 

(2) محمود شوكت: نفس المصدر السابق ص10. 

(3) العطار: نفس المصدر السابق ص188. 

(4) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 1. 

(5) كانت كلمة سردن كجديء والتي تعني الفدائي على الأكثر. تطلق على الإنكشارية الذين يسجلون أنفسهم 
كمتطوعين في المهمات الخطيرة أنظر: 
أحمد عطا: نفس المصدر السابق ج1 ص23. أحمد رفيق: نفس المصدر السابق ص296. 

(6) سليمان فائق: نفس المصدر السابق ورقة 26 مجهول المؤلف إجمال سفر نهرذياب ورقة 77, مجهول 
المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 53. 

(7) 53 .م .كك .هه نوق 51125035. حوادث البصرة. سنة 1112 ه/ 1700 م. 


ق ذ لعثمانى الثاذ 
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هؤلاء الايج قبو خلقي أثناء الحرب أيضاً'' في حالة مساهمتهم فيها إلا أن الأدلة قليلة عن 
مساهمة هؤلاء «الايج قبو خلقي» في الحملات العسكرية. كما أن هناك حملة رسائل معتمدين 
لدى الولاة يطلق عليهم اسم ال«تاتار» وكان للولاة باش جلوشية أيضاً*' وهؤلاء يقودون 
المواكب العامة". كما كان للولاة أثناء خروجهم للمواكبء. ستة مصاحبين من المشاة يعرفون 
ب«شاطر»”' ولم يكن هؤلاء حكراً على الولاة فحسب بل حتى السنجق بكيه الذين سمح لهم 
القانون بأن يكون لهم شاطران في خدمتهم إضافة إلى ثلاثة خيول تسير أمامهم”. ومن بين 

ولاة العراق كان لوالي بغداد حق استخدام حرس خاص يعرف بالصولاق والبيكات.”) 
وأخيراً كان لكل والي من الولاة فرقة موسيقية عسكرية خاصة به تسمى «مهتر» وقد 

(1) سليمان فائق: نفس المصدر السابق ورقة 8 13. مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 65 
وللتفصيل بشأن بقية هؤلاء الايج قبو خلقي والذين لا يدخلون ضمن القوة المسلحة بل الخدمة الداخلية 
لشخص الوالي مثل المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك أنظر: نييور: نفس المصدر السابق ص ص 67 - 68. 
العطار: نفس المصدر السابق 185 187. 

(2) عزِي: نفس المصدر السابق ج1 ص217. 

(3) البغدادي: نفس المصدر السابق ورقة 143. 

(4) يقول ال مستشرق جب نقلًا عن هامر «أن الالآي بكي في بعض الأحيان يقود المواكب العامة ويقوم بدور 
الجاوش باشي الخاص بالباشا أنظر: جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص216 هامش رقم 2 وربما يفهم 
من هذا أن دور الجاوش باشي هو قيادة المواكب العامة وهو نفس ما ذكره نييور باسم الالآي جلوش في 
بغداد وهو غير الالآي بك المعروف, ويبدو أنه نفس الشخص الذي تشير إليه الوثائق باسم سلام جاوش, 
أنظر: نييور: نفس المصدر السابق ص 69 وكذلك: 

3 ,5 ,178 ,0ض ,لآ ,8538034 بأكلومة بردعة5 أمة>1 م10 

(5) جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص215, نييور: نفس المصدر السابق ص69. 

(6) كوبرلي زاده: مللي تتبملر مجموعة سي جلد 1 صاي 3 عبد الرحمن توقيعي قانونتا مه سي ص 529. 

(7) صولاق: هو الاسم الذي أطلق في التنظيم الحربي القديم للامبراطورية العثمانية على رماة السهام من 
حرس السلطان. وكلمة صولاق تركية تعني «الأعسر» وكانوا الصولاق تابعين للإنكشارية ويتكون منهم 
4 أورطات (من الأورطة 60 إلى 63) من الإنكشارية وكل أورطة مائة جندي يقودهم صولاق باثي 
وملازمان «ركاب صولاقي» على أن الصولاق كانوا يستخدمون حراساً فحسب وهي مهمة يشتركون فيها 
مع البيكات. وكانوا يسيرون ف جميع الأحوال على الأقدام ويحفون بالسلطان الذي يصحبونه في الخروج 
إلى الحرب أنظر: 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ ج 14 ص386 مادة «صولاق» لكرامرز. ونضيف هنا أن 
استخدام هؤلاء الصولاق لدى باشوات بغداد كان تشبهاً بالسلطان وم تكن وظيفتهم تختلف عن أولئك 
الصولاق الموجودين في خدمة السلطان نفسه. 

(8) ال مهتر: من أصل فارسيء وتستخدم اليوم في اللغة التركمانية العادية شمال العراق للدلالة على الطبل الذي 
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وردت الإشارة إلى هذه الفرقة في دفتر حسابات بغداد باسم «شهر مهتران طبل وعلم»'" 
وكانت هذه الفرق الموسيقية ملازمة لجميع الولاة دون أن ينفرد بها أحدهم عن غيره. وهي 
تعيد إلى أذهاننا الطبلخانه المعروفة عند مسلمي العصور الوسطى أيضاً. وكان عدد أفراد 
الفرقة الموسيقية الخاصة بالوالي الذي يحمل رتبة وزير «باشا» يصل إلى 16 شخص عادة 
بين قارع على الطبل وعازف على الآلات الموسيقية" وكانت هذه الفرق الموسيقية. إضافة 
إلى عزفها وضربها الطبول في أوقات معينة أو في المناسبات, تخرج مع الجيش أيضاً أثناء 
الحملات العسكرية*. وكان أفراد الفرقة الموسيقية يستلمون رواتبهم من الولاة”' شأنهم شأن 
بقية «القبو خلقي» أيضاً. 


مصاريف القوات الخاصة: 

لقد ذكرنا بعض الأشياء عن القوات الخاصة وصنوفها وأعدادها إلا أن السؤال الذي يقفز 
إلى الذهن لأول وهلة: من أين كانت تدفع رواتب مخصصات هذه القوات الخاصة وما يتطلبه 
تسليحها والإنفاق عليها؟ 


كان للولاة عموماً «خاص» يدر عليهم وارداً سنوياً معيناً حسب أهمية الأيالة التي يحكمها 
الوالي» وطبيعي أن الوارد السنوي لهذا الخاصء كما ذكرنا في الفصل الأولء كان لا يكفي إلا 
لتغطية نفقات الوالي نفسه مع عدد معين من الأتباع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في 
خدمته. إلا أنه بزيادة عدد القوات الخاصة ظهرت مشكلة الصرف على هؤلاء وكان لا بد من 
اللجوء إلى مصدر آخر غير وارد ال«خاص». 

لقد فكرت الدولة العثمانية بهذه الناحية أيضاً وأخذت بنظر الاعتبار حيث سمحت للولاة 
بفرض الضرائبء التي عينتها الدولة. على سكان الأيالة لتغطية مصاريف هذه القوات”". 
وعلى هذا فقط استحدثت بعض الضرائب في القرن السابع عشر بشأن هذه الناحية ومن 


.8 ,5 ,178 ,0ه ,(1] ,838024 :الاأوية /إمعدد اها م10 (1) 
.هص ,1955 رألاع تلود 21/122114 رلناطصةأخ] ,تطتعة) تمدلهءلعقص تمععاقة علعنا1 تاقطتستعديت سصسطمكلة (2) 
15 -11 
(3) أحمد جواد: نفس المصدر السابق ص172 207.م .2علء»2/1 :255111ع2 نادلا . 
(4) مجهول المؤلف: إجمال سفر نهر ذياب ورقة 81. 
.99 .م نأك .مه نكناأععقصعطندهة (5) 
.- 347 345 .مم مأك.مه بعلأعاهمآ (6) 


ق فى العهد العثمانى الثاذ 
46] العراق في العهد ني الثاني 


هذه الضرائب ما يعرف ب«قبوخرجي» وإمدادية حاضرية'" إضافة إلى ضرائب أخرى هي 
«المباشرية أو المبشرية». وكانت هذه الضرائب التي تجمع بثلاثة أقساط سنوية توزع على 
الباشا وعلى «القبو خلقي» التابعين له*. وفي السناجق التابعة للأيالة كان على السنجق 
بكيه جمع هذه الضرائب وإرسالها إلى مركز الأيالة”' وفي فترات الحروب كانت تفرض ضريبة 
أخرى بدل إمدادية حاضرية وهي ما سمى إمدادية سفرية «2020[آ _عترتيعء5 41 وطبيعي 
أن مقدار هذه الأخيرة كان أكثر من إمداد الحاضرية بسبب الحاجة المتزايدة إلى الأموال 
وقت الحرب". ويبدو أنها كانت تستمر فترة استمرار الحرب وبانتهاء الحرب تصدر الأوامر 
برفعها'”. وفي حالة قلة إيرادات الوالي وعدم كفايتها كانت الدولة ترسل الأموال لتغطية 
هذه النفقات". وإلا فإنه لم يكن للوالي أن ينتظر من قواته تقديم أي خدمة إليه عند تأخير 
رواتبهم بل كان هؤلاء يتركون مواقعهم رأساً ويهربون.) 


(1) فرائضجي زادة: نفس المصدر السابق ج2 ص1154. 

(2) كانت الدولة تعين مقادير هذه الضرائب بنفسها فقد ورد في كلشن معارف ما نصه «... أن الدولة أرسلت 
الأشخاص إلى جميع أنحاء المماليك المحروسة. يقصد أنحاء الدولة العثمانية, لتعيين مبلغ الإمداد السترية 
والباشرية والقبو خرجي حسب طاقة كل لواء وأني أخذ الباشا نصفها والنصف الآخر يقسم على أساس 70 
قرش لكل شخص...» أنظر: فرائضجي زادة: نفس المصدر السابق ج2 ص1154. 

7 .م نأك .ره مهدعب (3) 

,7 5 بأل كلك ,(آ1”1' عامعاواء8 ,نوما 202نم نط1دمغدعدمص] المفدد0 برمعاميظ' أعلعن (4) 

ْ م2 

(5) يبدو أن الرحالة بيدرو تكسيرا قصد هذه الناحية بقوله «... إن منصب يوسف باشا «والي بغداد» تقدر 
قيمته بمئتي ألف جيقين «ذناوءء أو حوالي 250.000 دوكه... ثم يقول إِنَّ قيمة هذا المنصب تقدر بأكثر 
من هذا في أيام الحرب لأن الباشا عند ذلك يخول صلاحيات استثنائية لا حد لها» أنظر: جعفر خياط: 
نفس المصدر السابق ص145. 

(6) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص476. 

(7) ورد في تاريخ راشد الملاطيوي حوادث 1114 ه/ 1702م ما نصه «. كان تسلط العربان قد أدى إلى قلة 
واردات ولاة بغداد بحيث أنها لم تكن تكفي بمصارفهم الاعتيادية ولحاجة المذكور (أي والي بغداد) إلى 
مصارف حوالي 2000 من اللوندات لدفع تجاوزات العشائر ومقدارها 400 كيس أقجه (التى احتاجها 
الوالي السابق علي باشا). أما الآن فبناء على إلحاح الوالي الجديد يوسف باشا فقد أرسل له من طرف 
الميري حوالي 350 كيس أقجه». 
أنظر: راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 273. وبشأن قيمة كيس الأقجه راجع الفصل الأول 
هامش موضوع «الأعيان». 

(8) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج3 ص199 يشأن ترك لوندات البصرة مواقعهم ومجيئهم إلى بغداد 
بسبب عدم وصول تعييناتهم. 
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قوات البكوات الأكراد والعشائر العربية: 

مر بنا في الفصل الأول السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية في المناطق الشمالية 
والشمالية الشرقية من العراق والتي تسكنها العشائر الكرديةء حيث أبقت الدولة 
العثمانية الأوضاع هناك على ما هي عليه واكتفت بما اشترطته على بكوات الأكراد 
والإمارات الكردية في العمادية والجزيرة وغيرها من تقديم المساعدات العسكرية 
اللازمة للدولة في الحرب وكذلك الاشتراك في الحملات التي يقودها ولاة الأيالات التي 
يسكنون فيها ويتبعون واليهاء وقد التزم حكام الأكراد بهذه الناحية في البداية حيث 
ترددت الإشارة في مختلف المصادر إلى قوات البكوات الأكراد التي ساهمت مع القوات 
العثمانية كما ورد ذكر أحدهم وهو ميرزا داسني باشا الذي ساهم في حملة مراد الرابع 
على بغداد سنة 1638م وأبلى بلاء حسناً'". كما ساهم حكام العمادية في الكثير من 
الحملات التي قام بها ولاة بغداد وقد ذكرنا أيضاً اعتماد السلطان سليمان القانوني على 
حكام العمادية في ضرب الأردلانيين في شهرزور أيضاً كما ذكرنا اهتمام حكام العمادية 
بقوتهم العسكرية التي تراوحت بين 10,000 20,0009 مقاتل. كما أمدّ الأكراد ولاة 
الموصل أثناء الأزمات والحروب بقوة جيدة حيث وجد لدى والي الموصل قوات كردية 
بلغت أحياناً 500 شخص©. ويلاحظ أن أغلبية الأكراد كانوا من المشاة" عدا البعض من 
زعمائهم طبعاً والذين كانوا يأتون راكبين إلى الحرب. وعلى الرغم من هذه المساهمة 
من جانب الأكراد في البداية فإن ولاءهم للدولة بدأ يضعف مع ضعف السلطة المركزية 
وظهور القوى والزعامات المحلية في المناطق الكردية فنلاحظ مثلاً إنسحاب الأكراد من 
جيش والي بغداد أحمد باشا 1724 1747م أثناء حربه مع أشرف الأفغاني, الذي أغدق 
عليهم الأموال مبيناً عدم شرعية حربهم ضده بكل بساطة”. بل ربما لا تتعدى الصواب 
إذا قلنا أن هؤلاء الأكراد انقلبوا ضد الولاة مع مر الزمن. 

أما العنصر الآخر الذي ساند الولاة في بعض الأحيان واشترك في قواتهم المسلحة فهو 


(1) أنور اطائي: نفس المصدر السابق ص 141 142. 
(2) العمري: منهل الأولياء ج1 ص152. 
(3) راشد أفندي: نفس المصدر السابق جه ص105. 
(4) محمد أمين زي: نفس المصدر السابق ج1 ص 2209, 
30 29 .مم ,2 ,1مل/ا .مه :تصامعلا3/42 


48 العراق في العهد العثماني الثاني 
العشائر العربية'". ذلك أنه رغم عداء أغلبية العشائر العربية للسلطة بسبب وضعها الاقتصادي 
وتقاليدها الإجتماعية وانتمائها المذهبي أحياناً فإن هذا لم يمنع أنّ قسماً من هذه العشائر 
التي عملت مع السلطة كانت سنية المذهب. ويجب أن يؤخذ هذا العامل بنظر الاعتبار في 
تلك الفترة. إضافة إلى أن ولاء العشائر العربية والشيوخ لسلطة معينة كان يحدده موقف 
العشائر المعادية أو الشيوخ المعادين لتلك السلطة فالشيخ الذي يجد خصمه يعمل ضد 
السلطة لن يتوانى عن العمل مع تلك السلطة وقد يحدث العكس أيضاً. 

ورد أول ذكر للعشائر العربية. في فترة بحثنا هذه. سنة 1638م أثناء وجود السلطان 
العثماني مراد الرابع في بغداد حيث أمر عشيرة العبيد” بالنزول حول جامع الإمام أبي حنيفة 
لمحافظته”'. وقد نزلت جماعة من بني الحسن وبني عليء وهما من تفرعات عشيرة العبيد 
المذكورة. حول المنطقة وسكنوها". واستمرت هذه العشيرة في خدمة ولاة بغداد حيث ورد 
ذكرها في منتصف القرن الثامن عشر في دفتر خرج العسكر «دفتر الرواتب» وكان المسجلون 
من أفرادها 500 شخص”' ومن العشائر التي يرد ذكرها في نفس الدفتر عشيرة شمر'". التي 
سجل من أفرادها 500 فارس7. وبعض الفرسان من بني لام أيضاً*. وهذه العشيرة الأخيرة 
أحسن مثال على الولاء المتقلب للعشائر العربية حيث أنها استعانت ولجأت مرات عديدة 
إلى والي الحويزة المشعشعي ضد ولاة بغداد. ويذكر أيضاً بعض الفرسان من عشيرة العزة”. 


(1) وردت الإشارة إلى هذه القوات في دفاتر أيالة بغداد باسم «عربان قلع» دون تسميتهم العشائرية أنظر: 
20,180,5.1,لنآ,171:828021و1ة (52:22 أمقك1 م10" 

(2) العبيد: إحدى عشائر زبيد الأصفر وتنقسم إلى فروع عديدة مثل المشاهدة والبوعلي وخلفه حازم وغيرهم 
أنظر: المزاوي: عشائر العراق ‏ بغداد ‏ شركة التجارة والطباعة ‏ 1375 ه ‏ 1956 م ج3 ص153-151. 

(3) على ظريف الأعظمي: مختصر تاريخ بغداد ‏ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 1344 ه/ 1926 م ص193. 

(4) الأعظمي: نفس المصدر السابق ص193 هامش رقم 1 ولا يزال قسم كبير من البوعلي يسكنون منطقة 
الأعظمية: المزاوي: نفس المصدر السابق ج3 ص154. 

(5) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 129. 

(6) شمرء من القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى العراق في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادي ويبدو أن الذين استوطنوا وخدموا ولاة بغداد هم شمر طوقة حيث ذكرهم المنشئ 
البغدادي في رحلته ضمن قوات والي بغداد وشمر طوقة هم شمر الأصليين أنظر: 

ا مزاوي: نفس المصدر السابق ج1 ص233 المنشئ البغدادي: نفس المصدر السابق ص34. 

(7) مجهول المؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 129. 

(8) نفس المصدر السابقء نفس الورقة. وبنو لام من العشائر العربية التي هاجرت إلى العراق في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي, أنظر: المزاوي: نفس المصدر السابق ج3 ص212. 

(9) مجهول ال مؤلف: تاريخ بغداد والعراق ورقة 130. المنشئ البغدادي: نفس المصدر السابق ص34 وعشيرة 
العزة تسكن ما بين بغداد وكركوك وأطراف الموصل أيضاً. 
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ومن العشائر العربية المهمة التي ارتبطت بولاة أيالة بغداد عشيرة عقيل «عكيل» التي 
حصلت على امتيازات كتيرة مقابل ذلك مثل قيادة القوافل الذاهبة من بغداد إلى دمشق 
وممارسة الملاحة في النهر." 


القوة البحرية: 

تعود أصول القوة البحرية العثمانية في البصرة إلى منتصف القرن السادس عشرء ذلك 
القرن الذي شهد الصراع البحري العثماني ‏ البرتغالي في مياه المحيط الهندي والخليج العربي 
والذي فشل العثمانيون في تحقيق نتيجة حاسمة فيه عبر العمليات الحربية للأسطول العثماني 
والتي قادها كل من بيري ريس ومن ثم مراد ريس وأخيراً سيدي علي ريس الذي انتهى به 
المطاف إلى سواحل الهند حيث قفل عائداً من هناك عن طريق البر إلى العاصمة العثمانية2©. 
وطوال فترة الصراع هذه اقتصر دور البصرة على مجرد كونها قاعدة للعمليات العسكرية 
وتصليح السفن المتضررة دون أن تُصنع فيها أية سفينة حربية”. ولقد استمرت البصرة بلا 
ترسانة بحرية لصناعة السفن رغم أهمية موقعها بالنسبة للدولة العثمانية من حيث وقوعها 
على الساحل الشمالي للخليج العربيء وقد لعبت العوامل الطبيعية والسياسية دورها في 
عدم إقامة دار لصناعة السفن في البصرة. فالعامل الطبيعي تمثل في انعدام مادة الخشب 
الأساسية اللازمة لصناعة السفن من جهة وصعوبة إيصالها إلى البصرة من المناطق البعيدة 
من جهة أخرى”. في حين أن العامل السياسي تمثل في تركيز اهتمام الدولة على أسطولها 
العامل في مياه البحر الأبيض المتوسط كما أن الضعف والانحلال الذي بدأت بوادره بالظهور 


(1) هوار: نفس المصدر السابق ص34 وعرب عقيل هم من القحطانية ويساكنون آل حميد ويعدون منها 
المزاوي: نفس المصدر السابق ج3 ص58. 
(2) بشأن الصراع البحري العثماني ‏ البرتغالي في مياه المحيط الهندي والخليج العربي أنظر: 
.مم رصمأغاتلء 0جمءئءة ,1966 ,صملصمآ _كاتاع ممنوعء2 عط ؤه دوعطتع مضه وعتأاصنامء عطآ' :834115 
.0 - 137 
طتاصععاءاة عطا مذ سوءء0 سقتلمه] عط مذ كعلسسظط' لصة دعنئاعه عغط1' تطخءرمنتعدم.اآ ,81 كعصودآ 
.28 -1 .مم ,1921 ,1 رأقهم رذ رث بآ ,ل لإكنأمءة 
(3) كاتب جلبي: تحفة الكبار في أسفار البحار ‏ اسطنبول ‏ طبعة بحرية ‏ 1329 ص ص 61 - 65 لا يذكر 
كاتب جلبي صنع أية سفينة في البصرة خلال فترة الصراع. 
(4) إن خشب النخيل الموجود في البصرة لم يكن صالحاً لصناعة السفن الكبيرة بل كان من الضروري استخدام 
الأخشاب القوية مثل شجر البلوط «الصاج» وغيرها. 


150 العراق في العهد العثماني الثاني 
في الدولة العثمانية» بعد وفاة السلطان سليمان القانوني. قد شمل جميع مجالات الدولة 
ومن ضمنها الاهتمام بالبحرية وعلى الأخص في منطقة بعيدة نسبياً كالبصرة, إلا أنه لم يكن 
بالإمكان إبقاء البصرة بلا مصدر للسفنء سواء الصغيرة أو الكبيرة» للدفاع عنها أو لاستخدامها 
ضد العشائر العربية في منطقة الجزائر «الأهوار» لذا بادرت الدولة إلى إنشاء ترسانة صغيرة 
في بيرة جك في أعالي الفرات لصناعة السفن والزوارق الحربية الصغيرة وإنزالها عن طريق 
الفرات إلى البصرة”" وكان تجهيز هذه الترسانة بخشب السفن يتم عن طريق مرعش.”" 


رجال البحرية: 


كانت السفن الموجودة في البصرة تحت إمرة القبودان باشا'" والذي يسمى في المصادر 
المحلية باسم أمير السفن أيضاً©. ويتم تعيين القبو دان من العاصمة اسطنبول مباشرة وهو 
غير خاضع للوالي أو المتسلم بل يتمتع بالاستقلال/". وكان مقر القبو دان باشا في البصرة 
يقع في قرية المناوي حيث تصطف قطعات الأسطول عادة؟. أما البحارة فقد كان أغلبهم من 
المسيحيين من اليونانيين وبعض الإيطاليين وحتى بعض الروس"' وقد كان الكثير من هؤلاء 


(1) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 83 
أع1ةع11 82 تصستمفصمك للمقحصد0 :لدترمة1 عتلء8 , 405 404 .رم ر,مععلععء84 للأوتدعده02] 
0 1961 كا ,1 1 ,/ا1آ مق وع12]0:11 عتصسمهمءء علا علغتاممعز هلمقدكللما متمتعقلئل2 

(2) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج1 ص ص 256 257. 

(3) عممت كلمة قبودان 4386نام122 في الأسطول العثماني منذ سنة 1083 ه/ 1682م وكانت التسمية 
السائدة قبلها هي «الريس» أنظر: 

.5 .م نأك .ره :لاأوتدع م دنآ 

(4) السويدي: نفس المصدر السابق ق2 ورقة 161. 

(5) جودت باشا: نفس المصدر السابق ص182. 

(6) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص13 وامناوي قرية صغيرة على شط العرب بين نهري المشار 
والخورة وهي اليوم ضمن البصرة أنظر: 
أمين: نفس المصدر السابق ص30. 

(7) 446 .م .أك .مه :كنا عقمدطغهوة. ويشير هذا المصدر إلى كون المسيحيين العاملين في أسطول البصرة 
0 سجين في سنة 1702 منهم 8 سجناء إيطاليين و3 سجناء روس وسجين واحد من مالطة والبقية من 
اليونانيين. وقد أشار راشد الملاطيوي إلى هؤلاء أيضاً باسم «بكتلرات الروم» ويبدو أن هؤلاء يعملون في 
السفن الكبيرة في البصرة أما السفن الصغيرة التي تبنى في المناطق الصالحة لإنشاءها على طول نهر الفرات 
فإن بحارتها كانوا من السكان المحليين في تلك المناطق أنظر: 
راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص2726. راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص355. 
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من أسرى الحروب أو المحكوم عليهم بعقوبة العمل في الأسطول كمجذفين. هذا بالنسبة 
لإدارة السفينة, أما المقاتلين العاملين على ظهر السفن فقد كان أكثرهم من الأتراك أو غيرهم 
من المتطوعين ويعرف هؤلاء ب«لوند» ايضاً"'". وقد ذكرنا سابقاً تسميتهم ب «لوندات البحرية 
أو لوندات السفن» تمييزاً لهم عن اللوندات العاملين لدى الولاة. 

وتشير المصادر المحلية إلى هؤلاء باسم فرقد جيه أيضاً. ورغم أن رواتب جنود 
البحرية كانت تعود للدولة. أي الخزينة المركزية, إلا أننا نلاحظ دفعها من واردات أيالة 
البصرة نفسها أحياناً ©) 


سفن الأسطول: 

لم يمض وقت طويل على انتهاء الصراع العثماني ‏ البرتغالي في مياه الخليج العربي حتى 
كان أمر الأسطول الموجود في البصرة قد أهمل تماماً وقد أشار إلى ذلك الرحالة الأوروبي 
تكسيرا الذي زار العراق ومر بالبصرة سنة 1604 بقوله بأن السفن العثمانية الموجودة في 
البصرة لا تصلح إلا لمطاردة رجال القبائل واستحصال الضرائب منهم". واستمر هذا الضعف 
ملازماً للقوة البحرية الموجودة في البصرة حتى النهاية» إذ لم نسمع بوجود أي دور لهذه 
القوة في منطقة الخليج العربي رغم جسامة الأحداث التي شهدتها المنطقة والتي تمثلت 
بظهور القوى الأوربية المختلفة في الخليج مثل الإنكليز والهولنديينء علماً بأن واجب الأسطول 
قد حدد بالدفاع عن البصرة وحماية الملاحة في الخليج وفي دجلة والفرات”". ويبدو أن ما 
تذكره بعض المصادر من كون سفن أسطول البحرية في البصرة 40 سفينة من نوع (11ه© في 
سنة 1704 هو أمر مبالغ فيه وكذلك ما يذهب إليه هاملتون في سنة 1721 عن وجود 8 - 
0 منها في البصرة مجهزة تجهيزاً حديثاً ووجود 5 سفن أخرى من نفس النوع في القرنة”, 
بدلالة الأحداث التي تلت هذه الفترة بوقت قصير نسبياً فعندما تعرضت البصرة إلى هجوم 


(1) مجهول المؤلف: إجمال سفر نهر ذياب ورقة 91, راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص276. 
(2) السويدي: نفس المصدر السابق ق2 ورقة 161 والتسمية نسبة إلى فرقاطة أو فرقطة وهي نوع من 
السفن. 1 
(3) راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص 277. 
(4) جعفر خياط: نفس المصدر السابق ص136. 
(5) أمين: نفس المصدر السابق ص11. 
(6) 481 .م.أاء.مهكن! ءع8م52)دع3.. راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج1 ص ص 276 277. 
0 .م مأك 350 نصمغ زمرو (7) 
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بعض السفن الإيرانية في 1735م والتي كانت عبارة عن 3 سفن من نوع الغراب وعدد من 
السفن الصغيرة المعروفة بالترانكي”' لم تستطع القوة البحرية الموجودة في البصرة أن 
تعمل شيئاً في مقابل هذا الهجوم. مع العلم أن الخبرة البحرية لدى الأتراك كانت أكثر منها 
لدى الفرسء. بل عمدت سلطات البصرة إلى الاستعانة بسفينتين من سفن شركة الهند الشرقية 
لرد الهجوم. !2 

أما أهم أنواع السفن المستخدمة في الأسطول فهي: 

1 فرقته: عأدع 1:1 

وتحتوي هذه على عدد من المقاعد يتراوح بين 10 و17 مقعد عادة" وهذه السفينة 
تعتبر من صنف السفن الصغيرة وتستخدم في الأنهار أيضاً. وهي تحمل حوالي 80 لوند 
أثناء الحرب ولها مدفع ولكل واحدة من هذه السفن ريس وجاوش وطوبجي «مدفعي»”. 

2 القاليته: :0211 


وتحتوي هذه على عدد من المقاعد يتراوح بين 20 و24 مقعداً' وهي تحمل حوالي 220 
مقاتل «لوند» في الحرب. وكان لهذه السفينة مدفع في مقدمتها" وتسير بالمجاذيف ولها 
صواري وأشرعة أيضاً"" 


(1) الترانكي: نوع من السفن الشائعة الاستعمال جداً في الخليج العربي خاصة في النصف الأول من القرن 
الثامن عشر وتسير هذه 
السفن بال مجذاف والشراع معاً أنظر: أمين نفس المصدر السابق ص32. 

(2) أمين: نفس المصدر السابق ص ص 13 15. 

(3) المزاوي: تاريخ العراق ج 4 ص9 459 .م .كك .مه :ذأأ55هءمنجت]. والمقصود بالمقعد هنا هو مقعد 
التجذيف الذي يسع لشخصين أو أكثر. 

(4) 405 .م .كك .مه :للأومهعصنادن] يذكر إرسال 20 من فرقته من بيره جك إلى البصرة عن طريق الفرات عام 
4 مم. 

(5) 459 .م .غك .مه :ذاأوهدعهن02] ويقول عنها السويدي «وفيها الأطواب والأتفاك» ويجب تمييزها عن نوع 
آخر من السفن الكبيرة الحجم التي تحمل 60 مدفعاً و700 بحار وتعرف بفرقاطه ايضاً أنظر: 
السويدي: نفس المصدر السابق ق2 ورقة 161. 
سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ‏ القاهرة ‏ دار الكتاب العربي ‏ ص 362. 

(6) المزاوي: نفس المصدر السابق جه ص91. 

.0 .مأك .مه :للتومةعميدنا (7) 


227ةم لمك متلكص1] أمدظ عط وستلمموءء بإوطصمظ8 ,ؤمعمهم 5186 ممع وملععاعة تقطمحل521 (8) 


3 الغراب: طوء1 '') 

وهذه السفينة من السفن القديمة الاستعمال وقد أخذها العرب قديماً من الرومان 
والقرطاجنيين واستمرت في الاستعمال حتى العهد العثماني وقد سميت هذه السفينة بهذا 
الاسم لأن مقدمة السفينة تشبه رأس الغراب” واشتهرت هذه السفينة في الخليج العربي 
وساحل مالابار الهندي أيضاً ولها صاريتين أو ثلاث. وتوجد أنواع مختلفة لهذه السفينة منها 
البحرية الكبيرة ومنها المتوسطة الحجم أو الصغيرة التي كانت تعمل في نهر دجلة.*) 

ما عدا هذه الأنواع كانت هناك السفن الصغيرة التي كانت ترسل من بيره جك والتي 
صممت بحيث تستطيع الملاحة في نهر الفرات. وتجدر الإشارة إلى هذه السفن الصغيرة 
باسم «فيلو 11110»©) أي مجموعة زوارق صغيرة تمييزاً لها عن دونانما «100122213» أي 
الأسطول. وإضافة إلى بيره جك كانت بغداد تقدم عدداً لا بأس به من السفن الصغيرة أيضاً 


عند الحاحة © 


كان ميناء البصرة المقر الرئيسي للقوة البحرية العثمانية في العراق إضافة إلى بعض 
القواعد النهرية الصغيرة في الحلة والحسكة «الديوانية» والتي كانت تحت إمرة قبو دانية 
أيضاً وهو أقل مرتبة من قبودان باشا البصرة» ولها لوندات بحرية يستلمون رواتبهم من 


,1800 - 1600 صعع ماعط 5ألمعلء 01 17ةتتتطناة عط طغتو ,كآنات مهمنوعءط عط طغلم ممتأعءعمممى 
.458. ,آ1 عدعلمعممة ,1908 ,هاناء21-) 
(1) من كلمة غراب العربية وجمعها أغربة. 
(2) سعاد ماهر: نفس المصدر السابق ص359. 
.8 .م نأك .مه :قطمة521 (3) 
.م نأك .ره :للتةئةعصنجتآ (4) 
(5) للدلالة على صغر حجم هذه السفن نذكر ما كتبه المؤرخ بديز دانيال عن إرسال 500 سفينة صغيرة من 
بيره جك 2009 أخرى من بغداد سنة 1565 إلى أطراف الجزائر والبصرة وهي تحمل 10.000 محارب أي 
بمعدل 16 محارب لكل سفينة تقريباً وكذلك ما يذكره سلحدار آغا من إرسال 120 سفينة صغيرة من بير 
جك عن طريق الفرات وهي تحمل 4200 لوند لمساعدة والي بغداد دلتبان مصطفى باشا في حملته على 
البصرة سنة 1112 ه/ 1700 م أي أن كل منها كان يحمل 35 لوند فقط أنظر: 
0 .م نأك .مه ملفتوقهصة122 _ 54 53 .صم .أك.مه تهعة عمقل 2 طات5 
.0 .م نأك .مه بلمنزصةطآ1 (6) 
(7) 53 .م .أك .م0 :دو 51122031. فراتضجي زادة: نفس المصدر السابق ج2 ص1039. 
0 .م نأك .مه نلفتقصة10 
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الدولة'". إلا أن عدم ذكر هذه القواعد النهرية باستمرار يجعلنا نشك في كونها قواعد دائمية 
بل إن الاحتمال أقوى في كونها ترسل وقت الحاجة أو وقوع الاضطرابات في جنوب العراق 
لتتخذ من هذه المناطق قواعد لها وتعود بعد عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. 


لقد اتضح لنا أن الدور الذي قامت به القوة البحرية في هذه الفترة وعلى الأخص في 
الخليج العربي. لم يكن يتناسب مع أهمية الدور الذي كان يجب عليها أن تلعبه. إذ فشلت 
هذه القوة في القيام بأي دور في الخليج العربي في الوقت الذي شهدت فيه منطقة 
الخليج العربي فعاليات وصراعات واسعة النطاق للإنكليز والهولنديين والبرتغاليين الذين 
استغلوا هذه المنطقة الحيوية في حين انشغلت سفن الأسطول العثماني بضرب العشائر 
العربية وتفتيش السفن التجارية وأخذ الضرائب أو السكون بلا حركة في المناوي عند مقر 
القبودان باشا. ٠‏ 


(1) مجهول المؤلف: إجمال سفر نهر ذياب ورقة 90 91. 


النظام القضائي 


الفصل الثالث 


النظام القضائي 


]55 


البظام العضاني 17 


القضاء !2 


احتل الجهاز القضائي مكانة مهمة في كافة المجتمعات الإسلامية لما له من دور 
مهم في النظر في الخلافات التي تظهر بين أفراد المجتمع وإصدار الفتاوى في القضايا 
الشرعية, وقد بلغ هذا الجهاز قمة تطوره في العصر العباسي حيث استحدث منصب قاضي 
القضاة للإشراف على القضاة وتعينهم وتوزيعهم ولم يكن منصب القاضي مقتصراً على 
أتباع مذهب معين بل وجد قضاة من كافة المذاهب الإسلامية فكان هناك قاضي حنفي 
وشافعي ومالكي وحنبلي. 

ومع قيام الدولة العثمانية أصبح للقضاء شأن مهم فيهاء ذلك أن الدولة العثمانية قامت 
على أسس إسلامية أيضاً وأصبح للقضاة. الذين عرفوا بفئة «العلماء». مكانة مهمة في 
المجتمع. وقد شهد العهد العثماني تغييراً مهماً في هذا الجهاز ألا وهو فصل الإفتاء عن 
القاضي وأسندت مهمة إصدار الفتوى إلى «المفتي» الذي وجد جنباً إلى جنب مع القاضي. 
ومن جهة أخرى عمل العثمانيون على وضع تنظيم خاص لسلك القضاة «العلماء» فيما يخص 
درجاتهم وتعيينهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم ووضع على رأس التنظيم المفتي الأكبرء «شيخ 
الإسلام» ذو المكانة المهمة في الدولة العثمانية. ولم يقتصر الأمر في الدولة العثمانية على 
مذهب واحد أيضاً فقد وجد إلى جانب قضاة المذهب الحنفي, وهو المذهب الرسمي للدولة 
العثمانية. قضاة المذهب الشافعي والمذهب المالكي والحنبلي. 


النظام القضائي في العراق في العهد العثماني الثاني 
ربما نستطيع القول بأن ما كتب عن النظام القضائي في العراق في هذه الفترة بالذات 


قليل جداً رغم أهمية هذه الناحية من حيث كونها تمثل جانباً من جوانب الإدارة العثمانية في 


(1) القضاء من الفعل قض أو قضي أي أنهى الشيء فرغ منه أو أداة وتعني أيضاً حكم في الشيء أو فصل فيه 
وأطلقت على القاضي الذي ينظر في القضايا المختلفة ويفصل فيهاء أي يصدر أحكامه بشأنها. 


2 العراق في العهد العثماني الثاني 
العراق إضافة إلى أهميتها الإجتماعية في معرفة كيفية تنظيم العلاقات بين فئات المجتمع 
العراقي آنذاك وحل الخلافات الناشبة بينهم. 

إن دراسة كتب التأريخ العام وكتب التراجمء وعلى الأخص المحلية؛ بما فيها من إشارات 
قليلة إلى هذه الناحية, إضافة إلى دراسة ما كتب عن النظام القضائي في الدولة العثمانية 
بشكل عام,؛ وليس في العراق فحسبء ستساعدنا على تكوين فكرة عامة عن تنظيمات هذا 
الجهاز وأسلوب عمله. 

انقسم قضاة العراق في هذه الفترة إلى صنفينء الأول هم القضاة الرسميون الذين يتم 
تعينهم من قبل السلطات العليا في العاصمة مباشرة وهؤلاء هم قضاة المذهب الحنفي.'" 

أما الصنف الثاني فهم قضاة المذاهب الأخرى كالشافعية والحنبلية وغيرهم وليس 
للسلطات العليا في العاصمة دخل في تعيين هؤلاء بل يتم تعيينهم عن طريق انتخابهم 
من قبل فقهاء وعلماء مذهبهم ومن ثم مصادقة السلطة العليا في الأيالة أو السنجق مثل 
الوالي أو السنجق بك" على تعيينهم. أما قضاة المذاهب الأخرى كالشيعة مثلًا فلم نعثر 
لهم على ذكر في هذه الفترة ويبدو أن الشيعة أنفسهم كانوا يلجأون في حل قضاياهم 
الشرعية إلى علماء مذهبهم أي «السادة» في حين أنهم كانوا مضطرين في حالة نشوب 
خلاف بينهم وبين فرد من المذاهب الأخرى كالحنفية مثلاً إلى مراجعة المحاكم الرسمية 
لفض الخلاف .00 : 


أما من حيث الدرجة العلمية والمخصصات والامتيازات فقد انقسم قضاة العراق إلى: 


1 قضاة بغداد: 
كان منصب قاضى بغداد أعلى المناصب القضائية فى العراق خلال هذه الفترة إذ كانت 
مرتبة قضاء بغداد ضمن المراتب القضائية العليا فى الدولة العثمانية والمعروفة بالمولويات 


(1) المذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة المتوفي سنة 150 ه/ 767 م, أحد المذاهب السنية الأربعة 
وقد تبنته الدولة العثمانية وجعلته المذهب الرسمي للدولة أنظر: 

2 .م مأك .ره :لأ طتزآ ,89.م ,1966 ,01050 185 عتدصةا؟] مغ صمتاعملمغغصا مث تغطعقطءد طامعده[. 

.38 ,1965 برضماءع طاعط2 الإعدعع1 لصة لجمءعع؟ 15 رعمتأمصطظ ممدره)01 عط1 نوره8/ ,رذ رطاعتماعيظ (2) 

(3) لا زالت هذه العادة سائدة لحد الآن في بعض المناطق الجنوبية من العراق حيث يلجأ الناس عند الزواج 
أو بعض القضايا الشرعية الأخرى إلى «السيد» أو المؤمن ليقوم بدور القاضي. 
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الكبار". والتي كان قضاتها من خريجي المدارس العليا الموجودة في العاصمة" والذين 
يعينون بيومية يبلغ مقدارها 500 أقجة.00 

كانت صلاحية تعيين قضاة بغداد. باعتبارهم من صنف المولوية: تعود إلى المفتي الأكبر 
أي شيخ الإسلام الذي يوصي الصدر الأعظم بذلكء ثم يقوم الصدر الأعظم بعرض القضية على 
السلطان لتشيتها والمصادقة على التعيين". وكانت خدمة قضاة المولوية دورية ومحددة 
بسنة واحدة فقط قانونا”. حيث ينقل بعدها القاضي إلى محل آخر بنفس الدرجة أو يرقي 
إلى مرتبة أعلى إذا أثبت أمانة وكفاءة. إلا أن هذه القاعدة لم تكن تراعى دوماً من الناحية 
العلمية» فقد تولى قضاء بغداد بعض القضاة لبضعة أشهر فقط مثل قاضي بغداد حمدي 
أفندي 1054 ه / 1644 م 1055 ه / 1645 م الذي تولى المنصب لمدة تسعة أشهر فقط "ا 
في حين أن قضاة آخرون تولوا المنصب لأكثر من سنة مثل قاضي بغداد المولى السيد عبد 
اللّه الذي تولى قضاء بغداد من محرم 1069 ه/ 1658 م حتى جمادى الأولى سنة 1070 ه/ 
9 1660 م أي أكثر من خمسة عشر شهراً!' 
2 ه/ 1711 والذي تولى المنصب أكثر من سنة واحدة.) 

إِنْ انتهاء مدة خدمة القاضي الدورية في الأيالة لم تكن تعني عدم عودته إلى تلك الأيالة 
ثانية بل قد يعود إليها بعد فترة من التنقل في أيالات أخرى ولدينا أمثلة عديدة على ذلك 
مثل قاضي بغداد أمين أفندي سليمان زادة الذي كان مدرساً ثم ولى قضاء مرعش في 1064 


(1) عزى: نفس المصدر السابق ج1 ص57 والولوية مأخوذة من كلمة ملا العربية وقد أطلقت لدى 
العثمانيين على بعض الدرجات القضائية التي يلقب قضاتها ب«ملا» أو «منلا» وهؤلاء عادة قضاة الايالات 
ومن ضمنهم قضاة السناجق أيضاً أما قضاة الأقضية فكانوا يلقبون بلقب قاضي فقط. 

(2) أنظر ما يلي: 

طاعة! علمناة ,متملصة ,تكهملتاوء؟ عترتصل1 ستصناءنع للممصو0 ننتاأومدعصيجت] نفللدغ انهمه1 (3) 

..96.2.م ,1965 ,عالاعم11وة8 المنائتك1 
.6 .م كك .مه :لذط1 (4) 

(5) مللي تتبلر مجموعة سي صاي 3 عبد الرحمن توقيعي قانوننا مه سي ص541 أنظر أيضاً: 

.8 .م نأك .مه :ونوو/لا 
.44 .م نأك .ره تأممعتامط (6) 

.19 - 118 .صم ,1965 ,رطع0ةط5وع816] ,عصتأدمن1 ,[ ,11 ,لإط ,لأاذلء ,5404100 1لنرعت.:وع230 ع40د5ل1آ 

(7) 345 بم نأك .جره :وع230 ع0هذنا. 

(8) عباس العزاوي: القضاء في العراق ‏ مجلة القضاء العراقية ‏ السنة العاشرة ‏ العدد 3 نيسان 1952 ص 
32 


77 العراق في العهد العثماني الثاني 
ه/ 1653م ثم ولى قضاء بغداد سنة 1070 ه/ 1659م ثم عاد وتولى المنصب ثانية سنة 
6 ه/ 1665م بعد أن كان قد عزل منه'". ومنهم أيضاً القاضي محمد أفندي توفيق زادة 
المتوفي سنة 1143 ه/ 1730 م والذي تولى قضاء بغداد مرتين.7) 

كانت الفترة التي يقضيها بلا وظيفة تسمى «زمان انفصال» أو «منفصل أولوب» أما 
فترة وجوده في المنصب فكانت تسمى «زمان اتصال» أو «موصول اولدي»”. وكان 
لقضاة بغداد باعتبارهم من المولوية الكبار بعض الامتيازات الفخرية منها السماح لهم 
باستخدام زينة خاصة تسمى «اأنزطة ذللهء52» لخيولهم التي يركبونها“ وهذه على 
الأكثر مجموعة من ريش الطيور توضع في أعلى لجام الفرس قرب أذنيه. أما لغة مخاطبة 
قضاة بغداد. باعتبارهم من المولوية» في المراسلات الرسمية والفرامين فهي: «أقضى 
قضاة المسلمين أولى ولاة الموحدينء معدن الفضل واليقين. حجة الحق الأحق أجمعين 
وارث علوم الأنبياء والمرسلين المختص بمزيد عناية الملك المعين... اسم المحل... قاضي 
زيدت فضائله» 

ومن قضاة بغداد المعروفين في هذه الفترة القاضي مصطفى مذكرة جي زاده وهو أول 
قاضي لبغداد بعد استردادها من حكم الصفويين من قبل السلطان مراد الرابع سنة 1048 ه/ 
8 م" ومنهم السيد محمد مخلص الشهير بملا زادة الذي كان قاضياً في بغداد سنة 1053 
ه/ 1543 م" ومنهم أيضاً قاضي بغداد سنة 1054 ه/ 1644 م عبد الفتاح أفندي والقاضي 
خندان أفندي الذي تولى قضاء بغداد وعزل في 1061 ه/ 1650 م*, والقاضي الحاج أمين 
محمد أفندي الذي تولى قضاء بغداد سنة 1069 ه/ 1658م وهو من أهالي اسطنبول." 
والقاضي عبد الرزاق الذي تولى المنصب سنة 1097 ه/ 1685 م والقاضي عبد الفتاح بن عبد 


(1) محمد ثريا: نفس المصدر السابق ج1 ص433. العزاوي: نفس المصدر السابق ص31. 
(2) العزاوي: نفس المصدر السابق ص33. 
.- 229 345 214 .مم .أك.مه :ع5400نا , 95 94 .مم .أك.مه :اللأوكتهعدن دنا (3) 
.97م .مه :اأأومدعصن 2لا (4) 
.115.م :0أط1 (5) 
وانظر أيضاً يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق23 ص238 وهو يذكر بداية اللقب ويحذف البقية. 
(6) نعيما: نفس المصدر السابق ج3 ص358. 
(7) العزاوي: نفس اللصدر السابق ص30. 
(8) العزاوي: نفس المصدر السابق ص30, محمد ثريا: نفس المصدر السابق ج2 ص310. 
(9) محمد ثريا: نفس المصدر السابق ج1 ص 433. 
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الرحمن سنة 1098 ه/ 1686 م" والقاضي أحمد قبا صقال تولى قضاء بغداد وتوفي بها في 
ذي الحجة سنة 1103 ه/ 1691م وهذا من الأناضول” والقاضي محمد حمدي سنة 1106 
ه/ 1694 م والقاضي مراد أفندي سنة 1115 ه/ 1703م والقاضي محمد طامي ابن إبراهيم 
كلشني سنة 1116 ه/ 1704 م" والقاضي حسن باشا المتوفي فس 1121 ه/ 1709م وهو 
من البوسنة ويقال له بياضي زادة.7) 

والقاضي عبد الرحمن بن أحمد سنة 1133 ه/ 1720 م”) وحسن أفندي كرجي زادة الذي 
تولى المنصب سنة 1150 ه/ 1737 ) 

والقاضي يوسف أفندي سنة 1146 ه/ 1733م وقد أعقبه بعد وفاته في نفس السنة 
القاضي عبد الله أفندي.7 

2 قضاة السناجق: 

هؤلاء قضاة المرتبة الثانية في العراق وهم قضاة المدن ويدخل ضمنهم أيضاً قضاة 
الموصل والبصرة والشهرزور”. وهؤلاء القضاة من صنف المولوية أيضاً إلا أن درجتهم العلمية 
ومخصصاتهم أقل من المولوية الكبار ويلقبون بلقب ملا أيضاً”. أما مدة بقاءهم في مناصبهم 
فقد كانت محددة لسنة واحدة أيضاً””, إلا أن مدى تطبيق هذه الناحية غير واضح لدينا 
وربما كان عدم الالتزام بهذه القاعدة موجوداً أيضاً هنا كما هي الحال بالنسبة لقضاة بغداد. 
أما الألقاب الرسمية لقضاة السناجق فهي نفس ألقاب المولوية الكبار في حين أن أجورهم 
اليومية كانت تبلغ 300 أقجة فقط"'". والحقيقة أن الكثير من الأصول القضائية الموجودة 


(1) العزاوي: نفس المصدر السابق ص31. 

(2) محمد ثريا: نفس المصدر السابق ج1 ص228 واللقب «قبا صقال» يعني بالتركية اللحية الكثة. 

(3) العزاوي: نفس المصدر السابق ص32. 

(4) محمد ثريا: نفس المصدر السابق ج2 ص146. 

(5) العزاوي: نفس المصدر السابق ص33, محمد ثريا: نفس المصدر السابق جة ص319. 

(6) العزاوي: نفس المصدر السابق ص34. 

(7) عرّي: نفس المصدر السابق ج1 ص57. 

(8) إن عدم ورود مناصب قضاة هذه الأيالات ضمن مراتب المولوية في الدولة يجعل الاحتمال قوياً بكونها 
من المولويات الصغرى العامة, أي مولويات السناجق. 

(9) أنظر مثلًا: 76 .م »1 :1/01 .اك .مه :ع88ق. بشأن قاضي البصرة. 

(10) مللي تتبعلر مجموعة سي: 3 ص 541: العمري: منهل الأولياء ‏ ج1 ص224, سعاد العمري: نفس المصدر 
السابق ص14. 

.6 .مأك .مه الالأوئةعصتعتنا (11) 


7 العراق في العهد العثماني الثاني 
لدى الموالي الكبار كانت تطبق على هؤلاء أيضاً. ومن قضاة السناجق المعروفين فتح الله بن 
موسى العمري المتوفي سنة 1107 ه/ 1695م الذي تولى قضاء الموصل والبصرة أيضاً". 
ومنهم محمد أفندي قاضي البصرة سنة 1128 ه/ 1715 م 

لم يكن هناك عنصر معين تولى مناصب القضاء في الأيالات بل اختلف القضاة ما 
بين تركي من اسطنبول أو من الأناضول أو من البوسنة أو عربي من الشام أو غيرها من 
المناطق إلا أننا نستطيع القول بشكل عام بأن الموصل قد تميزت بكون الكثير من قضاتها 
عراقيون من أصل محلي ومن بعض الأسر المعروفة وعلى الأخص أسرة العمري” في حين 
أن نسبة القضاة العراقيين كانت أقل في الأيالات الأخرى التي كان أغلب قضاتها من الأتراك 
وليس من السكان المحليين عدا بعض الاستثناءات فقد مر بنا تولي فتح اللّه بن موسى 
العمري قضاء البصرة سنة 1107 ه/ 1695 م والقاضي أبو الفضائل علي المفتي بن مراد 
بن الشيخ عثمان الخطيب العمري مفتي الموصل الذي تولى قضاء بغداد أيضاً بعد عودته 
من اسطنبول سنة 1700 ما 

3 - قضاة الأقضية: 

هؤلاء هم المرتبة الثالثة من القضاة الذين يأتون بعد قضاة السناجق وفي حين كان شيخ 
الإسلام المسؤول المباشر عن ترشيح قضاة المولوية فإن ترشيح قضاة الأقضية كان يتم من قبل 
قاضي عسكر المنطقة التي يتبعونها". وهكذا كان قضاة الأقضية في العراق. طبقاً للأصول 
السائدة في الدولة العثمانية يتبعون قاضي عسكر الأناضول الذي يحتفظ بسجل خاص بقضاة 
الأقضية يسمى «أقضية دفتري 12266653 عإ(»41» وعندما يراد تعيين قاضي لأحد الأقضية فإن 
اسمه يسجل في هذا الدفتر الذي يقدمه قاضي العسكر شيخ الإسلام ثم الصدر الأعظم ومن 


(1) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 224. 

(2) راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج 2 ص156. 

(3) المرادي: نفس المصدر السابق جه ص66. العمري: منهل الأولياء ج1 ص227., أحمد الصوفي: تاريخ 
المحاكم والنظم الإدارية في الموصل 1534 1918 الموصل ‏ مطبعة أم الربيعين ‏ 1949 ص6. 

(4) أدهم آل الجندي: أعلام الأدب والفن ‏ دمشق ‏ 1958 ج 2 ص164. 

(5) قسمت الدولة العثمانية إلى منطقتين قضائيتين هما الروملاي وتكون تحت إشراف قاضي عسكر الرومللي 
الذي يشرف على أقضية المناطق الأوربية والقرم وشمال أفريقيا أيضاً والثانية هي الأناضول وتكون تحت 
إشراف قاضي عسكر الأناضول الذي يشرف على المناطق الأسيوية ومصر أيضاً: 

.م نأك .زه تمعصص ححوظ ,رططذى 
.8 .م مأك .مه :نزولا 
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ثم السلطان للحصول على الموافقة”". أما المخصصات والأجور فقد كان قضاة الأقضية يعينون 
في البداية بأجور يومية تتراوح ما بين 20 و40 أقجة ومع انخفاض قيمة الأقجة ارتفعت 
أجور هؤلاء بحيث بلغت ما بين 40 إلى 150 أقجة يومياً". وفي حين كان يسمح بنقل قضاة 
بغداد والموصل والبصرة: باعتبارهم من الموالي» من المناطق الآسيوية إلى مناطق الرومللي”” 
فإن قضاة الأقضية كانوا محرومين من هذا الحق ولا يجوز نقلهم من الرومللي إلى المناطق 
الآسيوية أو العكس" إلا في حالات الضرورة القصوى”. أما مدة الخدمة الدورية لقضاة 
الأقضية فقد حددت ب(20) شهراً» وربما يعود هذا إلى كثرة أعداد الأقضية بالنسبة للسناجق 
والأيالات مما جعل الطلب على المناصب القضائية لمراكز الأيالات والسناجق آخذين بنظر 
الاعتبار العلاقة بين عدد القضاة الذين ينتظرون دورهم للتعين وبين عدد المناصب القضائية 
المتوفرة لهم بالنسبة لكلا مرتبتي المولوية والقضاة العاديين. وقاضي القضاء الذي يعزل من 
منصبه بعد انتهاء فترة خدمته يعود إلى العاصمة حيث يلازم ديوان قاضي العسكر كل يوم 
أربعاء انتظاراً لدوره في التعيين مرة ثانية7. أما لغة مخاطبة قضاة الأقضية في المراسلات 
الرسمية والفرامين فهي «قدوة قضاة المسلمينء زبدة الموحدينء معدن الفضل واليقين, 
المختص بمزيد عناية الملك المعين مولانا... اسم المنطقة... قاضيسي زيدت فضائله».!*) 
كان جميع القضاة. بصفتهم موظفين في الدولة, يستلمون عند التعيين براءة تحمل توقيع 
«طغرا» السلطان تحدد فيها كافة صلاحياتهم وواجباتهم”. وعلى القاضي دفع مبلغ معين 
باسم رسم البراءة «256501 86536» عند استلامه براءة التعيين.ء ونصف رسم البراءة يعتبر 
رسم نيشانء أي رسم توقيع السلطان. والنصف الثاني يذهب إلى قاضي العسكر أو شيخ 


.مأك .مه :للأوتةعصيدتن] (1) 
4 .م :ل1ط1 (2) 
388 310 .مم .كك .مه :وء230 1715406 (3) 
.مأك .هه تسمعصيه8 ,رططزه (4) 
(5) حتى في حالات الضرورة القصوى كان على قاضي عسكر المنطقة أن يقوم بشرح الأسباب الموجبة لهذا 
النقل لشيخ الإسلام الذي يقوم بدوره بعرض القضية على السلطان حيث يصدر أمر همايوني بذلك: 
آلا بصا برملمعللمط أمعاء هه ع اععتروتطهلةد مامه تله 4ل5د! تالمفصسوت :عدلصطلتق أكمساذ 
.6 .م ,1967 يةكفكلصة ,1961 1.1.1 
(6) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 3 ص541. 
4 .مغك .مه نلاأدممعصيوتا (7) 
112 .م :1614 (8) 
(9) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاي 2 ص ص 326 327. 


العراق فى ١‏ العثمانى الثاذ 
64 لعراق في العهد ني الثاني 
الإسلام. وفي حين كان قضاة الأقضية يدفعون قسماً من واردهم الشهري كرسم براءة فإن 
قضاة بغداد وقضاة بقية السناجق الذين هم من درحة الموالي كانوا يدفعون وارد شهر كامل 
كرسم براءة. 7" 


مراتب القضاة: 


مر بنا ذكر درجات قضاة العراق وتقسيمهم إلى ثلاث درجات. حسب مكانتهم؛ وهم 
قضاة بغداد ثم البصرة والموصل وبقية السناجق ثم الأقضية إلا أنه من الضروري أيضاً إعطاء 
فكرة عن مراتب القضاء في الدولة العثمانية ككل ومعرفة درجة قضاة العراق بالنسية لهذه 
المراتب القضائية في الدولة. 
وضعت الدولة العثمانية نظاماً خاصاً بشأن صنف القضاة حددت فيه درجاتهم وأماكن 
تعيينهم وأجورهم وغير ذلك من الأمور. وكان لكل من قضاة المولوية وقضاة الأقضية تنظيمهم 
الخاص الذي يختلف عن الآخر. لقد قسم قضاة الموالي إلى أربعة مراتب يأتي قضاة بغداد 
في المرتبة الثانية منها في حين يأتي قضاة البصرة والموصل وكركوك ضمن المرتبة الرابعة 
التي تشمل عميم قضاة السناجق. ومراتب قضاة المولوية هي:" 
1 المرتبة الأولى: تشمل هذه المرتبة قاضي عسكر الرومللي وقاضي عسكر الأناضول ثم 
قضاة اسطنبول ومكة وأدرنة وبورصة ومصرة والمدينة المنورة والشام والقدس وحلب 0 
2- المرتبة الثانية: تشمل هذه المرتبة قضاة سلانيك وغلطه ويتي شهر وفيلبه واسكودار 


وأيوب وأزمير وبغداد وديار بكر ومانيسه وصوفيا وبلغراد. 


-91 .مم نأك .مه الأو يدعصمدتا (1) 
يذكر المستشرق هاملتون جب نقلاً عن هامر عند حديثه عن مراتب قضاة الأقضية بأن هذه المبالغ كانت 
محددة ب250 أقجة عند تقليد أعلى درجة من درجات قفضاة الأقضية لأول مرة و150 أقجة عند إعادة 
تثبيته وب 67 أقجة عند تقليد الدرجات القضائية الأقل بالنسبة لقضاة الأقضية و24 أقجة عند إعادة 
التثبيت وقد اختلفت هذه المقادير باختلاف سعر العملة أيضاً: 

.6 ,122 .م مأك .جره تمع رهظ ,از 
.9 - 98 .مم نأك .مه :للتكتهعص 102 (2) 
(3) في بعض الأحيان يعاقب بعض أفراد هذه الطرتبة بتنزيل مرتباتهم وتعيينهم في مناصب قضائية من 
الدرجة الرابعة أو الأخيرة بالنسبة «للمولوية» مثلما حدث سنة 1128 ه/ 1715م عندما عزل رئيس 
الأطباء السابق محمد أفندي من قضاء القدس ونزّل من مكانته بإعطاءه قضاء البصرة أنظر: 
راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج 4 ص246. راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج2 ص156. 
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3- المرتبة الثالثة: وتشمل قضاة غالييولي والبوسنة وساقز وطرابلس وقيصرية ومرعش 
وتوقات وغيرهم وقضاة هذه المرتبة جميعاً ذوي درجة واحدة متشابهة”". في حين أنه 
بالنسبة للمرتبتين الأوليتين كانت التعيينات والترقيات تتم ضمن المرتبة نفسها أي أن 
كل درجة داخل المجموعة نفسها أعلى من غيرها وهكذا فمثلاً القاضي الذي يعزل من 
بغداد يعين في أزمير وإذا اشتهر بالعلم والاستقامة يعين على المدينة المنورة أو غلطة 
أو أيوب7. والقاضي الذي يعزل من بلغراد أو ديار بكر يعين على بغداد”. إلا أن هذا 
التدرج لم يتبع دوماً ففي سنة 1067 ه/ 1656 م ولى قضاء بغداد المولى عوض بن 
يوسف الشامي مع أنه كان بمرتبة المدينة المنورة.*) 

4 المرتبة الرابعة: وهذه تشمل عامة قضاة السناجق «المدن» ويدخل ضمنهم أيضاً قضاة 
الموصل والبصرة وكركوك وبقية سناجق العراق وسناجق الدولة في الأيالات الأخرى. 

أما قضاة أقضية العراق الذين كانوا يتبعون قاضي عسكر الأناضول فقد كانوا مرتبين على 
درجات أيضاً ويتم انتقالهم من درجة لأخرى عند كل ترقية وهذه الدرجات عبارة عن 10 
مراتب هي على التوالي من الأدنى إلى الأعلى: 

التاسعة, الثامنة السابعة, السادسة, الخامسة, الرابعة» الثالثة, الثانية. موصولء ستي مصر 
51 2/111 1( 

يتدرج قضاة الأقضية من أدنى مرتبة وهي التاسعة وحتى أعلى مرتبة وهي ستي مصر 
حيث ينقلون بعدها إلى ديوان قاضي عسكر الأناضول للعمل بصفة مستشارين لديه ويسمون 
في هذه الحالة «تخته باشي»'' ويطلق عليهم لقب «أشرف القضاة»” ولدينا نماذج عن بعض 


(1) ملاي تتبعلر مجموعة سي: صاي 3 ص 539. 
2 بص .98 .صم كك .مه تلاأويدعصددنا (2) 
.8 .نأك .مه :230635 115406 (3) 
.15 - 414 .مم :0أط1] (4) 
ترجمة عوض بن يوسف الشامي حيث منورة بايسيله بغداد بهشت آباد إكرام أولندي «اى انه» في 
رمضان من السنة المذكورة.عين «يقصد عوض بن يوسف الشامي» على قضاء بغداد بمرتبة المدينة المنورة 

بدلاً من أبو البقاء أفندي. 
.مأك .مه :للأوتةعصنادتآ ,122 .مأك .ره :معصحو8 ,ططزقن (5) 
مم تقتط1 .122 .م :لت16 (6) 
(7) هذا اللقب حكر على القضاة الذين يصلون إلى أعلى مرتبة وهي «ستي مصر» من بين قضاة الأقضية أنظر: 
2ه .92 .مم نأك .مه بللأومهء صتمنآ 


166 العراق في العهد العثماني الثاني 
حالات الضرورة التي عين فيها قضاة من مرتبة «ستي مصر» على قضاء بغداد مثلما حدث 
سنة 1146 ه/ 1733م عندما توفي قاضي بغداد المولى يوسف أفندي أثناء حصار نادر شاه 
للمدينة فتعين بدلاً منه على الفور قاضي الجيش «أردو قاضيي» عبد اللّه أفندي الذي كان 
من قضاة أقضية الرومللي الذين وصلوا مرتبة «أشرف القضاة» وبذلك أصبح عبد الله أفندي 


من مرتبة المولوية''" بدلا من قضاء الأقضية. 


درجة القضاة العلمية: 

كان جميع القضاة من فئة «العلماء» أي الفئة المتفقهة في الدينء والذين درسوا ودرسوا 
في المدارس العلمية الموجودة في العاصمة والمراكز الأخرى التي كان لها نظام تدرجي خاص 
يسير بشكل متوازي مع نظام التدرج القضائيء فلكل درجة من درجات القضاء ما يقابلها من 
مرحلة دراسية معينة. 

كانت أهم المدارس العلمية تلك المدارس التي بناها السلطان محمد الثاني الفاتح وبايزيد 
الثاني ومن ثم السلطان سليمان القانوني على التوالي. فقد بادر السلطان محمد الفاتح؛ بعد 
فتح القسطنطينة واتخاذها عاصمة للدولة العثمانية» إلى تحويل كنيسة أيا صوفيا إلى جامع 
وألحق به مدرسة ثم بنى حول جامعه هذاء الذي عرف فيما بعد بجامع الفاتح» 16 مدرسة 
على مرحلتين. إذ بنى أولاً 4 مدارسٍ إلى شمال الجامع و4 مدارس أخرى إلى جنوب الجامع 
وقد عرفت هذه المدارس الثمانية بمدارس الصحن «21ع1ء5ع84601 2ط53» وسميت الساحة 
الموجودة وسط هذه المدارس ب «صحن ثمان» وبنى في المرحلة الثانية ثمانية مدارس أخرى 
مجتمعة بنفس الشكل سميت «موصلة صحن» أو «تتمة صحن» وتقع هذه خلف مدارس 
الصحن". وقد أطلق عليها اسم موصلة صحن لكونها مخصصة للدراسات التمهيدية التي تمهد 
للدارس فيها العبور إلى مدارس الصحن". وبعد محمد الفاتح اشتهر بايزيد الثاني ببناء عدة 
مدارس ألحقها بجامعة أيضاً وخصصها جميعاً لدراسة الشريعة". ثم بنى سليمان القانوني 


(1) تواريخ سامي وشاكر وصبحي: ص57. 
.6 .مأك .مه :لاأوندعصن12] (2) 
(3) نجد ايضاً وقفية محمد الفاتح تسمية المدارس الثمانية الأولى» أي الصحنء بالمدارس العالية في حين 
سميت موصله صحن أو تتمه صحن باسم المدارس الصغرى: 
ا صقا لعصطعلة صقغلند تطنغهدط أتاطصةأ؟1 ,أعةل2 عامط علتنط' علصسظ بنلععظ غأعصصستط ذآله 
.6 .م ,1953 رألا825112 5نام1 نانك ,لناطصةا؟ك] مغمترقط أعلهقة8 
.15 .م نأك .ره تمعمححهظ ,ططزه (4) 
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عدة مدارس حول جامعه المعروف بجامع السليمانية كانت أهمها اثنتين خصصتا للدراسات 
الخاصة وهما دار الحديث والثانية دار الطب”". وما عدا هذه المدارس المهمة بنيت مدارس 
كثيرة أخرى من قبل بعض الشخصيات الأخرى في الدولة وأوقفت عليها العديد من الأوقاف. 
ولم تكن هذه المدارس تختلف عن مثيلاتها التي وجدت لدى الدول الإسلامية السابقة فقد 
كانت جميع هذه المدارس تضم غرفاً للأساتذة والطلاب والمعيدين وغيرهم من العاملين 
فيها. أما العلوم التي تدرس في هذه المدارس فهي علوم الفقه الإسلامي وعلم الكلام والآداب 
العربية وعلم الحكمة والمنطق والحساب والعلوم الأخرى. 2 

خضعت جميع المدارس السالفة الذكر إلى تنظيم خاص يتعلق بالعلوم التي تدرس في 
كل مرحلة والدرجة العلمية لها والمناصب التي يستحقها صاحب كل مرحلة من المراحل 
الدراسية. وقد كانت هذه المراحل الدراسية في القرن السابع عشر 11 مرحلة هي من الابتداء 
إلى الأعلى:0 
1- ابتدا خارج 
2 حركة خارج 
3- ابتدا داخل 
4 حركة داخل» 
5 موصله صحن «تتمه صحن» 
6- صحن ثمان 
7 ابتدا التمشلي”" 
8- حركت التمشلي 
9 موصلة سليمانيه 


.45 .م :لذط1 (1) 
.58 .مأك .مه :تليء8 (2) 
ميم نأك .مه :لاأوتةعصناعتا .146 .مأك .مه تمعمحلومظ ,ططزكت (3) 
(4) في هذه المراحل تعني الابتداء والحركة نفس المرحلة إلا أن الابتدا تشير إلى مقدمة ا مرحلة في حين أن 
الحركة تشير إلى نهاية المرحلة وكون صاحبها على وشك الحركة إلى ال مرحلة التي تليها. 
(5) التمشاي من كلمة «التمش» التركية أي 60 وتستخدم هنا لدلالة على ذوي الستين أقجة من المدرسين 
مثلما نقول قرقلي أي ذوي أربعين أقجة وهكذا. 


العراق في العهد العثماني الثاني 


168 
0 - سليمانيه 
1 - دار الحديث. 


ومنذ القرن الثامن عشر أضيفت درجة أخرى بين درجة موصلة سليمانية ودرجة سليمانية 
وهذه الدرجة أو المرحلة هي «خامسة سليمانية» وهكذا أصبح على الطالب أو المدرس من 
رتبة موصلة سليمانية أن يجتاز خامسة سليمانية للوصول إلى مرحلة سليمانية بعد أن كان 
يجتاز مرحلة موصلة سليمانية إلى سليمانية مباشرة في القرن السابع عشر'". وعدا هذه 
الدرجات أو المراحل الدراسية كانت هناك مراحل أدنى من «الابتدا خارج» وهي القرقلي أي 
ذوي يوميه 40 أقجة وذوي 30 أقجة وذوي 20 أقجة وهكذا... 

كان التدرج في المراتب السابقة يستوجب حصول الطالب على إجازة من أستاذه للتدرج 
إلى المرتبة التي تليها. وإذا وصل الطالب إلى المرحلة السادسة أي صحن ثمان كان بإمكانه 
أن يصبح معيداً أيضاً في المدارس خلال دراسته العلياء وإذا أراد الاستمرار في الدراسة لغرض 
نيل المناصب القضائية العالية كان عليه أن يجتاز أغلب الدرجات الستة الباقية ليس هذا 
فحسب بل كان عليه بعد ذلك أن يعمل في التدريس ابتداء من المرحلة الأولى ثانية ويتدرج 
مرة أخرى فإذا طمح في المناصب القضائية العليا كان عليه أن يدرس في 9 من هذه المدارس 
على الأقل أما إذا لم يرغب في ذلك فإنه يستطيع أن يخرج من أي مرحلة من مراحل التدريس 
ليعمل في منصب قضائي أقل مرتبة ويتناسب مع درجته العلمية إلا أنه في جميع الأحوال 
كانت الدراسة والتدريس أمران يشترط توفرهما فيمن يتطلع إلى المناصب القضائية”. وعلى 
الأخص المولوية. 

من بين المراحل السابقة كان منصب قضاء بغداد يمنح للشخص الذي ينتقل من مرتبة 
مدرس ذو 50 أقجة داخلء. أي حركت داخلء إلى مرتبة مدرس في صحن ثمان ثم إلى 
الالتمشلي ثم إلى إحدى المدارس السليمانية» أي اعتباراً من المرحلة التاسعة فما فوق حيث 
يحق له المنصب". أما مناصب قضاء الموصل أو البصرة أو كركوك وبقية السناجق ففى 


الإمكان منحها للذوات الذين وصلوا مراحل الداخل وخارج والذين كانوا ذوي 50 أقجة من 


.مأك .ره :لااأسيهعمنمنا (1) 

1972 ,2555 02111012313 كه لوطع لقنا ركظنا5 320 5غصنة5 ركمه[مط50 :(أنلء) 1للع1 ,1 ,رعل1ض/2 (2) 
2.20 

4 .م نأك .مه :تاتس تمع صتدنا .83 .مأك .ره بعص ححمظ ,ططتى (3) 
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المدرسين ويعينون بيومية مقدارها 300 أقجة كقضاة". أما قضاة الأقضية فقد كانوا من 
مراحل «القرقلي» أي الأربعين أقجة والثلاثين أو العشرين. 


اشتهر بعض قضاة هذه الفترة» بسبب الفترة الطويلة التي قضوها في الدرس والتحصيل2, 
بكونهم من الفقهاء البارزين أو العلماء أو الشعراء مثل قاضي بغداد شعبان أفندي مؤذن زادة 
المتوفي سنة 1099 ه/ 1687م والذي ألف تفسيراً كبيراً للقرآن الكريم باسم فاضل أحمد 
باشا كوبرلي”. وقاضي بغداد أبو الفضائل علي المفتي بن مراد العمري الذي مر ذكره والذي 
ترك بعض الآثار الفقهية منها «شرح الفقه الأكبر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان»0. 
ومنهم من اشتهر بالشعر والبلاغة مثل قاضي الموصل يوسف البديعي المتوفي سنة 1073 
ه/ 1662 م وله أشعار عديدة وكتاب باسم «المبني»”. وكذلك حسن أفندي كرجي زاده الذي 
تولى قضاء بغداد سنة 1150 ه/ 1737م واشتهر بشعره وبلاغته. وعبد الله أفندي الذي 
انتهت مدة قضاءه في بغداد سنة 1139 ه/ 1726م والذي كان كاملاً مشكور السيرة وحيداً 


بين أقرانه”'. وقاضي بغداد محمد أفندي توفيق زادة المتوفي سنة 1143 ه والذي كان عالماً 


فاضلاً". وغيرهم الكثير, إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى ناحية مهمة جداً كان لها تأثيرها فيما 
بعد على المستوى العلمي للقضاة ومدى اهتمامهم بهذه الناحية ونعني بذلك نظام الخدمة 
الدورية للقضاة. ذلك أن ضمان القاضي للتعيين عندما يحين دوره بشكل اعتيادي ربما أثر 
على الكثير منهم في عدم مواصلة الدرس والبحث إلا القليل ممن رغب في مناصب قضائية 
(1) رغم أن مدرسي المراحل الستة الأولى أي حتى صحن ثمان يستلمون 50 أقجة فإن مدرسي الداخل والخارج 
فقط يعينون كقضاة سناجق بيومية 300 أقجة في حين أن مدرسي الصحن يعينون كقضاة بيومية 500 
أقجة رغم كونهم مدرسين ذوي 50 اقجة أيضاً. 1 
7 .20 .م نأك ,مه :لللع ك1 
(2) وعلى الأخص الولوية الكباره ومن ضمنهم قضاة بغداد. الذين قضوا ما بين 30 35 سنة في الدرس 
والتحصيل ليعينوا بيومية 500 أقجة. 
,م نأك .08 اأقق لد 
(3) العزاوي: نفس المصدر السابق ص31. 
(4) أدهم آل الجندي: نفس المصدر السابق ج 2 ص 164. 
(5) العمري: عمدة البيان في تصاريف الزمان ‏ مخطوطة بممكتبة المتحف العراقي ‏ ضمن مجموعة عباس 
العزاوي الرقم 9084 حوادث سنة 1073 ه (أوراق المخطوط غير مرقمة بل مرتبة حسب الحوادث). 
(6) العزاوي: نفس المصدر السابق ص34. 
(7) العزاوي: نفس المصدر السابق ص33. 
(8) العزاوي: نفس المصدر السابق ص33. 


العراق فى العهد العثمانى الثاذ 

170 لعراق في العهد ني لماني 
أعلى في الدولة مثل منصب شيخ الإسلام أو قاضي العسكر أو قاضي اسطنبول. ويبدو أن تأثير 
هذه الناحية قد لفت انتباه الدولة منذ وقت مبكر حيث نرى تأكيداً مستمراً على ضرورة 
إجراء الامتحانات للقضاة عند كل تعيين جديد. ففي السنة الأخيرة من حكم السلطان مراد 
الرابع» أي سنة 1048 ه/ 1638م صدر الأمر بإجراء امتحان عام للقضاة”". إلا أنه يبدو أن 
هذا الأمر أهمل بعد وفاته بفترة قصيرة مما دفع السلطان محمد الرابع 1648 م 1687 م إلى 
تكرار الطلب أثناء توليه السلطنة وتأكيده الشديد على الالتزام بالامتحان عند تعيين القضاة©. 
وتكرر نفس الطلب سنة 1128 ه/ 1716م أثناء سلطنة السلطان أحمد الثالث 1703 -1730 م 


وفي صدارة شهيد علي باشاء00 


واجبات القاضي وصلاحياته: 

كان للقاضيء بصفته المرجع القانوني والمشرف على الأمور العدلية. سلطات واسعة جداً 
من الناحية النظرية في منطقته القضائية. لقد كان القاضي هو المكلف بتطبيق الأحكام 
الشرعية بين الناس والاستماع إلى الدعاوي والفصل فيها والاهتمام بالقضايا الشرعية الأخرى 
مثل تقسيم الميراث وضبط أموال الأيتام ومال الغائب والقيام بعقود الزواج وتنفيذ الوصايا". 
كما يشرف القاضي على أمور الضرائب في منطقته حيث كانت الضرائب العرفية أي غير 
الشرعية, لكل سنة تسجل في سجل المحكمة الشرعية للسنجق أو القضاء”. وعلى القاضي 
أن يلاحظ جمع الضرائب بموجب ما هو مسجل لديه في سجل المحكمة الشرعية. كما 
يقوم القاضي بإمضاء دفاتر جامعي ضرائب الأغنام «رسم أغنامجي» ودفاتر جامعي الخراج 
أيض"'. كما يشرف القاضي على ضمان تطبيق أمور التيمار في منطقته إذ لدينا بعض الوثائق 


(1) نعيما: نفس المصدر السابق ج3 ص ص313 -317. 
(2) نعيما: نفس المصدر السابق ج5 ص ص 364 365 وقد صدر الأمر على شكل خط همايون إلى شيخ 
الإسلام بهاني أفندي. 
7 .مأك .مه :التسومةعصسوتا (3) 
(4) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاي 2 ص ص 326 -327, صأي 3 ص 541, بروكلمان: نفس المصدر السابق 
ص 479. 
.مأك .مه :االتومقعءص نادلا (5) 
.9 .م مأك .م0 نوترو/ل1 
(6) قانون العقار والطابو: مخطوط ترك بمكتبة المتحف العراقي ضمن مجموعة العزاوي ‏ الرقم ‏ 11808 - 
الورقة 40. 
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الموجهة إلى القضاة بشأن ملاحظة ضمان تطبيق شؤون التيمار في مناطقهم حسب أوامر 
وفرامين الدولة الصادرة بهذا الخصوص”"". وبهذه المناسبة نلاحظ أن الكثير من الفرامين التي 
تخص الشؤون المالية والضرائبية كانت توجه باسم الوالي والقاضي ودفتردار الأيالة التي 
يرسل إليها الفرمان©. كما يقوم القاضي بمهمة أخطر وذات مساس بحياة الناس عموماً من 
الناحية الإقتصادية ألا وهي مهمة تسعير «نرخ» كافة السلع والمواد الموجودة في الأسواق. 
وقد يشرف القاضي على شؤون الأوقاف أيضا*. وأثناء الحرب كان القاضي يقوم, بالاشتراك 
مع والي الأيالة أو السنجق بكء بناء على أوامر من الدولة. بجمع المتطوعين حسب طلب 
الدولة”. كما كان القاضي يمارس نوعاً من الإشراف على الأمور الإدارية في الأيالة أو السنجق 
الذي يعمل فيه. وهو يسارع حال عودته إلى العاصمة بعد انتهاء مهام عمله إلى كشف أوضاع 
المنطقة التي عاد منها لذوي الشأن في العاصمة. ومن الناحية الإدارية أيضاً لم يكن بإمكان 
أي موظف إداري ممارسة مهامه المحددة له إلا إذا أثبت لدى القاضي صحة تعيينه وسجل 
براءة تعيينه في سجل المحكمة الشرعية كدليل على صحة هذا التعيين ونفس الأمر صحيح 
بالنسبة لأصحاب التيارات أيضاً". والحقيقة أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من شخصية 
الموظفين الموفدين إلى الأيالة أو التأكد من صحة براءات التجار الممنوحة لبعض الأشخاص 
وعلى الأخص في الأيالات البعيدة حيث تنعدم رقابة وسيطرة الدولة تقريباً أو حيث يستغرق 
وصول أمر ما إلى تلك الأيالة مدة أيام عديدة أو حتى بضعة أشهر. هذا من الناحية النظرية أما 
من الناحية العملية فإن وجود سلطات أخرى أعلى من سلطة القاضي في الأيالة أو السنجق 
مثل الوالي أو السنجق بك واستبداد البعض منهم كان يحد من صلاحيات القاضي في بعض 
الأحيان. فقد يعمد الوالي إلى زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة غير واردة في سجلات 
(1) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص 316. 
(2) 3 ,ص ,78 .م ...خلتت 51015 علك21ه1 112111. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص 240. 

7 .م نأك .ره لأوقصز5 (3) 

9 م.م كةاصتصفا بسوعاعمد8 
.9 .م مأك ,ره :وجو/ة13آ 

(4) العطار: نفس المصدر السابق ص 191. 
(5) 353 .م .أك .مه :أمهصذك5. راجع الفصل الثاني أيضاً. 


(6) عبد الود يوسف: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر أساسي لتأريخ العرب في العصر العثماني ‏ المجلة 
التاريخية المصرية ‏ مجلد 19 1972 ص 330. 


العراق فى ١‏ العثمانى الثاذ 
القضاة'". أو أن ملتزمي الضرائب لا يتقيدون بما يصدر عن القاضي بخصوص جمع الضرائب 
وعلى الأخص حينما يكونون بعيدين عن رقابة القاضي ضد جمعهم الضرائب في القرى أو 
أن مهمة الإشراف على الأوقاف قد تعهد إلى بعض الأشخاص أو الأسر دون شخص القاضي" 
وهكذاء وسنلاحظ فيما يلي توضيحاً أكثر لهذه الناحية. 


القاضي والولاة: 

لم يكن القضاة العثمانيون. شأنهم شأن قضاة بقية الدول الإسلامية. مستقلين عن السلطة 
التنفيذية إذ كان تعيين أكثرية القضاة يتم من قبلء أو بتفويض من قضاة العسكر الذين كانوا 
هم أنفسهم وغيرهم من قضاة المراتب العليا يعينون من قبل الصدر الأعظم”. والسلطان» 
بعد توصية شيخ الإسلام طبعاً. وفي الأيالات كان على القضاة تنفيذ أوامر البكلربكيه والسنجق 
بكية" الذين يتقدمون قضةة الأيالات حسب قانون التشريفات العثماني”. وعند وفاة قاضي 
الأيالة الرئيسي كان للوالي حق تعيين «ملا» بدلاً عنه لحين وصول قاضي جديد من العاصمة". 
وفي حالة سوء سلوك القاضي كان للوالي الحق في عزله أو سجنه وتقديم تقرير بذلك إلى 
7. أو قد يعزل القاضي لعدم انسجامه مع الوالي وبتوصية من الوالي نفسه فقد عزل 
قاضي بغداد عوض بن يوسف الشامي بسبب عدم إنسجامه مع الوالي خاصكي محمد باشا 
6 - 1659م بطلب من الأخير. كما أن القاضي لم يكن ينظر في الدعاوي والقضايا بناء 
على فرامين السلطان فحسب بل بناء على أمر «بيور لدي» الوالي أيضاً”. أو بناء على أمر 
الحكام الأقل مرتبة مثل السنجق بكية. ومن جهة أخرى كانت السلطات التنفيذية تتدخل أيضاً 


العاصمة 


(10) 


في إدارة الشؤون القضائية والعدلية بقراراتها بتنفيذ أو عدم تنفيذ أحكام وقرارات القاضي. 


(1) نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 259 بشأن والي بغداد مرتضى باشا سنة 1069 ه/ 1658 م الذي 
أجبر صيادي السمك أن يقدموا له يومياً عشرين سمكة. 

(2) العمري: عمدة البيان حوادث 1099 ه وحوادث 1155 ه 
.9 .م ,1973 ,0215050 ,3ة1 اأفصتصساك تسقصم0 014 صا وعنلنن5 :لرل]2 اعتمتا (3) 
(4) هذه الإطاعة مشروطة طبعاً بعدم مخالفة أوامر الولاة والسنجق بكية للشرع والقانون والأمر السلطاني. 
.9 .مأك .زه بلنوع181 (5) 

(6) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاي 3 ص ص 528 529. 

.219 .م نأك .زه بلوع28 (7) 
.5 .مم .011 .مه : 2305 115806 (8) 
.219 .مأك .مه بالنوعاع (9) 
.219 .مأك .جره نلنزع8 (10) 
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من دراستنا للنظام القضائي في العهد العثماني اتضح لديناء فيما يخص هذه الناحية, 
أن مدى سلطة القاضي ومدى تأثير السلطات التنفيذية عليه تتوقف على شخص القاضي 
نفسه من حيث صلابته وقوة شخصيته ولدينا أمثلة عن قضاة وقفوا إلى جانب الشعب ضد 
بعض الولاة المستبدين'" وقضاة آخرين ظلوا ملتزمين بمواقفهم وتحدوا الولاة رغم التهديد 
بعزلهم: مثال ذلك أنه في سنة 1679 م أراد الآباء الكرمليون في البصرة توسيع كنيستهم وكان 
عليهم الحصول على رخصة من الوالي والقاضي بذلك وقد حصلوا على رخصة الوالي في 3 
مايس من نفس السنة وبقيت رخصة القاضي وعندما أرسل الوالي في طلب القاضي بشأن 
منحهم الرخصة أجاب الأخير بأنه لا توجد هناك قوة في العالم تستطيع إجباره على منح 
الرخصة ضد رغبته وقوانين ملته وكانت النتيجة عزله وانتظار القاضي الجديد الذي أبدى 
رغبته في تنفيذ أوامر الوالي”. في حين كان هناك قضاة آخرون لم يستطيعوا شيئاً تجاه 
الولاة بل وقفوا مكتوفي الأيدي تجاهم.! 


دخل القاضي وإيراداته: 

لقد ذكرنا تعيين القضاة. كل حسب مرتبته؛ بأجور يومية تتراوح ما بين 500 أقجة لقاضي 
بغداد و300 أقجة لقضاة السناجق وما بين 40 و150 أقجة لقضاة الأقضية. إلا أنه إضافة إلى 
هذه الأجور المثبتة قانوناً كان للقضاة وارد آخر يتمثل في الرسوم المفروضة على مختلف 
القضايا التي تعرض عليهم". والتي تعرف كلها مجتمعة باسم «أجرة صكوك» «اعتعنا ‏ 1 
عاقعاة5»" وهذه الرسوم عبارة عن: 


.م .أك .مه :كنا عسمقطتقطوة (1) 
375 374 .مم نلتط1 (2) 

(3) 77 .م ,آ ,7/01 .اك .مه :886ق. بشأن ملا البصرة أيضاً والذي لم تكن لديه القدرة على تحدي الباشا 
لاسترداد الزورق استولى عليه جنود الباشا. 

(4) تذهب الروايات إلى أن وضع هذه الرسوم يعود إلى سنة 796 ه/ 1394 م أي إلى زمن بايزيد الأول حيث 
أنه قد سمع بأن بعض القضاة يأخذون الرشوة بسبب قلة أجورهم فجمعهم في بيت في «يني شهر» وأراد 
حرقهم إلا أن الصدر الأعظم جاندرلي زادة علي باشا سارع إلى تقديم اقتراح للسلطان بخصوص السماح 
للقضاة بأخذ نسبة ضئيلة عن بعض القضايا التي ينظرون فيها وقد تم لهم ذلك انظر: لطفي باشا: تواريخ 
آل عثمان ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة يرتجي طبعي ‏ 1341 ه ص 47 منجم باثي: نقس المصدر السابق 
ج 3 ص ص 308 309. 

(5) 179 .م نأك .مه :أعع15 لالمدعدكا ,84 .م ,علإلاس11 :11زىتدعصنجن]ا. وكلمة صكوك من كلمة صك العربية. 


ق فى ١‏ العثمانى الثاذ 
174 العراق في العهد العثماني الثاني 


1 رسم القسمة «قسمت رسمي»: 

عُرف هذا الرسم في المصادر المحلية باسم رسم القسامة أيضاً"" ويقصد به الرسم الذي 
يحصل عليه القاضي لقاء قيامه بتقسيم أموال المتوفي بين ورثته. ولهذا الغرض كان في كل 
محكمة شرعية قسام يقوم بهذه المهمة نيابة عن القاضيء ولكل قاضي دفتر قسام مستقل 
تسجل فيه أموال الشخص المتوفي ثم تقدر قيمتها من قبل ذوي الخبرة ويحدد مقدار ما 
يمنح منها لكل وريث بعد إسقاط مصاريف المتوفي مثل مصاريف الدفن ومجلس الفاتحة 
وغيرهاء من التركة©. وكان رسم القسمة مقتصراً على الأموال المنقولة فقطء, إذ لم يكن من 
الجائز قانوناً للقاضي أن يأخذ رسماً عن الأراضي أو العقارات التي يتركها الشخص المتوفي 
لورثته”. وفي نفس الوقت يجب أن تتم عملية تقسيم الإرث بطلب من الورثة أنفسهم 
وليس للقاضي أن يفرض عليهم الأمر فرضً». كما حدد هذا الرسم قانوناً وإن اختلف مقداره 
بين آونة وأخرى. إذ أنه حتى أواخر القرن السادس عشر بلغ مقدار السهم 20 أقجة من كل 
0 أقجة” ثم تناقص في القرن السابع عشر إلى 15 أقجة من كل 1000 أقجة واستمر 
بنفس النسبة في القرن الثامن عشر أيضاً”. إلا أنه يبدو أن بعض القضاة لم يلتزموا بتحديد 
المرسوم بل لجأوا إلى التحايل على الناس: وعلى الأخص في القرى والنواحي البعيدة عن 
الرقابة لتقدير تركة المتوفي بأكثر من قيمتها الحقيقة لأجل زيادة النسبة التي تعطى له". 
بل وحتى في المدن عن طريق زيادة الرسم نفسه إذ تذكر بعض المصادر أن رسم القسامة 


(1) العمري: منهل الأولياء ‏ ج1 ص 143. 
.- 124 123 .مم نأك .ره بللأومدعصيهنا (2) 
(3) ملي تتبعلر مجموعة سي: صاي 2 ص ص 326 327. 
(4) ملي تتبعلر مجموعة سي: صاي 2 ص ص 326 327. 
(5) خواجه سعد الدين: نفس المصدر السابق ج1 ص104 عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص 371. 
8 .م تع [عمتقصاء [هلق علل1همآ 
(6) مللي تتبعلر مجموعة سي صاي 3 ص 542 أنظر نص الوثيقة المرقمة: 
ل 37 3705 ظة علعطغمناطتط لهمه 22 مممدتوارا 
المنشورة في: 
.8 - 137 وماك .ره علك21مآ 
.5 .مأك .مه :للأوسدعصيدتا (7) 
(8) أنظر نص الوثيقة المرقمة: 891 ,01.78.55 :الازوة أءلمعء1 مد 8‏ 899. 126 .مم .اك .مه علكء21م1 
-132. 
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في الموصل في النصف الأول من القرن الثامن عشر قد بلغ 1/ ”20 أي ما مجموعه 560 
أقجة من كل 1000 أقجة. 

2 رسم النكاح: «عروس رسمي»” 

يأخذ القاضي هذا الرسم» كما يفهم من التسمية. عند القيام بعقود الزواج وقد بلغ مقدار 
هذا الرسم 12 أقجة في البداية ثم حدد زمن محمد الفاتح ب25 أقجة, 20 أقجة منها 
للقاضي و5 أقجة لنائب القاضي وكاتب المحكمة واستمر على نفس النسبة حتى القرن السابع 
عشر أيضاً". إلا أنه تم التمييز بين الرسم الذي يدفع عند زواج الفتاة الباكر وهو 25 أقجة 
وبين الرسم الذي يدفع عند زواج المرأة «الثيب» وهو 15 أقجة. 10 أقجة للقاضي و5 أقجة 
للنائب والكاتب 6 

3-رسم الحجة:©) 


ما يأخذه القاضي من الدعاوى التي تعرض عليه والتي يسجلها في سجل المحكمة 
الشرعية وقد بلغ مقدار هذا الرسم 25 أقجة في القرن السابع عشر 20 أقجة منها للقاضي 
و5 أقجة للنائب والكاتب أيضاً ”7 


(1) العمري: منهل الأولياء ج1 ص143 يقول في ترجمة إسماعيل باشا بن عبد الجليل الذي ولى الموصل في 
9 هم 1726م أنه رفع البدع وأهمها رسم القسام أي الوراثة التي كانت تؤخذ بمقدار 20/1. 

(2) إن رسم العروس الذي يأخذه القاضي يختلف عن الرسم الآخر الذي يحمل نفس الاسم «عروس رسمي» 
والذي يأخذه السباهي من رعايا الذين يتزوجون إضافة إلى ما كان يأخذ القاضي كان مقدار رسم العروس 
الذي يأخذه السباهي أكثر مما يأخذ القاضي حيث بلغ 160 أقجة للباكر و30 أقجة للثيب كما كان السباهي 
يأخذ رسم العروسين النصارى الموجودين ضمن حدود إقطاعه في حين أن القاضي لايأخذ شيئاً عن عقود زواج 
النصارى. وكان رسم العروس الذي يأخذه السباهي يقسم بين صاحب الإقطاع والسنجق بك وهذا الرسم 
انتقل إلى العثمانيين من الآق قوينلو وكان عندهم اسم: ندردء: اع50عع أي رسم الدخله أنظر: 

علقطةا؟ علصلع1! عتسفمصتصمط! وترهع8 7 32221 تاعنا!ئمأ2ع3صصة السقصو0 :تزقادعدن أعوعار 

.م ,1948 ,قتقعلصف .1 !"1 ,111 ,تتعاج1 ستسمتعمملطدلتاذا1 عىا مماصسصهعا عبج غع20 ستمعماء لسعم معاتلء 

4 .م عملأمنصة]1 :سمعامدظ ,499 
عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص42. 

(3) خواجه سعد الدين: نفس المصدر السابق ج1 ص104. 

.198 .م نأك .زه نأء5:اتاتقعقا! ,_ 138 137 .رم اك .جه علتعلهم1 (4) 
.5 .م نأك .مه اللتةتهعصن02] (5) 

)6( يسمى «رسم كتابت» أيضا. 

(7) ملي تتبعلر مجموعة سي صاي 3 ص 542, 

.5 .م نأك .مه اللأكتةعصنادنا .78 .مأك .مه نعلك1همآ1 
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إضافة إلى ما سبق كانت هناك رسوم أخرى مخصصة للقضاة مثل العتاق نامه عصقص!اة:1 
والتي بلغت 66 أقجة في القرن السابع عشر منها 50 أقجة للقاضي و10 أقجة للنائب و6 
تقدر في القرن السابع عشر منها 50 اقجة للقاضي و10 أقجة للنائب و6 أقجة لكاتب 
المحكمة. كما سمح للقاضي يأخذ 12 أقجة عن إمضاء الوثائق التي تعرض عليه أو دفاتر 
الملتزمين وجامعي الضرائب وغيرها.'» 

كانت الرسوم السابقة. مجتمعة, تشكل مورداً مالياً مهماً للقضاة إلى جانب الرواتب 
المقررة لهم من قبل الدولة إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن شرعية هذه الرسوم كانت موضع شك 
من قبل الكثيرين من الفقهاء المحليين.”) 


الأريلق علنلهمع 4 © 


كان القاضي يستلم راتبه طوال مدة وجوده في الوظيفة فقط ولم يكن يستلم أي شيء 
طوال فترة عزله وهذا يعني أيضاً أنه لم يكن يُخصص للقاضي أي راتب بعد انتهاء خدماته 
وإحالته على التقاعد لذا كان من الواجب الاهتمام بهذه الناحية من قبل الدولة التي بادرت 


(1) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاي 3 ص 2542 

.78 .مأك .ره بعلأعلاهمآ 

(2) من المشككين في شرعية هذه الرسوم مثلًا القاضي عمر بن عوض الشامي حيث لح إلى هذه الرسوم قائلًا: 
«ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ الأجر على الكتابة أو على السجل إلا ما يؤخذ غيره ومما سنته القضاة في 
بلادنا الآن ظلما صريحاً وهي أن خذوا من الأنكحة شيئاً ثم يجيزون أولياء الزوج والزوجة بالمناكحة... 
فإنهم مما لم يرضوا بشيء من أولياءهم لم يجيزوا بذلك...» أنظر: 
عمر بن عوض الشامي: نصاب الاحتساب ‏ 1075 ه ‏ مخطوط بمكتبة المتحف العراقي ضمن مجموعة 
المرحوم عباس العزاوي تحت الرقم 9326 الورقة 16 وتوجد نسخة أخرى من المخطوط المذكور أعلاه في 
مكتبة الأوقاف العامة بيغداد تحت الرقم 5789. 
ونلاحظ نفس الفكره عند العمري الذي يسمى رسم القسمة التي كانت تؤخذ في الموصل بنسبة 20/1 
بأنها بدعة أنظر: 
العمري: منهل الأولياء ج1 ص143. 

(3) الأربلق: من كلمة أربه أي الشعير. ويذهب المستشرق 61656 .8)) في مقالته في دائرة المعارف الإسلامية 
إلى القول بأنها تعني لغوياً «ضريبة الشعير والتي يفهم منها ذلك المرتب الإضافي الذي يعطى للموظف 
المستحق يي ينفق منه على أعلاف الخيل التي يقوم بشأنها» ثم استخدم بنفس المعنى تقريباً للدلالة على 
واردات منطقة معينة مخصصة للقاضي أو العام المتقاعد ليتعيش منها. 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ ج 1 ص 578 مادة أربلق. 
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بدورها إلى إعطاء القاضيء عند عزله أو إحالته على التقاعد. واردات قرى معينة أو قضاء 
معين أو أكثر ليتعيش منها'". أي أن القاضي يحصل على إقطاع شبيه بإقطاع الجند لكن دون 
أن يترتب على القاضي أي التزامات عسكرية وهذه الإقطاعات تسمى «أربلق». كان الأربلق 
يمنح في البداية للموالي وشيخ الإسلام وقضاة العسكر فقط من بين صنف العلماءء ثم سُمح 
بإعطاء الأربلق إلى صغار العلماء أيضاً على شكل تيمار”. لقد ظهرت عادة منح الأربلق إلى 
القضاة منذ القرن السادس عشر بسبب تزايدهم باستمرار بحيث أصبح من المتعذر صرف 
الرواتب لهم جميعاً”. لذا بادرت الدولة هنا إلى نفس الطريقة المتبعة في الجيش وهي 
منح واردات بعض المناطق لهؤلاء القضاة بدلاً من صرف رواتب لهم. ولم يكن أغلبية القضاة 
والعلماء الحاصلين على الأربلق يذهبون إلى المناطق التي خصصت ورداتها لهم كأربلق 
بل يرسلون بدلاً عنهم نواباً إلى هناك ويعرف هؤلاء باسم نواب الاربلق". ووظيفتهم جمع 
الضرائب والواردات المخصصة للقاضي أو العالم مقابل نسبة معينة من الوارد أو أخذ حق 
جمع الوارد بالالتزام أيضاً. 


نواب القضاة: 


لم يكن القاضي وحده ينظر في الأمور الشرعية والحقوقية التي تخص منطقته بل كان 
لكل قاضي نائب واحد أو أكثر حسب مكانة القاضي نفسه وسعة المنطقة القضائية التي 
يحكمهاء وعلى القاضي الحصول على مصادقة قاضي العسكر عند اختيار نوابه'. ونواب 
القضاة يقسمون إلى قسمين رئيسيينء الأول نواب القضاء «1621ط21ه 12323» وهؤلاء ينوبون 
عن قاضي القضاء في النواحي التابعة للقضاء (من الوحدة الإدارية المعروفة بنفس الاسم) 


(1) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 225 هامش رقم (32) بشأن علي أفندي بن مراد أفندي العمري الموصلي 
مفتي الموصل «الذي ولى قضاء بغداد ثم عاد إلى الموصل وسافر إلى إسلامبول مراراً وأنعم عليه السلطان 
باثنتي عشرة قرية ونصف قرايا جبل مقلوب وهو أول من ملك القرايا في الموصل. 

(2) المرادي: نفس المصدر السابق جه ص ص 5 6 ترجمة فضل الله الصفوري بن إبراهيم بن حيدر 
الشافعي المفتيء المحقق الذي ذهب إلى القسطنطينية حيث أكرمه أرباب الدولة ووجهوا له قرية من 
قرى كركوك ثم عاد هو إلى بغداد. 

(3) جودت باشا: نفس المصدر السابق ص 127. 

(4) 118 .م .أك .مه :1أزة:دعصن2نا. وقد مر بنا في الصفحة السابقة حصول عبد الله الصفوري على حاصلات 
قرية من قرى كركوك وعودته إلى بغداد مما يدل على أنه استناب شخصاً ما عنه هناك. 

.8 .مأك .مه نونوه8آ ,117 .مأك .ره :للأومدعصيجن] (5) 
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وهذا القسم من النيابة يكون بواسطة الالتزام عادة ثم يقوم هؤلاء النواب بدورهم بالنظر في 
القضايا الشرعية والحقوقية: التي تعرض عليهم في الناحية. باسم قاضي القضاء الذي أنابهم 
''. ومن نماذج من هذا النوع ما ورد عن عبد الباقي بن مراد العمري الذي ضمن قضاء 
المناطق التي عهدت إليه بالمال وعاد هو إلى الموصل. أما القسم الثاني من نواب القضاة 
فهم النواب الذين يجلسون مع القاضي في المحكمة نفسها وينوبون عنه في النظر في 
بعض القضايا أو يساعدون القاضي في النظر في القضايا وترد الكثير من الإشارات إلى هؤلاء 
الذين يتولون «نيابة القضاء والحكم» على حد تعبير المصادر المحلية". ويبدو أن هؤلاء 
كانوا يعملون لقاء المبالغ المخصصة لهم عادة من القضايا التي ينظر فيها القاضي نفسه أو 
مقابل نسبة معينة أيضاً من القضايا التي ينظر فيها النائب بنفسه والتي قد تكونء أي النسبة, 
مماثلة لنسبة القاضي الرئيسي وتجدر الإشارة أيضاً إلى وجود نواب لقضاة المذاهب الأخرى 


عنهة 


كالشافعية وغيرهم." 


إن الميزتين اللتين تميز بهما القضاء في هذه الفترة» ونعني بهما النظام الدوري ونيابة 
القضاة بالالتزام. قد أثرتا تأثيراً سيئاً على هذا الجهاز المهم الذي كان يجب أن يبقى مثال 
النزاهة ليحقق الهدف المنشود منه. لقد اتضح تأثير نظام الخدمة الدورية بعد فترة وجيزة 
ذلك أن تزايد عدد القضاة أدى إلى إطالة الفترة باستمرار بين عزل القاضي وبين إعادة تعيينه 
ثانية» ولما لم يكن القاضي يستلم شيئاً من الدولة خلال فترة عزله فقد لجأ الكثير منهم. وعلى 
الأخص قضاة المراتب الصغيرة. إلى استغلال فترة توليه المنصب القضائي لجمع أكبر مبلغ 
ممكن من المال يعينه في أيام الشدة والبطالة التي سيتعرض لها عند عزله لمدة سنتين أو 
ثلاث أو ربما أكثر. ولا يمكن هناء بطبيعة الحال, توجيه اللوم إلى القضاة بقدر ما يمكن توجيه 
اللوم إلى النظام الدوري نفسه الذي سبب هذه الظاهرة وقد لا يكتفي القاضي بالبقاء في 


.7 .مأك .مه تللأومهعصمجن] (1) 
(2) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 227 هامش رقم 33 - 
(3) العمري: منهل الأولياء ج1 ص224 ترجمة فتح بن موسى العمري 1107 ه/ 1695 م, وكذلك ترجمة 
القاضي الشيخ يوسف النائب الحنفي. الذي تولى نيابة القضاء أنظر: 
العمري: نفس المصدر السابق ج1 ص 249, الصوفي: نفس المصدر السابق ص7, سليمان الصائغ: تاريخ 
الموصل ‏ بيروت - المطبعة الكاثوليكية ‏ 1928 ج2 ص ص 139 140., عصام الدين عثمان بن علي بن 
مراد العمري الرومي النظر في ترجمة أدباء العصرء بغداد ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 1874م - 
4ه ج 1 ص ص 402 403 تحقيق الدكتور سليم النعيمي. 
(4) المرادي: نفس المصدر السابق جه ص2. 
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قضاءه أو سنجقه أحياناً بل يخرج إلى القرى'' والمناطق الأخرى للنظر في أكبر عدد ممكن 
من القضايا وبالتالي جمع أكبر كمية ممكنة من المال. 

أما الميزة الثانية وهي منح نيابة القضاة بالالتزام فقد كانت نتائجها أسوأ وأبعد أثراً 
على القضاء في هذه الفترة. ذلك أن القاضي من جهته لم يعد يفكر في أصلحية الرجل 
الذي سينوب عنه في النواحي بقدر ما أصبح يفكر في مقدار ما يمكن لهذا النائب دفعه 
من أموال لقاء تضمينه قضاء تلك الناحية. ونفس الشيء صحيح بالنسبة للنائب الذي لم 
يعد يفكر. بعد أن دفع المال لقاضي القضاءء إلا في استرداد الثمن الذي دفعه والمبالغ 
الزائدة التي يمكن اعتبارها «ربحاً» له. وليس من المتوقع في هذه الحالة أن يختلف تفكير 
النائب عن تفكير أي ملتزم آخر لا يفكر إلا بالحصول على أكبر قدر ممكن من المال. 
ويظهر أثر هؤلاء النواب واضحاً من المراسلات العديدة التي قامت بها الدولة مع قضاتها 
وولاتها طالبة منهم الحد من التعسف والاستغلال الذي يمارسه نواب القضاة في النواحي 
والقرى التي حصلوا على قضاءها بالالتزام.2) 


.129 .مأك .مه علأءاهم1 (1) 
(2) لأجل إعطاء فكرة واضحة عن سلوك هؤلاء النواب عموماً أنظر: 
,399 -391 ,55 ,78 ,20 ,لجع اء0آ عمسصتصسصطدك8 باحلوية أعلمعك ووظ 
37-1 3705 لش ,مه نة21ج25 2( عمعلننا!' عاعطغه1اطتط 1همه 8121‏ سمرلا 
وقد نشرها جميعاً خليل أنالجك في مقالته السابقة. على أنها عد التتامات (أنظر قسم القانون) أرسلت 
إلى الولات والقضاة. ومن بينهم قضاة بغداد وولاتهاء ونجد فيها الشيء الكثير عن النواب وتعدياتهم 
وخروجهم إلى القرى والتذرع بحجج كثيرة من أجل سلب الناس. وقد أرسلت العد التنامات كلها من قبل 
السلطان نفسه (العادة أن كل سلطان يرسل عد التنامه عند توليه العوض) للولاة والقضاة طالباً منهم 
الالتزام بمبادئ الشرع والقانون والامتناع عن كل ما يخالفهما أو يضر الناس. وقد عثرت خلال بحثي في 
مكتبة كوبرلو العامة باسطنبول على «عد التنامه» تعود إلى القرن السابع عشر بنفس المضمون أيضاً 
تقريباً أنظر: 
عد الت نامه همايون صورق ‏ مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ الرقم: 360 .4/1116 
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المحاكم والقوانين 


المحاكم الشرعية: 

كان لكل لواء وقضاء محكمته الشرعية التي يمارس القاضي فيها عمله اليومي هو وبقية 
أعضاء المحكمة. ولم يكن أعضاء المحكمة يشكلون هيئة معقدة بل مجرد هيئة بسيطة 
مركبة من القاضي الرئيسي ونائبه والقسام الشرعي وكانت المحكمة الذي يتلخص واجبه 
في التسجيل الكامل لتصريحات الأطراف المتخاصمة في المحكمة ومطاليب المشتكي 
ودفاع المتهمين'' ويبدو أنَّ وجود هذه الهيئة بشكل كامل كان مقتصراً على المحاكم 
الموجودة في مراك الأيالات وبقية السناجق «الألوية» فقط. في حين أن محاكم الأقضية 
والنواحي لم تكن تحتاج إلى أكثر من قاضي وكاتب بسيط يساعده في تصريف شؤون 
المحكمة أيضاً. ولكل محكمة دفاتر خاصة بها تسمى بالسجلات «511» والتي تسجل فيها 
قضايا الخلافات والأحكام الصادرة بشأنها والفرامين الواردة من الدولة وأجوبتها المختلفة 
وقضايا الزواج وعقود البيع والشراء والضرائب وغيرها. وتتميز سجلات المحاكم الشرعية 
هذه بأهمية كبيرة في دراسات التأريخ الاقتصادي والاجتماعي لما فيها من معلومات مهمة 
عن جميع نواحي الحياة في المنطقة ذات العلاقة. وتحمل صفحات السجل عادة اسم 
القاضي ابتداء من يوم تعيينه وحتى عزله وقد يفتح بعض القضاة سجلاً خاصاً بهم لفترة 
توليهم المنصب 


رعلا أتاكمز أحفظ 8110016 عط ,مماأعصنطعة8/ ,أمدظ 8511001 عطا مذ نم[ تأمسللهقط؟] ل1زدكة (1) 
. 5 ,م ,آ 01لا ,1955 
(2) بشأن أهمية هذه السجلات في الدراسات التاريخية انظر: 
عبد الودود يوسف: نفس المصدر السابق ص ص 325 326 
خليل الساحلي: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتأريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ المجلة التأريخية 
ا مغربية ‏ تونس - العدد الأول كانون الثاني 1974 ص 27 فما بعد 
109 2 اذه .مه بلأاأويةعصي2ن] (3) 
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كان القضاء يصدرون أحكامهم في القضايا المعروضة عليهم استناداً إلى ثلاثة مصادر 
قانونية أساسية هي: 
1 الشريعة الإسلامية 
2 القانوننامة 
3- العرف. 

لم تكن جميع المصادر القانونية السابقة متساوية في أهميتها وقيمتها التشريعية بل كان 
لكل منها مجالاته الخاصة وهي حسب أهميتها: 

1 الشريعة الإسلامية: 

لما كانت الدولة العثمانية قد قامت على أسس إسلامية. شأنها شأن أي دولة إسلامية أخرى 
سبقتها. لذا كان من الطبيعي أن تنال الشريعة الإسلامية, اهتماماً متزايداً في ظلها باعتبارها 
المنظم الأساسي للكثير من العلاقات الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع الإسلامي العثماني 
أيضاً. ومن هنا أيضاً كان الشرع الإسلامي أساس عمل القضاة بل هو القانون الأساسي للدولة 
ككل'". وكان مصدر القضاة بهذا الخصوص هو القرآن الكريم والأحاديث والسنة النبوية 
إضافة إلى كتب الفقه الحنفي وكان الكتاب الأساس الذي اعتمده القضاة في محاكمهم للنظر 
في القضايا الشرعية هو كتاب «ملتقى الأبحر في فروع الحنفية»" لإبراهيم أفندي الحلبي 


ب1"11 ,آلا ,أتعامدوء علتعاتتط صنط ذامل تصعلسط ملصمعنت اءمغمعقمصةذ تلمقدصد0 :ممه6ة5 (1) 
.0 .م ,1967 مقتتقعكاصة 
ويعبر برنارد لويس عن نفس الفكرة بقوله «أعطى السلاطين العثمانيون الشريعة درجة أعظم من التأثير 
الواقعي مما كان لها في أية دولة إسلامية ذات حضارة مادية عالية منذ الأزمنة الأولى» ويضيف أيضاً 
«يمكن القول بأن العثمانيين كانوا أول من حاول فعلاً جعل الشريعة القانون النافذ للدولة وتطبيقها في 
جميع أنحاء البلاد» انظر: 
مقالة برنارد لويس «تركياء أخذ الحضارة العربية» في: 
فون كرونباو: الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة الدكتور صدقي حمدي. مراجعة د. صالح 
أحمد العلي ‏ بغداد ‏ مطبعة أسعد 1966م ص ص 468 469. 
3 .مأك .مه :وعطتزآ ,5.4 ,237711 .م مفاصتصما تموعايدظ (2) 
رع1252108ةن) ,رتنة51] كه عتتاأعنانة أدك50 عط1' :نزرع.آ معطبيعظ8 ,1 ربد ,115 .م .اك .مه :للأكتهءصيادنآ 
.268 .م ,1962 
لقد بقي الكتاب السابق قيد الاستعمال حتى إصلاحات القرن التاسع عشر. وجدير بالذكر أن هذا 
الكتاب قد طبع تحت عنوان «متن ملتقى الأبحر» وقد طبع بمطبعة محمد عني صبيح وأولاده بمصر. 
ومن جهة أخرى قام القضاة العثمانيون من ذوي المراتب العليا ممن عرفوا بالمعرفة الفقهية الغزيرة 


1 لعثمان الثاذ 
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المتوفي سنة 956 ه/ 1549 ه” 


2 القانوننامة: صاصم! ‏ عدردم © 


تأتي القانوننامة بعد الشريعة الإسلامية من حيث كونها مصدراً قانونياً يعمل بموجبه 
القضاة. إذ من المعروف أن الشريعة الإسلامية» رغم تغطيتها لجوانب مهمة من الحياة, 
واستدلال القضاة بها في هذه الجوانب كانت صامتة بشأن التطورات المستجدة باستمرار 
وبشأن بعض القضايا الجنائية التي ترك أمر تقدير عقوبة البعض منهاء والغير منصوص عليها 
في الشريعة, للسلطان”. وعلى هذا فإن ما يصدره السلطان بهذا الشأن كان مجرد إضافات 
للشريعة. حينما تسكت الشريعة, وليست أحكاماً بديلة عنها©. ولابد من التمييز بين نوعين 


بعدة شروح على هذا الكتاب ومنهم قاضي عسكر الرومللي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي 
زادة قاضي عسكر الروم المتوق سنة 1078 ه/ 1667م الذي وضع شرحاً عليه بعنوان «مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر» وتوجد نسخة مخطوطة منه بمكتبة الأوقاف العامة: عبد الله الجبوري: فهرس 
المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ‏ الطبعة الأولى ‏ بغداد ‏ مطبعة الإرشاد 1393 
ه/ 1973م ج1 ص 527. 

(1) إبراهيم الحلبي هو المولى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي من أهالي حلب. درس في حلب 
على يد علماء مشاهير رجالها ثم انتقل إلى مصر حيث درس الحديث والتفسير والأصول على يد علماءها 
أيضاً ثم سافر إلى اسطنبول حيث عمل هناك إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد ومدرساً بدار القراء 
التي بناها المفتي سعدي جلبي. وكان إبراهيم الحلبي ملازماً لبيته ودراسته حتى برع في الفقه والأصول 
ومن مؤلفاته «شرح منية المصلي» والمؤلف الآخر الذي اشتهر به هو كتاب «ملتقى الأبحر في فروع 
الحنفية» الذي اشتمل على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية وأضاف إليها هو بعض المسائل 
كما اجتهد في التأكيد على الأصح والأقوى وعدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة ولهذا اشتهر كتابه 
وتم قبول كتابه بين علماء الحنفية بالاتفاق وكان قد أتم تأليفه في 23 رجب ال مرجب من سنة 923 ه/ 
7م انظر: أني الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089 ه) شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
القاهرة ‏ مكتبة القدسي ‏ 1351 ه ‏ ج 8 ص ص 308 309: كاتب جلبي ‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون ‏ طهران ‏ مكتبة إسلامية ‏ 1478 مجلد 2 طبعة ثالثة - ص ص 1815 - 1816. 

(2) مركبة من كلمة (قانون) (وكلمة «نامه») الفارسية التي تعني سجل أو كتاب فيصبح المعنى كتاب القانون 
أو سجل القانون. 

.مص أك.م0 اكنال لهقطك] ,266 .م يأك .ره بتووعنة (3) 
.7 نأك .هه تاأاأعقطء5 ,180.م.اء.مه :0توع11 ,6 ره ,121111.مكك.مه :موعليد8 (4) 
وم يكن العثمانيون أول من ذيل الشريعة بقانوننامات بل سبقهم في ذلك المماليك والأق قوينلو إلا أن 
العثمانيين طوروا ممارستها انظر أيضاً: 
تأطعقطء5 ,229 .م ,1964 ,عاكلا معطمء]5 رلضفاعصط ,ذعاء1:ة لدعا ,دعتصدع] نولوصيمم 811 317 
.م نأك .ره 
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من القانوننامات, الأولى هي القانوننامة العامة والتي تكون أحكامها عامة تشمل جميع 
مناطق الدولة والثانية هي القانوننامة المحلية أو قانوننامة الأيالة والتي تنطبق أحكامها على 
تلك الأيالة فقط دون غيرها. 

كانت القانوننامة العامة عبارة عن مجموعات أو ملخصات قصيرة للفرامين والأوامر الأخرى 
للسلطانء أو قد تكون عبارة عن فرامين فقط””. والتي تتعلق كل منها بأشخاص أو حوادث أو 
أماكن... الخج. وكان المشرف على جمع هذه الفرامين وصياغتها على شكل قانوننامة» بناء على 
أمر السلطان طبعاً. هو الينشانجي. والعادة هي أن القانوننامة تسود خلال حكم وحياة السلطان 
الذي أصدرها ومع وفاته وتولي الحكم من قبل سلطان جديد, كانت الأوامر تصدر لإعادة تثبيتها. 
نظرياً على الأقل. ومن الناحية العملية كانت الطبيعة المحافظة للدولة العثمانية. أي عدم 
التجديد باستمرار وعدم الخروج عن بعض الأطر القانونية السائدة. قد أت إلى إقرار الكثير 
من القانوننامات واتّباعها حرفياً دون تغيير تقريبً. أي أنّ الهدف من إصدار القانوننامات 
لم يكن وضع قانوننامة جديدة بكل معنى الكلمة بقدر ما كان إقراراً للقوانين السابقة. ومن 
نماذج القانوننامات العامة الموجودة لدينا نص القانون الجنائي العثماني الذي نشره المؤرخ 
هايد 1128 15161 ”) والذي يعود إلى زمن سليمان القانوني ولدينا أيضاً قانوننامة عبد الرحمن 
توقيعي (النيشانجي) التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي هي عبارة عن قوانين قديمة 


(1) يستدل المؤرخ التري باركان على هذه الناحية من بعض نصوص القانوننامات التي عثر عليها والتي وجد 
أن الكثير منها عبارة عن فرامين تبدأ بعبارة «نيشان همايون حكم أولدركه» وتنتهي بعبارة «شويلة بيله 
سن علامت شريفية اعتماد كيلاسن» انظر: 

ان .منا.ره بمملعة8 
مماك.مه :ه11 (2) 
(3) 172.مأك.مه نلترء1] ,/119[ا.م.اك.مه :دععاءدظ. طبقاً لقاعدة «أمر الخليفة لا يبقى بعد موته» 
22116,5 - الناتتفك1 عط كه صم لاد اعصدئ كصمعءنل1ء8 ,لل مه 5عغ210» علأعاهم1 لتلد11 (4) 
ممتاقء2 2 1 راع ,43 8220 ,صةاذ1 عع[ «واعد2 ملدسمغهم عوعطغه 1اطزظ ,39 معاعممعاءنا1' 

. 140 139 .رم ,1967 ,14312 
ونلاحظ هذه الظاهرة في بعض الأوامر أو الفرامين الواردة إلى ولاة بغداد مثلاً حيث يرد فيها عبارة «قانون 
قديم أوزره» أي حسب القانون القديم انظر: يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 243. 

(5) 56 .وم.ك.مه :8164 93. وهذا لا يعني أن السلطان سليمان أول من أصدر قانوننامة بل إِنَّ المؤسس 
الحقيقي لتشريع القانون هو السلطان محمد الثاني الفاتح والذي كانت قانوننامته الأولى جمعاً لبعض 
القوانين أيضاً وهذا أول ما عرف استعماله انظر: 

.7 .مااء.مه الع[ 


4 العراق في العهد العثماني الثاني 
قام بجمعها بناء على الأوامر الصادرة إليه في 1087 ه/ 1676 1677 م''' وطبيعي أن حق 
السلطان العثماني في إصدار القانوننامة وإلزام القضاة بالعمل بموجبها كان نابعاً من حقٌ 
الخليفة في إصدار بعض التشريعات أو التنظيمات التي تقتضيها الظروف ومرتبطة أيضاً بحكم 
الآية الكريمة «... وأطيعوا اللّه ورسوله وأولي الأمر منكم..».2' 

وكما ذكرنا سابقاً فإنَ هذه الأحكام التي يصدرها السلطان يجب أن تكون مجرد تذييل 
للشريعة وليس بديلاً عنهاء كما كان المفروض في هذه الأحكام ألا تكون متناقضة مع أسس 
الشريعة الإسلامية في بعض الأمور التي توجد أحكامها في كل من الشريعة والقانوننامة إلا 
أننا نجد أن هذه القاعدة لم تكن تراعى دوماً 0 


بعد إتمام القانوننامة وتوقيعها بطغرا السلطان والنيشانجي تنسخ منها عدة نسخ حيث تودع 
بعدها النسخة الأصلية في الخزانة المركزية في العاصمة في حين ترسل بقية النسخ إلى القضاة 
لتسجيلها في سجلات محاكمهم الشرعية للعمل بموجبها”. أما ما يخص مدى تطبيق هذه 
القوانين فيمكن القول بأنها قد فقدت أهميتها في القرنين السابع عشر والثامن عشر بسبب 
جملة عوامل أبرزها ازدياد نفوذ صنف «العلماء». وقد كان القضاة منهم, الذين كانوا يجدون 
صعوبة وجدانية في تقبل القانوننامات وخاصة في الشؤون الجنائية لتناقضها مع الشريعة 
الإسلامية أحياناً إضافة إلى رغبة الولاة وأصحاب الإقطاعات في التخلص من القانوننامة وأحكامها 
التي تقيدهم: وعلى الأخص في -شؤون الغرامات التي ظلّت ثابتة تقريباً رغم انخفاض أسعار 
العملة. كما أنْ ضعف الحكومة المركزية ساعد على هذا التسيّب والإهمال.) 


(1) مللي تتبعلر مجموعة سي صاى 3 ص ص 497 544. 

(2) يبين الأستاد شابونوف استفادة السلاطين العثمانيين من قاعدة طاعة اللّه والرسول وأولي الأمر أي الحاكم 
الدنيوي أو السلطان بكثرة: 

7 .مم.أك.مه :5ءطتنها .429 .م.أك.مه :لامصو 536‏ 158. بشأن حق الخليفة من هذه الناحية. 

(3) لدينا مثلّا حكم الزاني أو الزانية في الشرع هو الرجم بالحجارة حتى القتل أو الضرب بمقدار 100 جلدة 
للشخص الغير محصن. وفي حين أن القانوننامة لم تنص على ذلك بل نضّت على تغريم الزاني فقط انظر: 
إبراهيم الحلبي: متن ملتقى الأبحر ص ص 110 - 111 وقارن بينه وبين المواد 1 إلى المادة 6 من قانوننامة 
سليمان في: 

.- 57 56 .مم مأك .جره :0ر11 

باصق ب,تمقم05 1 عه تطععتام معط أصقغلناد 1 عصتهه ‏ صنتضمهك1 علكاهمآ ,11 منعوععطصة ,8 (4) 
11 .م ,1956 

.6.مراك.مه :لرع21 (5) 
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إِنْ النوع الثاني من القانوننامة, أي قانوننامة الأيالة تختلف عن القانوننامة العامة من 
حيث أن الأولى: أي قانوننامة الأيالة تكون أحكامها سارية ضمن الأيالة فقط ولا تشمل منطقة 
أخرى خارج حدود الأيالة. ويتم تسجيل هذه القانوننامة من قبل الأمين الذي يقوم بمهمة 
مسح الأراضي وإحصاء السكان في الأيالة وكانت نتائج عملية المسح تسجل في سجلات مسح 
الأراضي المعروفة بالمفصل ''2/1625581, كما تسجل القانوننامة في بداية تلك السجلات. 

كانت القانوننامة المحلية معروفة في سجلات أيالة الموصل بنفس الاسم أي «قانوننامة» 
وهي مسجلة في بداية السجلات أيضاً وفيها تفصيل لكافة القضايا في الأيالة حيث ترد مواد 
قانونية عديدة مثل «قانون عسسية» أو «قانون تمغا» أو «قانون جاج سفيف» أو «قانون 
جرم وجنايت»...الخ2. وفي أيالة بغداد كانت قانوننامة الأيالة وتوابعها تسمى بالقانوننامة 
مرة" أو تسمى «دستور العمل» مرة أخرى". في حين أنها تسمى في البصرة «دستور 
العمل» فقط" وقد تسجل القانوننامة كلها في بداية دفتر الأيالة كما هي الحال بالنسبة 
للموصل أو قد تتوزع قانوننامة كل سنجق من الإيالة على حدة". وهذه القانوننامة المحلية 
تشمل العديد من القضايا في الأيالات وأهمها قضايا الأراضي والعلاقة بين السباهية والفلاحين 
والضرائب والجرائم وعقوباتها وأعمال الشرطة والحسبة وغيرها”. ويعمل القاضي بموجب 
القانوننامة المحلية إلى جانب القانوننامة العامة الموجودة لديه في المحكمة. كما أنْ نسخة 
من القانوننامة المحلية كانت ترسل إلى مقر الدولة أيضاً. ولم تكن القانوننامة المحلية 
تختلف عن القانوننامة العامة من حيث الجوهر إذ تميزت القانوننامة المحلية بنفس الطبيعة 
المحافظة التي تميزت بها القانوننامة العامة مثال ذلك أن العلاقة بين السباهي والفلاح 
«الرعية» كما وردت في قانوننامة الموصل في القرن السادس عشر قد استمرت تقريباً دون 
تغيير يذكر في الأمر الصادر سنة 1648م إلى كافة قضاة وولاة قسم الأناضولء ومن ضمنهم 


.م ...غ5 ناوممء 01 مل0طأعحمه سمصسه 0 علكلهم1 (1) 
180. اللوحة 4 و5 173.مم.اء.مه نمهعءلعوظ .195 ,مم ,أرعلقع0آ ناجذ1' : أكلوعة أعلهعاء/٠‏ مودظ (2) 
(3) اللوحة 291 231 .مأ.مه الممعامدظ8 .386 ,مم ,لمعاء0]آ نارة] تأكلوعة غعلهعاء/ا موظ 
(4) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 164. رشيد عبد علي: نفس المصدر السابق ص ص 35 
6 ومعروف أنَّ تعبير «دستور العمل» قد استخدم بكثرة من قبل الآق قوينلو ومن ثم الصفويين للدلالة 
على القانوننامة. 
(5) اللوحات 82 إلى 86 227 .مم.أك.م0 :1/2313 ,01621,534آ نامة1' :الالومة اأعلهعاء'١‏ 825 230. 
244 243 .مم :لذ1 (6) 
180 173 .صكء.مه تممعاعدظ (7) 


ا لعثماف الثاذ 
56 العراق في العهد ١‏ ني الثاني 


قضاة وولاة العراق. والذي تضمن نفس التحديد للعلاقة بين الطرفين”". وبديهي أن هذه 
الميزة شملت سائر المواد الأخرى في القانوننامة. 


العرف: 

العرف في الأصل مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وعلى الرغم من الاستعمالات 
المختلفة لكلمة «عرف» في هذه الفترة وفي معاني أخرى غير المعنى المتعارف عليه. إلا 
أنه يمكن حصر مدلول العرف في هذه الفترة بمعنيينء الأول مقارب لمعناه الأصلي عاكساً 
حقيقة كون القوانين العثمانية قد ثبتت في كثير من الأحيان بعض المراسيم أو الأعراف 
المحلية*. والثاني بمعنى القوانين أو بعض الأوامر الصادرة. خارج نطاق الشريعة: بإرادة 


(1) 175 .م.اء.مه :صهةط:82 عن قانوننامة الموصل وقارنها مع الوثيقة المرقمة: 393, 7.3165 333. من 
متحف طوب قبو سراي والتي نشرها أنالجك في: 

136 135 .مم عاع ددم 1ه40 عانء1ةمآ1 

(2) العرف لغة بمعنى ما هو متعارف عليه والعرف في الأصل كما أخذ به الحنفية والمالكية مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي أيضاً استناداً إلى قول الرسول الكريم «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» على 
أن لا يخالف ذلك العرف دليلاً شرعياً أو قاعدة شرعية من القواعد الأساسية ولا حكماً ثابتاً علم أنه لا 
يختلف باختلاف العصور لذا فإنّ العلماء الذين يقرون بالعرف كأصل من أصول الاستنباط يقرّون أيضاً 
أنه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة فإذا خالف العرف الكتاب أو السنة فهو غير معتير ومردود 
وعلى هذا فالعرف نوعان عرف صحيح لا يخالف وعرف فاسد يخالف انظر: 
بدران أبو العينين: الشريعة الإسلامية ‏ الإسكندرية ‏ مطبعة م. ك ‏ ص ص 211 212 ويجب أن نتذكر 
هنا كون العثمانيين قد اتخذوا المذهب الحنفي مذهباً رسمياً للدولة وعلى هذا فإنّ الأخذ بالعرف مستند 
على الشرع أيضاً. 

(3) قد تأت كلمة عرف بمعنى قانون سلطاني أحياناً أي قانوننامة انظر مثلًّا قانوننامة الموصل حيث يرد فيها 
«وأكربر موجب شرع وعرف سياست أوليجق» أي أنه إذا كانت ستطبق بحقه عقوبة السياسة بموجب 
الشرع والعرف والعرف هنا بمعنى قانون أي بموجب الشرع والقانون انظر: 

.168 .مأك.مه و11 ,180 .مغء.مه بمفعاميد8 

(4) ورد في قانوننامة بغداد في القرن السادس عشر مثلًّا «جناب مغفرت بناه مرحوم حسن باشا نور اللّه 
مرقده دورنده جارى اولاكلان جملت عادات معلومة ى مقرر طوتوب قزلباش زماننده حادث أولان 
بدعتلري كليا رفع ايليوب» أي أنّ العادات المعروفة منذ زمن المغفور له حسن باشا (أي أوزون حسن 
الآق قويئلو) تبقى في الاستعمال في حين أن البدع الموضوعة زمن القزلباش (الصفويون) تلغى كلياً وقد 
نشرت هذه الوثيقة المهمة في ملاحق مقالة خليل أنالجك انظر: 140 .مم.غق.مه نعكلاعاهه 1‏ 142. وبشأن 
هذه الناحية لدى العثمانيين بشكل عام انظر: 

7اطآ.ماا.ره تممعاعوظ 
504 489 .وم.اك.مه الإواوع 02 
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السلطان والتي أجيزت من قبل رجال الدين”" إن معنى العرف إذن هو ما استبقاه العثمانيون 
من ممارسات محلية قديمة أو ما أصدره السلاطين من أحكام في حالات معينة خارج حدود 
الشريعة وطبقاً لإرادتهم. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص المنفذين لأوامر السلطان كانوا 
يسمون أهل العرف”. كما أن الضرائب التي لا تدخل ضمن الضرائب الشرعية بل ضمن 
الضرائب الموضوعة من قبل السلطان كانت تسمى «ضرائب عرفية». 

كانت المصادر الثلاث السابقة تشكل الأساس الذي يستند إليه القضاة في إصدار الأحكام 
ويمكن أن نضيف إلى هذه المصادر الثلاث الدفاتر أيضاً مثل دفاتر الإجمال والمفصل والأوقاف 
ودفاتر الجزية التي تثبت حقوق الأفراد وعلى الأخص في قضايا الأراضي وتستخدم هذه 
الدفاتر في القضايا المبهمة والمعقدة والتي لم يكن القانون أو العرف يلبي الحاجة فيها”". 
كما أن سجلات القضاة تستخدم أحياناً. ويمكن تشبيه الرجوع إلى سجلات القضاة السابقين 


(1) يقول بير محمد أفندي شيخ الإسلام في إحدى الفتاوى سنة 1620 1621م «بومقوله أولوا الأمره 
مراجعت اولنورنيجه مأمورايسه أويله أولور نظام مملكت ايجون اولان أمرى عليه اطاعت واجبدر» أي 
أنه «يراجع أولوا الأمر «أي السلطان» في هذه القضية ويعمل بما يؤمر به وأنّ طاعة الأمر العالي ضرورية 
لأمن ونظام الدولة انظر: 

.5 .م .3 نأك.مه :ستلمعلةهظ8 ,ا غ11 .ممكل.مه علعاهمآ صمعوععطممة 

(2) نود أن نشير هنا إلى ما ذكره لايبر وتبعه البعض من أن العرف إذا كتب يصبح قانوناً الأمر الذي يتضمن 
كون العرف غير معروف وأعتقد أن هذا الرأي يحتاج إلى تعديل ذلك أنه إذا قصدنا بالعرف تلك 
الممارسات المحلية القديمة والسابقة للعثمانيين فإنها كانت تدوّن في أقسام القانوننامة المحلية سواء فيما 
يخص الضرائب أو غيرها من القضايا أما إذا قصد بها أوامر السلطان المستندة على إرادته فهذه أيضاً كانت 
تدون سواء على شكل سياسة سلطانية «سياستنامه» التي ترسل إلى البكلربكية أو السنجق بكية أو على 
شكل يساقنامى أي «يساق باد شاهي» أي نظامنامه انظر وقارن بين: 

.م0 :مل لمعلة8 ,176 .م.أأء.م0 نمه [جد8 .152 .مائل.مه :ععطنهآ , 504 489 .مميااء.مه :لإهغد38) 

.5 .م .3 .01لا 
.6 .ماك.مه نلترء8 (3) 

(4) 53 .م.اء.مه :ك1 ك1221. الوثيقة ال مرقمة: 

. 899 891 ,55 ,279 .8/1.10 احزوعة أعلوعاء7/ ع8 
والتي أرسلت نسخة منها إلى والي بغداد وقاضيها وردت فيها عبارة «شرعه وقانونه ودفتره مخالف برأقجه 
وبرحبه الدرميوب» أي لا تأخذ أقجة واحدة ولا حبة واحدة خلافاً للشرع والقانون والدفتر. كما ورد في إحدى 
الوثائق التي ترجمها يعقوب سركيس عن تقديم الشيخ فارس عريضة بشأن التيمار عبارة «... فنظر في الدفاتر». 
يعقوب سركيس: نفس ال مصدر السابق ق 2 ص 323. 

(5) 193 .م.أك.مه :نطهطد8. ورد في قانوننامة داقوق التابعة لكركوك عبارة «برموجب سجل قاضي وبتصديق 
أعيان ولايت عن زمان حسن باشا إلى يومنا هذا»... 


8 العراق في العهد العثماني الثاني 
بعملية القياس أيضاً. وعدا هذا كانت الدولة ترسل «عدالتنامات» بين الحين والآخرء وعلى 
الأخص حين يتولى الحكم سلطان جديد, إلى الولاة والقضاة بشأن بعض القضايا كالضرائب 
والعلاقة بين السباهي والرعية وغيرها مطالبة إياهم بالتمسك بما ورد فيها من أوامر ونواهي 
وقراءتها على الناس ثم تسجيلها في سجل المحكمة أيضاً!" 


الأحكام والعقوبات: 


كان القضاة الرسميون ينظرون في كافة القضايا التي تخص أتباع المذهب الحنفي 
ويصدرون أحكامهم فيها طبقاً للمذهب الحنفي. ويبدو أن القضاة الرسميون كانوا ينظرون 
في قضايا أتباع المذاهب الأخرى وعلى الأخص قضايا الخلافات أو الخلاف الذي يحدث بين 
حنفي وشافعي أو حنفي وحنبلي إضافة إلى القضايا العامة. أما في القضايا الشرعية مثل 
القيام بعقود الزواج أو الطلاق أو مسائل الإرث وما شابهها فقد كان لكل مذهب من المذاهب 
قاضي يلجأ إليه أتباع ذلك المذهب فيما يخص هذه القضايا فقط. 


كانت القضايا التي تعرض على القضاة تختلف من حيث كونها جرائم خطيرة تستوجب 
السياسة «2856/ز:5» أي القتل أو العقوبة الجسدية «القطع» وبين الجرائم الأخرى التي تعاقب 
بالتعزير” «الجلد أو الضرب» أو بالغرامة أو كليهما معا”. وإذا أصدر القاضي حكماً ثقيلًا في 
قضية مهمة مثل القتل فإنّ الحكم يعرض أولاً على والي الأيالة فإذا صدق الحكم من قبل ومن 
قبل اثنين من معتمديهء وهم على الأكثر من مقربيه, بعد تدقيق الحكم من قبلهم فإنْ الحكم 
ينفذ أما إذا لم يصادقوا على الحكم فإن الحكم يرسل إلى العاصمة اسطنبول لعرضها هناك في 
الديوان الهمايوني للنظر فيه وحينذاك قد يتم تصديق الحكم أو يصدر حكم جديد.") 


(1) 132 .م.أك.مه :علك1هه1. والعدالتنامة عبارة عن أوامر مفصلة ترسل إلى مختلف أنحاء الدولة. عند 
تولي العرش من قبل سلطان جديد عادة. مخاطبة الولاة والقضاة طالبة منهم الالتزام بالشرع والقانون 
ومحاربة الظلم وحماية الضعفاء وتحقيق العدالة. 

(2) التعزير في اللغة مصدر عزر من العزر أي المنع والرد أما من الناحية الفقهية فهي العقوبة الغير مقدرة 
تجب حقاً للّه اولآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة وهو كالحدة في أنه استصلاح وزجر وتأديب 
انظر: 
الدكتور عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسلامية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ 
7 ه ‏ 1957 م الطبعة الثالثة ص 36. 

.9 .مركك.مه :لنوع]8 (3) 
.0 ممقاع.ره اللأومقعص مدنا (4) 
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كانت أخطر العقوبات هي السياسة التي تتضمن الحكم بالموت أو الصلب أو قطع 
أحد أعضاء جسم المتهمء وقد يتم إنزال عقوبة السياسة بالمتهم بموجب أحكام الشرع 
أو بموجب القانون أو إرادة السلطان أيضاً"". ومن الواضح أن تنفيذ السياسة بالمتهم 
بموجب إرادة السلطان, والذي يعني الموت في أغلب الأحيان. كان يتم عادة بالنسبة 
للقضايا السياسية أو القضايا التي تخص الأمن العام. أما الجرائم الاعتيادية التي حددت 
عقوبة السياسة بالنسبة لمرتكبيها حسب الشريعة الإسلامية فإنْ الحكم يصدر وينفذ في 
المتهم بموجب الشرع على الأغلب. والجرائم المشمولة بعقوبة السياسة عادة هي جرائم 
القتل بالآلات الجارحة وكذلك السرقة التي حكم على مرتكبها بالسياسة في بعض الأيالات 
العراقية7. على الرغم من أنْ هذه الجرائم كانت تعاقب بالتعزير أو الغرامة فقط في كثير 
من المناطق الأخرى للدولة حسب ما ورد في القانون”. ويتم تنفيذ الحكم بعد محاكمة 
المتهم وإدانته من قبل القاضي الذي يصدر حجة شرعية بذلك لأهل العرف لتنفيذها 
ويسجل القضية في سجلات المحكمة. والحكم بالسياسة على متهم ما يعتبر حكماً قاطعاً 
لا يجوز إهمال تنفيذه كما لا يجوز دفع الغرامة عنها أو ما يعرف ب «بدل سياست )56/856 
ذاعء6» كما أمر القضاة بشكل عام. بملاحظة هذه الناحية ومنع حدوثها من قبل أهل 
العرف وفي حال قام أي شخص من أهل العرف بأخذ بدل سياسة بدل تنفيذ حكم السياسة 
بالمتهم فإنّ على القاضي إخبار الحكومة بذلك وإذا قام السنجق بك بإطلاق سرح الشخص 
المحكوم عليه بالسياسة دون موافقة القاضي فإِنْ السنجق بك يعتبر مذنباً كما أن رجاله 
الذين تركوا المتهم يذهب يعاقبون هم أنفسهم بالسياسة." 


والعقوبة الثانية هي عقوبة التعزير. وهذه العقوبة, كما يتبين من القانون العثماني» 


(1) ورد في قانوننامة الموصل مثلًّا «برموجب شرع وعرف سياست اوليجق» مما يدل على أن السياسة قد 
تكون بموجب الشرع أو العرف السلطاني أي القانون: 180 .م.أك.مه :سمهعاعدظ8. 

(2) 180 .مص.ك.مه :سدعاعد8. وهذه على الأكثر تشمل قطع يد السارق كما يبدو واستناداً إلى الآية الكريم «... 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالاً من اللّه واللّه عزيز حكيم» سورة المائدة: الآية 38. 

(3) انظر المواد 68. 71, 73 من القانوننامة العامة حيث نجد أنّ السرقة أنواع منها ما يعاقب بالتعزير أو 

الغرامة في حين أن قانوننامة الموصل تعمم حكم القطع بالنسبة للسرقة دون تميز كما هي الحال في 
تقسيم الغرامات انظر: 74 .مم.ال.مه :لتزء11 .180 .«ناك.مه نمهامد8ظ ‏ 75. 

.مراك.مه نلترع8 (4) 

.مخ.ره :ممعاعد8 (5) 

.70 .صراك.مه نلنوعء21 (6) 
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خلاف السياسة من حيث كونها عقوبة شرعية يجب أن تنفذ من قبل القاضي'". وكان أمر 
تقدير عقوبة التعزير كما ورد في الشرع, متروكاً للقاضي الذي هو حر في اختيار العقوبة 
التعزيرية التي يراها مناسبة”. وتشير قانوننامة الموصل إلى جواز الجمع بين التعزير 
والغرامة في آن واحد" أما أصحاب الإقطاعات والأشخاص الذين يستلمون وظائفهم ببراءة 
سلطانية فلا يجوز الحكم بالتعزير بل على القاضي أن يوبخهم ويطلب منهم عدم تكرار ما 
فعلوه؟' أما إذا كان جرمهم كبيراً فإنهم يعزلون من مناصبهم". والعقوبة الثالثة وهي أكثر 
شيوعاً وأهمية. هي الغرامات والتي تسمى «جريمة ©122]ع»» أيضاً"'. وقد فرضت الغرامات 
على العديد من الجرائم القابلة لعقوبات الحد والقصاص في الشريعة الإسلامية مثل الذي 
يحدث جرحاً أو يفقأ عيناً أو يكسر يداً وكذلك الجروح الناجمة عن الآلات الجارحة مثل 
السكين والخنجر والسيف إضافة إلى الزنا'”» وفرضت الغرامة أيضاً على بعض جرائم الأسواق 
مثل البيع بأكثر من السعر «ترخ» الذي حدده القاضي"*. أو بيع السلع دون دفع رسم 
التمغا عليها”. ونلاحظ أيضاً التمييز بين الغرامات المفروضة على مرتكبي نفس الجريمة 
على أساس أخذ المستوى المعاشي للمجرم وإمكانياته بنظر الاعتبار. مثال ذلك ما ورد في 
قانوننامة الموصل من أنْ الشخص الذي يفقأ عيناً أو يكسر يداً يدفع 200 أقجة غرامة إذا 
كان غنياً و150 أقجة إذا كان متوسط الحال و100 أقجة إذا كان فقيراً وهكذا""... كما فرضت 


(1) 272 .م.اء.مه :4تإء81. عدا الجنود.«القبوقولي» الذين يعزرون من قبل ضباطهم. 
(2) هذا لا يعني حرية القاضي تماماً بل المقصود منه وجود عدة عقوبات تعزيرية يختار القاضي إحداها 
بحريته وما يراه مناسباً منها: 
عبد العزيز عامر: نفس المصدر السابق ص 50. 
(3) ورد في قانوننامة الموصل بأنّ دخول حيوانات شخص ما إلى حقل شخص آخر وتسببها في ضرر في الحقل يؤدي 
إلى تضمين صاحب الحيوان للخسارة وضربه 5 ضربات مع غرامة 5 أقجات: 176 .م.اك.مه نصهعاته8. 
(4) المادة 123 من القانوننامة في 91 .م.)ك.مه :11©0. 
(5) 180 .مغق.ره نممعاعدظ.., نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 277 - بشأن صدور الحكم بعزل كل من 
الدفتردار وكاتب الديوان في بغداد بسبب الخلاف فيما بينهما ونزاعهما. 
.0 .ماك.مه :ممعايةد8 (6) 
(7) عقوبة الجرائم المذكورة في القرآن الكريم هي القصاص «... العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص» سورة المائدة آية/ 45 كذلك الحال بالنسبة لحكم الزاني والزانية كما ذكرنا 
سابقاً في حين أن قانوننامة الموصل فرضت الغرامة على الزنا والجرائم السابقة: 180 .م.اك.مه نمهكاليهظ8. 
(8) 197 .مال.مه نصهعاعمدظ. و«ترخ» كلمة فارسية الأصل تعني السعر. 
7 .مناء.ره نلنوء83 (9) 
.مه :مواعة8 (10) 
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غرامات على الجروح البسيطة مثل كسر الرأس الذي يستوجب دفع 30 أقجة". وتظهر 
الخاصية المميزة للغرامات من حيث كونها ضريبة وعقوبة من حقيقة اقتسامها بين أصحاب 
الإقطاعات والسنجق بكية كما سنبين ذلك. 12 


تنفيذ الأحكام: 


كان دور القاضي. في جميع الأحوال» يقتصر على محاكمة المتهم وإصدار الحكم الذي 
يستحقه فقط”*. أما تنفيذ الحكم فهو خارج صلاحيات القاضي نفسه. أي أن هناك أناساً 
آخرين يتسلمون المتهم وينفذون فيه الحكم. وقبل كل شيء نلاحظ أنْ إحدى الأحكام 
الأساسية بالنسبة لتنفيذ العقوبات بالمتهمين هي أن العقوبة يجب أن تنفذ في المنطقة 
التي حدثت فيها الجريمة وإذا هرب المتهم إلى منطقة أخرى فإنه يعاد مرة ثانية إلى 
منطقة الجريمة لتنفيذ العقوبة بحقه". وليس المقصود بذلك تنفيذ الحكم في نفس 
0 الجريمة بل المقصود من ذلك أن تطبيق الحكم يعود إلى سلطات المنطقة التي 
ثت فيها الجريمة فإذا حدثت الجريمة في قضاء معين فإِنْ تنفيذ العقوبة يعود إلى 
سلطات ذلك القضاء وإن حدثت في سنجق معين فإنّ تنفيذ العقوبة يعود إلى سلطات 
ذلك السنجق. 
في القضايا البسيطة التي كان المتهم يعاقب عليها بالتعزير كان الحكم ينفذ فيه في 
المحكمة أو في محل قريب من المحكمة من قبل أحد خدم المحكمة وبحضور القاضي”. 


.0 مم بلاط[ (1) 
(2) كانت الغرامة تشكل قسمًا من وارد السنجق بكيه المخصصة لهم على شكل «خاص» أحياتاً وعلى الأخص 
في أيالة البصرة التي كانت أغلب أراضيها عشرية مما جعل من المتعذر إقامة الإقطاعات فيها والذي كان 
يتم في أراضي الميرى فقط. لذا فإن دخل السنجق بكية يجمع من واردات معينة من الضرائب والرسوم 
ومن ضمنها الغرامات «جرم جنايت» انظر: اللوحة 6 1022 ,0ه ,1ئعء0آ نامة1' :الالوعة أعلدعلء'ا ع8 
وبشأن تفصيلات عن خواص السنجق بكية في المناطق التي لم يطبق فيها الإقطاع العثماني في العراق انظر 
فصل الأراضي. 
(3) حكم القاضي نافذ خلال فترة وظيفته فقط أما إذا استمع إلى قضية وأصدر حكمه فيها بعد عزله فإِنّ 
الحكم لا يعتبر نافذاً: 
مللي تتبعلر مجموعة سي: جلدا ‏ صاى 2 ص 316. 
.6 .مأق.مه بلترء11 .180 .مغا.رره :مماعدظ (4) 
(5) 272.م.1ك.م0 :لإء11 ونعني بخدم المحكمة من يعمل فيها النائب والكاتب ويبدو أن هؤلاء هم 
الجاوشيه العاملين في المحاكم والذين كانوا تحت إمرة جاوشلر كتخداسي «كتخدا الجاوشية» الذي وصفه 
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أما القضايا الأخرى التي تصدر بشأنها أحكاماً وعقوبات أكبر مثل السياسة أو القطع فإِنَّ تنفيذ 
الحكم يعود إلى جهات أخرى مثل السنجق بكيه والسباهية الذين ينفذون أحكام القاضي 
في مناطقهم”". أما الجريمة التي تحدث في إقطاع التيمار أو الزعامت السربست” فإِنْ حق 
تنفيذ الحكم يعود لصاحب الزعامت أو التيمار, أما إذا حدثت الجريمة في أراضي الخاص 
الباد شاهي فإِنَ تنفيذ الحكم يعود إلى مأموري تلك المناطق وإذا حدثت الجريمة في أراضي 
الأوقاف فإِنَ تنفيذ الحكم يعود إلى الصوباشية وبقية المنفذين على أن يتم تنفيذ الحكم 
بمعرفة متولي الأوقاف.) 

أما الغرامات فإن مسألة جمعها كانت مهمة جداً. بسبب ما ذكرناه عن ميزتها من حيث 
كونها عقوبة وضريبة. ونجد أنَّ الحكم الأساسي هنا ليس الأرض التي حدثت فيها الجريمة 
بل إن المذنب يدفع الغرامة» إذا كان من الفلاحين «الرعية» إلى السيد الذي يعود له". 
ويتضح هذا بشكل خاص في المناطق التي طبق فيها النظام الإقطاعي العثماني مثل أيالة 
الموصل وشهرزور وقسم من أيالة بغداد. إذ تنص قانوننامة الموصل مثلاً على ضرورة تقسيم 
الغرامة بين السباهي والسنجق بك أو الصوباشي مناصفة عدا التيمار السربست حيث لا 
يتدخل الصوباشي ولا السنجق بك في النصف الآخر بل تعود الغرامة كلها لصاحب الإقطاع 
السربست©. والغرامة الوحيدة التي يأخذها صاحب الإقطاع العادي من نوع التيمار أو 
الزعامت لوحده دون إعطاء نصفها للسنجق بك هي الغرامة المعروفة باسم «رسم دشتباني 


نيبور بأنه رئيس موظفي المحاكم كما كان هناك أشخاص يقومون بإحضار المتهم إلى المحكمة يسمى كل 
منهم «محضر» تحت إمرة «محضر باشي» انظر: ,59 ,180 ,مه ,(آ ,828021 الالوية '(4:د5 أمة>![ م10 
 1(, 20, 178, 3‏ 8. نيبور: نفس المصدر السابق ص 67. 601 .مم.ا.م0 :كنداء58ةطغهم 8‏ 602. 
بالنسبة للجاوشلر كهية سي في البصرة. 

(1) ورد في قانوننامة ١‏ لموصل «سياست ايتمك سنجق بكنه متعلقدر» أي أنَّ تنفيذ السياسة يعود للسنجق 
بك انظر: 180 .م.اك.م0 :مدعاعيدظ. 

(2) بشأن تيمار السربست انظر فصل الأراضي. 

(3) 82 .مغكع.رره علءلاهم]. 

(4) ورد في قانوننامة الموصل «رعيت كون ايسه جرية أو آلور» أي أنْ صاحب الرعية هو الذي يأخذ الغرامة: 

0 .جرناك.مه نمماعدظ. 

(5) 180.م :14ط1. ورد في نفس القانوننامة «نصفي جريمة رعيت أصحاب تيماره باغلا مشتر نصفي في سنجق 
بكنندر, سربست تيمار ايكن نصفي اخراسنه دخي دخل ايتيمه لر» أي أن نصف الغرامة تعود لأصحاب 
التيمار والنصف الآخر للسنجق بك أما إذا كان التيمار سربست فلا يتدخل (يقصد شخص آخر) في النصف 
الثاني للغرامة. 


النظام الفضاني 3] 


تدوع نصد6ءؤوءل»'" لأنّ الغرامة هنا تكون بمثابة تضمين أو تعويض للضرر الذي أصاب 
المزروعات في إقطاع السباهي. أما في المدن فإِنّ جمع الغرامة يعود إلى الصوباشي أو 
العسسية”' أو المحتسب””. في حين أن الأكراد يدفعون الغرامة لبكواتهم." 

كانت عقوبة أفراد الجيش النظامي «القبوقولي» الموجودين في الأيالات العراقية. كما هي 
الحال في عموم الدولة العثمانية. تعود لضباطهم”. وحسب ما ورد في قانون الإنكشارية") 
كان الإنكشاري الذي يحكم عليه بعقوبة التعزير يعاقب من قبل ضباط أورطته حيث يقوم 
الأودة باشي أولاً بعرض القضية على الجورياجي, وهو آمر الأورطة كما ذكرناء وبعد صدور 
أمر السماح بمعاقبته كان أصدقاءه من أفراد نفس الأورطة يجتمعون بعد صلاة العشاء في 
منطقة قريبة من ثكنتهم ثم يبدأ الأودة باشي بإلقاء كلمة عن المذنب والذنب الذي ارتكبه 
ثم يمدد المذنب على الأرض مع اثنين يمسكان به ويطبق بحقه الحكم على ضوء المصباح. 
وكانت الضربات تتراوح ما بين 40 ضربة للجرائم الصغرى و80 ضربة للجرائم الكبرى. وإذا 
كانت الجريمة أكبر يكرر الضرب في الليلة الثانية والثالثة ثم يقيد بالسلاسل لبضعة أيام ولا 
يجوز تنفيذ الحكم خلال شهر رمضان أو ليلة الجمعة طالما أنّ حاجي بكتاش لم يوافق على 
ذلك بسبب قدسية شهر رمضان وقدسية ليلة الجمعة. 


الشرطة: 

ما دمنا بصدد ذكر تنفيذ أحكام القاضي وإنزال العقوبات نرى لزاماً علينا ذكر تنظيمات 
الشرطة الموجودة في هذه الفترة, أو بصورة أدق المسؤولين عن حفظ الأمن والنظام في 
المدن والأقضية. 


(1) 180.م :4ذط1. وهي الغرامة المفروضة على صاحب الحيوانات الذي تسبب حيواناته ضرراً في المزارع 
التي تدخلها. وقد استخدمت كلمة دشتبان «5هطء]065» في إيران للدلالة على الموظف الذي يقوم 
بواجب حماية القرويين ومزارعهم من التخريب والسرقة كما أنه كان يراقب عملية تقسيم اللياه أو 
يساعد فيها انظر: 

6 - 343 - 342 .مم :1953 ,034010 عمزومء2 ص متصدددعم لطة قلعه! لصممآ تممأطصية] ,كذ كا مسيم 

(2) هم الحراس الليليون انظر ما ياي. 

2 أك.مه :90ع11 .179 .مكمه نممعايدظ (3) 
.مرأك.مه نلنوع1] (4) 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ ج3 ص 79 مادة إنكشارية: 380 .م.أك.مه :نالع سصقطندعم. 
بشأن الحكم الذي أصدره كهيا البصرة بحق أحد الإنكشارية وتسليمه لضابطه لمعاقبته. 

(6) 622 .صم ,آ ,ألا ,ناأناكلامة»1 :585111هءصدج 11‏ 623. عن قوانين ينيجريان المنشورة في ملحق الكتاب. 
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ذكرنا فيما سبق كون الإنكشارية مسؤولين عن حفظ الأمن والنظام داخل المد ومراقبة 
أبوابها والداخلين إليها والخارجين منها. إِلّا أنّ هذا التعميم لم يمنع وجود أشخاص آخرين 
مسؤولين عن قضايا حفظ الأمن والنظام داخل المدن أو الأقضية وبوظائف مشابهة لوظائف 
الشرطة المتفرغة لهذه المهام. وأول ما يتبادر إلى الذهن هو شخص الصوباشي الذي يتكرر 
ذكره في المصادر'" ومعروف أن الصوباشي هو من صنف الفرسان الإقطاعيين إلا أنه في 
أوقات السلم مسؤول عن أمن منطقته أو القضاء الذي يسكن فيه. إلا أننا نعتقد بأنْ حامل 
هذا اللقب في بغداد وغيرها من المدن لم يكن من صنف الفرسان الإقطاعيين بل كان موظفاً 
مختصاً بأعمال الشرطة فيها. وإضافة إلى الصوباشي هناك العسسية الذين يقومون بأعمال 


( 


الخفارة الليلية في الأحياء والشوارع وهم تحت إمرة رئيس العسس «عسس باشي»". وكان 


العسسية موجودين في الموصل*2. أما في البصرة فيسمون ب«طوافية»”. وهؤلاء يعينون 
براتب «علوفة» من جانب الدولة ومهمتهم الأساسية هي حراسة الأسواق ومراقبة الدكاكين 
طوال الليل والمحافظة عليها من اللصوص كما أن على العسسية إلقاء القبض على كل شخص 
يتجول في ساعات متأخرة من الليل في الأسواق والشوارع وتفتيشه والتحقيق معه". وكانت 
علوفة هؤلاء العسسية تجمع من السكان في بعض الأيالات وتدفع من أموال الدولة في أيالات 
أخرىء مثال ذلك فرض ضرائب شهرية في الموصل على الدكاكين بمقدار أقجة واحدة شهرياً 
على كل دكان دون تفصيلات أخرى”. وفي البصرة بينت القانوننامة فرض مبلغ 6 أقجات 


(1) نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 281. 

(2) الحقيقة أن السبب الذي يدفعنا إلى هذا الرأي هو أننا لا نعتقد بوجود صوباشي للسباهية في بغداد إذ 
إِنْ الصوباشي يتواجد عادة في الأقضية فيما يخص السباهية. أما صوباشية بغداد وغيرها من المدن فهناك 
سبب قوي يدفعنا إلى الفصل بينهما إذ إنه منذ البداية يتردد في القانوننامات ذكر صوباشي أهل التيمار 
منفصلاً عن الصوباشي الميري (أي موظف لدى الدولة) كما تذكر المصادر بكثرة الصوباثي كشخص متلازم 
مع القاضي: قانوننامة آل عثمان ص 27: لطفي باشا: نفس المصدر السابق ص 377. 

(3) نظمي زادة: نفس المصدر ص 281 وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم «والليل إذا عسعس» وهي 
مأخوذة من عسء عسا وعسسا والتي تعني الطواف بالليل» وعسعس الليل أي أقبل ظلامه أو أدبر انظر: 
طاهر أحمد الزاوي: ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة ‏ 1959 الطبعة الأولى ج3 
ص ص 194 195. 

.79 .مراك.مه تسععاعد8 (4) 
.9 .مامه :ممعاموكلة (5) 
.9 .مامه :سفكاعدظ (6) 
.9 .صأك.مه تممطتدظ (7) 


النظام القضاني 15 


على كل دكان مع منزل صاحب الدكان وفرض 4 أقجة شهرياً على كل من يمتلك منزل واحد 
أو أكثر وفي حالة تأجيره لمنازله كان على كل مستأجر دفع 4 أقجة أيضاً شهرياً على حدة 
إضافة إلى 4 أقجة يدفعها مالك تلك المنازل عن المنزل الذي يسكن فيه هو نفسه. وفرض 
على السكان الفقراء دفع 2 أقجة شهرياً وعلى بائعي الخضراوات مبلغ أقجة واحدة وفلس!" 
واحد شهرياً وحتى الأشخاص الذين يأتون من الخارج مثل أهالي ششتر ودزفول ويبقون لدى 
ذويهم في البصرة عليهم دفع مبلغ 12 أقجة شهرياً كما فرضت مبالغ مماثلة على كل حمل 
من أحمال قوافل الشام وحلب وبغداد التي تمر بالبصرة”. في حين أن العسسية في بغداد 
يستلمون رواتبهم من واردات الأيالة”. وطبيعي أن المبالغ المفروضة على الدكاكين والبيوت 
كانت عرضة للزيادة مع توالي انخفاض قيمة الأقجة مع مرّ الزمن. وعدا الرسوم الشهرية كان 
العسسية يحصلون على 1/10 الغرامة المفروضة على الشخص المذنب الذي يقبضون عليه”. 
ومن جهة أخرى فإنّ سرقة شيء ماء وعلى الأخص من أمتعة التجار الذين يمرون بالمنطقة 
ويبقون فيها لليلة أو أكثر. كانت تستوجب إجبار الطوافين أو العسسية على دفع تعويض 
لصاحب الشيء المسروق بقدر ما سرق منه.”") 


هيئات الحكم الأخرى: 

مر بنا الحديث عن القضاة ودورهم في النظر في كافة القضايا التي تعرض عليهم,: وإضافة 
إلى القاضي نفسه كانت هناك هيئات حكم أخرىء أو الأصح أفراد آخرون لهم حق إصدار الأحكام 
والنظر في بعض القضايا إلا أنّ صلاحيات أكثر هؤلاء الأفراد إدارية وليست قضائية كما هي الحال 
بالنسبة للقاضي الرسميء ويأتي في مقدمة هؤلاء والي الأيالة» وعلى الأخص حاملي رتبة الوزارة 
الذين كان لهم حق سماع الدعاوى وإصدار الأحكام فيها عندما تعرض عليهم وهم في طريقهم 
إلى الأيالة أو أثناء عودتهم منها إلى العاصمة. وعلى الوالي أن يلتزم حدود الشريعة والقانون 


(1) عملة استخدمت في البصرة وقيمتها قليلة جداً وغير معروفة بالضبط. 
.ما.مه نمقعامدكل8 (2) 
(3) ورد ذكر عسس باشي بغداد ضمن قانئمة مصاريف واردات الأيالة ويرد أيضاً باسم «سرعسساه» انظر: 
- 8 - 55,3 ,178 ,هق ,لآ رقهلع83 «أحزوعة أوع2ن81 نردردد أرة>آ م10' 
79 .ماكء.مه تسدعلية8 (4) 
236 235 .ممأك.م0 :مقعاصدك8 (5) 


(6) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 3 ص 500. 
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أيضاً ولا فإن مصيره العزل أو النقل بل وحتى القتل حال وصول أي شكوى ضده أو ضد سلوكه 
إلى الدولة وقد ذكرنا نماذج من هؤلاء في الفصل الأولء كما كان للولاة من مرتبة الوزراءء 
الحق في إصدار حكم الإعدام على أحد موظفيهم أو ضباطهم. عدى صنف العلماء. شأنهم شأن 
السلطان نفسه وكان التبرير القانوني لذلك هو كون هؤلاء من عبيد السلطان «قول»"". أو ما 
يسميهم لايبر بأفراد المؤسسة الحاكمة ممغدط0اكمهذ عهنات8: مثال ذلك إن الوزير مرتضى 
باشا والي بغداد سنة 1069 ه/ 1658م قد أصدر أحكاماً بالسجن والمصادرة والقتل”. ويأتي 
بعد الوالي السنجق بكية أيضاً وقد ورد في قانوننامة عبد الرحمن توقيعي في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر بأنْ على السنجق بكية إجراء الأحكام الشرعية في سناجقهم وبأنهم بمثابة 
بكلربكية لدى الحكومة وبأن عليهم حفظ وحراسة سناجقهم ورفع المظالم عنها". كما أن كتخدا 
الوالي ينظر أحياناً في بعض الدعاوى التي تخص الجند والمدنيين”. ونضيف هنا أيضاً مبعوثي 
السلطان الذين يأتون للنظر في الخلافات التي تحدث بين كبار موظفي الأيالة مثل النزاع الذي 
حدث بين كاتب ديوان بغداد عدلي أفندي وبين الكتخدا في فترة ولاية الوزير حسين باشا سنة 
31 ه/ 1670م ولما تطور النزاع بينهما أرسل من اسطنبول رئيس بوابي السلطان «قبوجيلر 
آغاسي» المدعو خضر آغا للتحقيق في القضية وتقديم تقرير عنها إلى العاصمة وكانت النتيجة 
صدور فرمان سلطاني بعزل كل من عدلي أفندي ودقتردار بغداد والذي كان طرفاً ثالثاً في النزاع 
كما يبدو”. وبالنسبة للخلافات التي تحدث بين التجار في القضايا التجارية كان الشخص المخول 
للنظر فيها هو رئيس التجار «الشاه بندر»7. وقد ذكره الرحالة هيدجز 11116085 بأنه شخص 
محترم جداً بين التجار وبأنه يقضي في كافة الخلافات التي تحدث بينهم وهو الذي يمثلهم لدى 
الوالي والقاضي والمفتي.”") 


2 .صاك.مه بلبرع21 (1) 
.9 .مغ.مه لعطيرة (2) 
(3) مرتضى نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 259. 
(4) ملاي تتبعلر مجموعة سي: صاى 3 ص ص 528 529. 
.0 - 379 .مصأاك.مه :كتااعع مقط دعق (5) 
(6) مرتضى نظمي زادة: نفس اللصدر السابق ص 277. 
(7) الشاه بندر: مركبة من كلمتين هي «شاه» أي ملك أو رئيس و«بندر» أي ميناء فتصبح رئيس اليناء 
والكلمة فارسية. وتعني أيضاً جابي ضرائب أو رئيس التجار انظر: 
د. محمد التونجي: المعجم الذهبي ‏ بيروت ‏ دار العلم للملايين ‏ 1969 ص 363. 
9 .مأك.مه :وعلء287 (8) 
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بالنسبة لأتباع الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية والصابئة واليزيدية والذين كانوا ينتشرون 
في مختلف المدن والقرى العراقية كانت قضاياهم الخاصة من ممارسات دينية وشرعية تعرض 
على رجال الدين لديهم أو على رؤسائهم الروحيين الآخرين إِلَا أنْ حدوث أي خلاف أو قضية 
بين فرد من هذه المذاهب وشخص مسلم كان يستوجب عرض القضية على القاضي الرسمي. 
وأخيراً لابدٌ من ذكر قضية مهمة وهي قضية الرعايا الأجانب وعلى الأخص رعايا إنكلترا أو فرنسا 
الموجودين في البلاد. ونقصد بهم التجار بالدرجة الأساسية أو الذين يمرون بالعراق للمتاجرة. 
إذ كان من المفروضء. حسبما ورد في المعاهدة العثمانية ‏ الفرنسية لسنة 1535م والمعاهدة 
التجارية العثمانية الإنكليزية النهائية المعقودة في 1675م" أن تعرض القضايا التي تخص هؤلاء 
التجار على محاكم خاصة للنظر فيها. إلا أنّ هذه الامتيازات لم تطبق في الأيالات العراقية, وعلى 
الأخص البصرة التي يرتادها التجار الأجانب بكثرة. ولدينا أمثلة كثيرة عن عرض الخلافات التي 
تحدث بين السكان المحليين وهؤلاء الرعايا على الشاه بندر أو على قاضي المحكمة الشرعية 
في الأيالة». وقد دفع هذا الوضع السلطان محمد الرابع 1648 1687م إلى إرسال فرمان إلى 
البصرة في 1679م بشأن وضع المسيحيين والتجار طالباً معاملتهم وفقاً للامتيازات والمعاهدات 
المعقودة مع حكوماتهم”. إلا أنْ هذه الفرامين كانت ذات تأثير ضعيف على المناطق البعيدة 
عن مركز الدولة مثل البصرة وقد استمرٌ ولاة البصرة وسلطاتها في إهمال المواد القضائية 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. ليس هذا فحسب بل أهملوا نسب الضرائب التجارية 
المقررة في هذه الاتفاقيات واستمروا في جبايتها بالشكل الذي يعجبهم. 


الإفتاء: 


وجد منصب المفتي, كمفسر للشريعة الإسلامية. جنباً إلى جنب مع منصب القاضي 
وبشكل مستقل عنه. ومع أن منصب المفتي في الأيالات كان يأتي بعد منصب القاضي من 
حيث المكانة ويتقدم على منصب نائب القاضي في المكانة”, إلا أن الإفتاء حصل على منزلة 


(1) بشأن هذه الاتفاقيات انظر: 
رلماعع ص21 ,20قهع)ده]8 صهكا ,لآ بأقدء 5210016 لصة مقعم عطا صز لإعحمه[مادط :عالوعمي ,ىن ,[ 
كته 32 25 .مم , 5 1 .صم ,آمل ,1958 
.347 - 379 - 380 430 337 .م.أق.مه :قتااءععمقطغدعوة (2) 
.3 - 362 .رم :نط1 (3) 
.5 .م ,آآ بأقدم .اك .مه تمعمحمظ8 ,رططأه (4) 
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عالية في هذه الفترة سواء في الأيالات أو في مركز الدولة وليس أدل على ذلك من جعل 
المفتي الأكبر «شيخ الإسلام» رئيس الهيئة الدينية في الدولة العثمانية. 

كانت وظيفة المفتي, الذي هو من الفقهاء عادة. تتضمن مساعدة القاضي في شرح بعض 
نقاط الشريعة أو إصدار فتوى فيما لا نض فيه شرعاً إضافة إلى إعطاء الأجوبة عن المسائل 
التي ترفع إليه من قبل أي فرد من الأفراد لإصدار فتوى بشأنها. وإذا كانت المناصب القضائية 
في الدولة العثمانية قد نظمت في مراتب ودرجات فإنْ مثل هذا التنظيم لم يشمل الإفتاء. 
ولم يكن المفتي يتناول راتباً معيناً من الدولة كما أنه يعين في منصبه لمدة طويلة أو لمدى 
الحياة وليس لفترة قصيرة محددة كما هي الحال بالنسبة للقضاة”". إلا أن هذا أيضاً لم يمنع 
وجود بعض المفتين الذين تولوا مناصب الإفتاء لفترة قصيرة. © 

انقسم رجال الإفتاء في هذه الفترة. شأنهم شأن القضاة. حسب انتمائهم المذهبي إلى 
أقسام فهناك مفتي حنفي ومفتي شافعي” ومفتي حنبلي” ومن بين هؤلاء كان مفتي 
الحنفية يأتي في المرتبة الأولى وهو مركز اهتمام الدولة طالما أن المذهب الحنفي هو 
المذهب الرسمي للدولة. ومن جهة أخرى نلاحظ أنه لم يكن يشترط في المفتي الدراسة 
في مدارس العاصمة فحسب بل يجوز أن يعين في المنصب من درس في المدارس المحلية 
أيضاً في المدن”. ومن المدارس المحلية المشهورة في العراق في هذه الفترة مدرسة جامع 


(1) 135 .م :14ط1. العمري: منهل الأولياء ج1 ص 225. 

(2) وحتى تنقلهم وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على مفتيي المذاهب الأخرى انظر: المرادي: نفس المصدر 
السابق ج3 ص 258, جه ص 233. 

(3) سعيد الديوه جي: مدارس الموصل في المعهد العثماني ‏ مجلة سومر ‏ مديرية الآثار العامة بغداد ‏ مجلد 
8 سنة 1962 ص 73. 

(4) المرادي: نفس المصدر السابق ج3 ص 192 بشأن مفتي الحنبلية في بغداد. 

(5) 135 .م ,آآ ,قهم نأك ,ره تمعهدو8 ,رططزكق. إل أن هذا لا ممنع وجود بعض اطفتين الذين درسوا في مدارس 
العاصمة انظر: 
سلمان الصائغ: نفس المصدر السابق ج2 ص 136 وكذلك. محمد أمين بن فضل الله الدمشقي المحبي: 
خلاصة الأثر في أعيان القرى الحادي عشر القاهرة ‏ المطبعة الوهبية ‏ 1284 ه جه ص ص 319 320. 
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علي أفندي”' ومدرسة جامع الوزير" ومدرسة جامع الآصفية" والمدرسة العمرية"' ومدرسة 
جامع القبلانية الذي جدد بناءه قبلان مصطفى باشا والي بغداد سنة 1677م ومدرسة جامع 
حسين باشا الذي جدّد عمارته حسين باشا والي بغداد سنة 1085 ه/ 1674م في بغداد. 
والمدرسة اليونسية ومدرسة ياسين أفندي المفتي”) وغيرها من المدارس في الموصل.7 

كان تعيين مفتي الحنفية والشافعية في المقاطعات العربية. ومن ضمنها العراق. يتم 
عن طريق ترشيحهم من قبل جماعتهم الفقهاء «العلماء» وتتم المصادقة على التعيين من 
قبل السلطات المدنية. والمعلومات منعدمة بشأن مفتي الحنبلية أو المالكية. كما نلاحظ 
ظاهرة أخرى في الإفتاء وهي ظاهرة الوراثة أو حصر المنصب في بعض الأسر دون غيرها 
ففي الموصل كان منصب المفتي الحنفي محصوراً في أسرة آل العمري وآل ياسين الفخري 
الأعرجي أما منصب المفتي الشافعي فقد ظلّ محصوراً في أسرة الغلامي”. إضافة إلى ظاهرة 
أخرى بالنسبة لمفتي المذهب الشافعي وغيره من المذاهبء عدا الحنفي. وهي ظاهرة تولي 
منصب القضاء والإفتاء في آن واحد”". ولما لم يكن المفتي يستلم راتباً معيناً فإنْ الكثير منهم 
قد عملوا في التدريس لكسب عيشهم.”'" 


(1) مدرسة جامع علي أفندي: يقع هذا الجامع في محلة البارودية ببغداد شيّده الحاج علي أفندي بن مراد 
من أهالي القرم سنة 1123 ه ‏ 1711م وشيّد فيه مدرسة علمية لتدريس العلوم والمعارف. انظر: 
عبد الرزاق الهلالي: تأريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1638 1917م بغداد ‏ شركة الطبع والنشر 
الأهلية ‏ 1959 ص 71. 

(2) مدرسة جامع الوزير: تقع في سوق السراي ببغداد وقد جدد عمارته الوزير حسن باشا وشيّد فيع مدرسة 
عظيمة تدرس فيها العلوم الشرعية والنقلية: الهلالي: نفس المصدر السابق ص 71. 

(3) مدرسة جامع الآصفية: يقع الآن على رأس الجسر القديم مطل على نهر دجلة وكان يسمى بجامع المولى خانة 
جدد عمارته محمد جلبي كاتب الديوان ببغداد سنة 1017 ه/ 1608م: الهلالي: نفس المصدر السابق ص 72. 

(4) تقع هذه المدرسة في جانب الكرخ على شاطئ دجلة شرقي جامع القمرية شيّدها عمر باشا والي بغداد 
سنة 1090 ه/ 1679ه: الهلالي: نفس المصدر السابق ص 72. 

(5) الهلالي: نفس المصدر السابق ص ص 73 79. 

(6) سعيد الديوه جي: نفس المصدر السابق ص ص 73 79. 

(7) بشأن مدارس الموصل عامة انظر: 
الهلالي: نفس المصدر السابق ص ص 83 85. 

136 ,11 ,1قهقم يأك .ره تصعوده8 ,رططزت (8) 

(9) العطار: نفس المصدر السابق ص 196. 

(10) الصوفي: نفس المصدر السابق ص 7. 

(11) سعيد الديوه جي: نفس المصدر السابق ص 73. 
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كانت منزلة المفتي مهمة في المجتمع العراقي آنذاك بسبب ما يمارسه من أعمال وثيقة 
الصلة بجانب مهم من حياة السلطان ألا وهو الجانب الدينيء إلا أنّ شخصية المفتي نفسه 
كانت تؤثر على منزلته ومدى احترام الناس له ففي حين كان هناك من التزم بواجباته بأمانة'"" 
نجد أن البعض الآخر منهم قد أهمل التزاماته كمفتي وانغمس في اللهو ومن هؤلاء يحيى 
بن مراد العمري الذي تولى إفتاء الموصل سنة 1122ه / 1710م والذي عرف عنه امتلاكه 
لأربعين جارية من الكرج وشربه الخمر وقوله الشعر فيه."' 


الاحتساب: 

الحسبة. إحدى المؤسسات القديمة التي اشتهرت بها كافة الدول الإسلامية. والتي 
نشأت في الأساس لغرض النظر في الآداب العامة ومن ضمنها أيضاً الإشراف على الأسواق 
وما يرتبط بها من مراقبة للأوزان والأسعار والمواد المعروضة ومدى جودتهاء طبقاً لقاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد استمرت هذه المؤسسة قائمة في الفترة العثمانية 
مع تغيير في التسمية وفي طبيعة عمل المحتسب نفسه. فمن ناحية التسمية نلاحظ 
مصطلح احتساب «15415886» بدلاً من مصطلح الحسبة في الوثائق الرسمية" أما من ناحية 
المهام فنلاحظ اقتصارها على ناحية واحدة تقريباً وهي مراقبة الأسعار والأوزان”". أو 
بتعبير آخر ارتباط المحتسب بقضايا السوق بشكل أكثر في حين تركت قضايا الأخلاق 
العامة لقاضي المنطقة. 

كان المحتسب يقوم بتفتيش الأسواق ومراقبة الأسعار والأوزان وقد منح حق فرض الغرامة 
وعقوبة التعزير والتأديب على كل من يخرق القوانين الخاصة بالأسواق ومن جملتها قانون 
الأسعار. إلآ أله لم يكن للمحتسب الحق في إنزال عقوبة بالإنكشارية بل عليه تحويلهم 
إلى ضباطهم بشأن معاقبتهم وكذلك الحال بالنسبة للسباهية وهذه مسألة ذات أهمية كبيرة 
وعلى الأخص بعد تحول الكثير من الإنكشارية إلى حرفيين وتحول أكثرية الحرفيين إلى 


(1) مؤلف مجهول: تأريخ بغداد والعراق ورقة 58 بشأن التزام المفتي بواجبه وعدم الانقياد لرغبة الواليء 
عصام العمري الروض انظر ص 424 بشأن مركز المفتي, العمري: منية الأدباء ص 182. 
(2) العمري: غاية ارام ص ص 340 -341. 
(3) 244 .ماك.مه :سمقعاصة]8 .179 .م.أك.مه :صقء[د8 يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 243. 
.يماك.مه تلترع11 .179 .مكمه تممعاليدظ (4) 
(5) 179 .م.أك.مه نصهائتدظ.. ملي تتبعلر مجموعة سي: صاى 3 ص 505. 
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إنكشارية. ولعلّ هذه النقطة تساعدنا على فهم السبب الذي دفع الكثير من السكان إلى 
التحول إلى إنكشارية. 

كانت وظيفة المحتسب تمنح بالالتزام في هذه الفترة. ذلك أنّ المحتسب أصبح يجمع 
الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات والحوانيت لجمع راتبه وراتب مساعديه أو من يعمل 
معه شأنه شأن وسائل التحصيل الأخرى'". ونلاحظ شيوع ظاهرة منح الاحتساب بالالتزام في 
العراق منذ القرن السادس عشر”. واستمرت على نفس الطريقة في أواخر القرن السابع عشر 
أيضاً”". وبعد أن يقوم ملتزم الاحتساب بدفع مبلغ من المال كبدل مقاطعة «بدل التزام» وبعد 
حصوله على مصادقة القاضيء الذي يكون المحتسب مسؤولاً أمامه بشكل مباشرء وحاكم 
المقاطعة”' يمنح الملتزم وثيقة «شرطنامة» تخوله حق ممارسة صلاحيات ومهام المحتسب. 
وكانت الرسوم التي يستلمها المحتسب والمسماة برسوم الاحتساب تفرض على كل السلع 
المباعة في الأسواق والمجلوبة من الخارج للبيع في السوق أيضاً "ا 

كان تطبيق أسلوب الالتزام في الاحتساب تغييراً جوهرياً في هذه المؤسسة المرتبطة 
بأهم جزء من المدينة ونعني بذلك السوق. لقد كان هذا التغيير نحو الأسوأ كما هو متوقع 
من نظام الالتزام وما ينطوي عليه من منح هذا المنصب لأشخاص استناداً إلى اعتبارات مالية 
صرفه لا خلقية. ونجد علامات هذه المساوئ من تأكيد السلطات على ضرورة التزام ضامني 
الاحتساب بالرسوم المفروضة وعدم الجور على الناس والباعة في الأسواق" إلا أن هذا لم 
يغير شيئاً كما هو متوقع. ذلك أنَّ أسلوب الالتزام لا يعرف سوى الذي يدفع أكثر. ولا أدل على 
ذلك من منح المنصب لشخص غير مسلم ولا نقصد هنا تعصباً دينيا بل مجرد إشارة إلى 
التحول في هذه الوظيفة. 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 130. 
(2) 244 .م.أك.مه نصدئغهة/3. بلغ التزام الاحتساب في البصرة في القرن السادس عشر 14.000 أقجة. 
(3) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 243. 
.«هط1115» اأعة نصداأة] كه دتلعمم ا توعصظ (4) 
(5) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص ص 243 252. 
(6) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 243. 
(7) يعقوب سركيس: نفس ال مصدر السابق ق 2 ص ص 2332 -236 حول منح التزام رسوم الكمرك والاحتساب 
إل شخص أرمني يدعى سفر سنة 1639. 
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الفصل الرابع 
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مقدمة في نظام الأراضي 
قبل الاحتلال العثماني 


يجدر بناء قبل البحث في موضوع الأراضي في العهد العثماني, إعطاء فكرة عامة عن نظام 
الأراضي في العراق خلال الفترات التي سبقت الاحتلال العثماني ابتداء من أواخر العصر 
العباسي وانتهاء بزوال الحكم الصفوي عن العراق. وتعتبر هذه المقدمة ضرورية من نواحي 
عديدة أهمها معرفة الأوضاع السائدة بهذا الخصوص والتي واجهها العثمانيون بعد احتلال 
العراق ومدى التغيير الذي أجروه في نظام الأراضي. ومن جهة أخرى تعتبر هذه المقدمة 
ضرورية جداً سيما إذا علمنا أن الكثير من تنظيمات دولتي القرة قوينلو والآق قوينلى وعلى 
الأخص تلك التي وضعها أوزون حسن حاكم الآن قوينلو 1453 1477م بخصوص الأراضي 
والضرائب الزراعية. استمرت في العهد العثماني أيضاً"' في حين اعتبرت جميع تنظيمات 
الصفويين بخصوص الأراضي والضرائب بمثابة بدع يجب إلغاءهاا". وعدا هذا فإننا سنجد 
أنفسنا مضطرين للعودة إلى فترات أسبق تعود إلى زمن الفتح الإسلامي للعراق لمعرفة خلفية 
أسس التنظيمات العثمانية بخصوص الأراضي إذ سنلاحظ تطبيق العثمانيين لأحكام الشريعة 
وآراء الفقهاء فيما يخص أحكام الأراضي وعلى الأخص أراضي أيالة البصرة. 

قسمت أراضي العراق خلال العصر العباسي الأخير إلى: 
1 أراضي الخليفة. 


2- أراضي الديوانء أي ملك الدولة. 


(1) نلاحظ هذه الناحية في القانوننامات التي تخص ضرائب الأراضي بشكل خاص حيث تتكرر الإشارة 
بكثرة إلى استمرار الضرائب التي وضعت في عهد حسن الطويل «عن زمان حسن باد شاه إلى يومنا 
هذا.» وهكذا انظر: 

4 .ما.مه نموعاعدظ ,141 .مغا.مه علكلهمآ اناهظ (2) 

(3) خصباك: نفس المصدر السابق ص 99. 


اق فى العهد العثمانى الثاذ 
206 العراق في العهد ني الثاني 
3- أراضي الوقف. 


4 - ملكيات فردية. 


لم يحدث تغيير أساسي يذكر في نظام الأراضي بعد احتلال المغول للعراق إثر سقوط 
بغداد على يد هولاكو سنة 656 ه/ 1258م. واستمرت نفس أصناف الأراضي تقريباً في العهد 
الإيلخاني مع تغيير في تسمية أراضي الديوان التي للدولة إلى اسم «إينجو»”" والأراضي 
التي تعود للإيلخان نفسه باسم «خاص إينجو»”" واستمر في نفس الوقت إقطاع الأراضي 
للقادة العسكريين وبعض الموظفين الحكوميين أيضاً. وبعد انهيار الدولة الإيلخانية استمرت 
وريثتها الدولة الجلائرية في العراق وإيران على نفس الأسس السابقة في إدارة الأراضي 
مع ظهور أسلوب جديد متميز في منح الأراضي وإدراتها ونعني بذلك نظام السويورغال 
“لدو تنحزناة: وهي الأراضي التي يمنحها السلطان على شكل إنعام وإحسان لبعض العاملين 
في البلاط والذين يقدمون خدماتهم للدولة". وكان السويورغال يتراوح عادة بين قرية واحدة 
أو عدة قرىء كما كان على صاحب السويورغال بعض الالتزامات العسكرية أيضاً. وسنرى 
أن السويورغال كان يتضمن خاصية نظام التيمار العثماني من جهة والأراضي المعروفة 
ب«مالكانة ‏ ديواني» في العهد العثماني من جهة أخرى, آخذين بنظر الاعتبار عنصرين 


(1) استخدم تعبير «إنجو» في الوثائق المالية الأويغورية وفي اللهجات المغولية المختلفة للدلالة على الأملاك 
السلطانية أو الميراث والعبد أو الجارية أو الأراضي الأميرية أيضاً. واستخدمت لدى الإيلخانيين للدلالة على 
الأراضي الأميرية وكذلك الأراضي المخصصة لأمراء الأسرة الحاكمة. وقد استخدم ال مؤرخ رشيد الدين صاحب 
كتاب جامع التواريخ كلمة إينجو بمعنى أراضي الديوان أو الأراضي الأميرية انظر: 

عه ,لتاطاصة15 ملقطلعم فسلغهللاوء) خغع ابعل المدحمد0 :لازو مدعصيجت1 أعللد1 [نهمرةآ1 

,252 .م 1941 ,ألا83512 
2 .م :1010 (2) 

(3) السويورغال كلمة تعني «الإنعام أو الإحسان» وليس هناك تأريخ محدد لظهور هذا الأملوب فالبعض 
يشير إلى ظهوره لدى المغول إشارة عامة دون تحديد السنة أو الفترة ومن هؤلاء إسماعيل حقي في حين أنّ 
مؤرخين آخرين يبينون وضع أو ظهور هذا الأملوب منذ الفترة الجلائرية بالذات أي منذ منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادي انظر: 

3 .مرأك.مه اللأكتةعصنادل1 
الإاتاخصعه طأعتامعه0 عط مغ تومل أوعتامدء عغطا دمع كسهلومء2 عط1 :تصدكمه8 م0ملصددولاة 
.م ,1971 ,005هم.آ ,عمصهئآ .ظ .ل لزه مقتاهغ] جممع؟ لغ غداقصمن 

.53 .مأاك.مه :القع مامتا (4) 

ممأء.م0 تأسذكنا80 (5) 
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مهمين في السويورغال وهما الخدمة الحربية واعتبار السويورغال بمثابة ملك للشخص الذي 
منحت له''' ولقد استمرٌ أسلوب منح الأرض بهذا الشكل خلال فترة القرة قوينلو” إضافة إلى 
استمرار تنظيمات الأراضي لدى القرة قويئلو والآق قوينلو على نفس التنظيمات الجلائرية 
المستندة في الأساس على تنظيمات دولة المغول الإيلخانيين”. أما الفترة الصفوية فقد 
شهدت تغييراً في الضرائب الزراعية فقط”' واستمرار أشكال ملكيات الأراضي السابقة مع 
ملاحظة تخصيص بعض الأراضي الزراعية كأوقاف للعتبات المقدسة الشيعية إضافة إلى منح 
الأراضي لحكام الولايات وبعض الشخصيات المؤيدة لهم.) 


ملكيات الأراضى فى العهد العثمانى: 

قام العثمانيون, بعد احتلالهم العراق. بعملية مسح شامل للأراضي الزراعية ثبتوا فيه 
كل ما يخص هذه الناحية من إحصاءات للمزارعين وقراهم ومزارعهم وإنتاجهم الزراعي 
والضرائب المفروضة عليهم وسجلوا نتائج المسح في دفاتر مسح الأراضي المعروفة 


(6) 


ب «ترع لعل ولرطة]1»” وقد بلغ مجموع هذه السجلات, التى أصبحت مصدراً أساسياً لدراسة 


ملكيات الأراضي الزراعية في العراق خلال العهد العثماني. حولي 970 سجلاً حفظت كلها 
في المحل المخصص لها في العاصمة أي في الدفترخانة المركزية التي كانت تحت إشراف 
أمين الدفتر الخاقاني” ويجب أن نذكر هنا بأن سياسة العثمانيين فيما يخص الأراضي في 


مماء.مه الأأكمةعصنج0] (1) 

4 غقدم ,11 ,[7آ.8.5.0.4.5 ,نالمتإزناووه عأومقطم][ .8 اكه 4ه لأم2وتبدزهد كى :نوأوسمم 811 17 (2) 

960 927 .مم ,1939 
.ماء.مه :لاأوتوعص 021 (3) 

(4) من هذه الضرائب الصفوية رسوم جهارماه والاستيفاء البالغة 218 أقجة و140 بطمان من الشعير من 
كل حاصل يبلغ مجموعه 20,000 أقجة والصدمة البالغة 3 طغار من كل 100 طغار وضرائب البشكش 
وغيرها انظر: 141 .م.غك.مه علك21د1. 

(5) حسين محمد القهواق: نفس المصدر السابق ص ص 358 359. 

(6) بشأن أهمية دفاتر التحرير هذه انظر: 

بقكقعاصة 1"11 11 دمسعتاعدعة عنط ملصقفللقط تععلستمعن متمتي امع قعل عتعطة]' :841 ,0 ,ممامدظ 

. 294 290 .مم ,1952 

(7) عباس العزاوي: تأريخ العراق جه ص 36, وتوجد بعض هذه السجلات أو الدفاتر في أرشيف رئاسة 
الوزارة في تركيا 475101 1/1316 825 وتوجد نسخها المصورة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ‏ 
جامعة بغداد ونتوقع وجود سجلات أخرى تخص العراق في أرشيف دائرة الطابو والأراضي بأنقرة. 

1/01 ناءغ5ةل2]آ علا ناصة1' يوعفعلصف. 


208 العراق في العهد العثماني الثاني 
العراق كانت تختلف عن سياستهم بخصوص الأراضي في المناطق الأوربية التي احتلوها 
والتي خضعت لقواعد الفتح العسكريء أي أنَّ جميع أراضيها اعتبرت ملكاً للدولة «ميري» 
في حين اختلف الوضع في العراقء رغم احتلاله بالقوة» إذ اعتبرت المنطقة «دار إسلام» 
على أساس كون أغلبية السكان من المسلمين في حين اعتبرت أراضي أوربا المحتلة «دار 
حرب» كانت لها سياستها المتميزة. والسمة البارزة في قضايا الأراضي والضرائب الزراعية 
هي استمرار هذه التنظيمات بنفس الشكل حتى القرن التاسع عشر وفترة الإصلاحات في 
الدولة العثمانية. ويبدو هذا واضحاً من الضرائب الزراعية التي بقيت دون تغيير مهم 
يذكر ويستدل على ذلك من هوامش القانوننامات التي تخص الأيالات المختلفة والتي يرد 
فيها تكرر بقاء الضرائب بنفس الشكل'"' ومن جهة أخرى لم يؤد الاحتلال الصفوي لبعض 
مناطق العراق ما بين سنة 1623 1638م إلى إحداث تغيير مهم في ملكيات الأراضي 
أو أحكامها الأساسية التي وضعت في القرن السادس عشر.ء إذ بقيت أيالة الموصل خارج 
نطاق هذا الاحتلال وكذلك الحال بالنسبة لأيالة البصرة في حين أنّْ أغلب أراضي أيالة 
بغداد كانت قد تركت بيد أصحابها كملك خاص لهم بعد الاحتلال العثماني الأول للعراق 
وعلى هذا الأساس استمرت أغلب أراضي هذه الأيالة بيد أصحابها بعد الاحتلال العثماني 
الثاني زمن السلطان مراد الرابع سنة 638 م. 


قسمت أرا اضي العراق خلال العهد العثماني إلى: 


0 أراضى الدولة «ميري»: 


وهي الأراضي التي اعتبرت ملكاً خاصاً للدولة تتصرف به بالشكل الذي تريد. وكانت 
هذه الأراضي عادة تشمل الأراضي التي بقيت بلا مالك أو التي لم يعرف أصحابها بعد 
الاحتلال وقد ألحقت هذه كلها بخزينة الدولة ا أي اعتبرت ملكاً لها وسميت بأرض 
الميري”. أما من حيث إدارتها فقد كانت أراضي الميري هذه. والمسماة ب«أرض 


(1) من العبارت التي تتكرر دوماً لتبيان استمرارية هذه الضرائب في مختلف الفترات عبارات «قانون قديم 
أوزره» أي حسب القانون القديم أو «بونن أوزرته مقرر قلندى.» أي تقرر بقاءها بنفس الشكل... الخ 
انظر: 194 .مم .325[صناصف؟ا تسممامد 8‏ 195. 

عامع الناءة فلع لس عل السمحددى0 عن ماتملاعدة متصتصء كاد أعمء ا عم أعدكة حمذا؟1 تعل1هه1 أتلدق8 (2) 


.9 .م .1959 ماتاطصة؟] ,آ ,أكتم1ع0 تاكنكناكمع رعلستلا سهماو] ,توعوع تزه ء[نحم 


(3) ميري من أميري أي ملك الدولة. 
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مملكت» أيضاً. والتي عهد بها إلى مزارعيها على شرط زراعتها وحصدها'' مقسمة إلى 
عدة أنواع هي: 

أ الخاص الهمايوني «الشهي»: 

وهذه مشابهة من حيث طبيعتها لأراضي الخليفة في العصر العباسي أو أراضي الخاص 
إينجو المخصصة للإيلخان في العهد المغولي. كانت أراضي الخاص الهمايوني تشمل مناطق 
واسعة وإيرادات متنوعة” بل إن هناك قرية اعتبرت بكاملها خاص همايوني ولم تقسم إلى 
زعامات أو تيمارات مثل لواء كركوك وداقوق" وهناك قرى كثيرة ضمن قضاء مندلي الحالي 
كانت كلها خاص همايون”*. وكذلك لواء زكية في أيالة البصرة ولواء قبان إضافة إلى مزارع 
عديدة في لواء محرزي” في أيالة البصرة أيضاً كما وجدت مناطق كثيرة ضمن أيالة بغداد 
اعتبرت خاص همايوني مثل الخالص وقرية دوحلة وقرية نعمانية وغيرها" وفي الموصل 
أيضاً كانت قرية دير مقلوب خاص شاهي” مع قرى أخرى كثيرة في نفس الأيالة”'" وقد بلغ 
مجموع الخاص الشاهي في الموصل حوالي 476,066 أقجة في القرن السادس عشر وطبيعي 
أنْ هذه المقادير كانت في زيادة مستمرة بسبب ما استمرٌ عليه السلاطين العثمانيون من 
سياسة ضم الإقطاعات «ديرلكات» ذات الإيرادات العالية إلى الخاص الهمايوني'". عند كل 
عملية مسح جديدة وتعويض أصحاب تلك الإقطاعات في مناطق أخرى. إضافة إلى أن بقاء 


.9 .صأاك.مه عاعاهم] ,307 .مصعفط2 غلء3 طامهة]” :الأومهعدصسدتا (1) 
(2) أضفنا هنا «إيرادات متنوعة» لأنَّ الخواص الهمايوني لم تكن تعني الأراضي فقط بل محاصيل وإيرادات 
أخرى غير الأراضي ففي أيالة البصرة مثلاً كان محصول أسكلة صدر سويب وأسكلة القرنة البالغ 60.000 
و120.000 أقجة على التوالي خاص همايوني وغيرها من الإيرادات مثل مقاطعة (أي التزام) دار الضرب 
والمملحة والعطارية. الخ انظر: 
اللوحات 421 و432 244 .مم.اك.م0 :8122532 .282 ,أرعاء0آ نارذ]' بأحلوية أعلهعاء7١‏ 885 245. 
195 194 .مم.أك.مه تممعايدظ (3) 
(4) مجهول المؤلف: تأريخ بغداد ‏ نسخة المركز الوطني لحفظ الوثائق ورقة 10. 
,20 ,رأع6 106 ناصة1' :الازوعة إعلدعاء/ا 85 اللوحة 434 (5) 
4 ,ذمع061آ نامهظط' :أعزوعة )ء1دعاء/ا 855 اللوحة 98 (6) 
,20 ,أوع؟ع0آ ناجية1' :اأتتزوعة أءأدعاء/؟ 835 اللوحة 9 (7) 
.2049 ,أموع 12 نامه]" :أحتاورة اءلهعاء/! 825 اللوحة 139 (8) 
.660 بأطعقء0آ ناصة]" :ألازوعة أن 1أدكاء؟ 85 اللوحة 260 (9) 
5 ,رلععع0آ نام" بتحزوعة أعاعاء7٠‏ 825 اللوحة 282 (10) 
(11) إبراهيم ناجي. حقوق التصرف وشرح قانون الأراضي ‏ بغداد ‏ مطبعة الفلاح 1343 ه/ ج1 ص 35. 


00 ثمان ‏ الثاذ 
20 العراق في العهد العثماني ا ني 


بعض القرى أو الأراضي بلا تصرف أحد كان يؤدي إلى ضمها إلى أراضي الخاص الهمايوني”" 


)2( . 


التي كانت في زيادة مستمرة عدا بعض الاستثناءات. 


كانت إيرادات الخاص الهمايوني تخصص للسلطان العثماني نفسه وتجمع هذه الإيرادات 
بوسائل مختلفة فقد تمنح بالالتزام لشخص ما مقابل مبلغ معين من المال أو قد يتم جمعها 
من قبل أمناء هم بمثابة موظفين لدى السلطان كما سنوضح ذلك. 


ب خاص البكلربكية والسنجق بكية: 


ونعني بها أراضي الميري التي اعتبرت بمثابة «خاص» للبكلربكء أي الوالي أو السنجق 
بك أي أمير اللواء كي ينفقوا منها على أنفسهم وأتباعهم بدلاً من تزويدهم بالرواتب من 
خزينة الدولة. ولم تكن خواص البكلربكية أو السنجق بكية موحدة في إيراداتها بل تختلف 
من والٍ لآخر ومن سنجق بك لآخر إلا أن القاعدة السائدة هي أنْ هذه الخواص لم تكن تقل 
إيراداتها عن 100,000 أقجة. وكانت خواص البكلربكية والسنجق بكية تشمل مناطق وقرى 
ومزارع عديدة أيضاً ولم يكن يشترط في خاص البكلر بك أو السنجق بكية أن يكون في 
محل واحد بل قد يتوزع على عدة مناطق”. ولم تكن خواص البكلربكية أو السنجق بكية 
مرتبطة بشخص معين بل إِنّ كل بكلربك أو سنجق بك جديد كان يستلم خاص البكلربك أو 
السنجق بك السابق إذا كان البكلربك أو السنجق بك بنفس مرتبة البكلربك أو السنجق بك 
السابق أما إذا كانت مرتبته أقل فإِنْ الدولة تستقطع جزءاً من الخاص بحيث يبقى منه ما 
يتناسب مع درجة البكلربك أو السنجق بك الجديد. وعلى العكس من ذلك كانت مقادير 
الخواص تزداد مع استمرار البكلربك أو السنجق بك في الخدمة عن طريق ضم تيمارات 


(1) اللوحة 260 20,660 ,أجعاء0آ نامرد" :اازوعة أع1هماء17 825. 

(2) من هذه الاستثناءات ما ذكره الكاتب الشهير قوجي بك في رسالته المعروفة عن تناقص الخاص الشاهي 
في أيالة بغداد بسبب فقدان قسم منها للصفويين وتحويل البعض الآخر منها إلى ملك أو أوقاف انظر: 

(3) إن عدم الانتباه إلى هذه النقطة جعل بعض الباحثين يقعون في الخطأ فيما يخص هذه الناحية ودفعهم 
إلى الاستغراب من وجود قرى اعتبرت خاص وهي أقل من 100,000 أقجة في حين أنْ هذه لم تكن وحدها 
تشكل «خاص» بل يضاف إليها إيرادات أخرى ومن هؤلاء الباحثين السيد عماد عبد السلام الذي يقول 
«. إِنَّ واردات الخواص لم تكن تتبع قاعدة واحدة فإننا نجد في السجلات أنْ ما تدرّه قرى عدت خواص 
كان يقل عن الحد الأدنى لواردات الخاص النظامي فبلغ دخل قره قوش مثلاً 150,000 أقجة وكرمليس 
0 أقجة وبارطلة 3,200 أقجة فقط...» انظر: 
العطار: نفس المصدر السابق ص 201. 
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منفصلة إليها'". ومن جهة أخرى كانت هذه الخواص عرضة للنقصان لنفس السبب الذي أدى 
إلى ازدياد الخاص الهمايوني. وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أنّ إيرادات هذه الخواص لم تكن 
من الأراضي بالضرورة بل يجوز إتمام مقدار الخاص من ضرائب أو رسوم أخرى لا علاقة لها 
بالأراضي مطلقاً وتتضح هذه الظاهرة في أيالة البصرة بشكل خاص إذ إِنّ اعتبار أراضي البصرة 
كلها أرضاً عشرية” مملوكة لأصحابها على شرط دفع العشر فقط جعل من المتعذر تسديد 
جميع مخصصات البكلربكية أو السنجق بكية في تلك الأيالة من إيرادات أراضي اعتبرت ملك 
وليس ميري”, فنجد مثلًا أن خاص مير لواء شرش في البصرة كان يتكون من بعض الضرائب 
الزراعية إضافة إلى رسوم أخرى مثل رسم البويه خانه «المصبغة» والقصابخانة «المجزرة» 
وغيرها". وينطبق نفس الشيء على كافة سنجق بكية أيالة البصرة.") 
ج ‏ الزعامت والتيمار: 


تأتي تحت خواص البكلربكية والسنجق بكية الإقطاعات الأخرى الأقل إيراداً والتي كانت 
تمنح للضباط والجنود العاديين وغيرهم من ذوي الخدمة مثل الدفتر دارية والجاوشية 
والكتبة وغيرهم. وهذه الإقطاعات نوعانء النوع الأول هو إقطاع الزعامت الذي خصص 
لكبار ضباط الجيش وبعض كبار الموظفين مثل الدفتر دارية وغيرهم, وكانت إيراداتها 
السنوية تتراوح ما بين 20,000 و99,999 أقجة كما ذكرنا. وإقطاع الزعامت نوعين أيضاً 
الأول هو إقطاع الزعامت الذي يمنح إلى شخص ما في الأصل بمقدار 20,000 أقجة 
ويسمى هذا النوع «إجمال تليج زعامت» ولا يجوز تجزئة هذا النوع من الزعامت حتى 
وإن بقي بلا صاحب والنوع الثاني هو إقطاع الزعامت الذي نتج عن زيادة وارد التيمار 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص 204. 
مصا.مه تاعطتآ ,320 .م م2عكلمع2/1 :خازومهعصتدتا (2) 
عبد الرحمن وفيق نفس اللصدر السابق ص 47 راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج3 ص 195. 
282,534 ,20 الآ ناصةط' :الازورة أعلهعاء7/ا 825 

(3) إن اعتبار أغلبية أراضي أيالة البصرة. أو جميعها تقريباً بمثابة ملك قد حرم الدولة من مصدر مهم من 
الواردات ونعني بذلك الضريبة المعروفة ب «جفت أقجة سي» التي يدفعها الفلاح في أرض الميري للحصول 
على حقٌ زراعتها والاستفادة منها وكذلك ضريبة «الجفت بوزان» التي يدفعها الفلاح أيضاً حين تركه 
الأرض بلا زراعة وكانت واردات هاتين الضريبتين مهمتين جداً كما سنبين ذلك. 

(4) اللوحة 433 282 ,مط ب,أوعأاء0آ ناجه1' :الازودة أعلدعء/7١‏ عوظ. 

(5) انظر لوحات مختلفة من: 

1022 ,282,534 ,820 رأمع1061آ ناجذ1 :الالوعة أعلهعاء1 825 
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إلى 20,000 أي كان تيماراً في الأصل ثم أصبح زعامت عن طريق الترفيع ولم تكن هذه 
زعامت إجمالية ويجوز تقسيمها وتجزئتها في حالة بقاءها بلا مالك'". ويمكن أن ندرج 
ضمن الصنف الأول من الزعامت أي «زعامت الإجمال» الكثير من إقطاعات الزعامت 
التي وجدت في المناطق الجنوبية من العراق وعلى الأخص في أيالة البصرة والتي كان 
وارد أغلبها يساوي 20,000 أقجة فقط مثل زعامت باسم مير منصور في القرنة بمقدار 
0 أقجة وزعامت أخرى بنفس المقدار في الغراف باسم الحاج خليل بن سعدى 
علي" وزعامت أخرى باسم الشيخ شناوة وكذلك الحاج حبيب بنفس المقدار في لواء 
حفار”. والسبب الذي يدفعنا إلى إدراج هذه الزعامات ضمن النوع الأول هو أن هذه 
الزعامات كانت ممنوحة للشيوخ أو غيرهم لاعتبارات مختلفة ولم تكن ممنوحة لهم على 
اعتبارات الخدمة الحربية كما هي الحال في المناطق التي طبّق فيها الإقطاع العسكري 
العثماني في أيالة الموصل وشهرزور وبعض سناجق أيالة بغداد. وقد كانت مقادير هذه 
الزعامات منذ البداية 20,000 وليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها كانت أقل في 
السابق طالما لا توجد هناك خدمة محددة مشروطة على صاحب الإقطاع بحيث نستنتج 
منها حصول ترقيات فيها. أما في أيالات الموصل وشهرزور وبغداد فإِنّ الأمر كان يختلف إذ 
أن الزعامات هنا كانت ممنوحة للقادة العسكرية والموظفين وكانت هذه خاضعة لنظام 
«الترقي» أي الترفيع أيضاً. أما النوع الثاني من إقطاعات أراضي الميري فهي التيمارات, 


(1) قانوننامة. نسخة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ الرقم 81323 الورقة 32 33. 249 .مم.أك.م9 :51225 250. 

(2) اللوحة 440 282 ,مد ,أعوعاء0آ نامةظ1' :الازوية أعلدعك/١‏ وه8. 
يجب أن نذكر هنا بأنْ الأعداد القليلة من إقطاعات الزعامت والتيمار التي وجدت في أراضي أيالة البصرة 
كانت في أراضي اعتبرت ميري بسبب وفاة أصحابها أو بقاءها بلا وارث إلا أنها مع ذلك كانت تستمر من 
الناحية الشرعية بمثابة أرض عشرية لذلك كانت الضرائب التي تجبى منها تسمى أو تؤخذ باسم «. ديواني 
عن بدل عشر.» أي حصة الدولة عن بدل ضريبة العشر. واعتبار أراضي البصرة أرضاً عشرية يعود إلى زمن 
الفتح الإسلامي وقد سار العثمانيون على أصول الشرع فيما يخص اعتبار أرض البصرة أرضاً عشرية. وإيقاء 
هذه الأرض عشرية حتى بعد تحولها إلى ميري يعود إلى الحكم الفقهي ((... وإن قسّمها الإمام وم يدعها 
لهم فهي أرض عشر.)) انظر: 
اللوحة 9 1022 ,0ص ,تمعلاءدآ ناصة]' :اتزوية أعلوعاء/ا ووظ. 
القرشي. يحيى بن آدم. كتاب الخراج ‏ القاهرة ‏ المطبعة السلفية ‏ 1384 الطبعة الثانية - تصحيح وشرح 
أحمد محمد شاكر ص 29. أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراج ‏ القاهرة ‏ المطبعة السلفية 
2ه الطبعة الثانية ص 66. 

(3) اللوحة 94 534 ,20 ,أمرعلء2آ نامة1: :الازورة أع1هعاء/ا عوظ, 
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أي الإقطاعات التي تمنح لعامة الجند. وكانت هذه شائعة إلى درجة أن الإقطاع العسكري 
العثماني برمّته قد أطلق عليه اسم التيمار. كانت واردات التيمار تتراوح ما بين 2,000 أو 
0 أقجة و19,999 أقجة., ويتكون من قسمين هما القليجء أو نواة الإقطاع. والحصة 
أو الترقي وهي الإضافات والترقيات التي تمنح لصاحب الإقطاع والتيمار الذي ليس معه 
حصة يسمى «قليج تيمار»''' وتمنح التيمارات إلى أشخاص آخرين غير الجند مثل صغار 
الكتبة والموظفين". ولم تكن التيمارات كلها من نوع واحد بل وجدت أنواع عديدة من 
التيمارات إلى جانب التيمار الاعتيادي وهذه الأنواع هي: 


1 تيمار تسر ميننيت [3) 


يختلف هذا النوع من التيمار عن التيمار الاعتيادي من حيث كون صاحبه يستلم الضرائب 
الشرعية والعرفية» أي الموضوعة بأمر من السلطانء من الفلاحين الساكنين في حدود التيمار 
أو العاملين فيه في حين أن صاحب التيمار الاعتيادي. أي السباهي, يستلم الضرائب الشرعية 
فقط. كما أن صاحب التيمار السربست لم يكن مكلفاً بالذهاب شخصياً إلى الحرب وحتى إذا 
لم يرسل الأتباع المسلحين «الجبه ليه» فإنه يعاقب بأخذ وارد سنة كاملة منه ويبقى إقطاعه 
في يده في حين أن صاحب التيمار العادي. أي السباهيء يعاقب بتجريده من الإقطاع في 
حالة عدم الوفاء بالتزاماته العسكرية". إضافة إلى ميزات أخرى يتميز بها تيمار السريست 
فيما يخص الامتيازات القضائية كالعقوبات وأخذ الغرامات من الفلاحين الساكنين داخل 
حدود تيمار السربستء ويمنح هذا النوع من الإقطاعات لبعض الشيوخ عادة ويجوز إعطاءه 
لبعض الالآي بكية والصوباشية.” 


متا التفاءد نتاغزوعء سمتسمتعع ل[ ذامعل علهء ‏ مه علصمتء0 لاعن ئهغ2 زع م122 تمقدم05 تتاو مىء5 أقطأتكة (1) 
4 .م 111 ,171 
(2) ليست لدينا إشارات واضحة إلى هذا النوع سوى إشارة واحدة وردت في دفاتر الطابو التي تخص أيالة 
البصرة والتي تشير إلى تيمار باسم شخص هو ((حيدر الكاتب)) انظر: 
اللوحة 6 10,1022 ,أععلاء0آ] نامذ1 بالزودة أعادعك7١‏ مه8. 
اللوحة 433 20,282 ,تأمعء12آ نامةظط أحزورة أعلوعكء/ا مدظ. 
(3) أي التيمار الحر أو الطليق وعن هذا النوع من التيمار في العراق انظر الوثيقة التي تعود إلى سنة 1140 
ه/ 1727م والمنشورة في: يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 323. 
4 .صاك.مه ننااعمايء5 (4) 
17م ,1948 ,معمامة نكدمة عن أأمصسأى 21 علدعرم0 02 تناع ناه 2عدمططة المهدم05 عع مداة' عترزل112 (5) 
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2 تيمارات مشتركة: 

وتسمى هذه أيضاً ب «تيمار بروجه اشتراك ‏ علةءناك1 طءء عق وهي التيمارات التي 
يعهد بها إلى أكثر من شخص واحد لإدارتها وكانت هذه تحدث على الأكثر عند وفاة أصحاب 
التيمارات وإعطاء تيماراتهم بالاشتراك إلى أبناءهم أو تنتقل ملكيتها المشتركة من أبوين 
يعملان على إدارتها بالاشتراك إلى ابنيهما" ويعهد إلى كل شخص من الأشخاص القائمين 
على إدارة التيمار بخدمة معينة”" وفي حالة اشتراط مساهمة أصحاب تيمارات الاشتراك إلى 
الحرب فإنهم يذهبون بالتناوب وحينذاك يسمى التيمار «بنوبت 48560566 ولا يكون لهذا 
النوع من التيمارات جبه ليه. وتعليل ذلك هو أن كون التيمارات الصغيرة بعهدة أكثر من 
شخص واحد كان يؤدي إلى تغطية الالتزامات العسكرية من قبل المشتركين أنفسهم بحيث لا 
تبقى هناك زيادة كبيرة في دخل التيمار بما يعادل جلب تابع مسلح أو أكثر معهم إلى الحرب 
وعلى الأخص عندما لا يصل وارد التيمار إلى 9,000 أقحة. 3 

أما من حيث الجهة التي تمنح التيمار فقد كانت التيمارات تقسم إلى نوعين الأولى هي التي 
تمنح من قبل الدولة أي ببراءة من الدولة ويسمى هذا النوع من التيمارات «تذكره لي»" أما 
الثانية فهي التي توجه من قبل البكلربكية أنفسهم دون الرجوع إلى الدولة أو الحاجة إلى براءة 
منها وتسمى هذه «تيمار تذكره سز» وكان مسموحاً لولاة بغداد والبصرة وشهرزور أن يمنحوا 
تيمارات يبلغ واردها السنوي 5,999 أقجة” أما إذا زاد وارد التيمار على ذلك فقد كان على الولاة 
انتظار براءة المنح من الدولةء وقد استمرت عملية منح التيمارات التذكرة سز من قبل ولاة بغداد 
خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر." 


(1) تعبير فارسي يعني «عن طريق الاشتراك أو بواسطة طريق الاشتراك». 

(2) عن نموذج لهذا النوع انظر: يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 317 في حكم يعود لسنة 
2 ه/ 1642م بشأن تيمار مشترك. 

(3) 284 .م.أك.مه :نذاوه]»5. وما ذكره يعقوب سركيس عن دفع كل مشترك في إحدى التيمارات 250 كلك 
من الأحطاب سنوياً. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 317. 

4 .ماك.زه نساومارء5 (4) 

(5) على أساس اعتبار الستة آلاف أقجة الأولى مقابل الشريكين بمقدار 3,000 أقجة لكل منهما وعلى هذا فإنّ 
ما يتبقى من الوارد وهو أقل من 3,000 أقجة لا يستوجب جلب تابع مسلح. 

(6) جبء بون: نفس المصدر السابق ج1 ص 72 وتذكره لي تعني ذات تذكرة وعكسها تذكرة سزاي بلا تذكرة, 
وكلمة تذكرة أو براءة تعنيان أمر أو فرمان رسمي أو وثيقة رسمية. 

(7) فريدون بك: نفس المصدر السابق ج2 ص 393. 

(8) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 323 وغيرها من الصفحات. 
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قبل الانتقال إلى نوع آخر من أراضي الميري لابد من الإشارة إلى أن منح الإقطاعات 
العسكرية لم يكن يعني تمليكهم إياها بل إِنَّ مالك الأرض هنا الدولة ولصاحب الإقطاع سواء 
الزعامت أو التيمار حق جمع الضرائب المحددة له من سكان قرية معينة أو فلاحي منطقة 
أو عدة مناطق لتأمين معيشته ومن هنا كانت تسمية هذه الإقطاعات بالديرلك علناءذل أيضاً 
والتي تعني العطاء أو الرزق. أما حقوق التصرف في الأراضي التي يشرف عليها الإقطاعي فقد 
كانت متروكة للفلاحين الذين يعملون عليها ولم يكن يحقّ لصاحب الإقطاع. الذي يسمى 
ب((صاحب أرض)) أيضاً كما ورد في قانوننامة الموصل", أن يستثمر الأرض التي تقع خارج 
الحقل الصغير المخصص له والمسمى «خاص جفتلك» أي حقل خاص”», إلا بالقدر الذي 
يتعلق بجمع الضرائب الشرعية المفروضة على الفلاحين ولهذا السبب نرى في بعض الأحيان 
وجود قرية أو مزرعة معينة مشتركة بين صاحب زعامت من جهة وبين صاحب تيمار من جهة 
أخرى فنجد مثلاً إحدى المزارع في أيالة البصرة يبلغ واردها 33,234 أقجة منها 25,950 أقجة 
مسجلة بمثابة زعامت باسم شخص يدعى أحمد في حين أن ال7,284 أقجة الباقية مسجلة 
كتيمار باسم شخص آخر.© 


إن الإقطاع العسكري العثمانيء إضافة إلى واجهته العسكرية المتمثلة في تزويد 
الدولة بقوة عسكرية ثابتة. كانت له واجهات أخرى ذات علاقة بالأرض والضرائب. فمن 
الناحية الأولى وفْر هذا النظام رقابة دائمية على أراضي الميري بالشكل الذي يضمن 
زراعتها وإدارتها بشكل جيد من قبل الفلاحين العاملين عليها. وقد تمثلت هذه الرقاية 
في شخص السباهي الذي يشرف على عملية مراقبة الأرض وأخذ الأراضي التي لا يزرعها 
فلاحوها لمدة معلومة منهم وإعطاءها إلى فلاحين آخرين يقومون بزراعتها وإدارتها 
بشكل جيد. وهذه تتوقف طبعاً على شخصية السباهي ومدى اهتمامه بحالة الفلاح 
وإشرافه على شؤون إقطاعه واعتداله في أخذ الضرائب من الفلاحين بالقدر الذي يمكنهم 
من الاستمرار في عملية زراعة الأرض دون تركها واللجوء إلى المدن أو إلى أراضي أخرى. 
أما من الناحية الثانية» أي ناحية الضرائبء, فقد تمثلت في كون الإقطاع العسكري أسلود 
من أساليب جباية الضرائب إلى جانب الأساليب الأخرى المتبعة كالأمانة والالتزام. وأخيراً 
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.5 .مراك.مه :ممعاعة8 (1) 
.4 .م ,1969 ,ااعمترزهز علععدعءن) ,اناطصة] ,أوعاءوعج علدءومه] علعترن[1نا1' دلناده5 100 :تامككلة ]105.52 (2) 
(3) اللوحة 99 20,534 ,أجع ]1 نارهط" :لازوية أعلمعاء/ا موظ. 
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فإِنّ الإقطاع العسكري العثماني شأنه شأن الإقطاع الإسلامي عامة. كان يختلف عن النظام 
الإقطاعي الغربي.'' 

د أراضي البكوات الأكراد: 

مرّ بنا في الصفحات السابقة أن الدولة العثمانية قد اضطرت بفعل ظروف سياسية 
وطبيعية واجتماعية معينة إلى اتباع سياسة خاصة تجاه الأكراد القاطنين في المناطق 
الشمالية الشرقية من العراق حيث آثرت عدم التدخل في حياتهم وأبقت أراضي هذه 
المنطقة. كما كانت في السابقء بيد بكواتها وشيوخ عشائرها. ووضعية هذه الأراضي كانت 
أقرب للملكية الخاصة منها لأراضي الدولة إِلَا أننا آثرنا اعتبارها ضمن أراضي الميري أيضاً 
فقد كانت أراضي البكوات الأكراد, إذا أخذنا بنظر الاعتبار شرط الخدمة العسكرية, نوع 
من أنواع الخاص أو الزعامت حيث فرض على هؤلاء البكوات شرط اشتراكهم في الحملات 
العسكرية تحت إمرة والي الأيالة التي يسكنونها مقابل ترك أراضيهم بأيديهم. كما كانت 
هذه الأراضي مشابهة للزعامت والتيمار فيما يخص وراثة الابن للأب في إدارة الأرضء 
عدا الاستثناء الذي فرض على الأطفال الصغار من أبناء السباهية. كما تشابه كلا النوعين 
في تحول الأرض إلى الدولة: في حالة وفاة أحد البكوات دون وريث من أبناءه أو أقاربه, 
لإدارتها بشكل اعتيادي حسب أصول الزعامت أو التيمار أو الخاص©. أما نقطة الاختلاف 
فتكمن في أن البكوات الأكراد. عكس أصحاب الزعامت أو التيمارء كانوا يجمعون كافة 
الضرائب من فلاحيهم بشكل مماثل لما هو موجود في تيمار السربست. وكان تركز هؤلاء 
البكوات في أيالة شهرزور بالدرجة الأولى. 


ه ‏ أراضى ملك/ ميري «مالكانة ديواني»” 


هذا أسلوب آخر من أساليب إدارة أراضى الميري ويعرف ب«مالكانة ‏ ديوانى» ويقصد 


(1) بشأن الفروق الأساسية بين الإقطاع الإسلامي والإقطاع الغربي انظر: 
:3م020 لقلتصعء د81 مذععمعك 5‏ أهعهد 4ه 2فلعمماءنإزعمظ نمز «نصوتاهلنظ» :ععطنز] .1آ.م 
.210 .م71 ءاهلا رسمتغساعم طتمعمعاء ارم تصعلج 
تنتاعهىة56 ,67 .م بركلأقةا3 ,21252251 بااومك ههلا ,وعدعلمة ,تمأنعاتاط علدعمه1 تتاءء8 منلد5 رطا (2) 
م«مرااء.مه 
ونلاحظ هنا شرط إدارتها من قبل الدولة بالشكل الذي تريد وليس كأراضي البصرة التي تبقى عشرية دانماً 
(3) هذه التسمية تشير إلى الطبيعة المزدوجة لهذا الصنف من أرض الميري ويمكن ترجمتها ب «ملك/ ميري» 
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بها الأراضي الأميرية التي كانت تملك لبعض الأشخاص مقابل بعض الشروط'" أو الخدمات 
ويشبه هذا الأسلوب إقطاع التمليك إلى حد ما'*» وربما يمكن مقارنته من ناحية التملك بنظام 
السويورغال المار ذكره أيضاً. ولم يكن التملك مطلقاً هنا بل كان لصاحب المالكانة الحق في 
أخذ إيجار الأرض من الفلاح والبالغ 10/1 أو 5/1 الحاصل باسم حصة المالكانة «مالكانة حصه 
سي» في حين أن بقية الضرائب مثل رسم الجفت والبناك ورسم العروس ورسم الطابو وخراج 
الأرض الذي يتراوح ما بين 10/1 2/19 الحاصل كانت تؤخذ للدولة باسم حصة ديواني «ديواني 
حصة سي»" والتي كان بإمكان الحكومة أن تعهد بجمعها إلى سباهي أو ملتزم أو أمين أيضاً 
وهكذا كان للمالكانة ‏ ديواني صاحبين هما الشخص المتصرف في المالكانة والآخر هو 
الشخص المتصرف في الضرائب العائدة للدولة كالسباهي أو الملتزم وفي هذه الحالة كان 
الفلاح يدفع 10/1 أو 10/2 من الحاصل إلى صاحب المالكانة كإيجار للأرض ويدفع 10/1 أو يلا 
آخر للسباهي كحصة ديوانية. ليست لدينا معلومات واضحة بشأن مدى انتشار هذا النوع من 
الأراضي في العراق خلال هذه الفترة عدا بعض الوثائق القليلة التي تشير إلى بعض النماذج 
الموجودة منها في العراق, إِلَّا أننا نجد أن حصة المالكانة والديواني فيها تصل إلى أدنى حد", 
ولما كانت الأراضي المالكانة هذه أراضي ميري في الأصل فإن العلاقة بين أصحاب المالكانة 
والفلاحين قد حددت قانوناً كما هي الحال بالنسبة للعلاقة بين السباهي والفلاحين”. ومع 
مرّ الزمن تحولت الكثير من هذه المالكانة ‏ ديواني إلى أملاك شبه حقيقية حيث تصرف 
أصحابهاء أي أصحاب المالكانةء في حصة المالكانة وحصة الديواني وعلى الأخص في المناطق 


فالمالكانة تعني الملك أما الديواني فهي كلمة تستخدم للدلالة على ما يعود للدولة أو حصة الدولة: 
6 .ناأ.ره تصماط هنا 
ةنال 226 تطاعة أغد5اعلز علا عاتعلسط علمناط! ,تصسعئفكزه 1 - ممالل - عموء][نادك8 :نآ ,0 ,موواعدظ (1) 
.19 .م ءا ,كلك ,1939 ,أقهةط متم متلعصسصخقطعنا8 ,اتاطصةأة1 
(2) عدا شرط ١‏ لوراثة إذ إنَّ إقطاع التمليك يورث في حين أنّ المالكانة تملك للدة حياة الشخص ولا يرثها أحد 
بعده. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 320. 
2 .ما.مه :مهعاءة8 (3) 
(4) توجد وثيقة تعود إلى سنة 1103 ه/ 1691م بشأن إحدى القرى التي كانت ديوانيتها (حصة الحكومة في 
الأصل في حين أنْ المرحوم يعقوب سركيس جعلها ضريبة الرض) 10/1 الحاصل في حين أن حصة المالكانة 
1 أي أقل من نصف العشر إلا أنْ الوثيقة لا تشير إلى اسم صاحب الالكانة بسبب كونها ممزقة ولا 
تقرأ انظر: 
يعقوب سركيس: نفس اللمصدر السابق ق 2 ص ص 320 -321. 
3 .مأق.مه :موعليدظ (5) 


218 العراق في العهد العثماني الثاني 
التي كانت حصة الدولة «الديواني» فيها تجبى من قبل المتلزمين وليس السباهية بحيث كان 
من السهل تحويل حق جمع الرسوم التي تعود للدولة إلى أصحاب المالكانة أيضاً بعد دفعهم 
مبلغاً سنوياً مقطوعاً للدولة مقابل ذلك 7" 

أخيراً نضيف إلى أملاك الدولة تلك المساحات الشاسعة من الأراضي المهملة التي اعتبرت 
ملكاً للدولة. وهذه الأراضي تملك للأشخاص الذين يقومون بإحياءها وزراعتها وقد حاولت 
الدولة نفسها تشجيع الفلاحين على إحياء هذه الأراضيء ففي أيالة بغداد مثلاً كان الشخص 
الذي يقوم باستثمار وزراعة الأرض الميتة يعفى من جميع الضرائب في السنة الأولى وبعد 
انقضاء السنة الأولى وتحول الأرض إلى ملك له عليه أن يدفع سنوياً 5/1 الحاصل فقط للدولة 
ولا يدفع أي شيء غير ذلك". ونلاحظ نفس الظاهرة في أيالة البصرة وهي قيام الشخص 
بإحياء الأرض وتملكها على أساس دفع 5/1 الحاصل للدولة مع دفع مبلغ معين من المال عرف 
برسم طابو". وقد يجوز تمليك الأرض للشخص الذي يقوم بتعميرها وإحياءها مقابل شروط 
معينة غير هذه الشروط.*) 


2 الملكيات الفردية: 

هي الأراضي المملوكة من قبل أفراد لهم حق بيعها أو وقفها أو توريثهاء وكانت هذه 
الأراضي قد تركت بيد أصحابها بعد الاحتلال العثماني على شرط دفع ضرائب العشر أو الخراج 
عنهاء وكانت أراضي الملك هذه كثيرة فقد اعتبرت أراضي البصرة كلها أرضاً عشرية مملوكة 
لأصحابها على شرط دفع العشر عنها كما ذكرناء وهذه الملكيات تختلف في سعتها من 
مساحات أو مزارع صغيرة إلى عدة قرى أو مزارع, فقد ذكر الحيدري امتلاك عائلته لثلاثين 


(1) 21 .ه ,158 :4فط1. وقد نقل المؤرخ باركان مثالا على هذه الظاهرة من إحدى دفاتر الطابو التي تخص 
أيالة الموصل والتي تعود إلى أواخر القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر على أكثر تقدير والتي 
يبين فيها نموذجاً عن كيفية تخويل أصحاب مالكانة قرية من قرى الموصل حق جباية رسوم الدولة بدل 
الملتزمين مقابل دفع مبلغ سنوي مقطوع وذلك بسبب سوء سلوك الأمناء والملتزمين السابقين وإضرارهم 
بأموال الخاص الشاهي «يعني اعتبار الديوانية خاص» وأصحاب الملك أيضاً. 

142 .مع سمماء ادلم عاك1همآ (2) 

(3) اللوحة 460 282 ,مص ,توعقء10 ناره1' :الازوية )ملعك 825. 

(4) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص 313 في حكم يعود لسنة 1048 ه/ 1638م بشأن منح 
قطعة أرض لشخص لتعميرها مقابل تسليم بارود خانة بغداد 500 كلك من الأحطاب سنوياً. 

(5) انظر مختلف اللوحات: 

.49 ,مص ,أععاء2آ اها" تأحزوية غعلهعاء/ا ودظ 
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قرية في نواحي شهرزور منذ زمن سليمان القانوني واستمرارها كملك لأسرته بالوراثة'" كما 
يذكر العمري عن علي بن مراد العمري مفتي الموصل المتوفي سنة 1147 ه/ 1734م امتلاكه 
نصف قرى جبل المقلوب وتل أسقف وكبر إسحاق والقبة وحسن شامي وغيرها في منطقة 
الموصل””. وفي منطقة الخالص كانت قرية بعقوبية بمثابة ملك خاص". وقرى أخرى مثل 
قرية كوجكينء وقرين سعدية". وفي كركوك كانت قرى ترجيل وليلان وبشير وتسعين أملاك 
شخصية أيضاً". وغيرها كثير. كما أنّ بعض القرى الكبيرة من أراضي الميري قد ملكت لبعض 
الأشخاص بمثابة ملك مطلق كمكافأة على مواقفهم مثل قرية قره قوش التي ملّكها السلطان 
محمود الأول 1739م 1754م إلى والي الموصل حسين باشا الجليلي تقديراً لخدماته في 
الدفاع عن الموصل أثناء حصار نادر شاه لها في سنة 1156 ه/ 1743م ومعروف أن قرية 


قرقوش كانت في الأصل من ضمن «خاص» والي أيالة شهرزور.'7' 


3 أراضى الوقف: 


هي الأراضي التي خصص ريعها وواردها للإنفاق على المدارس أو المساجد أو المراقد 
المقدسة وغيرها من الأعمال الخيرية سواء كان هذا التخصيص من قبل الدولة. على حساب 
الخاص الشاهي عادة؛ أو من قبل بعض الأشخاص. وأراضي الوقف كثيرة أيضاً كما أن السلاطين 
العثمانيين أنفسهم قد اهتموا بالوقف وأوقفوا الكثير من القرى والأراضي على مراقد الأئمة 
والسادة فقد أوقف السلطان مراد الرابع الكثير من الأوقاف على مسجد أبي حنيفة ومرقد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني. "ا 


كانت أراضي الأوقاف في زيادة مستمرة بسبب كونها مصونة من تحويلها إلى شكل آخر 


(1) الحيدريء إبراهيم بن صبغة الله بن أسعد: عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ‏ بغداد ‏ 
مطبعة دار البصري ص 87. 

(2) العمري: غاية المرام ص 340, العمري: منهل الأولياء ج1 ص 225. 

(3) اللوحة 141 1049 ,هم ,أجعاء2آ تاهآ" :الالورة أعلهعاء7/ا عد8. 

(4) اللوحة 143 1049 ,20 ,ماع10 ناصة1 تأزوعة أعلدعك؟ ود8. 

(5) اللوحات 149 150 1049 ,مط ,أمعاء0آ نارة!' :التزوية أعلمعاء7 825. 

(6) نشر نص براءة التمليك في: 
العطار: نفس المصدر السابق ملحق رقم (7). 

(7) نفس المصدر السابق ‏ نفس الملحق ‏ 

(8) الأعظمي: نفس المصدر السابق ص 193. نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 234. 
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من جهة وبسبب استمرار عملية الوقف من قبل مختلف الأطراف من جهة أخرىء وتزخر 
دفاتر الطابو العثمانية بتفصيلات كثيرة عن الأوقاف المخصصة لمختلف الأغراض والتي لا 
مجال لذكرها هنا بل سنكتفي بذكر نماذج منها من مناطق مختلفة ففي الموصل مثلاً كانت 
قرية تلكيف وقفاً على مزار النبي جرجيس عليه السلام''" كما كانت قرية حطارة وقفاً على 
الحرمين الشريفين” وكذلك قرية شيخان" كما وجدت أوقاف كثيرة في منطقة العمادية! 
وفي كركوك كانت بعض القرى الكبيرة وقفاً على الحرمين الشريفين بأكملها مثل قرية 
أوجوش التي بلغ ما يرد منها 204,801 أقجة". وفي بغداد وكربلاء والنجف نجد تخصيص 
الكثير من المزارع والقرى على مراقد الإمام علي (رض) والعباس والحسين عليهما السلام*. 
كما أوقفت الكثير من القرى طريق خراسانء التي تشمل أغلبية منطقة ديالى الحالية. على 
مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وعلى جامع قمرية ومرقد شهاب الدين السهروردي”* 
وسلمان الفارسي وغيرهم”. ونلاحظ أنْ بعض القرى كانت تخصص بأكملها كأوقاف في حين 
أنّ بعض القرى الأخرى كانت تخصص قسماً من حاصلها للوقف كأن يكون ثلث الحاصل أو 
النصف أو الثلشيد 09 

كانت أراضي الوقف تحت الإشراف العام للقاضي إلا أن إدارتها تناط عادة بالمتولي الذي 
يقوم بمهام عديدة منها حساب الواردات من إيجارات ورسوم وأوجه صرفها وذلك في نهاية 


(1) اللوحة 201 660 ,20 ,1دع 12 ناجهة1' :الأزوعة أعلوعاء7٠‏ عوظ. 
(2) اللوحة 263 660 ,20 ,أمعاء2آ ناصة]' :ألازوية أعأوعاء/ا مدظ. 
.13 ,5 :1514 (3) 
(4) اللوحة 266 660 ,20 ,تهقع 10 ناجة1' :اتتزورة أعاهعاء7 825 
نجد في دفاتر الطابو الإشارة إلى عدم شمول أراضي البكوات الأكراد والحكومات الوراثية بعملية المسح كما 
ذكرنا في الفصل الأول حيث نلاحظ أن نفس اللوحة من الدفتر 660 تشير إلى عدم إمكان ضبط الأوقاف 
في حكومة عمادية في حين أنَّ نفس الدفتر يبين معلومات مفصلة عن أوقاف أيالة الموصل انظر أيضاً: 
7 ,5 مأتع قعل لمات غملعدظ ملإعلاتء5 1[ للإع صم مدآ 
(5) حرمين وقفي محاسبة دفتري ‏ نسخة مخطوطة بمكتبة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ الرقم 81.3077 .8.- 
الورقة 11 وكذلك: 
7. 17 55,3 ,أمعاعل قهعابه غ82802 دوعكتي5 1 ملزعدرءة11 
(6) مختلف اللوحات 386 ,20 ,لمءع1؟0آ1 نامة1' :الازوية أعلهعاء 5د8. 
(7) اللوحة 393 386 ,00 ,أدمعء0آ ناصة1' تتكاوعة أعأدعاء؟٠‏ عو8. 
(8) اللوحة 409 386 ,20 ,أجعاء10 نامه]' تلعلوعة أعلدعك/ا 825. 
(9) اللوحة 412 386 ,20 ,1قع1ع0آ نامة]' :الالكدة أعلياء 825. 
(10) اللوحة 409 386 ,مط ,أمعالاء0آ نامة1' :الوعة أعلمعكء7٠‏ 825. 
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كل سنة؛ وكان أكثر هؤلاء المتولين من بعض الأسر المعروفة التي تقوم بإدارة أوقافها مثال 
ذلك ما نراه في الموصل من كون جميع متولي أوقاف جامع العمرية بالموصل من آل العمري 
أنفسهم''". وعلى الرغم من عدم توفر معلومات أكثر عن كيفية إدارة الأوقاف إلا أننا نستطيع 
القول بأنْ إدارة الأوقاف الكبيرة مثل أوقاف مرقد علي أو الحسين أو العباس عليهما السلام 
وغيرهم. كانت تتم من قبل هيئة يترأسها المتولي ويدخل في عضويتها عدد من الكتبة 
والمحاسبين وجباة الضرائب. 


«الفلاحو ن» 


بعد أن بيّنا ملكيات الأراضي في العراق في العهد العثماني ننتقل الآن إلى دراسة عنصر 
مهم آخر وهم الفلاحون وعلى الأخص وضعهم القانوني بالنسبة للأرض التي يعملون فيها. 
وسنركز في دراستنا هذه على الفلاحين العاملين في أراضي «الميري» والذين كانوا مدار بحث 
قانوننامات الأيالات بالدرجة الأولى". أما أراضي الملك الشخصي أو أراضي الأوقاف فليس 
هناك ما يمكن بحثه بالنسبة لهم سوى أشكال تعاقدهم مع أصحاب الملك سواء كانوا أفراد أو 
مؤسسات كالوقف وهذا ما سنوضحه في نهاية بحث أوضاع فلاحي أراضي الميري. 

كانت جميع أراضي الميريء بأشكالها المختلفة من خاص أو زعامت أو تيمارء التي يعمل 
عليها الفلاحون مقسّمة إلى أقسام صغيرة يعرف كل منها باسم جفت 6ك. أي مزرعة, ويسجل 
كل حقل من هذه الحقول باسم الفلاح الذي يعرف ب «رعيت» أيضاً"'. وكانت مساحة الجفت 
في الأيالات العراقية تتراوح ما بين 80 دونم مربع و150 دونم مربع تبعاً لنوعية الأرض 


(1) العمري: عمدة البيان حوادث 1092 ه/ 1681م 1099 ه/ 1687 88م: 1155 ه/ 1742م. 
(2) انظر مثلًا قانوننامة كل من أيالة الموصل وكركوك وداقوق وبغداد وغيرها من المناطق المنشورة في: 
.-180, 194 195 231 173 .مم كتقاصتامةا1 تممعايد8 

(3) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 56 22 .م.أك.مه :تاأمقطع0 عتوصات. 

(4) لا يقصد بالدونم هنا نفس الدونم المعمول به في النظام الحالي. بل إِنْ دونم الجفت في أراضي الميري 
في الدولة العثمانية كان يساوي مساحة قطعة مربعة بحساب كل ضلع منها بأربعين خطوة مشي أو 
ما يساوي 35 ذراع شرعي مربع للدونم الواحد وبذلك تتراوح مساحة الجفت ما بين 2800 ذراع مربع 
و3500 ذراع مربع و5250 ذراع مربع انظر: 

.مكمه تمفكاعةظ8 ,38 .مأق.مه عع نال 
كنا عدكقة] علقعمه) ع252210 1ع تتمصتصهز2ع1 02طتامن1ئهغ2مططة المقددد0 :تإدامع 2ن غعوع21 رودا 
.426 بم 1"11 ,117 ,أعقامعة امعلقكما ع 


222 العراق في العهد العثماني الثاني 
ووسائل الري المستخدمة فيهاء فالأراضي التي تروى بالواسطة وذات الإنتاجية العالية يعتبر 
كل 80 دونم مربع منها جفت واحد أما الأراضي ذات الإنتاجية المتوسطة فإن كل 100 دونم 
مربع منها يعتبر جفت وفي الأراضي ذات الإنتاجية الأقل يبلغ مقدار الجفت 150 دونم مربع 
وهذه الحقول أو «الجفت» تشمل الأراضي التي تزرع بالفعل'" أي لا يدخل ضمن مساحة 
الجفت تلك المساحات التي بنيت عليها مساكن الفلاحين أو زرائب حيواناتهم ومواشيهم. 
وعلى نفس الأساس السابق يقسم كل حقل إلى حقل تام أو إلى نصف حقل «تمنه ‏ اك»2 
حسب المقاييس المذكورة أعلاه. وكانت القرى الموجودة على أراضي الميري وأراضيها 
الزراعية تقسم على هذا الأساس فوجدت قرى مقسمة إلى 26 جفت أو 18 جفت أو حتى 
جفت واحد أو أكثر بكثير.0 
كان الفلاح يحصل على حق التصرف في الجفت وفق شروط أولها دفع ما يسمى ب «جفت 
رسمي أكلك ‏ لللوع1» بالنسبة للفلاحين المسلمين أو ما يسمى «رسم اسبنجة» بالنسبة 
للفلاحين غير المسلمين”؟ وضريبة الجفت هذه بمثابة «إيجار معجل» يدفعه الفلاح لصاحب 
الأرض للحصول على حق زراعتها ولذلك يسمى هذا الرسم أيضاً برسم الأرض «رسم زمين»7 
وقد حاول المفتي الأكبر العثماني أبو السعود أفندي في زمن سليمان القانوني إعطاء هذه 
الضريبة صبغة شرعية بتسميتها خراج موظف"". ولم يكن رسم الجفت موحداً في كافة أراضي 
الميري ففي أيالة الموصل كان رسم الجفت محدداً ب50 أقجة للجفت التام و25 أقجة لنصف 
الجفت «72ذه ‏ :4 ك» في حين بلغ رسم الإسبنجة 25 أقجة فقط” وفي بعض مناطق أيالة 
173 .ماق.مه نسهاعدظ ,3 رم ,109 .م ممععلءعء/ة :ااأكنتدعصن دنا (1) 
.ممناق.مه :سممالرةدظ (2) 
(3) اللوحات 264, 268 282: 
.60 ,20 لقع لآ نامية]' «الازوعة أعامعكء7٠‏ 5م82 
وغير هذا الدفتر من دفاتر الطابو أيضاً. 
0١‏ :06222 ,174 .صاك.مه تمفعاعةد8 (4) 
7 .م.ألء.م0 الإهاهع 02 
ويبدو أن كلمة إسبجنة مأخوذة من بنجة الفارسية التي تعني الخمس. 
5 .مامه تممعايدظ (5) 
(6) 38 .م ...أوععاء7 أجدعة دصداكآ علك21ه1. وخراج الموظف هو أخذ خراج الأرض على شكل مبلغ معين سنوياً 
أما الطريقة الثانية في أخذ الخراج فهي خراج المقاسمة التي تؤخذ بنسبة حصة معينة من حاصل الأرض سنوياً. 
(7) اللوحة 264 282: 
.60 ,20 ,لم10 نامذط :الازوعة أعلامعك/٠‏ و82 


نظام الأراضي والزراعة 223 


بغداد بلغ رسم الجفت 36 أقجة''' في حين بلغ رسم الإسبنجة في داقوق 20 أقجة2 وفي 
كركوك 25 أقجة”. ويؤخذ رسم الجفت سنوياً في شهر آذار" ولمرة واحدة في السنة بغض 
النظر عن عدد المرات التي يقوم فيها الفلاح بزراعة الأرض ولم يكن للسباهي أي حق في 
مطالبة الفلاح برسم الجفت إذا قام الأخير بزراعة الأرض مرتين أو ثلاث في السنة والحكم 
السائد هنا هو أن رسم الجفت مرتبط بالأرض". وفي حالة قيام الفلاح بزراعة مساحة أكبر من 
الجفت المخصص له قانوناً فإنّ عليه أن يدفع «رسم زمين» على المساحات الزائدة التي زرعها 
وكانت هذه محددة في الموصل بأقجة واحدة لكل دونمين من الأراضي التي تسقى بالواسطة 
وأقجة واحدة لكل ثلاثة دونمات تروى سيحاً©. أما الشرط الثاني فهو زراعتها وعدم تركها 
بلا زراعة لأكثر من ثلاث سنوات”7 عدا ما يحدث لأسباب طارئة كالمرض أو العجز أو الكوارث 
الطبيعية وغيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الفلاح. والشرط الثالث هو أنْ حقوق تصرفه 
في الأرض تقتصر على زراعتها فقط وليس له حق بيعها أو رهنها أو تحويلها إلى وقف." 
في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة كان الفلاح يفقد حق التصرف في الأرض 
وبإمكان السباهي أو أي شخص آخر مفوض على تلك الأرض أخذها منه وإعطاءها إلى فلاح 
آخر يقوم بدفع رسم معين هنا يعرف ب«رسم طابو». كما سنبين ذلكء ويلتزم بالشروط 
الواردة أعلاه. وفي حالة إخلال الفلاح بالشرط الثاني أي عدم زراعة الأرض لمدة ثلاث سنوات 


(1) 231 .م.أك.مه :صهعاعد8. وبشأن كون رسم الجفت 36 أقجة في مناطق أخرى من الدولة انظر: 
اعطق 3 مع02210) صقدمد0 ,أمماصنسصم] عتهئمه] 2ل تناع نا!ءهغ2ت3 مص للمقمرة0 :مععصناة' عنرزل112 
مم ,1965 ,ةتقلهة , 1730 1299 صقل2؟! ومتمقصسيهدج 
.مراء.مه نسوعلعيدظ (2) 
.5 .م :1010 (3) 
بط متتتقك21 الك 3 بطاعةط' نتلأدمةعصدهتنا .125 .م ...تلمستاعا عن للد متاكلا متمعءر نلعن" :جملكلة (4) 
(5) «رسمي جفت أرضه باغلامشدر»: 175 .م.اك.مه :مهل د8. 
.5 .م :نط1 (6) 
(7) إن تحديد الفترة هنا بثلاث سنوات له أصوله القديمة أيضاً في كتب الخراج والكتب الفقهية والشرعية 
التي تخص موضوع الأراضي وما يتعلق بها ويشار إلى هذه النقطة. أي ترك الأرض بلا زراعة ملدة ثلاث 
سنينء ب«التحجير» انظر: 
القرشي: نفس المصدر السابق ص 87. 
أبو يوسف: نفس المصدر السابق ص 65. 
(8) 428 .م.اك.مه :لإقاوع02 ,125 مأك.مه :ع3لعلق. ونضيف هنا بِأنّ للفلاح الحق في تحويل الأرض إلى 
فلاح آخر بمعرفة السباهي ويأخذ لنفسه مبلغ من المال باسم «حق قراري» في حين يستلم الفلاح رسم 
الطابو من الفلاح الجديد: 38 «.اك.ره تعلكء1هه]. 
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فإنه لم يكن يفقد حق التصرف في الأرض فحسب بل كان عليه دفع رسم أو غرامة تسمى 
«رسم جفت بوزان»'"' تكون بمثابة تضمين أو تعويض للضرر الذي أصاب السباهي أو الملتزم 
أو الدولة نتيجة عدم زراعة الأرض لهذه الفترة والذي يعني حرمان الأطراف الثلاثة المذكورين 
أعلاه من الضرائب المفروضة على المحاصيل الزراعيةء ويحدد رسم الجفت بوزان عادة 
بمقدار الضرر الذي أصاب السباهي أي صاحب الأرض", والحقيقة أنه كان هناك هدف آخر 
وراء فرض هذه الغرامة وهو إلزام الفلاح بالعمل على زراعة الأرض التي يحصل عليها وعدم 
تركها بلا زراعة لمدة طويلة. أما إذا كان ترك الأرض قد حدث بسبب ظروف قاهرة فإنّ رسم 
«الجفت بوزان» لم يكن يؤخذ من الفلاح إضافة إلى أن القانون قد فسح المجال أمام فقراء 
الحال من الفلاحين بعدم دفع هذه الضريبة”". لكن يبدو أن نصيب هذا الاستثناء من التطبيق 
كان نادراً سيّما إذا علمنا أن السباهية أنفسهم أخذوا يسيئون السلوك مع الفلاحين في كثير 
من المجالات ويعملون على تكليفهم بما لا طاقة لهم به". ولم يكن الملتزمونء بطبيعة 
الحال. أحسن من السباهية في هذه الناحية وعلى هذا ليس هناك ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنْ 
السباهي أو الملتزم كان يتنازل عن أخذ رسم الجفت بوزان من الرعية» فإذا ترك الفلاح أرضه 
وجاء فلاح آخر في نفس الموسم الزراعي وتسلم الأرض ودفع عنها رسم الجفت وقام بزراعتها 
بحيث لم يصب السباهي أو الشخص الذي يمثل الدولة في تلك الأرض أي ضرر فإِنْ الفلاح 
الأول الذي ترك أرضه لم يكن ملزماً بدفع رسم الجفت بوزان.9) 


(1) الترجمة الحرفية لهذه العبارة التركية هي «ضريبة مخرب الحقل». 

4 .مراك.مه تسموالعدظ ,428 مغق.مه الإقأدمةت (2) 
كان تحديد رسم الجفت بوزان في البداية يتم بوسائل متعددة منها أخذ مقدار بدل العشر كأساس لتقدير 
رسم الجفت بوزان أو طبقاً لسعر العملة أو سعر الحاصل الزراعي في المنطقة أو الموسم. وابتداء من 
القرن السابع عشر حدد مقدار رسم الجفت بوزان قانوناً ب300 أقجة على الحقل التام. أي على الذي 
يترك جميع حقله دون زارعة. و150 أقجة على نصف الحقل و75 أقجة على المساحات الأقل. واستمرت 
على هذا الشكل في النصف الثاني من نفس القرن أيضاً وما كانت الرسوم التي يأخذها السباهي عن 
الحاصل الزراعي عينية بالأصل فقد كان بالإمكان أيضاً دفع رسم الجفت بوزان عيناً: .مياك.مه :راهنا 
7 .11.2©.م0 :7ع122ا1' .21.. عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص 40 41 .مم. .م0 :06232 - 
2. مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 1 ص 112. 

7 مممأك.م0 عع منا1 (3) 
(4) 125 .مم وعاء مهماء021ه4 علك1ده 1‏ 132 135. عدالت نامة همايون صورتي ‏ نسخة مكتبة كوبرلو 


اسطنبول الرقم 4/11.1.360. 
.429 .مامه :لإ2أ2ع3ب) ,174 .مغك.مه بسممعالتدظ (5) 
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عند وفاة أي فلاح كان الجفت المخصص له ينتقل إلى ذويه أو ورثته أو إلى شخص آخر 
غيره بطريقتين الأولى هي الوراثة وهي الأكثر شيوعاً. وكان الشكل الشائع بالنسبة للوراثة هو 
وراثة الابن للأب إذ أن الفلاح الذي يموت كانت أرضه تنقل إلى ابنه دون دفع رسم الطابو” 
الذي كان يدفعه غيره من الورثة أو الشخص الغريب للحصول على الأرض. كان رسم الطابو 
يعادل وارد سنة واحدة من الأرض التي يحصل عليها". وكان التأكيد شديداً على هذه الناحية 
إلى درجة أنه إذا توفي الفلاح وكانت زوجته حامل فإنْ الأرض لم تكن تؤخذ منها حتى يتم 
الوضع فإن كان المولود ذكراً فإنَ الأرض تعتبر له دون رسم طابو أيضاً وفي هذه الحالة أي 
عندما يكون الابن طفلاً صغيراً أو غير قادر على إدارة حقل والده المتوفي كان السباهي يقوم 
بإعطاء الأرض مؤقتاً إلى شخص آخر لحين بلوغ الابن وكان للابن حق المطالبة بحقل أبيه 
دون دفع رسم الطابو حتى بعد بلوغه سن الرشد. أما إذا كانت الأم قادرة على إدارة الحقل 
أي زراعته ودفع الرسوم الواجبة عليه فإن الحقل كان يترك بذمتهم لحين بلوغ الطفل وقيامه 
بإدارة الحقل وزراعته بنفسه". ولم يكن يحق للابن المسلم وراثة والده الذمي في حقوق 
التصرف في الأرض”. وفي حالة وفاة الفلاح وتركه أبناء عديدين فإنّ الأرض تسجل باسم الابن 
الأعزب الخاضع لضريبة «المجرد» ولا تسجل باسم الابن الخاضع تضريبة «البناك» أي الابن 
المتزوج, ويشترك جميع الأبناء عادة في إدارة الحقل وزراعته7. وكان وضع هذا الشرط في 


(1) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 1 ص 58, قانون العقار والطابو ورقة 6 8: وانظر أيضاً ملاحظة ابن 
عبادين بهذا الصدد (ثم اعلم أن أراضي بيت الال المسماة بأراضي المملكة وأراضي الحوز إذا كانت في 
أيدي زراعها لا تنزع من أيديهم ما داموا يؤدون ما عليها ولا تورث عنهم إذا ماتوا ولا يصح بيعها لكن 
جرى الرسم في الدولة العثمانية أنّ من مات عن ابن انتقلت لابنه مجاناً وإلّا فلبيت المال ولو له بنت أو 
أخ لأب له أخذها بالإجارة الفاسدة وإن عطلها متصرف ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع 
منه وتدفع لآخر ولا يصح فراغ أحدهم عنها لآخر إِلَّا بإذن السلطان أو نائبه...) انظر: 
ابن عابدين. محمد أمين. حاشية رد المحتار على الدّر المختار شرح تنوير الأبصار, القاهرة ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1386 ه/ 1966م ج 4 الطبعة الثانية ص 180. 

9 مرأك.م0 :إ12أهع3ن) (2) 

بألاع825110 بزه5منا ,لكة[منصوطا علمدمره؟ مل0صتاعن 1ه 2ع3صصة المقصدو0 بعععصبط علونلدط (3) 

.م ,1963 ,ةتقك[ضمف 
0 .مأك.مه :تإهأوع 02 (4) 

(5) ملي تتبعلر مجموعة سي: صاى 1 ص 61 433 .م :14ط1. 

(6) انظر ما يلي. 

.40 .منأك.م0 :3282187 ,132 .م أعفاستتصقعا علقعمه1' تمععصنا1 (7) 
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صالح السباهي إذ إِنَّ رسم «البناك» كان يبلغ ضعف رسم «المجرد» وكانت القاعدة أنه إذا 
حصل الفلاح على حقل وقام بزراعته فإنه يعفى من ضريبة البناك أو ضريبة المجرد وعلى هذا 
فإِنّ تسجيل الأرض باسم الابن المتزوج كان يعني الخسارة بالنسبة للسباهي وهذه الخسارة 
هي الفرق بين رسم البناك أي رسم المتزوج وبين رسم المجرد وعلى العكس فإِنّ تسجيل 
الأرض باسم الابن غير المتزوج «المجرد» كان سيؤدي إلى إبقاء هذا الفرق في حوزة السباهي 
إضافة إلى هدف آخر من تسجيل الأرض باسم ابن واحد وهو عدم تجزئة أرض الحقل الواحد 
إلى عدة أجزاء صغيرة.() 
ما عدا وراثة الابن للأب والتي كانت دون دفع رسم طابو فإِنّ انتقال حق التصرف في 
الأرض من الفلاح إلى ابنته أو أخيه أو أبيه كان يتم بعد دفع رسم الطابو شأنهم في ذلك شأن 
الفلاح الغريب الذي يدفع رسم الطابو للحصول على الأرض". وفي حالة وفاة الفلاح بلا وارث 
كان لأهل القرية الأفضلية في دفع رسم طابو الأرض والحصول عليها أما إذا لم يتقدم أحد من 
سكان القرية لاستغلال الأرض ولم تكن بهم حاجة إليها فقد كان للسباهي الحق في إعطاءها 
لأي شخص من خارج القرية بعد دفعه رسم الطابو.' 
لقد استهدفت الدولة من كل ما سبق إبقاء الفلاح في. مزرعته والعمل على زراعتها 
لضمان الإنتاج الزراعي من جهة ولضمان حصول الدولة أو من يمثلها من سباهية أو 
ملتزمين أو أمناء على الضرائب المفروضة على الأرض وإنتاجها والتي ستنعدم في حالة 
هجرة الفلاح من الأرض أو تركها بلا زراعة. ولتأكيد هذه الناحية. أي جعل مهنة الفلاحة 
وراثية في الأسرة فإنَ الدولة قد أكّدت استمرار الابن على نفس مهنة أبيه كما منعت تحول 
الرعية إلى سباهية”. وظلّ وضع الفلاح على أرض الميري بمثابة مستأجر وراثي دائم 
والأكثر من هذا فإِنّ الدولة منحت السباهي حق إجبار الفلاح على العيش في حقله كما 
منح السباهي حق إعادة الفلاح الذي ترك أرضه حتى بعد مرور 10 سنوات على تركه الأرض 
وليس للسباهي الحق في إعادة الفلاح إلى الأرض بعد مرور أكثر من 10 سنوات بل له حق 
.0 ماك.مه :إ3]هع038) (1) 
(2) 431 .وم.خك.مه :39)وعة )0‏ 432, مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 1 ص 59, قانون العقار والطابو ورقة 8 -11. 
(3) ملي تتبعلر مجموعة سي: صاى 1 ص ص 78 79, قانون العقار والطابو ورقة 16: إبراهيم ناجي: نفس 
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مطالبته بدفع رسم الجفت بوزان فقط'". ومن جهة أخرى لم يكن للسباهي الحق في طرد 
الفلاح من أرضه إذا قام الأخير بواجباته بشكل تام. 

أما بالنسبة لحصول الفلاح على حق التصرف في أراضي الملك الشخصي فليست لدينا 
معلومات واضحة إِلّا أننا لسنا بحاجة إلى القول بأنّْ ذلك كان يتم باتفاق بين الفلاح نفسه 
وصاحب الملك مقابل مبلغ مقطوع أو مقابل حصة معينة من الإنتاج الزراعي أو أي اتفاق 
آخر يتوصل إليه الطرفان. أما بالنسبة لأراضي الوقف فإِنْ الوضع كان يختلف باختلاف الجهة 
التي أوقفت الأرضء فإذا كان تخصيص الوقف قد تم من قبل الأفراد. أي من أراضي الملكء فإنّ 
الحصول على حقٌ التصرف في الأرض وزراعتها قد يتم وفق اتفاق بين المالك والفلاح أيضاً أو 
وفق اتفاق بين الفلاح ومتولي الأوقاف. أما إذا كان تخصيص الوقف قد تم من قبل الدولة, أي 
من ضمن أراضي الميريء فإنّ حصول الفلاح على حق التصرف في تلك الأرض وزراعتها كان يتم 
وفق نفس الشروط التي يحصل بواسطتها الفلاح على حق التصرف في أراضي الميري ونستدل 
على ذلك من تقسيم قرية حطارة المارة الذكر والتي كانت وقفاً على الحرمين الشريفين إلى 
«102» جفت أعطيت للفلاحين مقابل 5,100 أقجة أي 50 أقجة لكل جفت أيضاً 7 


«الإنتاج الزراعي» 


كانت المناطق الزراعية في العراق» ولا زالت”. تقع ضمن نطاقين. النطاق الأول هو الذي 
تعتمد فيه الزراعة على مياه الأمطار بالدرجة الأولى. ويشمل هذا النطاق المنطقة الجبلية 
وشبه الجبلية ومنطقة السهول في القسم الشمالي من البلاد وتتميز هذه المنطقة أيضاً 
بكون أغلبية مناطقها خصبة”, وتقوم الزراعة في هذا النطاق حيثما وجدت الأيدي العاملة 
المستعدة للعمل في الزراعة. 

أما النطاق الثاني فهو الذي تعتمد فيه الزراعة على الرّي تماماً بسبب عدم كفاية مياه 


(1) مللي تتبعلر مجموعة سي: صاى 2 ص 304 31 .مكك.مه :تزهوكلة :42 .م.أك.مه مهدعت. 

(2) ميزنا هنا بين امالك وبين متولي الأوقاف بسبب اختلاف نوعية الوقف نفسه فإذا كان الوقف خيرياً أي 
يوهب من قبل الفرد وهو حي فإنه يصبح ضمن سلطة متولي الوقف أما إذا كان الوقف ذرياً أي أن 
تخصيص الوقف متوقف على أندراس ذرية الشخص الواقف وليس في حياته فإِنَ الأرض تبقى في حوزة 
المالك الذي يدخل في اتفاق مع الفلاح بشأن استغلال الأرض وزراعتها. 

(3) اللوحة 263: 660 ,مم ,لجع اء0آ ناجهظ1' :االوية أعلهعاء7ا عد8. 

(4) أحمد سوسة: تطور الري في العراق ‏ بغداد ‏ مطبعة المعارف ‏ 1946 ص 21. 

(5) أحمد سوسة: نفس المصدر السابق ص 21, 222 .مم :116085 224. 
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الأمطار فيه للزراعة ويشمل هذا النطاق منطقة السهل الجنوبي والمنطقة الوسطى من 
العراق. ولا يكفي وجود الأيدي العاملة هنا لقيام الزراعة بل لابدّ أولاً من وجود وسيلة للري 
يمكن إيصال الماء بواسطتها إلى الأرض المزروعة”", ولذلك تركزت الزراعة في هذا النطاق 
على طول مجاري الأنهار حيث الماء والتربة الرسوبية الخصبة”, وكان تركز الزراعة على طول 
ضفتي دجلة والفرات إضافة إلى بعض الجداول والقنوات الأقل شأناً التي استمرت في هذه 
الفترة مثل نهر الدجيل”" الذي قام بتطهيره والي بغداد مرتضى باشا أثناء ولايته الثانية على 
بغداد سنة 1661م" إضافة إلى النهر المعروف باسم النهر الشاهي”" والذي أعيد تطهيره زمن 
والي بغداد إبراهيم باشا سنة 1681 - 1683م حيث ازدهرت ضفافه بالبساتين والزروع ثانية" 
'وقد استمر هذا النهر في القرن الثامن عشر أيضاً”' 


(1) تظهر ضرورة المياه هنا بسبب قلة مياه الأمطار من جهة وبسبب طبيعة التربة في هذه المنطقة وعلى 
الأخص تربة المناطق البعيدة قليلاً عن ضفاف الأنهار حيث أنها تربة رملية طينية تكون ذات إنتاج كبير 
إذا رويت تماماً وتتحول إلى صحراء إذا قطع عنها اماء. عط عه؟ ممناتلءعمء عط1 به ,8 ززعموعان 

5 .م ,آ رآولا ,1850 ,رضهلصهآ ,نتمأعة!”' قصة دعأدعطمنظ ومعتحاء عط زه لإعلاعناف 

(2) يشير الرحالة 88878 إلى خصوبة هذه الطمي والرواسب بقوله إِنْ الحبوب في هذه المناطق تنضج في شهر 
كما يشير جسني إلى هذه الناحية في منطقة شط العرب بقوله أن ثمانية محاصيل من البرسيم يتم قطعها 
سنوي في نواجي البصرة. ا 

.5 .م ,آ ,آملا .أق.مه :لإعموعطن ,851 .م ,3 ,آمل .أق.مه تع88م 

(3) هذا النهر حفر في الفترة العباسية وهو يأخذ مياهه من دجلة بالقرب من سامراء ويتجه جنوباً بموازاة نهر 
دجلة نفسه وبعد أن يروي المناطق التي يمر بها يعود ليصب فيه ثانية قرب بغداد وقد طمر هذا النهر 
بالرواسب قبل هذه الفترة وظهر مرات عديدة سنة 1138م سنة 1168م كما ظهر في هذه الفترة. وهذا 
النهر هو نفس النهر الذي أشار إليه تافرنيه في سامراء دون تسميته كما ذكره هيدجز سنة 1686م انظر: 
لذ لنطكة18 لع« مقطسط 8‏ ممتامعههك8 عط مععواعط ودع]آ زه برطمدمومعع لدعتءمفقتط عط1' باعء] 
8 ,5أ01101165© 0140111211 220 1534: 151 .م ,1آ ,آهلا ,1965 3[3410م[اة. تافرنيه: نفس المصدر 
السابق ص ص 74 -75. 
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(4) كاتب جلبي: جهان نما كتابي ص 460 نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 258. 

(5) ويسمى هذا النهر في الوثائق باسم نهر شريف أيضاً وهو نهر عطا ملك الجويني القديم الذي يأخذ مياهه 
من الفرات إلى النجف وقد كان النهر مهملاً عندما دخل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد في 914 ه/ 
8م حيث زار النجف ووجدها تعاني من شحة مياه الشر لذا عمل على إحياء نهر عطا ملك وعمق 
مجراه ووسع صدره عند الفرات لإيصال المياه إلى مدينة النجف ويبدو أنّْ هذا النهر قد أهمل ثانية وامتلأ 
بالرواسب إلى أن أعيد تطهيره زمن الوالي إبراهيم باشا المذكور. 
حسين القهواني: نفس المصدر السابق ص117» يعقوب سركيس نفس المصدر السابق ق 2 ص ص 62-61. 

(6) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص ص 62-61. 

(7) السويدي: نفس المصدر السابق ج1 ص 68. 
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أساليب الزراعة 
كان الإنتاج الزراعي يتم ضمن ثلاثة أنماط تشير إليها السجلات الخاصة بالملكيات 
الزراعية''' وهذه الأنماط هي القرية والبستان أي المزرعة «باغ» ومن ثم الجماعة. إِنْ 
القرية كما هو معروف هي التجمعات السكنية الموجودة خارج المدن والتي يعمل 
سكانها بالزراعة» أما البساتين والمزارع فلم يكن يشترط في تصنيفها تحديد مكاني 
بالقرية أو المدينة كما يبدو بل إنها شملت كافة بساتين الفواكه بالدرجة الأولى» والتي 
يطلق عليها في السجلات اسم «باغ» أحياناً والتي زرعت في أي منطقة سواء داخل 
نطاق القرية أو خارجها أو ضمن نطاق المدينة والمساحات القريبة المحيطة بهاء ويبدو 
احتمال كون هذه البساتين ضمن نطاق المساحة المحيطة بالمدينة عن قرب أقوى من 
احتمال كونها ضمن القرى نفسها إذ تذكرها السجلات بشكل منفصل عن القرية وتضيف 
إليها عبارة «تابع لواء الفلاني.. مثلاً» وهذه المزارع أيضاً خضعت لتصنيف الدولة 
الأساسي للأراضي من حيث اعتبارها ميري أو ملك وقسمت تلك التي اغتبرت ميري إلى 
عدة «جفتات» أيضاً ”ا 
أما الجماعات, أي التجمعات العشائرية». فيبدو أنّ المقصود منها في هذه السجلات 
أ الجماعات التي تعيش على أراضي الدولة «الميري» وهي على الأكثر جماعات بدوية لا 
تقوم بزراعة الأرض بل تكتفي برعي حيواناتها ومواشيها في أرض الميري لفترة معينة أو 
لفترات طويلة؛ ويؤيد هذا الرأي أن السجلات العثمانية الخاصة بالأراضي حين إشارتها 
إلى قرى أو مزارع أرض الميري تذكر تقسيمها إلى حقول «جفت» وتذكر الضرائب 
المترتبة على الفلاحين وعلى مزروعاتهم في حين أنها عند الإشارة إلى جماعات أرض 
الميري تذكر معهم ضرائب المواشي فقط مع ضريبتي البناك والمجرد وهذه نقطة 


(1) انظر دفاتر الطابو المختلفة التي تخص الولايات العراقية والمرقمة 282,534 بالنسبة للبصرة و1049,386 
بالنسبة لبغداد و660,195 بالنسبة للموصل. 

(2) اللوحة 264 660 ,مه ,أىء]ء2 دامة1" :1وزوءة ]16تكاء17 5د8. يذكر مثلّا «قرية (ستره مال كلمة غير 
واضحة) مع مزرعة... تابع موصل». 

(3) اللوحة 264 660 ,0ه ,أمع 101 نارهط" :االوعة أع1دكاء/ا دد8. في حين أن هناك مزارع ملك لأفراد أيضاً 
وم تقسم إلى جفت انظر: 
اللوحة 344 386 ,20 ,ج106 ناصذ1 بأزورة أعادعك7٠‏ و82 


ا العراق في العهد العثماني الثاني 
مهمة جداً إذ أنْ هذه الضرائب لم تكن تفرض على الأشخاص الذين يقومون بزراعة 
أرض الميري مما يدل على أن هذه الجماعات لم تكن تعمل في الزراعة وهنا نستشهد 
بمثالين الأول في كركوك التي اعتبرت أرض ميري من نوع خاص همايون كما ذكرناء إلا 
أنْ إشارة الوثائق إلى جماعات منطقة كركوك تذكر رسم البناك والمجرد فقط”". ولدينا 
مثلاً داقوق التي اعتبرت خاص همايون أيضاً إلا أن إشارة الوثائق إلى جماعة في مزار 
الإمام أحمد بن زين العابدين التابع لنفس داقوق تذكر رسم البناك والمجرد فقط دون 
الإشارة إلى «رسم جفت» مثلاً أو أيّة ضرائب زراعية أخرى.© 
ب الجماعات التي تعيش على أرض غير أرض الميري وعلى الأرض المتروكة التابعة للدولة 
والتي لم تقسم إلى إقطاعات بل اعتبرت أرضاً مهملة. وجماعات هذه المناطقء أي 
عشائرها قد تقوم بالرعي أو قد تقوم بالزراعة أيضاً في حالة قيام الجماعات بالزراعة 
فإن كل جماعة منها كانت تقوم بزراعة الأرض على شكل ملكية مشتركة” بين أفراد 
الجماعة نفسها وتسمى هذه الأرض عادة «ديرة العشيرة» أو ديرة القبيلة”. ولم تكن هذه 
الملكية نهائية بل كانت متوقفة على مدى بقاء الجماعة على تلك الأرض وحين انتقالها إلى 
منطقة أخرى أو أرض أخرى فإنها تباشر العمل الزراعي ضمن الأشكال السابقة أي اعتبار 
الأرض ملكاً مشتركاً لأفراد القبيلة وهذه الأرض توزع سنوياً بين أفراد القبيلة”) وكانت هذه 
الجماعات مقيدة بكفالة على نحو متضامن لدفع الضرائب.©) 


(1) اللوحة 210 660 ,20 ,تمع اء0آ ناصه]' :الازوعة أعلهعكء7/ 825. 

(2) اللوحة 294 386 ,مم ,لدع اء0آ نامة]' :أتأوية أعلهعاء؟٠‏ 825. 

(3) وردت ملاحظة بشأن الزراعة المشتركة لهذه الجماعات في دفتر أوقاف بغداد حيث يذكر الدفتر وجود 
جماعة من آل العزير كانت تقوم بالرعي والزراعة والحراثة بشكل مشترك انظر: «تإعم 113:6 1 
أمعقعل طهعات عملم د82 مبرعكتىء 5 

(4) الدكتور عبد العزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ بيروت ‏ دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ 
الطبعة الأولى ‏ 1969 ص 128 انظر أيضاً بشأن الملكية المشتركة لهذه الأراضيء فلادممير بوريوفيتش 
لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث ‏ موسكو ‏ دار التقدم ‏ 1971 ترجمة الدكتورة عفيفة البستاني 
مراجعة يوري روشين ‏ ص 16. 

(5) عبد العزيز الدوري: نفس المصدر السابق ص 128 ربما يمكن إدراج هذا النمط من الإنتاج الزراعي ضمن 
ما يعرف بالتكوينات الإجتماعية الآسيوية ((حيث يظل الإنتاج منظماً في إطار المشاعات الزراعية التي 
تكفي ذاتها بذاتها بهذا القدر أو ذلك وتجهل الملكية الخاصة للأرض فهذه الأخيرة تظل ملكية جماعية 
يعاد توزيعها دورياً بين الأسر (الأسر الموسعة أو الرعوية) تبعاً لحاجاتها)) انظر: 
جان شينو (وآخرون): حول نمط الإنتاج الآسيوي ‏ بيروت ‏ دار الحقيقة ‏ الطبعة الأولى ‏ 1972 ترجمة 
جورج طرابيشي ‏ ص 25. لوتسكي: نفس المصدر السابق ص 10. 

(6) لوتسكي: نفس المصدر السابق ص 10. 
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وسائل الإنتاج الزراعي والري: 

أما وسائل الإنتاج المستخدمة من قبل الفلاحين في عمليات الزراعة والري فقد كانت 
بسيطة أيضاً فالمحراث الخشبي الذي يسحبه الحيوان كان وسيلة الحراثة الوحيدة المتوفرة 
آنذاك بل إِنّ هذه المحاريث لا تزال تستخدم حتى الآن إضافة إلى المحراث الخشبي الصغير 
الذي يعمل به الفلاح بنفسه وعلى الأخص في الحقول الصغيرة. أما بالنسبة لوسائل الري في 
المناطق الجنوبية فقد كان ري المزارع يتم عن طريق حفر القنوات من النهر مباشرة إلى 
داخل المزارع الواقعة على كلتا ضفتيه ويبدو أن هذه القنوات كانت تحفر بشكل جماعي 
عندما تقوم الجماعة أو العشيرة باستغلال الأرض وزراعتها في حين أنّها تحفر من قبل صاحب 
المزرعة نفسه والذي يهتم بحفرها وإيصال مياهها إلى الأرض المزروعة إذا كانت المزرعة 
ملكاً خاصاً. وكانت أعداد قنوات الري هذه كثيرة جداً على طول مجاري الأنهر والجداول إذ 
تذكر المصادر اشتمال نهر حفار في البصرة على 300 قناة صغيرة". كما أشار تافرنيه أثناء 
رحلته من بغداد إلى البصرة إلى أنْ الأراضي الممتدة بين بغداد والبصرة تتشابك فيها 
القنوات وتقسمها على نحو ما يرى في الأراضي المنخفضة"©. ويذكر الرحالة أبي 4886 
أثناء مروره بمدينة نهر صالح العدد الكبير من القنوات المتفرعة من النهر" وأشار جسني 
إلى كثرتها على طول القسم الجنوبي من نهر الفرات. وكانت بعض هذه القنوات والترع 
مملوكة من قبل الدولة ومعتبرة ضمن مال الميري أيضاً”. يؤيد ذلك أيضاً ما يرد في سجلات 
الأراضي عن أخذ الدولة ضريبة على سقي المزارع في بعض المناطق تعرف ب «حق الماء» 
أو «رسم حق السيح» أحياناً أخرى7. وكانت الوسيلة الوحيدة لرفع المياه إلى هذه القنوات 
في مواسم انخفاض مناسيب المياه أو المناطق التي تكون فيها القنوات أعلى من مستوى 


(1) الكعبي: نفس المصدر السابق ص ص 27 28. 
(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 92. 
(3) 845 .م ,3 ,املا.أق.مه :886ق. يبدو أنها الآن قلعة صالح. 
.58 - 57 .مم أك .وه :تإعمءوعطت (4) 
(5) سلحدار آغا: نفس المصدر السابق ج1 ص 478. 
(6) اللوحات 146 153 1049 ,أموعأء12 نامه1' :ااورة أعاممء7 825. 
(7) اللوحة 311 386 ,أمجعااء0آ نابرة]' :اتازوية أغعلدعاء7 825. 
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النهر هي الدواليب والنواعير'' التي تديرها الحيوانات أو التي يديرها الفلاحون أنفسهم" 
وتشير السجلات الرسمية إلى أعداد الدواليب في بعض المناطق ففي منطقة النهر الشاهي 
بلغ عددها 70 دولاباً”' وفي عانة حوالي 462 دولاب" ولم تكن هذه الأعداد ثابتة فقد تخرب 


مزارع أو تزرع مناطق جديدة وهكذا. 


العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي: 

كانت هناك عوامل عديدة أثّرت في الإنتاج الزراعي في هذه الفترة وأدت إلى عدم استغلال 
الأرض استغلالاً جيداً وفي مقدمة هذه العوامل الاضطراب السياسي وفقدان الأمن في الكثير 
من المناطق ونعني بذلك الحروب والمناوشات المستمرة مع إيران من جهة وغارات البدو 
وقطاع الطرق من جهة أخرى فنشوب الحرب والحملات العسكرية كان يعني عادة ترك الكثير 
من الفلاحين لقراهم واللجوء إلى المدن أو المناطق الحصينة كالجبال وغيرها كما يعني 
أيضاً نهب الحاصل الزراعي من قبل القوات المتقدمة وتبرز تأثيرات الحروب هذه بالدرجة 
الأساسية في مناطق بغداد" والتي كانت هدفاً لكافة الحملات الإيرانية ومن ثم البصرة 
وغيرها من المناطق» أما تأثير غارات البدو فيتمثل في حصر الزراعة في المناطق القريبة من 
المدن أو المناطق المجاورة للقرى فقط ويشير الإيطالي لانزا عند الحديث عن الموصل إلى 
أن الأهالي لا يزرعون المناطق البعيدة عن جوار البلدة خوفاً من هجمات الأعراب"' كما يذكر 
تافرنيه عند الحديث عن عانة إلى أن ما يقرب من نصف فرسخ حوالي المدينة ترى الأراضي 
المزروعة الزاخرة بالبساتين والبيوت الريفية.” 

ويشير الرحالة 4886 عند الحديث عن الجوازر إلى قيام الفلاحين بالزراعة في أطراف 
المدينة. وقد اضطرت السلطات بسبب ذلك إلى إرسال دوريات مستمرة من أفراد الجيش 


(1) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 433. 
(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 76. 
(3) اللوحة 333 386 ,20 ,أمعقء0آ ناصرذ1' بأحلوية غعاوعاكء؟٠‏ عوظ8. 
(4) اللوحة 49 195 ,مص ,أرعقاء0آ1 نامة1” تاحزوعة أعلوعكء/؟ 5ه8. 
(5) فراتضجي زادة: نفس المصدر السابق ج2 ص 1383. 
(6) دومنيكو لانزا: نفس المصدر السابق ص 15. 
(7) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 124. 
.م ,آ ,آملا .أ.مه :ع8ظه (8) 
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إلى القرى لحماية الفلاحين ومحاصيلهم وعلى الأخص أيام الحصاد'". ونضيف إلى هذه 
العوامل الكوارث الطبيعية التي تحلّ بالبلاد بين آونة وأخرى من فيضانات وأوبئة وموجات 
جفاف وجراد” مع ما أدى إليه ذلك من القضاء على الكثير من المزروعات إضافة إلى القضاء 
على الكثير من الأيدي العاملة في الزراعة» هذا إضافة إلى تأثير جباة الضرائب من ملتزمين 
وأمناء وغيرهم في ترك الفلاحين لقراهم بسبب الظلم والاستغلال من قبل هؤلاء. ولم تكن 
هذه الحالة وليدة هذه الفترة بالذات بل إنها تعود لفترات أسبق ونلاحظ إشارات كثيرة في 
بداية فترة البحث هذه أي في سنة 1638م إلى الكثير من القرى الخربة والمناطق القاحلة". 
وعلى هذا يجب ألا يتوقع الباحث وجود زراعة مزدهرة في العراق إِلّا في مناطق قليلة قرب 
المدن والقرى كما ذكرنا. ومن جهة أخرى أظهرت إحدى الدراسات الوثائقية الحديثة أن أيالة 
بغداد وأيالة الموصل قد اضطرتا في أحيان كثيرة إلى الاعتماد على كميات الحبوب المرسلة 
إليهما من مناطق أخرى وعلى الأخص ديار بكر وتظهر هذه الدراسة أن ديار بكر كانت بمثابة 
مخزن يزوؤد البصرة وغيرها بالحبوب كما بيّنت كون بيره جك قاعدة لإرسال المؤن عن طريق 
الفرات وحصن كيفا قاعدة لإرسال الحبوب بواسطة الأكلاك في نهر دجلة إلى بغداد". أو 
الموصل (ولأخذ فكرة عن هذه الكميات انظر الجدول المرفق بهذا الفصل). 


أما المحاصيل الزراعية فيبدو أنها لم تكن تختلف كثيراً عن المحاصيل الزراعية في 
الوقت الحاضر سواء من ناحية الأنواع أو التوزيع الجغرافي وتأتي في مقدمة المحاصيل 


مم :11 (1) 
(2) لا نريد وضع قائمة مفصلة تحمل مبالغات المؤرخين السابقين أيضأ وإنما نكتفي بالإشارة إلى المصادر التي 
تضمنت هذه الكوارث الطبيعة انظر: 
نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص ص 287, 295, 296 - 321: العمري غاية المرام ص ص 318 321 
العمري: منية الأدباء ص ص 175 179» سليمان الصائغ: نفس المصدر السابق ج1 ص 271. 
1]آ كلك متعاععاء8 ,أوع تصصفص لمعه ترعاعة غهلع828 دذل12ن3 باعصبلعه12 ساوه!اانطه5 ائلهة1 (3) 
.م ,ب 4, 1965 3 ,الإ53 
ويجب أن نضيف هنا بأنّ بعض هذه القرى قد تركت من قبل الفلاحين أنفسهم طوعاً. فقد يقوم 
مجموعة من الفلاحين ببناء قرية صغيرة والعمل في زراعة الأرض المحيطة بها لمدة بضعة سنوات بشكل 
مستمر إلى أن تستنفذ الأرض طاقتها حينذاك يترك الفلاحون تلك الأرض والقرية وينتقلون إلى منطقة 
أخرى حيث يكررون نفس العملية ثانية. 
دلستلاقط مجاهم عتطعم علستميعل اللمفصردو0 نلدئلن15 غمممنط :تامقطيت «تودعءت (4) 
,18 - 17 نوهد ,111 لك ,اأستوععل طهعه]' كهتوتلاهه علصتعى اعتطعم غوعلظ ع علاطا نداممستافمية 


2 - 91 .مم ,1963 ,أو )لوقع اتسنا اناطصتك]آ 
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الزراعية بعض المواد الأساسية كالحنطة والشعير والتي كانت تزرع في كل مكان تقريباً 
وإن اشتهرت بها الموصل أكثر من غيرها من المناطق"'" ويشير لانزا إلى حفظها بكميات 
كبيرة لدى الموصليين لبيعها لأكراد الجبال أو عرب الصحراء أو إرسالها عن طريق النهر 
إلى بغداد". لكن يبدو أن هذا لم يكن يحدث دوماً وإلى جانب الحنطة والشعير كانت 
بعض المحاصيل الأخرى مثل العدس والحمص والسمسم والماش والباقلاء والقطن تزرع 
أيضاً في مناطق مختلفة". كما اشتهرت منطقة البطائح في الجنوب بزراعة الرز بكثرة 
إضافة إلى اشتهارها بالتمر الذي كان يزرع في مناطق البصرة بكثرة كما كانت تزرع 
في مناطق أخرى مثل مندلي وبعقوبة والمناطق الواقعة بينهما وبين بغداد”” واشتهرت 
منطقة بعقوبة وشهربان بالفواكه أيضاً وعلى الأخص الحمضيات والتمور. وكان قصب 
السكر يزرع في مناطق الأهوار" واشتهرت بغداد وواسط أيضاً بالعنب الرازقي والتين 
والمشمش والتفاح. ومن ضمن المحاصيل الزراعية أيضاً أشجار الكروم والنارنج والتوت 
والليمون والنبق” ويشير ثيفنوت إلى زراعة بعض هذه الفواكه أيضاً مثل الرمان والليمون 
في البصرة ضمن البساتين” كما انتشرت الخضراوات بأنواعها كالرقي والبطيخ والخيار 
واللوبياء وغيرها من المناطق القريبة من المدن'" إضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى 
مثل الكتان الذي تركزت زراعته في مناطق البصرة.”'' إضافة إلى زراعة التبغ في المناطق 


(1) لانزا: نفس المصدر السابق ص 15. 
(2) لانزا: نفس المصدر السابق ص 11. 
(3) 173 .م.أكق.مه :مدعاءوظ8.. وانظر أيضاً دفاتر الطابو المختلفة. 
(4) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 100. 79 .أك .ره :دمغ [أصدا] ‏ 80. 
الإدللدا]ط , 1643 1629 عناوتعصقلطة سعتاددماء5 نزوو كه 1532915 تعناوتأعصدكل8 سعلاموطء5 برور8 (5) 
.6 .م نأك .02 تأ معلاعط1' ,367 .م .1927 ,21آ ,0ص ,11 ,ألا وعلمعة 0ررمءئنأ؟ ,اعنم5و 
(6) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 463. 
(7) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 459. 
(8) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 459. 
(9) السويدي: نفس المصدر السابق ج1 ص 39. 
7 .م نأك .م0 تأممعلاعط1 (10) 
(11) بشأن الخضراوات عموماً انظر سجلات الأراضي «دقاتر الطابو» وكذلك 178 .مم.اك.مه :هههاءة8 _ 194 
195:2 
العمري: غاية المرام ص ص 64 69. لانزا: نفس المصدر السابق ص 15. 
.- 243 242 .ممأك.م0 :ممعتصدكلة (12) 
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الشمالية'"' وسيأتي تفصيل أنواع المحاصيل في موضوع الضرائب أيضاً. وإضافة إلى 
الزراعة كان الفلاحون يقومون بتربية الماشية أيضاً للاستفادة منها في مختلف المجالات 
وكانت المواشي الرئيسية لديهم هي الأبقار والجواميس إضافة إلى الأغنام وقد ذكر الكثير 
من الرحالة مبادلة بعض السلع مع المنتجات الحيوانية هذه كالحليب والبيض وغيرها.”) 

لا بد أن نذكر أخيراً أنه رغم تنوع المحاصيل الزراعية فإنها لم تكن تخرج عن نطاق 
الاكتفاء الذاتي عدا بعض المحاصيل التي تنتج بكثرة والتي تصدر كميات منها إلى الخارج مثل 
التمر. أما البقية فقد بقيت ضمن نطاق الاستهلاك المحلي للقرية والمدينة لأسباب متعددة 
منها إمكانيات الإنتاج المحدودة التي لا تسمح بإنتاج كميات كبيرة وهذه الإمكانيات تتعلق 
بالوسائل المستخدمة في الزراعة والأيدي العاملة إضافة إلى بعد الكثير من القرى عن خطوط 
المواصلات مع المدن أو ربما انعدام المواصلات في بعض الأحيان نهائياً إذ كانت الخطوط 
الرئيسية للمواصلات هي نهر دجلة والفرات تقريباً أما الطرق البرية الداخلية بين القرى 
والمدن فلم تكن ذات شأن يذكر عدا بعض القرى القريبة جداً من المدن. 


الضرائب الزراعية 

كانت الضرائب الزراعية تنقسم من حيث طبيعتها إلى: 
1 الضرائب المفروضة على الفلاحين. 
2- الضرائب المفروضة على المواشي والحيوانات التي يستخدمها الفلاح. 
3- الضرائب المفروضة على الأرض وإنتاجها. 
4 - الضرائب المفروضة على المنشآت القائمة في الأراضي الزراعية أو التي لها علاقة 

بالزراعة. 

1 الضرائب المفروضة على الفلاحين: 

كانت أهم الضرائب المفروضة على الفلاحين أو الأشخاص القاطنين في الأرض الزراعية 
)3( 


هى ضريبة «البناك» «ع[قصدمءط» أي المتزوج وضريبة المجرد 12110615160 أي الأعزب” وكانت 


)1( العمري: غاية المرام ص ص 94 96. جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 105 هامش رقم 1. 
يعقوب سركيس: نفس ال مصدر السابق ق 2 ص 148. 


(2) 367 .م .كك .م0 :عناو1مة86. تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 2.72 
.5 .ماق.مه :مماعدظ ,22 .مغق.مه بالمقطع9 (3) 
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الأولى تفرضء كما يفهم من التسمية. على الشخص المتزوج والثانية على الشخص الأعزب, 
وقد حددت هاتين الضريبتين قانوناً ب12 أقجة و6 أقجة سنوياً على التوالي." إلا أنها من 
الناحية العملية لم تكن تخضع لمثل هذا التحديد بل إِنْ مقدارها كان يختلف من منطقة إلى 
أخرى داخل الأيالة الواحدة ومن أيالة إلى أخرى أيضاً. وكانت تؤخذ بمقدار أكثر بكثير مما هو 
محدد لها. إن استمرار ضريبتيّ البناك والمجرد كانت تتوقف على حصول الفلاح على قطعة 
أرض والقيام بزراعتها إذ فرضت هذه الضريبة على الذين لا يمتلكون قطعة أرض للزراعة فيهاء 
وحال حصول الفلاح على قطعة الأرضء بإحدى الوسائل المذكورة سابقاً وانشغاله بزراعتها 
كانت هذه الضريبة تسقط عنه على شرط أن يكون رسم الطابو الذي دفعه للحصول على 
قطعة الأرض أكثر من رسم البناك أو المجرد. وعلى العكس من ذلك إذا كان رسم البناك أو 
المجرد أكثر من رسم الطابو فإِنَ الفلاح يستمر في دفعها إلى جانب رسم الطابو.” ومن 
الضرائب المفروضة على الفلاحين أيضاً. وعلى الأخص في أيالة الموصل حيث طبق الإقطاع 
العسكري العثماني. ضريبة باسم رسم إركادية «هتز1هع12»” وهذه الضريبة تمثل جزءاً من 
التزامات الفلاح تجاه السباهيء إذ كان على الفلاح أن يقوم بضيافة السباهي والاهتمام بخيله 
لمدة ثلاثة أيام حين زيارته للقريةء وكان المفروض أن هذه الضريبة مرتبطة بزيارة السباهي 
للقرية أو بيت الفلاح, أي أن تكون ضريبة مؤقتة مرتبطة بهذه الزيارة إِلّا أنها أصبحت تؤخذ 
كضريبة ثابتة بحساب كل يوم خدمة للسباهي بما يعادل 2 أقجة نقداً أي ما مجموعه 6 أقجة 
لثلاثة أيام تدفع سنوياً للسباهي. ومن الضرائب التي فرضت على الفلاحين أو الأشخاص 
الذين يشتون في أرض السباهي ضريبة القشلاق.'" أي الإشتاءء وهذه الضريبة وقتية أي أنها 
متوقفة على إشتاء الفلاح في أرض السباهي. وقد حددت هذه الضريبة ب6 أقجة بالنسبة 
للمتزوج وتسمى رسم قشلاق صروء: ‏ 121وف! 1 وب3 أقجة بالنسبة للأعزب وتسمى «1©512- 


0ل 41 رسم دود. وتشبه هذه الضريبة ضريبتي البناك والمجرد من حيث إسقاطها عن 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 63. 
عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص 42. 
.5 .مامه تسمامةظ ,20 .صاك.مه لولس (2) 
(3) انتقلت هذه الضريبة للعثمانيين من الآق قوينلو وكانت تؤخذ لديهم, أي لدى الاق قوينلو. من جميع 
المنازل لأغراض تعمير القلاع وغيرها: 498 ,2 .أعاء7 76 25221 1اىنا5260:1همططذ المسقدده0 :و2 )2م02 . 
(4) 174 .م.غاء.مه :مة!:82. وقد فرض هذا الرسم على الفلاحين المسلمين وغير ا مسلمين على السواء وم 
يفرض على الأعزب انظر: 175 .م :1010. 
(5) هذه تختلف عن رسم القشلاق المفروضة على الأغنام التي سنذكرها فيما بعد. 
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الفلاح في حالة اشتغاله بزراعة أرض السباهي التي يشتي فيهاء وفي حالة استمرار الفلاح 
أو الشخص لثلاث سنوات مستمرة في أرض السباهي كان رسم القشلاق يسقط عنه ويصبح 
خاضعاً لضريبتي البناك والمجرد شأنه شأن بقية الفلاحين الساكنين بشكل دائم على نفس 
الأرض.''' ويمكن أن نضيف إلى هذا الصنف من الضرائب ضريبة الرأس «الجزية» التي كانت 
تجبى من الفلاحينء وغير الفلاحينء الغير مسلمين والتي ترد بصورة خاصة في قانوننامات 
المناطق الشمالية من العراق وعلى الأخص الموصل وكركوك حيث كانت أعداد غير قليلة 
منهم تسكن هناك كما كانت هناك قرى بأكملها مسيحية أو مختلطة من مسلمين ومسيحيين 
ويهود. وتشير حوليات الآباء الكرمليين في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى كون 
المسيحيين حوالي 1,000 عائلة في تلكيف و500 عائلة في القوش و200 عائلة في بطمايا”) 
كما انتشروا في مناطق مختلفة من العراق أيضاً" وكانت ضريبة الجزية محددة في زمن 
السلطان مراد الرابع ب240 أقجة على كل فرد دون تمييز من غير المسلمين" واستمرت 
بنفس المقدار حتى سنة 1106 ه/ 1694م حيث قام الصدر الأعظم العثماني محمد باشا 
كوبرلوزادة بإصلاح كبير في نظام الجزية في الدولة العثمانية حيث أخذت من الملتزمين 
وعهد بجمعها إلى موظفين هم «الجزية دارية» كما فرضت الضريبة على كل شخص حسب 
مستواه المادي فالمتمكن والغني فرضت عليه 4 قطع ذهبية, أي غرش”, سنوياً والمتوسط 
الحال 2 قطعة ذهبية والفقير الحال 1 قطعة ذهبية.) وطبيعي أنّْ أغلب الفلاحين كانوا 
ضمن الجماعة الثالثة أو الثانية في حين أن أغنياءهم أو متمكنيهم كانوا في المدن حيث 
يعملون في التجارة أو الحرف أو الشؤون المالية. 


6 .رااء.ره تمماعد8 (1) 
7111 لصم طخ11 /اغا عط كه قصمادكتم لدمدم عط لصة همزوعءط ص دعن تلتصسعهب له وعاعتصمعيط ى (2) 
6 .م ,2 ,أو/ا ,1939 ,رضهلهمناآ ,نع كتاامعءء 
روفائيل بابو اسحق: تاريخ نصارى العراق ‏ بغداد ‏ 1948 ص 130. 
(3) بابو اسحق: نفس المصدر السابق ص ص 131 132. 
(4) عباس العزاوي: تأريخ الضرائب العراقية ‏ بغداد ‏ شركة التجارة والطباعة 1958 ص 116. 
(5) انظر ملحق العملة. 
(6) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص 148 348 .مم :2ع712[1 :1[أوقةت12 ناجل 350. 


.4 مم ...دعتلطععة لمقصطم ]0 صذ دعللن5 :واعآ 
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2 الضرائب المفروضة على المواشي وحيوانات الفلاحين: 

بالنسبة للضرائب المفروضة على مواشي وحيوانات الفلاحين وضع تمييز بين الحيوانات 
التي يستفاد من لحومها وألبانها وصوفها (2210مف؛ 62081)) وبين الحيوانات التي لا يستفاد 
منها سوى في أعمال النقل والخدمات مثل البغال والحمير والخيول «1قدعن متغتاط»""" وأهم 
ضرائب المواشي هي رسوم الأغنام 2 - 28230 1 وهذه التسمية لا تعني ضريبة معينة 
واحدة بل تشمل عدة ضرائب منها «عادة أغنام 4466 2همع3 1» والتي كانت تؤخذ على 
رؤوس الغنم ولم تكن هذه موحدة أيضاً ففي أيالة البصرة مثلاً فرض على كل خروف ضريبة 
بمقدار أقجة واحدة”" وكذلك الحال في كركوك حيث كانت تجبى باسم ضريبة المواشي!0 
أما في مناطق الموصل وداقوق فقد بلغت أقجة واحدة عن كل خروفين وكانت تسمى في 
الموصل رسم أغنام وفي داقوق رسم مراعي" وفي مناطق أيالة بغداد كانت بمقدار أقجة 
واحدة عن كل خروفين أيضاً" ومن ضرائب الأغنام أيضاً رسوم الرعي الصيفي والشتوي «رسم 
بايلاق وقشلاق» وقد حددت هذه بمقدار خروف واحد عن كل قطيع ناءناة على أساس اعتبار 
القطيع 300 رأسء وتؤخذ هذه الضريبة من القطعان التي ترعى في أرض السباهي وتذكر 
في أيالة الموصل فقط.”"' ومن ضرائب الأغنام أيضاً ضريبة زريبة الأغنام المعروفة ب«أغيل 
رسمي» أو «جوبان بكي» والتي ذكرت بكثرة في أيالة بغدادا”/ في حين أنها لم تذكر في 
الموصل ويبدو أن رسم الرعي كان يقابلها هناك. ويبلغ مقدار هذه الضريبة 5 أقجة عن كل 
0 رأس من الغنم أيضاً؟ كما فرضت ضرائب على الأبقار والجواميس وقد بلغت هذه 


.176 .مأك .مه نأعكنناسصقئة1 (1) 
249 248 .مماك.م0 تمةتتاصدكلة (2) 
4 .مأا.مه تسممعليدظ (3) 
194 176 .مم :ل1أط1 (4) 
1 .م :101 (5) 
(6) وتسمى رسم أوتلاق أيضاً انظر: قانون العقار والطابو ورقة 25, 175 .مم.)ك.مه :صهكاعة 8‏ 176. وهي 
من الضرائب المعروفة زمن المغول الإيلخانيين وتسمى ضريبة القيجور أو القيجورة وكانت محددة بمقدار 
رأس واحد عن كل 100 رأس من الغنم: جعفر خصباك: نفس المصدر السابيق ص ص 112 -113. 102116 
5 .م ...2102 [مصقعا عطا ده 5غ غهل8. 
(7) اللوحة 157 142 ,2 عاعصةقصاء2021 علكلاهمآ .1049 ,مه ,تمعااء7آ نامه1' :اتازوعمة إعلهعاء؟٠‏ مدظ8. 
وتجعلها القانوننامة بنفس نسبة ضريبة المراعي تقريباً في منطقة بغداد أما في غيرها فلا توضح الوثائق 
بل ما تذكره المصادر عامة. 
(8) 384 .م.أك.مه :51!11:هءصن2ت]. وهو نفس النسبة إذ اعتبر سعر الخروف 5 أقجة. 
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5 أقجة عن كل بقرة في كركوك ونواحيها'" أما رسم الجاموس فقد بلغ 22 أقجة في أيالة 
الموصل ونفس المقدار في أيالة بغداد”" أيضاً في حين بلغ مقدار الرسم 13 أقجة فقط 
عن كل جاموس في مناطق أيالة البصرة.'' ومن الضرائب التي ورد ذكرها في أيالة الموصل 
الضريبة المفورضة على خلايا النحل باسم «زنبور»” وقدرت بأقجتين تعطى لصاحب الأرضء 
أي السباهيء أما إذا قام الفلاح بوضعها في أرض سباهي آخر غير السباهي التابع له فإنْ هذه 
الضريبة تقسم مناصفة فيما بينهما"' أما حيوانات الخدمة كالحمير والبغال وغيرها فترد 
ضرائب مفروضة على الحمير فقط بمقدار 2,5 أقجة سنوياً 7 

3 - الضرائب المفروضة على إنتاج الأرض من المحاصيل الزراعية: 

هذه الضرائب تفرض على المحاصيل الزراعية ونلاحظ لدى واضعي نظام الضرائب 
العثماني بالنسبة للمحاصيل الزراعية اتجاهاً متميزاً وهو التأثر بالتعاليم الدينية وإجراءات 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.*) 

كانت ضريبة العشر أهم الضرائب المفروضة على المحاصيل الزراعية وكانت تجمع 
بنفس الاسم على الأرض العشرية والخراجية وقد تراوحت ما بين 10/1 2/19 الحاصل. 
لقد اختلفت ضريبة العشر. شأنها شأن بقية الضرائب. من منطقة لأخرى ومن أيالة لأخرى 
كما اختلفت نسبتها حسب نوعية الحاصل الزراعي”" ومقدار الناتج والأرض التي تزرع فيها 


4 .مغاء.مه نسوعاعدظ (1) 
(2) اللوحة 254 و256 660 ,20 ,1دع06آ نارة1' :تالوية أعلمكء؟ 825. 
.مغاق.مه علعلاهص1 (3) 
.249 .ماء.مه :ممعاصولة (4) 
.6 .مأك.ره :مماعدظ (5) 
.6 .م نلتط1 (6) 
4 .م نلنط1 (7) 
7 0ص نأك .جه ناءع؟ ‏ ألم (8) 
(9) 208 .م :ل101.. جبء بون: نفس المصدر السابق ص 61. 
(10) ترد ضرائب ال محاصيل الزراعية تحت تسميات مختلفة هي: 
رسم باغجه: ويقصد بها بساتين الفواكه. 
رسم بستان: يقصد بها الرقي والبطيخ والخيار وما شابه. 
رسم باغ: أي العنب. 
رسم فواكه: الضرائب المفروضة على أي نوع من الفواكه أو الخضراوات المزروعة في أماكن غير البساتين 
انظر/ عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص 41. 
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ففي أيالة الموصل مثلاً كانت الضرائب المفروضة على الحنطة والشعير تبلغ 5/1 الحاصل 
وعلى البساتين 10/1 الحاصل وعلى أشجار الفواكه بمقدار 7/1 والخضراوات 10/1 الحاصل أما 
أشجار الكرمء التي تم قياس ضريبتها بالأقجة. فقد فرض 100/4 أقجة على أشجار الكرم التي 
يزرعها المسلمون و100/6 أقجة على أشجار الكرم التي يزرعها غير المسلمين'". وفي داقوق 
كانت رسوم البستانء أي المفروضة على الرقي والبطيخ والخيار وما شابه تبلغ 10/1 أيضاً 2 
أما في آيالة البضرة فنجد:اختلافاً في نسية :الضريية من منطقة لأخرى "وفي طريقة فيانها 
أيضاً ففي البصرة وأطرافها المجاورة فرضت ضريبة العشر بنسبة 3/1 على الحنطة والشعير 
والشلب «ويسمى جلتوك» والبصل بنسبة للا على التمر هذا بالنسبة للمناطق التي تروى فيها 
هذه المحاصيل بغير الواسطة. أي بالمد والجزر, أما المناطق التي تروى فيها بالواسطة فقد 
كانت نسبة الضريبة أقل وتبلغ ! الحاصل فقد ونجد أنّ رسم البستان غير موجود في البصرة 
أي أن الرقي والبطيخ واللوبيا وغيرها من الخضراوات معفية من ضريبة العشر أما المحاصيل 
الأخرى كالكتان فقد فرض عليها العشر طبقاً للمساحة بمقدار 27 دنمء والتي تساوي 108 
أقجة. على كل جريب منه””. وتعرف ضريبة العشر في هذه الأنحاء باسم «واجب ديواني» 
وفي مناطق أخرى من أيالة البصرة كان العشر يؤخذ حسب الوزن والمكاييل ففي العشار 
مثلاً بلغ مقدار ضريبة العشر ا من" من الحنطة على كل كارة" واحدة ومّن واحد من 
الشعير على كل كارة منه و5 أمنان من التمر على كل كارة إضافة إلى ضريبة نقدية ملحقة 


.م.أاء.مه نسوعاعدظ (1) 
4 مم نللط1 (2) 

(3) 242 .ممغك.مه :صومامة 84‏ 243. كان الجريب كمقياس للأرض يساوي شرعاً منذ بداية العصور 
الوسطى 1592 م مربع على وجه الدقة أما في القرن السابع عشر فقد حل محل هذا الجريب جريب أقل 
يبلغ 957م مربع فقط انظر: 
هنتس: نفس المصدر السابق ص 96. 

.مأك.م0 تلمقتأاصدلة .14 .م ,142 .م ...تسوختل ‏ عممعلتادل8ة تممامدظ (4) 
والكلمة تعني نصيب الدولة أما يجب دفعه للدولة. 

(5) المن وحدة وزن كانت شائعة في العراق في العصور الوسطى وتبلغ أقل من كيلو غرام أما في هذه الفترة, 
أي القرن السابع عشر فقد توصل هنتس إلى كون المّن في البصرة يساوي 10,886 كغم أي حوالي 11 كغم 
انظر: هنتس: نفس ال مصدر السابق ص ص 46 47. 

(6) الكارة كانت سائدة في التعامل في أنحاء العراق بصورة خاصة وهي تختلف فمثلًا كارة الحنطة تساوي 
حوالي 97,5 كغم وكارة الشعير والحمص والعدس تساوي 81,25 كغم وكارة الأرز تساوي 121,875 كغم. 
هنتس: نفس ال مصدر السابق ص 69. 
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بها تسمى «نقدية» أيضاً وتبلغ 16 أقجة''' أما في ناحية شمال فقد بلغت ضريبة العشر مّن 
واحد من الحنطة على كل كارة منه ونفس النسبة بالنسبة للشعير ومن واحد من الشلب» 
الرن على كل جريب منه مع 16 أقجة نقدية في حين أنه في مناطق أخرى من ناحية شمال 
فرض العشر نقداً'* وفي منطقة نهر شريف في بغداد كان العشر في البداية قد حدد ! لكن 
لما وجد أن هذا يؤدي إلى الضرر بالفلاحين تقرر تخفيض النسبة إلى 10/3 أي حوالي الثلث 
بالنسبة للحنطة والشعير أما البساتين فقد فرض عليها 4! الحاصل فقط وفي مناطق أخرى 
من أيالة البصرة مثل صدر سويب ومحرزي تراوحت نسبة العشر بين 4! وو الحاصل."" 
وعدا الضرائب السابقة نلاحظ أنّه في المناطق التي اعتبرت أراضيها «ميري» والتي قسمت 
إلى خاص همايون أو تيمار أو زعامت. فرضت ضرائب إضافية فيها إلى جانب ضريبة العشر 
ومن هذه الضرائب الضريبة المعروفة ب«سرطغار»”. والتي حددت في بعض توابع لواء 
كركوك بمقدار 4 أقجة عن كل 5 طغارات من الحنطة والشعير والذرة و8 أقجة عن كل 5 
طغارات من السمسم. أما في كركوك وبعض توابعها الأخرى فإنّ الضريبة الإضافية فيها 
كانت تسمى «سد جهار» وتبلغ 4 طغار من كل 100 طغار من الحاصل. كما فرضت في هذه 
المناطق ضرائب مقطوعة على بعض المحاصيل الزراعية سواء زرعت أم لا مثل البصل حيث 
فرض على بعض القرى 60 أقجة سنوياً وعلى البعض الآخر 40 أقجة سنوياً" ومن الضرائب 
الزراعية أيضاً «رسم دوّاس» التي فرضت بمقدار 20 أقجة عن كل فدان” كما استمرت بعض 
الضرائب التي تعود إلى زمن الآق قوينلوء على الأخص في المناطق الشمالية. مثل الضريبة 


.ماء.ه نلةعامدكة (1) 

.م :نط1 (2) 

.م كةأصناصةا تمحعاموظ (3) 
249 248 .ممأك.مه نمهئامهل8 (4) 

(5) مركبة من كلمتين هي «سر» وهي فارسية تعني الرأس أو (على) فيصبح المعنى على الطغار أو على كل 
طغار. ووزن الطغار يساوي 83,4 كغم تقريباً انظر: هنتس: نفس المصدر السابق ص 60. 

(6) 194 .مأك.مه نسمعامةظ8. في حين أن نفس هذه الضريبة اعتبرت ضريبة أصلية في نفس كركوك., أي واجب 
ديوانيه وليست ضريبة إضافية وحددت ب5 أقجة عل كل طغار حنطة و4! 2 أقجة على طغار الشعير و10 
أقجة على طغار السمسم. 

.5 .مك.ره نموكامتد8 

(7) 195 :14طآ. والكلمة فارسية تعني أربعة بالمائة. 

4 .مغاء.مه تمملمة8 (8) 

(9) اللوحة 155 - 1049 ,20 ,أععتاء0آ] ناوه" :األوعة غع1دعاء/ ود8. 
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المعروفة برسم داروغة 76515021 02111821 وقد حددت برسوم عينية ونقدية على مجموع 
سكان القرية يدفعونها مشاركة كما يبدو" 

4 الضرائب المفروضة على المنشآت القائمة على الأرض الزراعية: 

وأهم هذه الضرائب هي الضريبة المفروضة على بيوت الفلاحين وتسمى «خانة شمار» 
واختلفت هذه في مقاديرها بين 8 أقجة وبين 5 أقجة سنوياً عل كل منزل. ولم تستحدث 
هذه الضريبة من قبل العثمانيين بل هي استمرار لضرائب المنازل لدى المغول الإيلخانيين” 
ويدخل ضمن نطاق هذه الضرائب أيضاً الضرائب المفروضة على الطواحين والتي تسمى 
ب«رسم أسياب ‏ طهتإوة 01زوءم» أو «دكرمن رسمي» وقد ورثها العثمانيون من الآق قوينلو 
أيض'' وتفرض هذه الضريبة بطريقتين الأولى حسب الفترة التي تعمل فيها الطاحونة مثلما 
هي الحال في أيالة الموصل حيث فرض مبلغ 60 أقجة إذا اشتغلت الطاحونة لمدة سنة و30 
أقجة إذا اشتغلت ستة أشهر و15 أقجة إذا اشتغلت لثلاثة أشهر فقط 9 

والطريقة الثانية هي فرض ضريبة مقطوعة على الطواحين سواء عملت أم لا مثلما 
هي الحال في بعض مناطق أيالة شهرزورء مثل كركوك وأطرافهاء ففي كركوك فرض مبلغ 
0 أقجة على كل طاحونة سنوياً وفي الأطراف فرض مبلخ 20 أقجة مقطوعة سنوياً © 
إضافة إلى الرسوم والضرائب السابقة كان على الفلاح التزامات أخرى تجاه السباهي أيضاً 
فهو يجبر على دفع مبلغ معين من المال للسباهي عند زواج ابنته, أي ابنة الفلاح» باسم 


(1) 195 .م.كك.هه :نههاعد8. فرضت بممقدار يتراوح بين 3 طغار حنطة و6 طغار شعير و40 أقجة أو 2 
طغار حنطة و4 طغار شعير و40 أقجة وهذه الضريبة موجودة منذ زمن الآق قوينلو والتي كانت تدفع 
للداروغة أي الوكيل الرسمى للمالك «18.050» الذي أى الداروغة. يسكن فى إحدى القرى والداروغة كلمة 
تعني «الرئيس» بالمغولية وقد استخدمت في خراسان للدلالة على المشرف على قرية واحدة أو عدة قرى 
في حين استخدمت لدى الصفويين والقاجاريين للدلالة على نوع من البوليس المسؤول عن المدينة أو ما 
يشابه المحتسب أما في الفترة العثمانية فليست هناك إشارة واضحة إلى من كانت تدفع له هذه الضرائب 
لكن تركزها في مناطق الخاص الهمايوني ‏ يجعل من المحتمل دفعها إلى وكلاء السلطان أو الدولة الذين 
يشرفون على مناطق الخواص هذه: 

.6 .م غك .مه نضمغطمه[ .950 - 930 .مم أك .مه نتون251م م 1/1 

(2) 194 .مغك.مه :سهعاءدظ. وكلمة «خانة شمار» فارسية مركبة من «خانة» أي البيت و«شمار» أى عد أو 
عدّاد قتصبح عد المنازل. 1 1 

(3) جعفر خصباك: نفس المصدر السابق ص 112., 1 ,م ,498 .م .كك .مه :(038213. 

.9 .م :1010 (4) 

(5) 176 .م.أك.مه :هه لعة8.. عبد الرحمن وفيق: نفس المصدر السابق ص 40 138 .م 1مةلمناهمف! علهمم10' :وععتنا1. 

.5 - 194 .ممغق.مه تسمعامدظ (6) 


«عروس رسمي» أي رسم العروس'" كما كان على الفلاح نقل حصة السباهي من الضريبة, 
وهي عينية طبعاً إلى أقرب سوق أو إلى شونة القرية «العنبار» وقد حددت المسافة 
التي كان للسباهي الحق فيها على إجبار الفلاح على نقل حصته من الحاصل بمسير يوم 
واحد بين محل الحصاد والسوق أو الشونة وعلى الفلاح أن يمتثل لأوامر السباهي بهذا 
الخصوص وأن يقوم بنقل حصة السباه 

أيالتي الموصل وشهرزور وبعض مناطق أيالة بغداد, كان الفلاح معرضاً لدفع ضرائب أكثر 
من تلك التي يخضع لها سميه الفلاح في أراضي الملك والذي كان أحسن حالاً نوعاً ما من 
فلاحي أرض الميريء فالفلاح هنا يدفع نسبة معينة من الحاصل تحت اسم العشر لممثلي 
الدولة من الملتزمين أو الأمناء ولم تفرض عليه ضرائب أخرى كان يدفعها فلاح أرض الميري 
مثل رسم الجفت أو الجفت بوزان أو رسوم الطواحين والضرائب الإضافية على المحاصيل 
الزراعية, وبدلاً من كل هذا كان الفلاح يدخل في اتفاق مع مالك الأرض أو يزرعها ضمن 
الجماعة التي ينتمي إليهاء أي العشيرة» وإن كان قد حدث تحسن في العهد العثماني من 
ناحية دفع الضرائب بالنسبة للفترات التي سبقتهم" فإننا نستطيع القول بأنّ هذا التحسن 
لم يشمل فلاحي أرض الميري كثيراً وعلى الأخص في المناطق التي استمرت فيها الضرائب 
السابقة للعثمانيين. ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنه رغم محاولات الحكومة العثمانية 
التخفيف عن كاهل رعاياها من ناحية الضرائب” وتأكيدها على هذه الناحية فإن جامعي 
الضرائب سواء كانوا سباهية أم ملتزمين أو أمناء كانوا في حل عن هذه التأكيدات واستمروا 
في بحثهم عن جميع الوسائل التي تمكنهم من استخلاص أكبر ما يمكن استخلاصه من 
الضرائب من الفلاحين. 

كانت الضرائب الزراعية تجبى بثلاث وسائل هي: 
أ الإقطاع العسكري: ونعني هنا السباهية من أصحاب الزعامت أو التيمار الذين عهد إليهم 

بجمع ضرائب منطقة معينة لقاء خدمتهم العسكرية للدولة. 


(1) انظر فصل القضاء. 
(2) جبء بون: نفس المصدر السابق ص 61 175 .م.اك.مه :مهاميهة8. 
اللوحة 162 660 ,20 ,أزعلاء0آ ناصة1' تلتحزوعة غعلمعكء7٠‏ 825. 
.طرمأاك.مره نسموءاعودظ (3) 
(4) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص6. 
(5) بشأن تفصيلات عن هذه الناحية انظر مقالة: #عاءصدم)»021ه معان 1ده1آ اثلهةآ... 
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ب - الالتزام (المقاطعة): أي منح سلطة جباية الضرائب في منطقة ما وخلال مدة معينة إلى 
شخص معين مقابل دفعه مبلغاً مقطوعاً لخزينة الدولة. 
ج - الأمانة: أي جباية الضرائب من قبل الأمناء (جمع أمين) الذين هم أشبه بموظفين لدى 
الدولة يعملون مقابل رواتب مخصصة لهم. 

لقد عانى الفلاح أكثر ما عانى من الظلم والنهب على يد الملتزمين بالدرجة الأولى: إذ أن 
طبيعة أسلوب حصولهم على حق جباية الضرائب تكفي لتوضيح طريقتهم في جباية الضرائب 
ومعاملتهم للفلاح. ذلك أن اختيار شخص الملتزم لم يكن يخضع لاعتبارات تتعلق بطبيعة 
شخص الملتزم ونزاهته بل إِنْ اختياره كان يتوقف على قابليته في دفع المبلغ المطلوب لخزينة 
الدولة. ولم يكن يهم الملتزم بعد ذلك سوى استعادة المبلغ الذي دفعه لخزينة الدولة والأرباح 
المترتبة على ذلك المبلغ لذا فإنّه لم يكن يتوانى عن اتباع أي أسلوب لجمع هذا المبلغ الإضافي 
بحيث يتسنى له جعل الصفقات التي عقدها مع خزينة الدولة مصدراً للربح.''" 

لقد ترتب على هذا الأسلوب نتائج سيئة ومؤلمة تمثلت في خراب الكثير من القرى” 
وهجرة الكثير من الفلاحين من أراضيهم وتركهم الاشتغال بالزراعة واللجوء إلى المدن للعمل 
في مهن أخرى وعلى الأخص كمرتزقة لدى الولاة. كما كانت أساليب الملتزمين هذه سبباً 
في انتفاض الكثير من العشائر ضد السلطة وعلى الأخص حين لا يؤخذ رأي هذه العشائر 
بنظر الاعتبار عند تعيين شخص الملتزم.' وقد وجدت بعض الاستثناءات بين الملتزمين 
وعلى الأخس تجتن دكون: الملفزم قن من أغيانالمتكقة حفسيا" يسيك يقؤم بجبانة هذه 
الضرائب بدرجة أقل من الشدة. 

استمر العمل بنظام الالتزام في العراق منذ القرن السادس عشر وحتى أواخر القرن السابع 
عشر حيث عمدت الدولة العثمانية» بفعل الوضع المالي المتردي للدولة من جهة””. وبسبب 


(1) جبء بون: نفس المصدر السابق ج 2 ص 81. 

(2) اللوحة 283 660 ,20 ,لئع 1061 نامة]" تأبازوعة أءأمعاء/ا ووظ, 

(3) كانت العادة في المناطق الجنوبية من العراق إعطاء التزام جمع الضرائب إلى أشخاص ذوي أخلاق حسنة 
وبمعرفة واتفاق شيوخ العشائر وكان الخروج عن هذه القاعدة يؤدي إلى المشاكل والاضطرابات: 

راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج3 ص ص 195 196. 

راشد الملاطيوي: نفس المصدر السابق ج2 ص 47. 

(4) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج3 ص 196. 

(5) نتج هذا الوضع المتردي عن سلسلة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ما بين 1683 1699 في 


النتائج السيئة لنظام الالتزام من جهة أخرىء إلى اتباع أسلوب جديد في جباية الضرائب عرف 
بأسلوب المالكانة 302111226 والذي استحدث زمن الدفتردار كوسة خليل أفندي في جمادى 
الآخرة 1106 ه/ 30 كانون الثاني 1695م.''' ويقضي هذا الأسلوب بمنح حق جباية الضرائب 
في منطقة معينة إلى شخص ما مدى الحياة مقابل مبلغ من المال يدفعه إلى خزينة الدولة 
وينتهي هذا الحق بوفاة ذلك الشخص. أي الملتزم مدى الحياة. وإذا أراد ابن الملتزم أن 
يحصل على مالكانة تلك المنطقة بعد أبيه فما عليه سوى الاشتراك في المزايدة التي تجري 
على المنطقة مع بقية الملتزمين وإذا دفع الابن نفس المبلغ الذي يدفعه المزايدون فإن له 
الحق في الحصول على حق مالكانة تلك المنطقة." كما كان صاحب المالكانة حراً في نقل 
حق المالكانة إلى شخص آخر عن طريق البيع على شرط إقرار الدولة بذلك.” والحقيقة أن 
هذه السياسة الضرائبية لم تشمل الضرائب الزراعية فحسب بل شملت جوانب أخرى أيضاً 
وقد سبق لنا وأن ذكرنا إصلاح نظام ضريبة الجزية في نفس هذه الفترة تقريبً وإن كان 
أسلوب المالكانة الجديد هذا قد أدى إلى شيء ما في صالح الفلاحين فإِنّ هذا يتمثل في 
حرص أصحاب المالكانة على فرض ضرائب معتدلة على الفلاحين بحيث يستمر الفلاح في 
العمل في الأرض إذ أن رخاء صاحب المالكانة أصبح يتوقف على رخاء الفلاحين أنفسهم.'" أما 


الجبهة الأوربية مع النمسا والبندقية وغيرها من الدول الأوربية تلك الحرب التي أدّت إلى تردي الوضع 
امالي ومحاولة الدولة معالجة ذلك عن طريق فرض ضرائب إضافية أو زيادتها وكذلك ضرب عملة جديدة 
بين 1696 1697 انظر: 

صعع200 عع لءطصسهن برعم عط ,17 « 1730 1683 كلقن عط 4ه غوعئع عطأ» خممبكا ,لل ,م 

.- 624 623 .مم ,1970 رووعكم لإاأأومع لالطنا غ108 طتصدت ,1لا ,املا تويمغ]قلط 

(1) 368 .مغك.مه :للأومةعصدجن]. توجد بعض الاختلافات بشأن تطبيق هذا الأسلوب فال مستشرق هاملتون 
جب يذكر أن النظام أدخل بعد صلح كارلوفتز وهذا غير صحيح لأنّ عقد الصلح تم في كانون الثاني 1699 
أما المصادر المحلية فتختلف في ذلك أيضاً ففي كلشن خلقا يرد وصول الأمر في 21 ربيع الآخر 1114 ه/ 
2م في حين أن الغزي يذكر ورود الأمر إلى حلب في 1104 ه/ 1692 وأصح التواريخ 1695م لاعتماد 
المؤلف على الوثائق الرسمية أما الأستاذ عبد العزيز الدوري فيخطئ حين يجعل تطبيق المالكانة في القرن 
التاسع عشر انظر وقارن: 
جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 84, الغزي: نفس المصدر السابق ج3 ص 292. 
مرتضى نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 314 العزاوي: تأريخ العراق ج5 ص 157. عبد العزيز 
الدوري: نفس المصدر السابق ص 124. 

(2) 378 .م.أاء.مه0 :123151[11ا2لآ.. جبء بون: نفس ال مصدر السابق ج2 ص 89. 

(3) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 88. 

(4) 49 .م .اك .يزه :25إةئ18.. جبء بون: نفس المصدر السايق ص 84. 
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أسلوب الأمانة الذي استمر حتى أواخر القرن السابع عشر'" والفترات التي تلت في العراق 
فإنّ أضراره كانت أقل من أضرار الملتزمينء إذ إِنّ الأمين, باعتباره موظفاً لدى الدولة, لم تكن 
له أي مصلحة في الأموال الزائدة التي يتم جمعها من الفلاحين. إِلّا أن كون هؤلاء الأمناء من 
نفس الجهاز الإداري الذي انتشر فيه الفساد قد أدى إلى بعض النتائج السيئة وعلى الأخص 
حينما تكون الرقابة معدومة على هؤلاء الأمناء ويشير المؤرخ التركي نعيما إلى هذه الناحية 
بقوله «إِنَّ إرسال هؤلاء الموظفين إلى بغداد وغيرها من البلاد قد أدى إلى تخريب الكثير من 
القرى وزيادة الضرائب يوماً بعد يوم» ولا تخلو السجلات الرسمية للدولة نفسها من الإشارة 
إلى بعض القرى التي خربت بفعل سوء سلوك الأمناء أيضاً 

أما السباهية. أصحاب الإقطاعات. وعلاقتهم بالفلاحين العاملين ضمن حدود هذه 
الإقطاعات فيبدو أنها كانت سيئة نوعاً ما أيضاً ويستدل على ذلك من كثرة الأوامر التي 
أصدرتها الدولة إلى ولاتها وقضاتها بخصوص سلوك الشباهية مع الرعية” وتأكيدها على عدم 
جواز السباهي لأكثر من ثلاثة أيام وتكليفه بما لا يطاق وعدم زيارة الفلاح مع 10 أو 15 فارس 
كما أكدت هذه الأوامر على عدم جواز أخذ ضرائب إضافية من الفلاحين تحت أسماء مختلفة 
وحجج واهية؛ وإن كانت أوامر الدولة هذه تدل على شيء فإنها تشير حتماً إلى أن هذه 
الحالات كانت موجودة فعلاً كما تدل على رغبة الدولة في التخفيف عن كاهل الفلاحين. 

وأخيراً نضيف إلى هؤلاء عنصراً آخر أثقل كاهل الفلاح أيضاً وهذا العنصر هو «الشيخ» إذ 
أن الزراعة في بعض المناطق كانت تقوم بها العشائر وكان جمع الأعشار وغيرها يتم من قبل 
شيوخهم الذين يقومون بتسليمها إلى الدولة أو من ينوب عنها من الملتزمين والأمناء» أي أنْ 
هؤلاء الشيوخ كانوا بمثابة وسطاء بين الفلاحين والسلطة ولم يتوان هؤلاء الشيوخ عن ظلم 
الفلاحين وجباية الضرائب بمقادير أكثر منهم.!0 


(1) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 378. 
(2) نعيما: نفس المصدر السابق ج 4 ص 237. 
(3) اللوحة 283 660 ,مم ,أوعقء0آ نامة]' تطلوعة أعلماء/ا 825 
(4) انظر: عدالتنامة همايون صورني ‏ مكتبة كوبرلو ‏ اسطنبول ‏ الرقم 360 .4/11.16. وكذلك مقالة 1نء21هآ 
؟عء تصدم »816 والوثائق التي نشرها في ملحق المقالة وعلى الأخص الوثائق المرقمة: 
.9 - 891 ,55 .78 ,0م .10 .84 :اتتاوية أعامعاء م8 
334 731 ,393 ,انآ رعماعهآ] نأوء ممطم نابا بإمعردك5 أمدكا م10" 
45 445 1 .398 ,عمتجمل نأوع2 2 طمنيتا بردئه5 أردا م10" 
(5) إجمال سفر نهر ذياب: ورقة 79. 
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ملاحظات عن الجدول”") 

1- كيلة اسطنبول: كانت الكيلة الاسطنبولية تحسب رسمياً ب20 أوقه أي 25,656 كغم 
وكيلة الشعير 22,25 كغم ومن جهة أخرى أصبحت كيلة الرز في القرن السابع عشر 
تساوي 10 أقّة فقط أي 12,828 كغم. 

هنتس: نفس المصدر السابق ص 72. 

2- حمل الجمل: حدد حمل الجمل بما يساوي 20 كيلة. 92 .م :1هق!151 ,تالصقط:9. 

3- حمل الكلك: كان حمل الكلكات يتراوح ما بين 52 تاي نه1' و64 هآ" 

وقد كان التاي يساوي 5 كيلة اسطنبولي 106 ,ه :93 .م :4ذطآ1. 


4- البقسماط: نوع من الكعك اليابس. 


(1) أخذ الجدول من إحصاءات قدمتها المقالة السابقة انظر: 94 .م .اك .مه نلدىلهآ سلصقط,0. 
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الفصل الخامس 


الصناعة والتجارة 


الصناعة والتجارة 251 


الصناعة 


تركيب المدينة العراقية في القرنين السابع عشر والثامن عشر: 

إن الحديث عن الصناعة والتجارة إنما يعني بشكل أو بآخرء الحديث عن المدينة, ذلك 
أن الصناعة بأشكالها المختلفة ابتداء من الإنتاج الحرفي البسيط وحتى الإنتاج الآلي المعقد 
إنما هي مظهر من مظاهر الحياة المدنية, رغم أن هذا لا يعني انعدام الإنتاج الحرفي المنزلي 
البسيط في المناطق الريفية. ومن جهة أخرى فإنَ التجارة بشكلها البسيط المتمثل بعمليات 
البيع والشراء والمقايضة التي تجري في سوق المدينة. وبشكلها المعقد المتمثل بالعلاقات 
التجارية الواسعة بين المدينة والمدن الأخرىء في الداخل أو الخارج» مظهر من مظاهر الحياة 
المدينية أيضاً سيّما وأنّ الإنتاج الريفي في تلك الفترة كان قائماً على أساس الاكتفاء الذاتي 
للقرية سواء في الإنتاج الزراعي أو إنتاج بعض الحاجات الصناعية البسيطة التي يحتاجها 
السكان وعلى الأخص في القرى البعيدة عن مراكز المدن والتي حتمت عليها ذلك قلة الطرق 
وصعوبة وسائل المواصلات, وبالإضافة إلى ذلك فإنْ دراسة المدينة العراقية من حيث الحجم 
أو الحالة العمرانية أو السكانية وعلاقاتها التجارية ستّعين على فهم أفضل لطبيعة الإنتاج 
الصناعي وحجمه في تلك الفترة. 

كانت مدن العراق» بصورة عامة, خلال هذه الفترة مراكز صغيرة الحجم إضافة إلى عدم 
كونها مدناً عامرة بل كانت أكثر أجزاءها مناطق خربة ولم تكن هذه الحالة سوى استمراراً 
للفترة التي سبقت الاحتلال العثماني للعراق مع ما رافق تلك الفترة من الغزو والتدمير وفترة 
الاحتلال العثماني وما رافقها من عدم استقرار في الأوضاع السياسية من جهة والكوارث 
الطبيعية من أوبئة وفيضانات ومجاعات من جهة أخرى. وتشير بعض التقديرات التي تعود 
إلى القرن السابع عشر إلى أن محيط مدينة بغداد قد تراوح ما بين 10,000 خطوة”" 


(1) هامر: نفس المصدر السابق ج9 ص 251. 
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و12,200 أو 12,400 خطوة.'' ويشير الرحالة الفرنسي تافرنيه الذي زار العراق في هذه 
الفترة إلى أن المسير حول المدينة لم يكن يستغرق أكثر من ساعتين.” أما مدينة الموصل 
فقد قدّر محيطها في الربع الأخير من نفس القرن من قبل الرحالة الإنكليزي وليم هيدجز 
«وع116 10». الذي زارها سنة 1686م, حوالي ثلاثة أميال فقط." أما مدينة البصرة فقد 
قدر محيطها في منتصف القرن التالي؛ أي القرن الثامن عشرء من قبل الرحالة الشهير كارستن 
نيبور بحوالي !1 ميلاً ألمانيا أو ما يقارب 11,250 متر.” ومع صغر أحجام المدن فإنّ 
أقساماً مهمة منها كانت خربة وغير مسكونة مما يعني أنَّ الحجم الحقيقي للمدينة كان أقل 
بكثير من التقديرات السابقة والتي استندت على قياس حجم المدينة على أساس السور الذي 
يحيطها. وقد أشار إلى هذه الظاهرة أبرز الرحالة الذين زاروا العراق في هذه الفترة ومنهم 
تافرنيه الذي أشار إلى أنّ بغداد لم تكن مسكونة بما يتناسب وسعتها.” وقد أكد الرحالة نيبور 
هذا القول أيضاً بعد أكثر من قرن من الزمان بإشارته إلى أن القسم الأعظم من بغداد مهدم 
وغير مسكون عدا المنطقة القريبة من سراي الباشا حيث تكثر الأسواق المهمة في المدينة.7' 
كما أشار إلى أنَّ مدينة البصرة لم تكن كلها مبنية وعامرة بل تكتظ ببساتين التمر والحبوب.!*) 

لقد نتج عن صغر أحجام المدن وقلة المساحات السكنية فيها قلة أعداد السكان أيضاً", 
ونحن مع إشارتنا إلى بعض إحصاءات أو تقديرات السكان المقدمة من قبل بعض الباحثين 
والرحالة يجب أن نذكر بأنْ هذه التقديرات عرضة لتغييرات كبيرة بفعل الأوبئة والحروب 
والمجاعات التي يجب النظر إليها بشكل جدي في علاقاتها بالتطورات الإقتصادية على صعيد 
القرية والمدينة» وأقدم الإحصاءات المقدمة تعود إلى القرن السادس عشر والتي استخلصها 


(1) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 458. 
(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 89. 
.م يأك .ره :وعم »11 (3) 

(4) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص 7. 

(5) على أساس اعتبار الميل الألماني 6,500 م وبذلك يصبح محيط المدينة الكلي حوالي 11,250 م. 

(6) تافرنيه: نفس ال مصدر السابق ص 86. 

(7) نيبور: نفس المصدر السابيق ص 29. 

(8) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص 7. 

(9) لم تكن ظاهرة قلة سكان المدن مقتصرة على العراق أو الشرق فحسب بل حتى مدن أوربا الغربية 
كانت قليلة قبل الثورة الصناعية ونمو المدن انظر: كه بإطمةمومعع [دء1ءماأعلط ص تأمدظ ,صمملعه0 ,للا 
8 .مم ,1961 ,تاع )84 ,08002.] ,عءممعناظ ‏ 352 366 393. 
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المؤرخ التركي الأستاذ عمر لطفي باركان من وثائق رسمية تعود إلى سنوات 1570 1590م 
والتي تخص 000 بغداد والبصرة وكانت النتيجة كالآتي:" 


5 2379 269 40255 636 | 6تمهم ) 


قياساً إلى هذه الإحصاءات الرسمية يستطيع الباحث أن يحكم على التقديرات التي 
يقدمها الرحالة بشأن أعداد السكانء بعد أن يأخذ بنظر الاعتبار قلة معدل النمو السكاني 






بسبب الحروب والأوبئة والمجاعات, ويبدو أن تقدير سكان بغداد بحوالي 15,000 نسمة من 
قبل الرحالة تافرنيه" أو أكثر بقليل أمر معقول رغم أننا نتوقع أن سكان بغداد كانوا أكثر 
من هذا العدد. وربما نستطيع أن نعزي هذا الانخفاض في عدد السكان بالدرجة الأولى إلى 
الأحداث المؤلمة التي شهدتها بغداد أثناء عملية الاحتلال الصفوي الثاني سنة 1033 ه/ 
3مه والاحتلال العثماني الثاني سنة 1048 ه/ 1638م. وتوجد بعض التقديرات المبالغ 
فيها بشأن سكان البصرة منها ما ذكره البرتغالي فاريا سوسا 5052 لا 73114 الذي قدر سكانها 
سنة 1623م بحوالي 70,000 نسمة" وحوليات الآباء الكرمليين التي قدرت سكان المدينة في 
0م بحوالي 0 أو 60,000 نسمة”. في حين أنّْ المدينة نفسها لم تكن تحتمل مثل 
هذا العدد. وقد استمرت أعداد السكان قليلة خلال الفترات التالية أيضاً) ومع قلة أعداد 


كه لإطامأقلط عتصممهمءء عط صا 5ع01ماة رصذ «ولء نا 65621 2م0105 ره لاعموعدوع1» تمفكلية8 ,آ ,0 (1) 
.م ,1970 ,01655 176251697كنا 0210150 ,2002م.آ لم00 رك ,18/1 نإط غتلع ,فوط عل51100 عطا 
(2) إن المقصود بالبدو هناء على الأكثر. هو الجماعات العشائرية الشبه المستقرة التي كانت تعمل في الزراعة 
بالدرجة الأساسية ثم الرعيء أما البدو الرحل فمن غير الممكن أن تشملهم عملية المسح والتعداد في 
تلك الفترة طاا أن عملية المسح العثمانية كانت تستهدف الأرض والإنتاج الزراعي والضرائب الزراعية 
بالدرجة الأساسية. 
(3) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 86. 
.5 .م ,3 ,آمل .أك .جره :وكناه5 لا وأعوظ (4) 
0 .ص ,2 رأمك/آ ,قلودعء2 صن وعغ تاعصضدن ه عاعتصمعآك ى (5) 
(6) انظر تقديرات جسني مثلًا في النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث قدر سكان الموصل ب20,000 
عائلة فقط وسكان بغداد ب65,000 نسمة (نلاحظ هنا تأثير الوباء حيث يذكر كونهم 110,000 نسمة 
قبل الوباء.ء يقصد وباء 1830 1831 في بغداد) وسكان الحلة ب10,000 نسمة فقط: .ره :تإعموعطنت 
1 .مم نأك -57-32. 
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السكان تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مستويات المعيشة كانت ضعيفة جداً بصورة عامة.'') وقد 
ذكر الرحالة وليم 8621065 10 في رحلته من حلب إلى البصرة سنة 1745م عن أهل البصرة 
بأنّ الفقراء منهم يرضون بما يصنعونه في منازلهم بالنسبة للملابس وبأنّ الأغنياء بعيدون عن 
أي مظهر من مظاهر الترف. 

إن هذه الإحصاءات السكانية والمستوى المعيشي ذات علاقة وثيقة بالصناعة من خلال 
تحديدها للإنتاج الصناعي عن طريق الطلب الواقع عليها والمحدد بعدد السكان ومستواهم 
المعيشي ومدى استعمالهم للسلع والحاجات المختلفة وعلى الأخص في المناطق البعيدة 
عن طرق التجارة أو التي ليست لها علاقات تجارية مهمة مع المناطق الأخرى بحيث تستطيع 
إنتاج كميات أكبر من السلع المختلفة لتصريفها في أسواق المدن المجاورة أو تصديرها إلى 
الأسواق البعيدة. 


يبدو أن مدن العراق المهمة مثل بغداد والبصرة والموصل وغيرها كانت مراكز سكنية 
وعسكرية وتجارية بالدرجة الأولى ويتضح ذلك من خلال كون الأسواق التجارية والميادين 
والقلاع العسكرية والجيش أبرز ما أثار انتباه الرحالة الذين مرّوا بالعراق خلال هذه الفترة مثل 
تافرنيه”' وثيفنوت وأبّيء8886 ' وهيدجز" ونيبور” أما الوظيفة الصناعية للمدن فكانت 
تأتي في مركز ثانوي بالنسبة للوظيفتين التجارية والحربية. 


أهم الصناعات: 


مرّ بنا في الصفحات السابقة أنّ الوظيفة الصناعية للمدينة العراقية خلال هذه الفترة 


(1) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 95. 
جاكسون: مشاهدات بريطاني عن العراق ‏ بغداد ‏ مطبعة الأسواق التجارية ‏ د.ت ‏ ترجمة سليم 
التكريتي ‏ ص 35. 
125 عناه؟ 01 كاقطقتاهز عط وصاعط ,15013 مغ عغناه اأمعدعل عغط1!” :(غتلء) دسعط انوت ,10 ره (2) 
رقاع1ل756 _ 1751 1745 ,3ىوكة8 لصة مممعلقة مصعء ماعط عأنامد مفلحمعق أععوعل أدعرع عط نزحا 
.8 .م ,1967 ,12915 
(3) تافرنيه: نفس المصدر السابق الصفحات: 58, 59, 81, 95, 118 وغيرها. 
62 .م يأك .جره تأممعكعط1' (4) 
(5) 845 .مم ,3 ,آولا ,81 .م ,1 ,آمل .اك .ره :ع488 -861. 
.- 226 213 .مم يأك .مه تقعولع21 (6) 
(7) نيبور: نفس المصدر السابق ص 29. 
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كانت قليلة الأهمية قياساً إلى الوظيفة الحربية أو التجارية وعلى هذا يجب ألا نتوقع 
وجود صناعات مزدهرة في هذه الفترة أو حدوث تطورات هامة في مجال الصناعة, وما 
عدا مدينة الموصل التي احتلت مرتبة حسنة في الصناعات”'" فإِنّ بقية المدن الأخرى 
المهمة مثل بغداد والبصرة كانت ذات صناعات قليلة وعديمة الأهمية ومقتصرة على 
الاستهلاك المحلي” في حين أن صناعة الموصل كانت تقوم على أساس التصدير إلى 
الأسواق الخارجية بالدرجة الأولى. 

كانت صناعة النسيج, بأنواعها المختلفة. تمثل أهم الصناعات القائمة وقد اشتهرت مدينة 
الموصل بالدرجة الأولى حيث كانت تجارة الأقمشة القطنية تحتل مكاناً مهماً من تجارتها 
مع مختلف الجهات, وكان القطن اللازم لهذه الصناعة يزرع في المناطق المحيطة بالموصل 
مثل سنجار وغيرها من القرى المحيطة بالموصل مثل بارطلي التي اشتهرت بزراعة القطن 
الجيد قبل هذه الفترة أيضا", أو قد يجلب إليها القطن من بعض المناطق الكردية وكان 
الكثير من سكان المدينة يعملون في هذه الصناعة ويقسمون الأعمال بينهم من غزل ونسج 
وصبغ وتقصير وهكذا.” وكانت مدينة الموصل نفسها تحوي مصانع كثيرة للنسيج والحياكة 
والصباغة وطباعة النقوش على المنسوجات وكانت المهنتان الأخيرتان وهما الصباغة وطباعة 
النقوش بيد النصارى.”' ومن جملة ما ذكره الرحالة إيفز 1765 الذي زار الموصل في حوالي 
منتصف القرن الثامن عشر أن الموصل تنتج كميات جيدة من الموسلينء وهو قماش متين 
ناعم جداً إلى الأسواق الأوربية وبأنّ الكثير من أهل الموصل يشتغلون بهذه التجارة.”) كما 
كانت قيمة منسوجات الموصل كبيرة حيث تباع في حلب إلى التجار الفرنسيين وتشحن 


(1) لانزا: نفس المصدر السابق ص ص 15 16: جاكسون: نفس المصدر السابق ص 105. 

(2) 1138 .م :وع)لاعصعقت غه عاءتصمءوط ث. جاكسون: نفس المصدر السابق ص 72 ويبدو هنا أن ما 
يذكره تاكسيرا في 1604 عن وجود ما يزيد على 4000 نول لحياكة الأقمشة الصوفية والقطنية والحريرية 
ومنسوجات الكتان في بغداد هو أمر مبالغ فيه انظر: 
جعفر الخياط: نفس ال مصدر السابق ص 145. 

رلاتتظ ‏ معلتوع.آ ,دان الى غقطعدل8 كه غعدم [معتطمممومعع عط1' نتاحندأكن84 طدالة ‏ لصدظ (3) 

.3 .م ,1919 ,عوصةئأة ‏ ع[ ري نإ6 260 أكمهم 

(4) لانزا: نفس المصدر السابق ص ص 15 -16. 

(5) نيبور: نفس المصدر السابق ص 114. 

(6) سعيد الديوه جي: أعلام الصناع المواصلة ‏ الموصل ‏ مطبعة الجمهور -1390 ه/ 1970م ص ص 38 39. 
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من هتاك إلى مرسيليا.'' كما تستهلك كميات كبيرة منها في حلب, وتدخل ضمن صناعات 
النسيج أيضاً صناعة «العبي» أي العباءات والتي كانت تنسج من قبل البدو بالدرجة الأولى 
وكانت لها أسواق رائجة في مختلف المدن العراقية.” وإضافة إلى صناعة النسيج كانت 
صناعة الزيوت تحتل مكانة مهمة في الصناعة المحلية أيضاً وتشير بعض المصادر إلى وجود 
حوالي 16 معصرة في الموصل وحدها في أواخر القرن الثامن عشر لاستخراج الزيت من 
السمسم”' كما ورد ذكر «المعصرة خانة» في بغداد أيضاً في القرن السابع عشر.© كما 
اشتهرت الموصل بوجود بعض معامل الحديد والنحاس التي تنتج سلعاً مختلفة من هاتين 
المادتين وتصدرهما إلى بقية مدن العراق مثل بغداد والبصرة عن طريق دجلة." إضافة إلى 
تصديرها مادة النحاس الخام”» كما وجدت بعض صناعات المواد ذات الاستهلاك المباشر في 
بغداد مثل الأقمشة ومواد السراجة وبعض الصناعات الغذائية" وقد ورد في إحدى وثائق 
الكمرك التي تعود إلى سنة 1639م ذكر لوجود معمل للشمع «شمع خانة» وآخر للدبس 


«شيره خانة» فى بغداد”. إضافة إلى وجود مصبغة «بوية خانة» ومدبغة «دباغ خانة»"") 


وبعض الصناعات البسيطة الأخرى التي تدخل ضمن الاستهلاك المحلي للسكان كالأحذية 
والألبسة والنجارة والحدادة وغيرها من المهن الأخرى الدقيقة كالصياغة.'' إضافة إلى ما 
سبق نالت بعض الصناعات ذات العلاقة بالجيش أهمية خاصة لدى الدولة بسبب الحاجة 


(1) هذا ما ذكره أوليفيه الفرنسي انظر: عماد عبد السلام نفس المصدر السابق ص 219. 
(2) الأب فرديناند توتل اليسوعي: وثائق تاريخية عن حلب بيروت ‏ المطبعة الكاثوليكية د. ت ‏ جآ1 ص 39. 
.09 مرا.مه الإعموعطن .228 .مبغا.مه :مهعأاصدك8 (3) 

(4) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 62. 

.5.4 ,180 ,مه ,ه0ع53 ناتتزوعية 1نة 52 أمدكآ م10 (5) 

(6) جاكسون: نفس المصدر السابق ص 105. 

(7) جاكسون: نفس المصدر السابق ص 73. 

(8) جاكسون: نفس المصدر السابق ص 72. 

(9) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 235. 

(10) تشير الوثائق إلى أن الدباغ خانة في البصرة كانت من ضمن الخاص الهمايوني منذ القرن السادس عشر 
حيث كان على كل قصاب يذبح ثوراً إعطاء جلد الثور مع 16 أقجة إلى عامل الدباغ خانة وإذا ذبح 
جاموساً يعطي الجلد مع 56 أقجة إلى عامل الدباغ خانة وإذا ذبح جملاً يؤخذ منه 40 أقجة ويعطي 
الجلد لعامل الدباغ خانة. كما أن محلج القطن «البنبة خانة» ومعمل القير «قير خانة» في البصرة كانت 
من ضمن الخاص الهمايوني وتعطى بالالتزام مثل بقية واردات الخاص الهمايوني: .مم.اك.مه :مهام دا8 
9 - 244 245. 
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المستمرة إليهاء وعلى الأخص مادة البارود. بسبب أهميتها في الاستعمال للبنادق والمدافع. 
وقد كانت بغداد مركزاً مهماً لصناعة البارود منذ القرن السادس عشر"" واستمرت كذلك 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أيضاً حيث تراوح عدد معامل البارود فيها ما بين 
4 معملاً”' و16 معملًا” ترسل سنوياً 2,000 قنطار من البارود إلى طرايلس الشام بحسب 
القنطار 48 أقية.”' وكانت المواد الأولية الأساسية التي تدخل في هذه الصناعة مثل الكبريت 
ونترات الصوديوم 6166م 5214 متوفرة بكثرة في العراق. فقد ذكر ثيفنوت أثناء توجهه من 
الموصل إلى بغداد عن طريقي دجلة سنة 1664م التلال التي يستخرج منها الكبريت قرب 
منطقة حمام العليل”, أما مادة نترات الصوديوم «البوتاسيوم» فقد كانت متوفرة في البصرة 
وأنحاء أخرى من العراق”. في حين أن مادة الحطب اللازمة لمعامل البارود كانت تجلب من 
قبل بعض شيوخ العشائر بكميات مفروضة عليهم سنوياً لقاء منحهم مشيخة العشيرة, أو من 
قبل بعض أصحاب التيمارات مقابل منحهم حقوق التصرف في التيمار, أما مادة النفط فقد 
كانت متوفرة بكثرة في كركوك.!7 

كان العاملون في مختلف الصناعات خليط من سكان البلاد على اختلاف مذاهبهم 
وقومياتهم إِلَا أننا نلاحظ بعض التخصص أو تفوقاً لدى جماعة معينة في بعض الصناعات 
على الجماعات الأخرى فقد تميز الصابئة مثلاً بالنجارة والحدادة والصياغة.”' واختضٌ بعض 
الأرمنيين في البصرة بالصياغة وصناعة الأحذية أيضاً”. ويفهم من بعض النصوص المتوفرة 


(1) في حكم يعود لسنة 1565 أمر والي بغداد باستئجار الجمال من عرب الصحراء لنقل البارود المصنوع من 
بغداد إلى حلبء وفي 1570 1571 عندما كانت الدولة العثمانية منهمكة في الحرب في قبرص احتاجت 
إلى البارود وكان بكلربك بغداد من ضمن البكلربكوات الذين تلقوا الأوامر بإرسال ما لديهم من بارود إلى 
الجبهة انظر: 

221 220 .مم ناك ,ره أه000) ,صا «ععتصصصظ مهمده01 عط مذ عه ؤه كلوامع]812» الوط ,1 .37 
,138 .م ,1960 ,01050 , 1615 1552 عصتاوع221 ده كأمعصداء00 مقممه06 :لنزع11 ,لآ 

(2) 222 .مأك .مه الإمروط, 

(3) 114 م 95 .م نأك .مه :لةذناة] ,نالصقط0. استناداً إلى الوثيقة: 201 .5 ,70111 0م ,أععقء1 عممستطت]/3. 

.5 .0 :لنطآ1 (4) 
.6 .م مأك .مه تأممعلاعط1: (5) 
.م نأك .ره تروط (6) 
(7) كاتب جلبي: نفس المصدر السابق ص 451. 
(8) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 102 -103. 
.- 418 350 .رمما.مه تكتااععمقط ندعم (9) 


258 العراق في العهد العثماني الثاني 
أن أوضاع الحرفيين العاملين في الصناعة لم تكن جيدة بل كانوا خاضعين لضرائب عديدة 
وباهضة وظروف عمل سيئة جداً'" وكان أغلب هؤلاء الحرفيين يعملون في أماكن أو دكاكين 
صغيرة مملوكة من قبلهم عدا الذين يعملون في بعض المحلات الكبيرة مثل العاملين في 
المعاصر «معصرة خانة» أو «الدباغ خانة» أو معامل البارود «البارود خانة» التي يعمل فيها 
عدد من الحرفيين سواء بأجر يومي أو مرتب شهريء في حين أن القسم الآخر من الحرفيين 
يعملون في بيوتهم أو دكاكين مملوكة من قبلهم ويقومون بالإنتاج لحسابهم الخاص أي 
يقومون بشراء المادة الأولية من قطن أو خيط أو جلد وغير ذلك من السوق ويقومون بصنع 
بعض الحاجات منها" وبيعها مرة ثانية في السوق سواء بشكل مفرد إلى المستهلك مباشرة أو 
بالجملة إلى التجار أو أصحاب المحلات الذين يشترونها من المنتج ويبيعونها للمستهلك. إلا 


(1) سعيد الديوه جي: نفس المصدر السابق ص ص 61 63 نشر قصيدة للحاج علي بن جار اللّه الموصلي 
(ت 1105 ه/ 1693م) العام الشاعر الذي امتهن مهنة الحياكة. وقد نقلها عن الدر المكنون في ماثر 
الماضية من القرون لياسين بن خير الله العمري حوادث سنة 1105 ه وفيها وصف جيد ولطيف للا يعانيه 


العاملون في هذه المهنة: 

قد كنت نعمة مغبوط في وطني مع الأخلاء أهل العلم في زمني 

جاد الزمان على الحدباء شتتا في عام خط به تاريخه الغبن 

فصرت من بعد أخذ العلم متخذا أدنى الصنائع أخدم طاقة القطن (الطاقة: الخيط الرفيع) 
مع الأرذال والنسوان مجتمعا في سوق غزل كأني فيه في سجن 

وأشتري الغزل من بعض النساء ملقا والبعض منهم في شيبي تعيرني 

أق إل دندل الوزان أوزنه إن لم أبرطله ألا خان بالوزن (دندل اسم الوزان) 
وصاحب المكس حقاً مع رفاقته عليهم من إلهي أكبر اللعن 

لأنهم استباحوا بدعة حدثت وما اكتفى بعد أخذ المكس يزجرني 

وبعده أفتل الدولاب شبه نسا حس الصرير من الدولاب دوخني 

أما السداء فألهث فيه من بقي شبيه بلعم يوم العيد يشبهني 

والنول قرح صدري كاد يخسفه كعتلة السجن والطتيت جرحني 

شاروفة لا شرف الله قدر صاحبها تكاد في زيجل المعود تصلبني 


نضيف إلى هذا ما ذكره جيمس بكنغهام, الذي زار الموصل في بداية القرن التاسع عشر, عن الحالة المزرية 
لهؤلاء الحرفيين وبأنْ النساجين يقطنون منازل بسيطة نصفها تحت الأرض والجزء الأسفل منها مغلف 
أثناء النهار حيث تقوم فيه المناسيج بينما يرقدون على سطوحها أثناء الليل: 
جيمس بكنغهام ‏ رحلتي إلى العراق سنة 1816 بغداد ‏ مطبعة أسعد ‏ 1968 ترجمة سليم طه 
التكريتي ج1 ص 61. 

(2) يستدل على هذه النقطة من القصيدة السابقة حيث كان النسّاج يعمل في دكان خاص به وهو يشتري 
القطن من النساء في سوق الغزل ثم يقوم بنسج ما يريد نسجه بآلاته البدائية البسيطة التي يمتلكها. 
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أنْ الشكل الأول من التعامل أي البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة هو الشائع على أكثر 
احتمال ذلك أن الحرفي لم يكن يستطيع. بإمكاناته المحدودة, أن ينتج بالجملة للبيع إلى 
التاجر بل يقوم ببيع ما ينتجه إلى المستهلك بالمفرد''' ليستطيع أن يأكل بثمن ما يبيع وأن 
يشتري ما يحتاجه من مواد أولية ليعاود الإنتاج ثانية وهكذا. 

قبل الانتهاء من موضوع الصناعة يتحتم علينا دراسة بعض التنظيمات الإقتصادية ‏ 
الإجتماعية المرتبطة بها ونعني بذلك الأصناف الحرفية والتي وردت الإشارة إليها في الموصل 
فقط دون غيرها من المدن”" ومن هذه الإشارات ما ذكره العمري عن «شيخ الأصناف السبعة» 
في الموصل.”) 

ليست لدينا معلومات مفصلة وواضحة عن هذه الأصنافء التي كانت تمثل السمة المميزة 
للمدينة الإسلامية حتى القرن التاسع عشر"», وتنظيماتها في الموصل أو غيرها من المدن 
العراقية إِلّا أن لدينا معلومات مفصلة وواضحة عن تنظيمات الأصناف في مدن مجاورة 
وقريبة" وإنْ المعلومات القليلة التي تقدمها المصادر بشأن الأصناف تشير إلى أن هذا 


(1) الحقيقة أن طريقة التعامل هذه لازالت موجودة في بعض أنحاء العراق لحد الآن إذ يوجد بعض الحرفيين 
مثل الدباغين أو النساجين الذين يقومون بالإنتاج لحسابهم الخاص وبيع ما ينتجونه إلى المستهلك مباشرة. 

(2) «الصنف» لغة الطائفة من كل شيء وقد استخدمت الكلمة من قبل المؤرخين القدامى كاليعقوبي والطبري 
والخطيب البغدادي وغيرهم للدلالة على الجماعات الحرفية في المجتمع الإسلامي وقد تستخدم كلمة 
«كار» الفارسية التي تعني الشغل أو العمل بدلاً منها انظر: 
صباح إبراهيم الشيخلي: الأصناف الإسلامية في العصر العباسي ‏ رسالة ماجستير غير منشورة من كلية 
الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ نيسان 1974 ص ص 63 65. 

(3) نستثني من ذلك ما ورد في تعريفه احتساب بغداد في القرن السابع عشر عن جباية رسوم الاحتساب عن 
«طوائف» البقالين والقصّابين والعطارين والخبّازين وبائعي الخضرء ولا لم تكن هذه المهن أصنافاً حرفية 
فمن المشكوك فيه إدخالهم ضمن الأصناف الحرفية عدا الخبّازين» باعتبارها أقرب إلى الحرفة» ويبدو 
أن الطوائف الأخرى الباقية كان لها تنظيمها الموحد مثلما هي الحال بالنسبة للتجّار. بشأن الطوائف 
المذكورة انظر: يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق2 ص 252. 

(4) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 142. 
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(6) لدينا المقالة التي قدمها قنصل هولندا بدمشق إلياس عبد الله إلى مؤتمر ا مستشرقين بمدينة ليدين في سنة 
3 عن تنظيمات الأصناف في دمشق وقد نشرت كاملة في: 

م. جودت: ذيل على فصل الأخية الفتيان التركية في كتاب الرحلة لابن بطوطة اسطنبول ‏ مطبعة 
قورولتوش 1350 ه/ 1932م ص ص 324 345 وانظر ملخص القالة في: د. ليلى الصباغ: ا مجتمع العربي 
السوري في مطلع العهد العثماني ‏ دمشق ‏ 1973 ص ص 72 - 77. 


3 العراق في العهد العثماني الثاني 
النظام لم يكن يختلف كثيراً عما هو موجود في المدن الأخرى من تنظيمات ممائلة سوى من 
ناحية القلة العددية.''' فقد كان في الموصل شيخ الأصناف السبعة الذي يمكن تشبيهه بشيخ 
المشايخ في المدن الأخرى" ولا ندري من هم شيوخ هذه الأصناف السبعة وهي الحياكة 
والحدادة والنجارة والخفافية! الدباغة والصياغة وصناعة أواني الصفر سوى ما يذكر من 
أنْ منصب شيخ الصاغة «مقدم أهل هذه الصناعة» كان في أسرّة خرّوفة' ومما يفهم من 
النصوص الواردة أيضاً أنْ شيخ الشيوخ, أو شيخ الأصناف السبعة؛ كان ينظم حساباته في دفتر 
خاص يبين فيه ما ينفقه وأوجه الصرف.©) 
اجتماعات لأعضاء الحرفة وإيجاد العمل لأرباب الحرف وتعيين الرؤساء عليهم ومعاقبة الذين 
يرتكبون أعمالاً تضر بالحرفة وبحث كل المسائل المتعلقة بالطائفة أو الصنف مع السلطة 
وأهم هذه المسائل هي الضرائب السنوية التي تفرض على أعضاء الطائفة ككل ثم يقوم 
الشيخ بجمعها من هؤلاء الأعضاء كل حسب طاقته وموارده. وكانت الأصناف نفسها تعمل 
على تطبيق النظم المهنية والحرفية وإقرار أسعار عادلة مع الحكومة التي كانت تضع في 
كثير من الأحيان حدّاً أعلى للأسعار” إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بأسرار الحرفة وانتقالها 


وكانت واجبات شيوخ الأصناف عادة تتضمن عقد 


(1) يذكر في الموصل 7 أصناف فقط في حين بلغ العدد في دمشق «200» حرفة انظر: ليلى الصباغ: نفس 
المصدر السابق ص 76. 

(2) م. جودت: نفس المصدر السابق ص 325. 

(3) الخفافية «من خف» هم صناع الأحذية. 

(4) العمري: منهل الأولياء ج1 ص 143 هامش رقم 2. 

(5) نقولا سيوفي: مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل ‏ بغداد ‏ مطبعة شفيق ‏ 1376 ه/ 
6م - تحقيق ونشر سعيد الديوه جي ‏ ص 57 هامش رقم 2. 

(6) ورد في منهل الأولياء «في سنة 1139 ه نصب على الموصل إسماعيل باشا بن عبد الجليل,.. سأل الأمير المذكور 
شيخ الأصناف السبعة فقال وجدت دفترك أنك صرفت 50 غرشاً في مصالح البلد ول تبين لي مكانها ومصرفها 
فسكت الرجل فقال لابدٌ من ذلك فقال أخذها ابن أخيك فغضب غضباً شديداً ووافاها من ماله...» انظر: 
العمري: منهل الأولياء ج1 ص ص 142 143. 

(7) جبء بون: نفس المصدر السابق ج2 ص 137. إلآ أن المصادر لا تشير إلى وجود هذه الضريبة السنوية 
فقد ورد في منية الأدباء... «في سنة 1133 ه ولي الموصل الوزير صاري مصطفى باشا فأقام با موصل ثلاث 
سنين وكان غرة جبهة الوزراء عادلاً في أحكامه قيل إِنَّ أعيان الموصل طلبوا منه أن يلقي صاليان على 
أرباب الصنائع والحرف فقال لهم أرى الأحسن أن يعطي الصاليان (ثلثا) علي أفندي المفتي وثلثا إسماعيل 
آغا الجليلي وثلثا قرة مصطفى بك آغا ما لي طاقة بملاقاة أهل الحرف يوم القيامة بين يدي الله تعالى 
والثلاثة أسهل من ثلاثة آلاف ففعلوا ذلك...». العمري: منية الأدباء ص 80. 

(8) 20 .م. .مه :وقاطدة81. كان التسعير في الأياة يتم من قبل من يمثل الحكومة في هذه الأمور. أي القاضي 
نفسه كما ذكرنا ذلك. 
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والتجانس في أنماط السلع المنتجة وغير ذلك من الأمور العامة التي تخص أرباب المهن 
والحرف المتشابهة. أما كيفية تهيئة الحرفي أو انتماءه إلى الصنف فلا توجد لدينا معلومات 
واضحة عن ذلك لكن يبدو أنْ ذلك كان يتم بالطريقة التقليدية المعروفة وهي أن يبدأ الحرفي 
صباه بالعمل عند أحد أرباب الحرف كأجير أو بلا أجرة أحياناً بل لمجرد أن يتعلم أسرار حرفة 
معينة يكسب بها عيشه في المستقبلء وعندما يبلغ الصبي ويتقن حرفة أستاذه «معلمه» 
ويحصل على رضى أرباب تلك الحرفة عنه يستطيع أن يستقل بنفسه, ويعمل لنفسه في محل 
خاص به. كأي فرد من الحرفيين ويصبح هو نفسه عند ذلك من أرباب الحرف. 

لقد تظافرت عوامل عديدة في الحد من تطور ونمو الصناعات في هذه الفترة وعدم 
توسعها ويرى البعض أن في مقدمة هذه العوامل هو أن السلطات كانت بيد العسكريين 
وعدم تمكن الحرفيين من تنظيم أنفسهم بشكل فعال لإقناع السلطة بأخذ حاجاتها بنظر 
الاعتبار.''' وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ الوعي الطبقي كان معدوماً تقريباً لدى الحرفيين وأفراد 
الصنف. ولم تتمكن الأصناف أن تجعل نفسها مؤسسة حرفية «نقابة» فعَالة تجاه السلطة؛ بل 
بقيت خاضعة لهذه السلطة تماماً لضعفها وتحولها إلى مؤسسة شكلية فقطء ومن العوامل 
التي ساهمت في انحطاط الصناعات بدائية وسائل الإنتاج التي استخدمت من قبل الحرفيين, 
التي اعتمدت على العمل اليدوي بالدرجة الأولى*» الأمر الذي أذى إلى تحديد كمية السلع 
المنتجة من جهة وعدم جودتها إلى الدرجة التي تمكّنها من منافسة السلع الأجنبية. وخاصة 
الأوربية, التي بدأت تتدفق إلى الأسواق المحلية. وهذه النقطة تجرنا إلى نقطة مهمة أخرى 
وهي السياسة الضرائبية الخاطئة للدولة بفرض ضرائب أعلى على الصناعات المحلية وعلى 
الصادرات منها على الواردات." فمن المعروف أن المعاهدات التجارية المختلفة التي عقدتها 
الدولة العثمانية مع بعض الدول الأوربية والمعروفة بالامتيازات 1055غ312غ1م03 قد حددت 
الضرائب المفروضة على بضائع تجار تلك الدول القادمين إلى موانئ الدولة العثمانية كافة, 
ومن ضمنها البصرة. ب3096 فقط وتدفع لمرة واحدة أثناء إنزال البضائع في أي ميناء من 


هكف كه 5206 لصة 5:ذ1ه1 رصذ «ع2320 مععامدظ 8511:0016 له عسصتلع عطكت» تتوودو]1 دع أتقطت (1) 
مم ,1970 ,01050 ,كلمقطء 81 .5 .10 نإط لعأتلء 
(2) بشأن فكرة بدائية وسائل الإنتاج المستخدمة في أهم صناعة من صناعات تلك الفترة وهي الحياكة انظر: 
القصيدة السابقة للحاج علي بن جار الله الموصلي. 
.مر أك.ره :2001ة155 (3) 
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موانئ الدولة””' في حين أن الضرائب المفروضة على السلع المحلية بلغت 696 كحد أدنى 
أو 5960 في بعض الحالات وتدفع بين ولاية وأخرى إضافة إلى التقديرات الغير منتظمة في 
الضرائب والتي كانت تفسح المجال لجباة الضرائب للتلاعب بها. إن هذه السياسة الضرائبية 
إن تكن قد أدّت إلى شيء فإنها أت حتماً إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية التي يضيف إليها 
أصحابها تكاليف الضريبة عند البيع في حين أنّ تدفق السلع الأجنبية من الخارج» والتي 
كانت تفوق السلع المحلية من حيث الجودة في حالات كثيرة. قد أذى إلى كساد سوق 
الصناعة المحلية وهذه بدورها أت إلى توجيه اهتمامات السكان إلى مجالات أخرى للربح 
والكسب وعلى الأخص مجال التجارة والبيع والشراء. ثم إِنْ تطور الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالسوق الداخلية والخارجية والأولى ذات علاقة بالمستوى المعيشي للسكان والثانية ذات 
علاقة بمدى العلاقات التجارية للمدينة, فالمستوى المعيشي الواطئ قلَل الإقبال على السلع 
والحاجات. عدا الضرورية منهاء ومن جهة أخرىء فإِنّ اضطراب أوضاع الأمن وتأثيرها على 
العلاقات التجارية وضعف وسائل المواصلات والمخاطر التي تتعرض لها البضائع في الطرق 
جعل إنتاج السلع من أجل التصدير إلى أسواق بعيدة أمراً بعيداً عن البال. 


«التجارة» 


التجارة الداخلية 

يمكن أن نميزء من خلال دراستناء بين نمطين من أنماط التجارة الداخلية, الأول هو 
التجارة بين المدينة والريف والثاني هو التجارة بين المدن المختلفة» فالنمط الأولء أي 
التجارة بين المدينة والريف. كان يقتصرء كما يبدوء على القرى والأرياف القريبة من المدينة 
أو ما يعرف بإقليم المدينة. في حين أنْ هذه العلاقة كانت ضعيفة جداً بين المدن والقرى 
البعيدة بسبب ضعف طرق المواصلات وفقدان الأمن والاستقرار من ناحية وبسبب كون 
الاكتفاء الذاتي في تلك القرى البعيدة هو أساس الزراعة وليس المتاجرة بالمحاصيلء وفي 
هذه القرى البعيدة كانت الحاجات الصناعية البسيطة تنتج من قبل صغار الحرفيين المقيمين 
في تلك القرى أو قد ينتج الفلاحون هم بأنفسهم ما يحتاجون إليه من سلع بسيطة. ومن 


6 مم ,آ لوكا .اه :انمع سا (1) 
178 177 .ممأقك.مه نسوعاعدظ ,228 .ماقك.مه تمقعاصدك8 (2) 
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جهة أخرى فإنّ المدينة نفسها تعتبر بالنسبة للقرى القريبة منهاء وسيط اتصال وتعامل إذ لم 
يكن من المعقول أن تقوم كل قرية بالمتاجرة مع القرية الأخرى أو مع مجموع قرى المنطقة 
بل كان سوق المدينة هو الجامع لمنتجات هذه القرى حيثُ يستطيع سكان كل قرية مبادلة 
منتجاتهم مع منتجات القرى الأخرى, وقد تجري عملية التبادل هذه عن طريقة البيع والشراء 
أو بطريقة أخرى هي طريقة المقايضة”", وكانت سلعهم التي يجلبونها إلى سوق المدينة 
تشمل عادة المنتجات الزراعية والحيوانية كالحبوب والخضروات واللبن والزبدة والبيض 
وجلود الحيوانات وصوفها إضافة إلى المواشي نفسها.” كانت تجارة الريف مع المدينة تتم 
خلال أيام معينة من الأسبوع عادة”, حيث يتمكن الفلاح من جلب منتجاته إلى المدينة 
لاستبدالها بمنتجات الفلاحين الآخرين من القرى الأخرى أو من بعض منتجات المدينة نفسهاء 
وقد كان تحديد يوم معين من الأسبوع لمثل هذه التجارة ضرورة فرضتها عدم تمكن الفلاح 
من المجيء يومياً إلى المدينة إضافة إلى أنّها تضمن للفلاح القادم من الريف وجود أشخاص 
مستعدين لشراء ما بحوزته أو على الأقل تضمن له وجود عمليات البيع والشراء والمبادلة 
في ذلك اليوم. 

أما التجارة بين المدن المختلفة فهي ضرورة فرضتها أيضاً اختلافات الإنتاج بين مدينة 
وأخرى سواء من حيث المحاصيل الزراعية أو من حيث المنتجات الصناعية,. وعلى هذا كانت 
التجارة الداخلية بين مدن العراق مستمرة وبشكل اعتيادي إِلَّا حينما يحدث ما يهدد أمن 
الطرق والمواصلات أو ما يحدث من اضطرابات سياسية أخرى تعيق هذه التجارة. 

وفي هذه التجارة نلاحظ أن الموصلء التي كانت بمثابة المركز التجاري الرئيسي للمنطقة 
الشمالية. كانت تصدذّر منتجات المناطق الشمالية من حبوب وفواكه وجلود. إضافة إلى ما 


(1) انظر مثلًا تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 57 72 حيث يذكر هذه العمليات خلال الطريق بين 
نصيبين والموصل كما يذكر عن رحلته بين الموصل وبغداد أنّ بعض الأعراب جلبوا لهم لبناً وزيدة ولم 
يتقاضوا عنها نقوداً بل تبغاً وكعكاً وبشأن مثل هذه العمليات انظر: 

طتدععءغمعبع5 لصة طتمععاءاة عط عسمتعيالك بإلاستهص داعءنتدئ لمة كععهتره؟ :تإأمدءظ8 لممسرة8 ,رن 

.28 .م ,آ رآمل/ا ,1903 6اعأمتصتم _ غوعلل/آ ,وعءأعتطمعءء 

(2) يذكر نعيما خلال أحداث احتلال مراد الرابع بغداد سنة 1638م أن من بين خسائر الاحتلال 800 جاموس 
كانت قد جلبت للبيع في بغداد انظر: نعيما: نفس المصدر السابق ج3 ص 361 وبشأن مثل هذه 
العمليات انظر أيضاً: 
جاكسون: نفس المصدر السابق ص 726. 

(3) لا يزال هذا النوع من الأسواق موجوداً في بعض أنحاء العراق. 
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تنتجه هدينة الموصل نفسها من أقمشة ومصنوعات حديدية ونحاسية, إلى المناطق الجنوبية 
مثل بغداد والبصرة عن طريق دجلة» في حين أن البصرة, التي كانت مركزاً تجارياً رئيسياً لما 
يُجلبٍ إلى العراق من منتجات وسلع مختلفة عن طريق الخليج العربي بواسطة سفن مختلف 
الدولء كانت تقوم بتصدير هذه المنتجات والسلع التي ترد إليها إلى بغداد عن طريق دجلة 
أيضاً أو بواسطة القوافل ومن هناكء. أي من بغداد. توزع هذه السلع والمنتجات إلى المناطق 
المختلفة مثل الموصل والمدن المجاورة لها في الشمال وإلى المدن التابعة لبغداد على 
الحدود الشرقية مثل بعقوبة وخانقين ودرتنك وغيرها كما تقوم بتصدير قسم منها إلى الخارج 
مثل إيران أو سوريا أو آسيا الصغرى. 

كانت التجارة الداخلية بين المدن والولايات تتم عبر عدة طرق مائية نهرية وطرق برية 
هي: 


أ الطرق البرية: 

1 طريق بغداد ‏ الموصل شرقي دجلة.!"' 

هذا الطريق من الطرق المهمة بالنسبة للتجارة الداخلية, ويبدأ هذا الطريق من بغداد 
ويمر بمناطق عديدة مقاربة للطريق البري في الوقت الحاضر وأبرز هذه المناطق هي 
الخالص وينكجة" وطوز خورماتو وداقوق «طاووق» وكركوك ثم إلى أربيل عبر التون 
كوبري وقوش تبه فأربيل ثم إلى الموصل”" ويتفرع من هذا الطريق طريق فرعي من 
أربيل إلى كويسنجقء وهذا الطريق هو الذي كان يسلكه أغلبية التجار. وكانت حركة التجار 
والنقل على هذا الطريق تشمل جميع المناطق والمدن الواقعة عليه فمثلاً قد تشحن 
الحنطة من كركوك إلى بغداد ومن هناك إلى البصرة عن طريق دجلة كي يجلب بدلاً منها 
التمر والبضائع الأخرى" أو قد تسير بعض القوافل التجارية الصغيرة بين كركوك وبغداد 


(1) بشأن تفصيلات أوسع عن هذا الطريق انظر مقالة خليل الساحلي السالفة الذكر عن مسير حملة مراد 
الرابع إلى بغداد سنة 1638 إذ سلك السلطان مراد هذا الطريق. 

(2) تعرف اليوم باسم (جديدة الأغوات). 

(3) من أبرز الرحالة الذين مروا بهذا الطريق ووصفوه بالتفصيل كل من نيبور وجاكسون في القرن الثامن 
عشر انظر: 
نيبور: نفس المصدر السابق ص ص 82 102 جاكسون: نفس المصدر السابق ص ص 88 104. 

(4) نيبور: نفس المصدر السابق ص 86. 
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أو كركوك وأربيل أو أربيل والموصل أو إِنّ القافلة التجارية الرئيسية نفسها تقوم بالمتاجرة 
مع المناطق التي تمرٌ بها.'" 
2 طريق بغداد ‏ الموصل غربي دجلة: 


يقع هذا الطريق إلى غرب دجلة مروراً بالجزيرة وهذا الطريق قليل الاستعمال بسبب 
تفضيل التجار نقل بضائعهم عن طريق دجلة إذا كانوا في طريقهم من الموصل إلى بغداد أو 
نقلها على الطريق البري الآخر شرقي دجلة وسبب ذلك هو أن هذا الطريق يمتد عبر البادية 
وعبر مسافات معدومة من القرى ومصادر المياه. وقد يفضل التجار هذا الطريق أحياناً لكونه 
أقصر من طريق بغداد ‏ كركوك ‏ الموصل أو عندما يكون تيار دجلة بطيئً ومن الرحالة 
القلائل الذين مرّوا بهذا الطريق الرحالة الإنكليزي وليم هيدجز الذي مرّ بالطريق في نيسان 
6م حيث قطع المسافة في 14 يوماً إذ خرج من بغداد في 16 نيسان 1686 ووصل 
الموصل في 30 نيسان" إل أن هذا الطريق كان معرضاً للخطر من قبل العشائر واللصوص 
وقطاع الطرق وعلى الأخص عشيرة الغرير التي كانت تعيث فساداً على طول هذا الطريق 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.*) 

ومن الطرق البرية المهمة أيضاً في التجارة الداخلية الطريق الذي يربط بين بغداد وبين 
المدن الواقعة على الحدود الشرقية مثل بعقوبة وخانقين وزهاب وغيرها من المدن ويستمر 
هذا الطريق حتى يدخل الأراضي الإيرانية متوجهاً إلى أصفهان أو كرمنشاه وهو من الطرق 
التجارية القديمة المهمة وسنبحثه بالتفصيل في قسم التجارة الخارجية. ومن الطرق البرية 
أيضاً الطريق الذي يربط بغداد بالحلة ومن هناك إلى النجف «مشهد علي» وهذا الطريق 
مهم أيضاً نظراً لأنّ بعض السلع والمنتجات قد تنقل من البصرة إلى الحلة عن طريق الفرات 


(1) يشير سباستياني مانريك إلى مثل هذه العملية بقوله بأنّ القافلة التي سافر معها قد توقفت في إحدى المدن 
مدة ثلاثة أيام وبدأ التجار بالبيع والشراء وبعد انتهاءهم من ذلك استمرت السفرة ثانية. :عناو1مة/3 
6 .م نأك .م0. 
(2) نيبور: نفس المصدر السابق ص 102. 
223. 2 221 .مم يأك .ره :وعولع2 (3) 
(4) 221 .م :4فط1.. قيود أحكام المهمة: ورقة 16, ويذكر السويدي أيضاً أنه في سنة 1117 ه/ 1705م تعرضت 
قافلة من الأكلاك المحملة بالسلع والمؤن من الموصل إلى بغداد للسلب والنهب من قبل جماعة من أعراب 
آل شهوان وآل عزير. 
السويدي: نفس المصدر السابق ج1 ص18. 
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حيث تنقل من هناك إلى بغداد بِرَا أما الطرق البرية بين بغداد والبصرة فقد كانت معدومة 
وقليلة الاستعمال بسبب عدم استقرار الوضع على طول هذا الطريق حيث كانت العشائر 
العربية مستمرة في انتفاضاتها ضد ولاة بغداد والبصرة وبسبب سيطرة هذه العشائر على هذا 
الطريق. هذا إضافة إلى طرق أخرى أقل أهمية وهي طرق محدودة ومقتصرة على التجارة 
بين مدينتين أو ثلاث فقط مثل الطريق الذي يربط العمادية بالموصل.!"' 


ب الطرق النهرية: 

1 - طريق الموصل ‏ بغداد: 

هذا الطريق يربط بين الموصل وبغداد عن طريق نهر دجلة ويمكن القول بأنّ هذا 
الطريق النهري ذو اتجاه واحد تقريباً إذ أن التجار الذين يأتون من الموصل إلى بغداد عن 
طريق نهر دجلة؛ كانوا يفضلون. هم والتجار الآخرين الذين ينوون السفر من بغداد إلى 
الموصلء العودة إلى الموصل مع القوافل التجارية عبر إحدى الطرق البرية التي ذكرناها آنفاً 
بدلاً من السير ضد تيار النهر مع ما يترتب على ذلك من مشاق ومن فترة زمنية طويلة قياساً 
إلى الطريق البريء ولم تكن هناك مدة محددة لوصول السفن والأكلاك من الموصل إلى 
بغداد إذ أنْ ذلك يتوقف على سرعة تيار النهر واتجاه الريح وارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة 
وحمولة الأكلاك وعلى هذا فإِنٌ الرحلة قد تتم في 2,5 يومة) أو 3 أو 4 أيام أو 14 يوم أو 

0 أيام" وهكذاء ويبدأ هذا الطريق من الموصل ماراً بحمام العليل والحويجة ثم تكريت ثم 

أمام دور ثم سامراء فبغداد وإحدى عقبات هذا الطريق آنذاك وجود سد ضخم يضطر عنده 

التجار إلى إنزال بضائعهم من الأكلاك ونقلها براً إلى نقطة أبعد من السد لانتظار الأكلاك التي 
تجتاز السد خالية ليعاد تحميلها ثانية بالبضائع" وممن سلك هذا الطريق وترك لنا وصفاً عنه 
الرحالة الفرنسي تافرنيه ومن ثم ثيفنوت الذي قطع الطريق صيفاً وتميز عن غيره بتقديم 

)1( العطار: نفس اللصدر السابق ص 7. 

4 .م نأك .مه :وععلع2 (2) 

(3) نيبور: نفس المصدر السابق ص 102. 

(4) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 70 - 76. 

(5) ذكر تافرنيه وجود هذا السد في وسط النهر وبأن عرضه 200 قدم وبأنه يشكل شلالًا انحداره 20 قامة 
ويقال بأن الذي أنشأ السد هو الإسكندر الكبير لتغيير مجرى النهر ويقول البعض أن دارا «داريوس» هو 
الذي أنشأه انظر: 
تافرنيه: نفس ال مصدر السابق ص ص 71-70. 
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وصف مفصل عن الطريق وعن تلال الكبريت وحمام العليل وعبور جبل حمرين وتكريت 
والدور واسكي بغداد ثم سامراء والإمام موسى فالإمام الأعظم ثم بغداد." 

2 طريق بغداد ‏ البصرة: 

تميز طريق بغداد ‏ البصرة النهري عبر دجلة بأهمية خاصة في مجال النقل التجاري لسببين 
رئيسيين هما انعدام الطرق البرية المضمونة بين بغداد والبصرة من جهة وبسبب كون هذا 
الطريق حلقة وصل بين ميناء البصرة. الذي يعتبر المنفذ الرئيسي للتجارة الخارجية؛ وبين 
المناطق الداخلية من العراق التي تعتمد على البصرة أيضاً في تزويدها ببعض السلع والحاجات 
الواردة إليها من أقطار الخليج العربي والجزيرة العربية أو الهند وغيرها من المناطق المجاورة. 
يبدأ هذا الطريق النهري من بغداد عبر دجلة جنوباً حتى النقطة” التي ينقسم فيها النهر إلى 
قسمين الأول يتجه إلى الشرق والثاني باتجاه الغرب نحو الفرات والطريق الرئيسي هو الشرقي 
الذي يمر بكوت العمارة والمجر والعزير والقرنة ثم البصرة." والرحلة بواسطة هذا الطريق 
غير محددة بفترة زمنية معينة أيضاً بل تحددها العوامل التي ذكرناها عن الطريق بين الموصل 
وبغداد وعلى هذا فإنَ الرحلة النهرية بين بغداد والبصرة قد تتم في 8 أيام” أو 10 أيام" أو 18 
يوماً أو أكثر”' في حين أنّ طريق العودة يكون أطول بكثير وقد تستغرق الرحلة 44 يوماً أو 50 
يوم" أو حتى 60 يوماً وأكثر.” إِنّ طريق العودة من البصرة إلى بغداد بواسطة هذا الطريق 
عملية شاقة بسبب السير عكس تيار النهر ولذلك يضطر أصحاب السفن والتجار إلى الاستعانة 
بالرجال لسحب السفن إِلَا أن هذا لا يغير شيئاً إذ أن السفينة التي يسحبها الرجال ضد الريح 
والتيار لا تستطيع أن تقطع أكثر من فرسخين ونصف في اليوم.” 


.61 56 .مم نأك .مه تأممععط1 (1) 
(2) يذكر كاسبارو بالبي أن النهر ينقسم إلى قسمين عند العمارة في حين أنّ تافرنيه يذكر الانقسام في نقطة جنوب 
بغداد فقط. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 1 ص 265, تافرنيه: نفس المصدر السابق ص90. 
(3) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 91. 
(4) جاكسون: نفس المصدر السابق ص38,: بكنغهام: نفس المصدر السابق ص 205. 
(5) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 90 -91. بكنغهام: نفس المصدر السابق ص 205. 
.0 .مأك .مه :لإاجدء8 (6) 
(7) حسين القهواي: نفس المصدر السابق ص 384, رحلة السائحين إيلدرد وفريدريك. 
(8) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 98. 
(9) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص98 والفرسخ وحدة مسافة تساوي حوالي 6 كيلومتر, انظر: 
0 .م :8215م 56256 12013 مصوزاءع1ء5 «مطللةد122» أمة4 نتصدأة1 زه دتلءممل عمط 
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3- طريق البصرة ‏ الحلة النهري: 


يربط هذا الطريق النهري بين مدينة البصرة ومدينة الحلة عبر نهر الفرات وهو من الطرق 
التجارية المهمة أيضاً حيث تنقل البضائع الواردة إلى البصرة عبر الفرات إلى الحلة ثم تنقل 
من هناك إلى بغداد بواسطة البغال أو الجمال'" ويتميز هذا الطريق عن الطريق السابق» أي 
عن طريق بغداد ‏ البصرة عبر دجلة» بقلة الانحناءات في النهر الأمر الذي يجعل السفر عبر 
هذا الطريق أبسط وأقصر أيضاً" ومن الممكن قطع هذا الطريق في مدة تتراوح ما بين 3 - 
4 أيام'” أو 6 8 أيام”' حسب الموسم وسرعة الريح والتيار. وبصورة عامة يصبح هذا الطريق 
النهري أقل فائدة صيفاً بسبب بطء تيار الفرات وانخفاض مناسيب المياه بحيث لا تتمكن 
السفن الكبيرة من أن تسلك هذا الطريق. 


«التجارة الخارجية» 


كانت تجارة العراق الخارجية قد حققت بعض الانتعاش خلال هذه الفترة 1638 1750م 
بعد أن عانت من التدهور طيلة الجزء الأعظم من القرن السادس عشر بسبب الهيمنة البرتغالية 
على مياه المحيط الهندي والخليج العربي' وتحول طرق التجارة الدولية من الطريق البري 
الذي يمر من الخليج العربي إلى العراق ومن ثم إلى سوريا وموانئ البحر الأبيض المتوسط 
إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي أصبح نقطة الاتصال المباشر بين أوربا وأقطار الشرق 
والطريق الرئيسي الذي يسلكه التجار الأوربيون في رحلاتهم التجارية بين أوربا وهذه الأقطار 
خلال القرون الثلاثة التي تلت"' ومما عمّق هذا التدهور التجاري أيضاً الصراع السياسي الدائر 
بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية من أجل الاستيلاء على العراقء إِلَا أنه مع بداية القرن 


0 .م :25ءم3م 536 جرهم كعدمتاععاع5 «طلودعة8» أعة نصسداذ] كه متلعمم اع نرعوظ (1) 

(2) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص 55. 

(3) جاكسون: نفس المصدر السابق ص 38. 

(4) سعاد العمري: نفس المصدر السابق ص 55. 

(5) يبدو هذا واضحاً من احتكار التجارة من قبل البرتغاليين في مياه المحيط الهندي وترصد سفنهم الحربية 
للسفن التجارية التي تعود للأمم الأخرى عند مدخل الخليج العربي والبحر الأحمر. د. نعيم زي فهمي: 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى ‏ القاهرة ‏ 1393 ه ‏ 
3 م ص 118. 

.0 - 3 .مم ,1966 ,صما ,نهآ مغ دعأناه: طكغتعزظ :مستكاوماط يعإدععمة.1] 110:0د8 (6) 


السابع عشر بدأت أهمية العراق في المواصلات الدولية تبرز ثانية وإن اقتصرت هذه الأهمية 
على نقل الرسائل بين أوربا والهند وأقطار الشرق في البداية. ومن جهة أخرى فإِن ظهور قوى 
أوربية أخرى في مياه الخليج العربي كالإنكليز والهولنديين إلى جانب البرتغاليين والمنافسات 
التجارية التي أعقبت ذلك دفعت هذه القوى إلى محاولة إقامة مراكز تجارية لها على طول 
سواحل الخليج العربي وتبع ذلك أيضاً دخول ميناء البصرة ضمن مجالات المنافسة التجارية 
لهذه القوى. كما برزت أهمية بغداد والموصل مرة أخرى كنقاط اتصال تجارية بين سوريا 
وموانئ البحر المتوسط وبين إيران التي أصبحت تشكل مرتكزاً أساسياً للتجارة الإنكليزية 
القائمة على استيراد الحرير الخام من مناطق إنتاجه الرئيسية في جيلان.'") 

كانت تجارة العراق عبر الخليج العربي تشكل أساس التجارة الخارجية ورافداً أساسياً من 
روافد هذه التجارة. وتجارة العراق الخارجية عبر الخليج العربي تشمل: 


التجارة العراقية ‏ البرتغالية: 

بدأت التجارة البرتغالية مع البصرة بشكل واضح خلال الربع الأول من القرن السابع عشر 
بعد أن فقد البرتغاليون قاعدتهم المهمة في جزيرة هرمزء عند مدخل الخليج العربي» إثر 
الهجوم المشترك الذي شئّه الإنكليز والفرس على الجزيرة سنة 1622م7». إذ بدأ البرتغاليون 
بالبحث عن قاعدة أخرى تعوضهم عما فقدوه في هرمز وقد وقع اختيارهم على البصرة. 
التي كانت آنذاك تحت حكم أسرة أفراسياب, وأقاموا فيها وكالة تجارية وجماعة دينية وحلقة 
تعليمية وتعززت علاقاتهم التجارية بالبصرة التي أصبحت مرتكزاً لتجارتهم في الخليج.!" 

أعقب اختيار البصرة كقاعدة تجارية للبرتغاليين نشاط ملحوظ في تجارتهم مع المدينة, 
ففي آب من السنة التالية لإقامة وكالتهم التجارية في البصرة؛ أي في سنة 1623م,. وصلت 


عط هذ أصدبع1 عطا صذ ومعلمدن طمتاوصظ ,عمفنود عتطقصمكع10 همه مممعلة :015نوآ طملوظ (1) 
.140 .م ,1967 رطةللتصسعهقل/ة رصملدم] لإمتفصعء طتمععغغطواء 
عبد الأمير محمد أمين: التنافس بين الشركات التجارية الإنكليزية في منطقة الخليج العربي والأقطار 
المجاورة خلال القرن السابع عشر والثامن عشر ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ العدد 6 نيسان ‏ 
3 ص 208. 

(2) بشأن الأحداث السياسية بين القوى الأوربية في الخليج العربي انظر: صدنوءء2 ع1 نده18115 2014م 
0 .مم ,1959 ,هه0هه.آ 1ن 153. زي صالح: بريطانيا والعراق حتى عام 1914 بغداد ‏ مطبعة 
العاني ‏ 1968 ص ص 46 56. 

.54 .م نأك .مه نصهذاأ18 ,325 .م ,3 ,آملا .اك .مه :ووناه5 (3) 
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9 سفن برتغالية محملة بالبضائع التجارية وهذا أمر لم تكن البصرة قد ألفته منذ مدة غير 
قصيرة مما أدى إلى ابتهاج حاكم البصرة بهذه المناسبة”" وفي 8 شباط من السنة التالية, أي 
سنة 1624م, وصلت سبع سفن برتغالية أخرى محملة بالبضائع إلى الميناء واستمرٌ المركز 
التجاري البرتغالي في البصرة قوياً حتى سنة 1640 منافسين بذلك الإنكليز في تجارتهم مع 
المدينة” وقد ذكر كل من ثورستون 111125602 وبيرس 263226 اللذين أرسلتهما شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية في رحلة تجريبية إلى البصرة التي وصلوها في 31 مايس 1640م: في 
التقرير الذي بعثا به إلى رئاسة الشركة في سورات في 28 أب 1640م كثرة البضائع والسلع 
المختلفة التي جلبتها السفن البرتغالية إلى المدينة وعلى الأخص الأقمشة والفلفل والهيل 
والزنجبيل” الأمر الذي أعاق بيع البضائع التي جلبها كل من ثورستون وبيرس معهما إلى 
البصرة." ولم تقتصر علاقات البرتغاليين مع البصرة على الناحية التجارية فحسب بل تعدتها 
إلى مساهمة البرتغاليين في الدفاع عن المدينة ضد الهجوم الإيراني سنة 1625م بفعالية.©) 

بدأت التجارة البرتغالية مع البصرة تضعف بعد هذه الفترة وكان هذا الضعف انعكاساً 
لضعفهم السياسي في منطقة الخليج بصورة عامة وبدء سيطرة دول أخرى على الخليج وهما 
هولندا وإنكلتراء ونلاحظ أن هذا الانهيار التجاري البرتغالي مع البصرة قد حدث في فترة 


(1) 1127 .م نوع لاعصعون ذه عامتهمعطن ق. كان حاكم البصرة أفراسياب قد توفي في هذه السنة وأعقبه 
علي باشا أفراسياب. 
.7 مم نهاط1 (2) 
4 .م نأك .مه نصهوأل1/ةا (3) 
صا كأمعصتناء00 01 معلمعلق 2 , 1641 1637 مخلصآ صذوعتميمغء 2 طامتاهمظ عط1' ماده صهذ!18/11 (4) 
.م ,1912 ,011010 ,:1اناءكتائط لامتغاءظ عطا مسد ععكه قتلم1 عط 
وسنشير إلى هذا المصدر ب .8 فقط. 
تمع لع كستومع؟ ,متطوعة لأمتامعء 220 سمحم0 15[ناة مدتوءط عط كه عغئغاء022) :تعمطاءمآ ,0 رل (5) 
.8 .م رآ غ5هم [هء1:مأقنط ,1آ ,آه/ا ,1970 ,لسذلامط لمسمنتئوتءه مه 
(6) كان السبب الرئيسي لهذا الهجوم هو قيام البرتغاليين بنقل مركزهم التجاري إلى البصرة والبدء بإرسال 
بضائعهم إليها الأمر الذي لم يكن في صالح إيران ولم يكن بإمكان شاه إيران منعه وذلك لضعف قوته 
البحرية. ولذلك طلب من علي باشا أفراسياب أن يعترف بسيادته ويضرب النقود باسمه وقراءة اسم 
الشاه في الخطبة وإجبار أهل البصرة على لبس عمائمهم على الطراز الفارسي ووعد بأنّهِ إذا تم كل هذا فإنّ 
الباشا وورثته سيعترف بهم حكاماً وراثيين على البصرة وسيعفون من دفع الضرائب ويتمتعون باستقلال 
تام في الشؤون الداخلية إِلَا أن علي باشا أفراسياب رفض العرض مما دفع القوات الإيرانية إلى احتلال قبان 
إلا أن مساهمة بعض السفن البرتغالية في الحرب إلى جانب البصريين أت إلى انسحاب الإيرانيين. 
لونكريك: نفس المصدر السابق ص ص 102 103 1183 .مم يأك .مه :ععملءمآ ‏ 1184. 
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قصيرة نسبياً إلى حد أن تافرنيه الذي زار البصرة في 1652م أشار إلى علاقات الإنكليز 
والهولنديين والهنود التجارية مع البصرة وبيّن بأنه ليس للبرتغال أي علاقات تجارية مع 
البصرة"", إلا أنّ هذا لا يعني انعدام التجارة البرتغالية مع البصرة نهائياً بل إن بعض السفن 
البرتغالية كانت تصل إلى الميناء بين فترة وأخرى حتى في القرن الثامن عشر.") 
التجارة العراقية ‏ الهولندية: 

ظهرت هولندا كقوة أوربية فعالة في الخليج العربي والمحيط الهندي منذ بداية القرن 
السابع عشرء وبعد فترة قصيرة جداً أثبت الهولنديون أنفسهم كمنافسين رئيسيين للبرتغاليين 
في تجارة التوابل الشرقية.”' كما أقاموا لأنفسهم مركزاً تجارياً في بندر عباس سنة 1625م 
منافسين بذلك شركة الهند الشرقية الإنكليزية في تجارتها مع إيران ودخل الطرفان في 
صراع حاد من أجل هذه التجارة إِلَا أن التفوق كان للهولنديين بحيث كتب 71320615010 في 
8ه بأنَ الهولنديين يجهزون كل إيران بالفلفل والثوم والقرنفل وغيرها من التوابل.''' ليس 
هذا فحسب بل سرعان ما ثبت الهولنديين أنفسهم بشكل تام في كافة أنحاء الخليج العربي 
تقريباً كقوة بحرية فعَالة. 

تعود علاقات الهولنديين التجارية مع البصرة إلى أربعينات القرن السابع عشر عندما 
بدأت سفن شركة الهند الشرقية الهولندية”' تصل إلى البصرة لفرض المتاجرة7» ففي سنة 


(1) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 98. 
(2) في 1733/9/2 وصلت سفينة برتغالية من مخا محملة بالقهوة والسكر وهي رافعة العلم الفرنسي إلى البصرة: 
.1195 .م نوع لاع معدب غه عاعتصمعطك مف 
(3) 7 .م ,1962 ,مه00هم.آ لإعتطمعه لطأعقمعس 1 عط مذ كان سممنوععط عط" تعورمه1مهل8 صطم[. 
(4) بشأن الصراع الهولندي ‏ الإنكليزي انظر: 
.مم ,1958 ,تتافءظ لإصدم طمن دذلص1 أمدظ عط 1211 همه عم عط1 نعء زمعطلب84 فقصطكتيت]1 سمط 
.9 -101 
4 .م .أك .ره :1553391 (5) 
(6) تأسست شركة الهند الشرقية ! لهولندية من دمج عدد من الشركات الصغيرة وقد حصلت من الحكومة 
الهولندية على حق احتكار التجارة من رأس الرجاء الصالح إلى مضائق ماجلان وقد استمرت في الوجود 
زمناً طويلاً وأقامت لها مراكز تجارية في مناطق مختلفة من الساحل الآسيوي وجنوب أفريقيا: علاذا0 
2 .م (صمغتلء4) 1938 ركم ةلمع دم.آ د00هم.][ :عع عمتسم 2ه بإومغأقتط ىه :إ103آ. 
زقي صالح: نفس المصدر السابق ص 52. 
(7) تخطئ حوليات الآباء الكرمليين بجعلها سنة 1653م بداية لوصول السفن الهولندية إلى ميناء البصرة. 
انظر: 1216 .م روعأذتاعمعهن 4ه علء تصمعطك ه. 
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5م أرسل الهولنديون أسطولاً مؤلفاً من ثمان سفن إلى البصرة مما أدى إلى كساد تجارة 
البريطانيين في هذا الميناء.'' وإِنّ تقارير ممثلي شركة الهند الشرقية الإنكليزية في البصرة 
في هذه الفترة مليئة بالشكاوى من الهولنديين ومنافستهم التجارية ففي 3 تشرين الأول سنة 
5 ورد تقرير من توماس كوجان 0822 1501523 وروبرت كرائمر #عصتصةء0 غمءطم] 
ووليم ويلت 18216 ,18 من البصرة إلى رئاسة مجلس الشركة في سورات شكوا فيه كثرة 
البضائع التي جلبها الهولنديون إلى الميناء المذكور مما أدَى إلى انخفاض الأسعار وصعوبة 
بيع سلعهم الكاسدة”" وفي 3 كانون الثاني 1646م ورد تقرير من الرئيس بريتون 876006 إلى 
الشركة بيّن فيه بأنْ جميع البضائع الإنكليزية التي أرسلت إلى البصرة على متن السفينتين 
55 وع282063170105 قد بقيت دون بيع وليس هناك أي أمل في تصريفها بسبب 
تحسن العلاقات الهولندية البرتغالية وكثرة البضائع التي يجلبونها إلى البصرة." وفي تقرير 
آخر مؤرخ في 3 أب 1646م من روبرت كرانمر وجون لويس 1.6815 صطاه[ وريفت والوين 
11121032 2766 وتوماس كوجان مبعوثي الشركة في البصرة أشاروا فيه إلى أن الكميات 
الكبيرة من الفلفل التي جلبها الهولنديون إلى البصرة قد أدّت إلى تدهور أسعارها.") 

لقد احتكر الهولنديون التجارة مع البصرة خلال السنوات العديدة التي تلت مستفيدين 
من قوتهم وضعف منافسيهم الإنكليز والبرتغاليين وقد عملوا على عدم وصول أيّةَ سفينة 
إلى البصرة عدا سفنهم لغرض المتاجرة وقد نجحوا في ذلك فعلاً إلى حدّ أنهم في سنة 
3م منعوا أيّةَ سفينة إنكليزية أو برتغالية من الوصول إلى البصرة التي لم تصلها في 
تلك السنة سوى السفن الهولندية وبعض السفن العربية." كما أقام الهولنديون مقراً تجارياً 
«2هغ12» في البصرة وقد ذكره تافرنيه في رحلته إلى البصرة كما ذكر ازدهار تجارة التوابل 
الهولندية مع مدينة البصرة" كما ذكر الرحالة ©4878 مقابلته لرئيس المقر التجاري الهولندي 
في البصرة.'” وتحول هذا المقر إلى مقيمية «/إ»ه865146» في البصرة خلال النصف الأول 


(1) 1189 .م .كك .مه :معدم ةءرمآ.. زي صالح: نفس المصدر السابق ص 55. 
24 .2 ,1913 ,0010 , 1645 1642 8 .8 (2) 
5 .م ,1914 ,040:0 ب 1650 1646 8 .8 (3) 
.45 .ص 1650 1646 8 .8 (4) 
.1140 .م نوعاتاعصعدةت له عاعتصمعطك ى (5) 
(6) تافرنيه: نفس اللصدر السابق ص ص 94 98. 
(7) 837 .م ,3 ,لملا .أك .مه :ع88ق. وقد ذكر رئيس الطقر الهولندي باسم السير ربلارد لعداصنظ رأ. 


من القرن الثامن عشر'' وكان المقيم الهولندي في البصرة سنة 1747م هو ماينهير كونتر 
دع ص0 ععع طصبره 11 3 

كانت البصرة تمثل سوقاً مهمة بالنسبة للتجارة الهولندية وعلى الأخص تجارة التوابل 
والقهوة (البن) الذي كانت تجلبه السفن الهولندية من اليمنء وقد جرت دراسات بشأن 
أسعار وأرباح القهوة في كل من سواحل الهند وإيران والبصرة وغيرها فوجد أنّ أسواق البصرة 
وأسواق إيران تقدم أرباحاً أكثر من غيرها.” وإضافة إلى ذلك كان الهولنديون يتاجرون بمادة 
السكر والفلفل والحديد والقصدير والتوابل المختلفة والألبسة الصوفية في بعض الأحيان” 
ولم تقتصر تجارة الهولنديين مع البصرة على طريق الخليج العربي فقط بل نافس الهولنديون 
البريطانيين في جلب الجوخ من حلب إلى البصرة.”*' وأخيراً فإن البصرة كانت مهمة بالنسبة 
للهولنديين شأنهم شأن بقية الأمم الأوربية التي ظهرت في منطقة المحيط الهندي والخليج 
العربي» في نقل البريد بين الهند وأوربا أو بالعكس. "ا 

إن سر النجاح التجاري الهولندي يكمن في مهارة الهولنديين في التجارة إضافة إلى 
أسلوبهم القائم على تحمل الخسارة الأولية من أجل منافع أبعد' فكانت سفنهم تصل إلى 
الموانئ المختلفة محملة بكميات كبيرة من البضائع لتملأ أسواق تلك الموانئ بها لتنخفض 
أثمانها لا لشيء إِلّا للقضاء على منافسيهم من تجار الدول الأخرى وإبعادهم عن تلك الموانئ 
والأسواق ليتسنى لهم بعد ذلك إرسال ما يشاءون من البضائع وبيعها بالسعر الذي يقررونه 
هم بأنفسهم, أي الهولنديين. 


تستمر السيادة الهولندية في منطقة الخليج العربي طويلاً بسبب المشاكل التي 


7 .م نأك .ره تمعصاممآ (1) 

.1198 .م نوع ! تاأعصعهب كه عاعتصمعطء ىه (2) 

ععضعكق5 طقتصة2آ ,صعوقطمعمه0) , 1740 1620 5204 عأماقة ‏ طعتناط امممصمأت )مامزى]1 (3) 
.م ,1958 ر5وع1م 

143 142 .مم ,1967 مالتوظ ‏ سمعلعنا انان سهتوئع2 عط مز كأوعععاما طامتاتمظ تمتصرخ عتدرة اأسوطة (4) 

(5) 22 .م .أك .ره :هنصمة. وبالمناسبة فقد كان هناك عدد من الهولنديين وقتصل هولندي في حلب حتى 

القرن الثامن عشر انظر: 

.مم ,11 رآملا رصمقغتلء لجرمءع؟ ,1794 ,مملدم.آ ,مممعلق له بإعمغقتط أدعنغهم عغط1' :ااعووظ8 عام 
.7-8 

0 .م ,آ ,آما .كك .ره :غ88 (6) 

(7) لونكريك: نفس ال مصدر السابق ص 106. 


ا العراق في العهد العثماني الثاني 
واجهتها هولندا في القارة الأوربية نفسها”' وتبع ذلك التقهقر السريع الذي بدأ على شركة 
الهند الشرقية الهولندية” الأمر الذي مهد لسيادة إنكلترا بعد ذلك. 


التجارة العراقية ‏ الإنكليزية: 

تمثلت التجارة الإنكليزية مع العراق بنشاط شركتين هما شركة الهند الشرقية الإنكليزية 
(7إ22م012) 15013 غ825) وشركة المشرق ((22م00202) ؛ضةتاء.]آ ©156) وقد مارست الأولى 
تجارتها مع العراق عبر الخليج العربي وميناء البصرة في حين مارست الشركة الثانية تجارتها 
مع العراق عبر سوريا بالدرجة الأولى. 

تأسست شركة الهند الشرقية الإنكليزية المذكورة في 31 كانون الأول سنة 1600م إثر 
مرسوم منحته الملكة إليزابيث 1558 1603م وقد تشكلت في البداية باسم محافظ وشركة 
تجار لندن للتجارة مع الهند الشرقية 01 كأصقطءدعم 6ه بإسدمصدمء مصة «مصءده 0 
كله أمدظ عط مغصذ عصنلدئ (دهلمه:1)” وقد بادرت الشركة المذكورة بإرسال سفنها 
إلى جزر الهند الشرقية عن طريق رأس الرجاء الصالح وأنشأت. بعد فترة من تأسيسها. محطة 
تجارية للشركة في سورات. على الساحل الغربي للهند, التي لا تبعد كثيراً عن مستعمرة غوا 
8 البرتغالية وذلك سنة 1608م. وفي 1616م أرسلت وكالة سورات سفينة محملة إلى 
ميناء جاسك”" الإنزاني :وتبع ذلك إنشاء هركز للشركة في أصفهان والتتصول عن فرمانات 
لصالح التجارة الإنكليزية وتأسيس وكالة للشركة في شيراز وأخرى في أصفهان خلال سنتي 
7م و1618م على التوالي.” وكان سبب اهتمام الشركة بالأسواق الإيرانية يعود إلى رغبتها 


(1) أهم المشاكل التي واجهتها هولندا في أوربا هي هجوم ملك فرنسا لويس الرابع عشر على هولندا سنة 
2 ومن ثم اتحاد مملكتي إنكلترا وهولندا نتيجة للثورة الإنكليزية سنة 1688 التي أزالت آخر 
ملوك آل ستيوارت عن العرش ونصّبت محله وليم الثالث عاهل هولندة والذي زالت في عهده المنافسة 
الهولندية ‏ الإنكليزية: 
زي صالح: نفس المصدر السابق ص 55. 

(2) بدأ تقهقر الشركة المذكورة منذ سنة 1700 بشكل سريع انظر: 196 .م نأك .مه :تروط علطذان. 

133 .م نأك .ره نمهذازلةا (3) 
.5 .م نأك .مه :ع 21311083 (4) 

(5) يقع ميناء جاسك 2516[ أو جسك عند مدخل الخليج العربي على الساحل الشرقي منه وفي نقطة تقابل 

رأس مسندم تقريباً 
.6 - 5 .رم نأك .مه :ع8ه21221 (6) 
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في تصريف كميات كبيرة من الصوف والتي لم تتمكن الشركة من تصريفها في الهند علماً 
منها بأنّ مناخ إيران يدفع السكان لشراء الأقمشة الصوفية حيث أن موسم البرد يستمر لحوالي 
نصف العام.'") 
استمرت العلاقات حسنة بين الإنكليز والفرس ووصلت هذه العلاقات أوجها إثر تحالف 
الطرفين وطردهم البرتغاليين من هرمز سنة 1622م, ثم أعقب ذلك نقل مركز الشركة من 
جاسك إلى ميناء بندر عباس. وعلى الرغم من نجاح الشركة في إيران إِلَا أنها لم تستطع أن 
تحقق الكثير في منطقة الخليج العربي عامة بسبب المنافسة الهولندية خلال الجزء الأعظم 
من القرن السابع عشر إلى أن تغيرت الأوضاع لصالح الشركة الإنكليزية في القرن الثامن عشر. 
بدأت علاقة شركة الهند الشرقية الإنكليزية مع البصرة في سنة 1635م وإن كانت علاقتها 
مع العراق تعود إلى فترة أسبق”. ففي السنة المذكورة أرسلت الشركة سفينة صغيرة محملة 
بالبضائع إلى ميناء البصرة” إلآ أنْ هذه البداية كانت فاشلة بسبب النشاط التجاري البرتغالي 
الواسع في الميناء المذكورء ومع ذلك حاولت الشركة تجربة أسواق البصرة وبدأت بمحاولة 
الحصول على امتيازات تجارية وتسهيلات من علي باشا أفراسياب حاكم البصرة آنذاك» 
وأرسلت الشركة من أجل هذا الهدف إحدى سفنها إلى البصرة مع هدية إلى علي باشا 
أفراسياب ورسالة تتضمن تفصيلات عن العلاقات الحسنة بين إنكلترا والدولة العثمانية”؟ في 
محاولة منها لإقناع علي باشا أفراسياب بمنحها تلك الامتيازات والتسهيلات. ويبدو أن الشركة 
قد أفلحت في هذه المهمة حيث أمر سبلر :116ذم5 من سورات باستثمار بعض الأموال 
في بضائع متعددة وإرسالها إلى البصرة لتجربة الأسواق هناك” إلا أن هذه المرة لم تكن 
بأحسن من سابقتها حيث استمرت التجارة مع البصرة بشكل غير مربح ووجهت الشركة, 
.4 .مأك .ره تصتدرة (1) 
(2) الحقيقة أن علاقة الشركة مع العراق تعود إلى سنة 1616م عندما أرسل المستر كونوك عاءع0880© إلى 
إيران ممثلاً عن الشركة وقد أدى هذا إلى فتح طريق برّي للمواصلات بين إيران وأوربا عن طريق بغداد 
وحلب وفي حزيران سنة 1617 طلب المستر كونوك, الذي كان لا يزال في أصفهانء. من القنصل الإنكليزي 
في حلب أن يؤمن رجلين موثوق بهم لينقلا رسائله من بغداد إلى حلب وكان الخطر الذي يهدد هذه 
المراسلات هو وقوعها في أيدي البعثات البرتغالية في بغداد: 1182 .م .اك .مه :معصسءمط. 
1188 .م كك .مه :ملعم ,8 .م نأك .ره تمتدرة (3) 


.5 .ص ,1911 ,20ه0:1 , 1636 1634 2 .8 (4) 
.3م ,+ 1641 1637 5 .8 (5) 
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التي أصبحت تعاني الآن من شدة المنافسة الهولندية أنظارها إلى البصرة ثانية في 1640م 
في محاولة منها للبحث عن ميناء لا يخضع للسيطرة الهولندية ولأجل ذلك أرسلت كل من 
تورستون 11111502' وبيرس 263:06 في رحلة تجريبية أخرى إلى البصرة. وقد وصل هؤلاء إلى 
المدينة في 31 مايس 1650م وبادر هؤلاء بعد مرور ثلاث أسابيع على وصولهم البصرة إلى 
إرسال تقرير إلى مجلس الشركة في سورات وذلك في 22 حزيران 1640م بيّنوا فيه المعاملة 
الحسنة التي لقوها من علي باشا أفراسياب وذكروا في نفس التقرير عن قلة مبيعاتهم من 
الأقمشة التي جلبوها إلى البصرة وبيّنوا تخوفهم من وصول السفن البرتغالية إلى الميناء الأمر 
الذي سيؤدي إلى هبوط أسعار السلع'" وقد صحّت تنبؤاتهم إذ وصل الأسطول البرتغالي إلى 
البصرة وملأت البضائع الأسواق مما أدى إلى انخفاض الأسعار وأثّر هذا تأثيرات سيئة على 
مبيعات الشركة التي لم تتجاوز 30,000 ريال وقد بيّن كل من ثورستون وبيرس لرئاسة مجلس 
الشركة في سورات بأنه إذا استوجب الأمر الاحتفاظ بالتجارة مع البصرة فإِنَ من الضروري 
تأسيس مقر دائم «/إ886]0» للشركة في ذلك الميناء الأمر الذي سيجعل الباشا يمنح ثقة أكبر 
في التجارة مع الإنكليز أكثر مما يتوقع من الرحلات الفردية وقد تم ذلك فعلًا حيث أسست 
الشركة مقراً لها في البصرة سنة 1643م”» وكانت العوائد كافية ومشجعة إلى درجة أنه تقرر 
جعلها دائمية؛ ولم تكن المنافسة الهولندية قد وصلت ميناء البصرة بعد. ثم تطور الأمر في 
حزيران سنة 1645م عندما قررت الشركة الإنكليزية نقل ممتلكاتها من بندر عباس (كمبرون 
دهةطتهن) إلى البصرة إثر الاضطرابات التي حدثت بين الفرس والهولنديين.”" 
لم يستقر الأمر لتجارة شركة الهند الشرقية الإنكليزية في ميناء البصرة إذ أن الهولنديين 
الذين سويت مشاكلهم مع الفرس سرعان ما وجّهوا أنظارهم إلى البصرة كميناء تجاري أولاً 
ولضرب المصالح التجارية الإنكليزية فيها ثانياً ولقد لجأ الهولنديون إلى أسلوبهم المعروف 
.9 - 248 ,46 - 245 .مم ,1641 - 1637 5 .ظ (1) 
لملا ,1968 ,لمع صاكدء11 لمم صده© وذلم1 أموع عاطورمصصط عط 6ه كلقصمة عغط1آ تععتصظ معطم[ (2) 
.1188 .ماك .ره معصسامما , 377 376 .مم ,[آ 
.1189 .م كك .ره اسرعتستممآ (3) 
(4) نشأ الخلاف المذكور سنة 1645 عندما أرسل الهولنديون أسطولًا ضخمًا إلى الخليج يقوده القائد بلوك 
81061 وفي بندر عباس طلبوا من الفرس رد مبلغ 4,900 توماناً لعوائد كمركية سبق وأن دفعها الوكيل 


الهولندي وا م يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق هاجم الهولنديون قشم مما دفع الشاه إلى طلب الهدنة 
والاستسلام لمطالبهم المتعلقة بمزيد من التسهيلات التجارية: 40 .هم يأك .مه :رعدصتومآ ‏ 41. 
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في المنافسة التجارية وهو إغراق السوق بالبضائع والبيع بأسعار منخفضة لأجل القضاء على 
منافسة الجهات الأخرى, وتنفيذاً لهذه السياسة قام الهولنديون بإرسال عدد من سفنهم إلى 
ميناء البصرة مع كميات كبيرة من البضائع مما أدى إلى انهيار التجارة الإنكليزية في الميناءء. 
تلك التجارة التي استمرت دون أرباح خلال سنتي 1647 1648م بسبب هذه المنافسة.!" 
وقد سبق لنا ذكر ردود الفعل والمخاوف الإنكليزية التي أعقبت وصول هذه السفن إلى ميناء 
البصرة. وقد دفع هذا الوضع رئاسة الشركة في سورات إلى الكتابة إلى رئاسة الشركة في 
إنكلترا عن الوضع التجاري في المنطقة عامة مبينة ضعف التجارة في البصرة وذلك في 25 
كانون الثاني 1647 ”, وفي السنة التالية تقرر إرسال السفينة «01]105ءم<8» لجلب ممتلكات 
الشركة من البصرة.”' كما أصدرت رئاسة الشركة في لندن أمراً إثر اجتماع عقد في 25 شباط 
0م بغلق مقرات الشركة في سواكن ومخا والبصرة وعدم إرسال السفن إلى هذه المناطق 
إلا عندما تكون التجارة رائجة فيها.”' وفي الوقت الذي أصدرت فيه رئاسة الشركة هذا القرار 
كانت تلك السنة سنة جيدة بالنسبة لتجارة الشركة في البصرة”" إلآ أنْ الوضع عاد إلى ما كان 
عليه في السابق خلال سنة 1651م بسبب المنافسة الهولندية الشديدة وانخفاض الأسعار" 
وخلال سنتي 1653 1654م أرسلت الأوامر إلى ممثل الشركة في البصرة بالعودة هو 
والبضائع الموجودة لديه خوفاً من قيام الهولنديين بهجوم انتقامي عليه وعلى مقر الشركة 
في البصرة بسبب ورود أنباء انتصار الأسطول الإنكليزي على الأسطول الهولندي.” ومن جهة 
أخرى استمرت الأسعار بالانخفاض في البصرة إلى درجة أنّها كانت أقل ب4090 مما هي عليه 
في بندر عباس سنة 1655م. وجاءت الضربة الأخرى للشركة في 1657م حينما استولى 
.9 مم :نط1 (1) 

2 .م . 1650 1646 :2 .8 (2) 

.6 .م . 1650 1646 :2 .8 (3) 


لإمةمطنه0 ذتقصآ أمدظ عط أه دعالاصلم أكنامء عط كه عقلمعلمقء ق ببإعتاطمصتهك5 ععتمظ اعطاظ (4) 
.ص ,1913 ,010:0 , 1654 1650 

(5) 1646 :8 .5 1650. 329 .م. ربما يعود التناقض هنا بين مجلس الشركة في سورات ورئاسة الشركة في 
لندن إلى طول الفترة التي تستغرقها وصول الأوامر أو كون مجلس سورات أدرى بالوضع من رئاسة 
الشركة في لندن. 

.0 -82 .رم ,1913 :ه01 , 1654 1651 :]5 .8 (6) 
.3 - 482 .ممم نأك .ره تععناءظ (7) 
.م ,1921 ,01050 , 1660 1655 28 .8 (8) 
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حاكم البصرة على ممتلكات الشركة في المدينة إثر الإشاعات التي أطلقها ربابنة سفن شركة 
التجار المجازفين (55ع40765402 26دطاء3846) وهي إحدى الشركات الإنكليزية المنافسة 
لشركة الهند الشرقية: بأنّ شركة الهند الشرقية الإنكليزية قد حلّتء ورافق هذه الضربة تدهور 
علاقات الشركة مع الفرس بسبب طلباتهم المستمرة لسفن الشركة ورفض الشركة لذلك:' 

حاولت شركة الهند الشرقية الإنكليزية إعادة علاقاتها التجارية مع البصرة ولو بشكل بسيط 
وعادت سفن الشركة إلى زيارة ميناء البصرة بين فترة وأخرىء ويبدو أنْ الشركة أعادت إنشاء 
مقر لها في البصرة الأمر الذي دفع رئاسة الشركة في لندن إلى إصدار أمر, إثر اجتماع عقد في 
7 أكتوبر 1660م,: بأنَّ المقرّات التجارية في أحمد أباد ومخا والبصرة يجب أن تترك تماماً©' 
ولم يعد أمام مجلس الشركة في سورات سوى حل مقرات الشركة في المناطق التي صدر 
بشأنها أمر رئاسة الشركة في لندن وهي أحمد أباد ومخا والبصرة.7) 

استمرت تجارة الشركة مع البصرة ضعيفة ومقتصرة على إرسال بعض السفن إلى البصرة 
للمتاجرة بين آونة وأخرى/ حتى بداية القرن الثامن عشر حيث تحسن وضع الشركة بسبب 
زوال منافسيها الرئيسيين وعلى الأخص الهولنديين إضافة إلى ازدياد قوة الوضع التجاري 
للشركة بعد دمج الهيئات التجارية الإنكليزية المختلفة المتاجرة مع الشرق مع شركة 
الهند الشرقية وذلك سنة 1708م.7) وأصبح للشركة مرة أخرى مقر دائم تحت إشراف مقيم 
«2510654» خاضع للسيطرة المباشرة لوكيل «]8865» الشركة في بندر عباس.© واستمرت 
تجارة الشركة مع البصرة بشكل مرض رغم بعض الأحداث التي أدت إلى إعاقة تجارة الشركة 
في البصرة بشكل مؤقت مثل الحملة الإيرانية على البصرة في 1735م." ثم تحسنت تجارتها 
مع البصرة كثيراً وعلى الأخص في الفترة ما بين 1737 1740م نتيجة تحول التجارة من 


.0 - 9 .مم نأك .ره تمتدسقة ,1191 .م اك .ره عداءمآ (1) 
.4 .م ,1922 ,0:101:0 ,1663 - 1660 5عألاصتم أعتاع 2ه ععلمعلون (2) 
0 18 .مم ,1923 ,0:40:10 , 1664 1661 8 .18 (3) 
.م نأك .ره :معتصلعم.[ (4) 
4 - 565 - 447 - 444 - 432 .مماك.مه نكتااعع سقطاهعة 
.17 .م نوع اتا صصعةت أه عاعتصمعطك م 
.9 .مأك .مه :8121086 (5) 
.5 .م نأك .مه :ق122لومآ .21 .مأك .ره تمتمسة (6) 
(7) بشأن هذه الحملة انظر: 
أمين: القوى البحرية ص ص 13 15 93 .مم عطقط5 عن8120 :أتمطاءم.آ ‏ 94. 
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ميناء بندر عباس إلى ميناء البصرة بسبب الحرب الإيرانية ‏ العثمانية 1737 1740م''' حيث 
أصبحت بندر عباس قاعدة للعمليات العسكرية الفارسية الموجهة ضد عُمان. وفي منتصف 
القرن الثامن عشر أصبحت تأتي بعد بندر عباس من حيث الأهمية بالنسبة للتجارة الإنكليزية 
في الخليج إضافة إلى أهمية المدينة لنقل الرسائل بين الهند وأوربا والتي كانت ترسلها 
رئاسة الشركة من لندن إلى الهند أو بالعكس. 

لم تكن جميع البضائع التي تتاجر بها سفن شركة الهند الشرقية الإنكليزية تعود للشركة 
بل إن قسماً منها كان يعود للسكان الأصليين سواء من الهنود أو الفرس”" أو ربما بعض التجار 
العراقيين أيضاً ويبدو أن هذه كانت كثيرة في القرن السابع عشر إلى درجة أنّ البرتغاليين 
حاولوا إعاقتها عن طريق بث الإشاعات سنة 1645م في البصرة بأنهم سيشنون الحرب ضد 
الإنكليز لتخويف الناس من إرسال بضائعهم على متن السفن الإنكليزية.” كما أن قسماً من 
هذه البضائع كانت تعود لمنتسبي الشركة.!6 

كانت البضائع التي تجلبها شركة الهند الشرقية الإنكليزية إلى البصرة تتكون من المنتجات 
الهندية والشالات (الأقمشة الصوفية الجيدة) والأقمشة القطنية والسكر ومختلف أنواع التوابل 
وعلى الأخص الفلفل إضافة إلى الأقمشة القطنية المطبّعة ‏ #)أصذط© ‏ وخشب الصندل 
والحديد والرصاص والقصدير والرز والثوم في حين أن وارداتها من البصرة كانت تشمل التمور 
والتبوغ وبعض منتجات ولاية بغداد من الفواكه أو المنسوجات وغير ذلك واللؤلؤ من الخليج 
العربي والعقاقير والملح الصخري والكبريت والحرير والسجاد والفواكه المجففة وغيرها من 
السلع الواردة إلى البصرة من بلاد فارس وحلب" أو الموصل وغيرها من المناطق أو التي 
تحتاجها الأسواق الهندية. 


4 - 182 .مم :16 (1) 
(2) 22 .م .)ك .هه :ستصرف.. أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور 
الحديثة, القاهرة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ 1963 ص 34. 
.45 .م ,1925 ,021050 : 1667 1664 :دعاقتم أتنامء 04 تزعلمء231ن (3) 
(4) 1642 8 .8 1645, 295 .م. وهذا يجعل الاحتمال قوياً بأن بعض التجار العراقيين كانوا يرسلون قسمًا 
من بضائعهم على متن سفن الشركة. 
(5) في 26 نوفمبر سنة 1702م وصلت سفينة إنكليزية صغيرة من بندر عباس إلى البصرة وعليها بضاعة المستر 
8:06 ممثل الشركة الإنكليزية في بندر عباس انظر/ 447 .م.اك.ه :كنااعع هقط ندىعث. 
129 128 .مم أك .م0 تصتدعك ,1197 .مأك .مه :وعمناءمآ (6) 
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شركة المشرق :227م 0022 غصدنء.1 156 " 


يبدأ التاريخ الفعلي لشركة المشرق منذ سنة 1581م عندما نجح الإنكليزي وليم هاربورن 
«وطءة1 :18 في الحصول على فرمان من السلطان العثماني مراد الثالث في حزيران 1580م 
يتضمن منح التجار الإنكليز الحق الكامل في المتاجرة مع أجزاء الإمبراطورية العثمانية. وعلى 
إثر هذا النجاح تشكلت شركة المشرق وحصلت على مرسوم بذلك من الملكة إليزابيثء التي 
كانت تأمل استغلال هذه العلاقات التجارية مع الباب العالي سياسياً في صراعها مع إسبانياء 
في سنة 1581م.7 وجدد امتياز الشركة ثانية في سنة 1592م حيث أضيف إلى امتيازها حق 
احتكار التجارة البرية مع الهند عبر أراضي الدولة العثمانية واحتكار استيراد الزبيب وبعض 
أنواع الشراب إلى إنكلترا.” ومنذ التاريخ المذكور استمرت شركة المشرقء ولمدة تزيد على 
قرنين من الزمنء في تجارتها مع الشرق وكانت صادراتها من إنكلترا تشمل الأقمشة الصوفية 
وكميات قليلة من النحاس والقصدير أما وارداتها فتشمل الحرير الخام والقطن والتوابل 
والأعشاب الطبية والزبيب*) 

كانت علاقة هذه الشركة بالعراق تكمن منذ البداية في كون العراق همزة من همزات 
الوصل بين مناطق إنتاج الحرير الخام في إيرانء والذي شكل مادة أساسية من مستوردات 
الشركة من الشرقء وبين حلب" وموانئ البحر الأبيض المتوسط حيث كان الحرير يجلب من 
جيلان. على الساحل الجنوبي لبحر قزوينء إلى الجنوب نحو كرمنشاه ومن هناك إلى بغداد ثم 
صعوداً مع الفرات أو عبر بادية الشام إلى حلب وموانئ البحر المتوسط حيث تشحن من هناك 
إلى إنكلتراء إذ لم يكن لانكلترا من الناحية العملية صناعة حريرية في القرن السادس عشر بل 
كانت تستورده من إيطاليا وفرنسا ومن ثم بدأ الحرير يأتي إلى إنكلترا من الشرق الأوسط وعلى 


(1) بشأن تفاصيل عن تاريخ هذه الشركة انظر: 

ل اتلء لصمعع: ,1968 ارم تيع] !8‏ لإموم مره كصموع.آ عط ؤه لإرمغقتط بإأردء غط1: :معنؤومظ .14 

56 لرمعم5 ,1964 ,02002آ ‏ تإملم متب أصولاع.[ عط كه بأمومغمتط ىق :ل18/00 .0 لعع 481 

2 - 241 .هم ,تله لجرمءئعءع: ,1959 ,1م0241 , 1603 1558 طغعء طممناظ أه صئلءء عط1 عاأعدا8 .8 .[ (2) 

وبشأن الفرمان انظر: 1ه ,239 .م :1/111 ع«علصعءمجق نأك .ره تمعتاومظ. 

(3) عبد الأمير محمد أمين: التنافس بين الشركات ص 207. 

(4) أمين: نفس المصدر السابق ص 208. 

(5) كانت حلب مركزاً تجارياً مهما للشركة إضافة إلى مركزين مهمين آخرين هما القسطنطينية وأزمير انظر/ 
8 .يأك .مه :03115آ. 
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الأخص من إيران.''" كما اهتمت الشركة أيضاً باستيراد العفص, الذي يزرع بكثرة في أطراف 
الموصل وديار بكرء في القرن السابع عشر إِلَا أنه مع بداية القرن الثامن عشر قلت تجارة هذه 
المادة.” إضافة إلى مشتريات أخرى للشركة من القطن والسلع الشرقية التي كانت تجلب 
من البصرة إلى حلب وفي مقدمتها الحرير الإيراني أيضاً”' والأكثر من هذا فإنّ شركة المشرق 
حاولت تأسيس مقرات «826101165» لها في بغداد وغيرها من المدن مثل أرضروم وطرابزون في 
سنة 1700م لكن دون نتيجة ولم تكرر الشركة هذه المحاولات ثانية بل اكتفت بمجيء التجار 
المحليين إلى مقراتها الرئيسية في حلب أو اسطنبول أو أزمير حيث كان لتجار الشركة الإنكليز 
مقرات تجارية فيها وبإمكانهم استيراد السلع وانتظار الفرصة المناسبة لبيعها.*) 

تحسنت تجارة شركة المشرق مع بغداد وغيرها من المدن العراقية ففي سنة 1738م كتب 
ستراتون 5]52602: وهو من شركة المشرقء قائلاً بأنّ التجارة الإنكليزية يجب أن تقسم إلى 
قسمين رئيسيين الأول مع دمشق والثاني مع بغداد وأرضروم حيث كانت اللوندرة© وملهم.آ 
والأقمشة الخفيفة ذات الألوان الجذابة مرغوبة بكثرة, أي في أسواق بغداد وأرضروم. كما 
نشطت الشركة في تجارة الأقمشة بين الموصل وحلب" أمّا في البصرة فإِنْ تجارة الشركة 
قد نشطت في أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى درجة أن ممثلي شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية كانوا في شكوى دائمة من منافسة شركة المشرق في البصرةء ففي سنة 
0م كتب ممثل شركة الهند الشرقية في البصرة ذاكراً بأنّ تجارة شركة الهند الشرقية 
تجابه منافسة عنيفة من شركة المشرق في أسواق البصرة مبيّناً بن أسواق المدينة قد جهزت 
بكميات كبيرة من المنتوجات الصوفية من حلب وبأنْ هناك قوافل أكثر في طريقها من حلب 
إلى البصرة الأمر الذي يوقف كلياً بيع بضائع شركة الهند الشرقية." 


(1) كانت أجود أنواع الحرير المعروفة ب5026583556 تنتج في جيلان على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر قزوين في 
حين أن النوع الآخر الأقل جودة والمعروف ب48025566 ينتج في السواحل الغربية من بحيرة قزوين: طامله8 
0 أكدظ عل21100 عط صعمع) كأعممططاة طاكتاعوصظ :122235 1780 «196 .مأك 02 علممب عمل 

202 200 .مم نأك .مه :915ة0] ,76 .م نأك .هه :لوملل] (2) 
.6 .م مأك .جره :18/000 (3) 
.38 .م ...ععتطعصم1<2 لمسصة مومعل :10315 (4) 

(5) نوع من الأقمشة الرخيصة وكلمة لوندرة تعني لندن أيضاً: 101 .م .اك .ره زكلجة8. 

.3 :4غأطآ (6) 
.5 :1510 (7) 
.2 ره .56 .م نأك .زه تمتدرة (8) 
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استمرت شركة المشرق في تجارتها مع العراق خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
حيث بدأت تجارتها تفقد أهميتها السابقة بعد ذلك. 


التجارة العراقية ‏ الفرنسية: 

كانت فرنساء شأنها شأن بقية الأمم الأوربية التي تاجرت مع الشرق عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح, تتطلع هي الأخرى إلى الحصول على جزء من ثروات بلاد الشرق عن طريق المتاجرة 
وقد قامت من أجل ذلك بمحاولات عديدة إلا أنْ محاولاتها هذه لم تؤدّ إلى نتيجة مهمة 
تذكر وبقي دور الفرنسيين محدوداً من الناحيتين السياسية والتجارية في أحداث الخليج”'' 
وعلى الرغم من عدم أهمية دور الفرنسيين في الخليج العربي عامة في هذه الفترة فإنّ شركة 
الهند الشرقية الفرنسية حاولت إقامة علاقات تجارية لها مع موانئ الخليج ومن ضمنها 
ميناء البصرة حيث بدأت سفن شركة الهند الشرقية الفرنسية بارتياد الميناء المذكور منذ 
آب سنة 1669م.2 ومع أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر قد أصدر أمره بعد عشرة سنوات 
من هذا التاريخ. أي في سنة 1679م,: بأن يكون أب الكرمليين في البصرة قنصلاً لفرنسا في 
البصرة بصرف النظر عن جنسيته”" إلا أنّ هذا التعيين لم يكن له تأثير مهم على النشاط 
التجاري الفرنسي مع البصرة واستمرت التجارة الفرنسية ضعيفة مع بعض فترات الانتعاش 
مثل سنة 1723م التي تميزت بنشاط التجارة الإنكليزية والفرنسية مع البصرة”' ولو راجعنا 


(1) أبو حاكمة: نفس المصدر السابق ص 73 وعن بعض التفاصيل بشأن المحاولات الفرنسية الأولى انظر: 

زكي صالح: نفس المصدر السابق ص ص 58 -61. 

(2) كان إرسال أول حملة تجارية فرنسية عام 1503م في عهد لويس الثاني عشر غير أنْ شيثاً لم يسمع عن 
السفينتين اللتين تكونت منهما هذه الحملة واللتان أقلعتا من ميناء الهافرء بعد سفرهما. ثم أعاد 
الفرنسيون محاولتهم للتجارة مع الهند في حزيران 1604م أي بعد مائة عام عندما تأسست شركة ببراءة 
صادرة من الملك هنري الرابع تخولها حق التجارة المطلقة مع الهند لمدة 15 عاماً. ثم عادت الشركات 
الفرنسية تتأسس وتندمج في بعضها يعد ذلك وتحمل نفس الاسم غير أنْ النشاط والنجاح لهذه الشركة 
الفرنسية يعود إلى عهد الكاردينال ريشيليوا ناءذآاء 81 عام 1642م ثم إلى عهد الاقتصادي الشهير الوزير 
كولبير غ0015065) منذ عام 1661م والذي أصدر براءة تكوين الشركة الجديدة 065ه1 065 عنمع2مصدمء 
سنة 1664م بتشجيع خاص من الحكومة لتغطية خسارتها وكان رأسمال الشركة 15 مليون ليرة أي نحو 
0 جنيه استرليني: أبو حاكمة: نفس المصدر السابق ص 52. 

.1216 .م نوع لعصعدن كه عاعنصوعطءة .212 .م ,1927 ,0:10:10 ,_ 1669 1668 1 .8 (3) 
192 :10ط1 (4) 
.8 :ل1أط1 (5) 


يوميات الآباء الكرمليين بشأن النشاط التجاري الفرنسي في الفترة التي تلت لوجدنا استمرار 
ضعف العلاقات التجارية الفرنسية مع البصرة إذ إنْ هذه اليوميات تذكر وصول السفينة 
الفرنسية (227161 215عصة5.1) في 1723/8/14م ومغادرتها البصرة يوم 1723/1/16م بعد 
بيع حمولتها من البضائع ثم تنقطع أخبار وصول السفن الفرنسية إلى الميناء حتى عام 1733 
حيث تذكر وصول السفينة الفرنسية «وذهنائآ ", الأمر الذي يساعد على إعطاء فكرة عن 
حجم التجارة الفرنسية مع ميناء البصرة وإن تكن هذه اليوميات قد أغفلت ذكر وصول سفن 
فرنسية أخرى على أكثر احتمال. ومنذ سنة 1739م أصبح للفرنسيين محل إقامة «غدع0زوع8» 
في البصرة أيضاً كما عمل الفرنسيون في تجارة الأقمشة عبر الصحراء بين حلب والبصرة 
منافسين بذلك تجارة الأقمشة الصوفية الإنكليزية التي أثبتت كونها مرغوبة أكثر في أسواق 
البصرة”. كما فشلت الأقمشة الفرنسية في منافسة الأقمشة الإنكليزية في أسواق بغداد”, 
واستمرت التجارة الفرنسية مع الخليج ضعيفة عموماً حتى النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر حيث عاد الفرنسيون إلى مزاولة نشاطهم التجاري على نطاق واسع. 


تجارة العراق مع منطقة الخليج العربي: 

كان للعراق علاقات تجارية واسعة مع منطقة الخليج العربي وسواحله وبعض أقطار شبه 
الجزيرة العربية مثل اليمن إضافة إلى علاقاتها التجارية مع الهند أيضاً وكانت تجارة هذه الأقطار 
مع العراق تتم عن طريق ميناء البصرة إمًا بواسطة السفن التي تمتلكها الشركات التجارية 
الأوربية أو السفن المملوكة من قبل التجار المحليين من عراقيين وهنود وعرب الخليج حيث 
كانت هذه السفن تأتي إلى البصرة محملة بمختلف البضائع مثل الأقمشة والسكر والفلفل 
والحديد والقهوة والتبغ والعقاقير المختلفة”؟, لتعود محملة بما يرد إلى البصرة من سوريا أو 
بغداد أو إيران إضافة إلى ما تنتجه البصرة من تمور وما تصدره من خيول” وكانت للبصرة تجارة 
جيدة مع البحرين ومسقط حيث كان اللؤلؤ يرد إلى البصرة, بمقادير كبيرة نسبياً من البحرين 


1193 1189 .صم :نط1 (1) 

.م نأك .م0 تصتصرة (2) 

.- 133 132 .مم نأك .مه :15و10 (3) 

.410 .م :ؤ5دعمهم 5126 مصمع ممملاععا]ء5 (4) 

- 1672 كأء28م) وتوعلز عطته وصلعط ,دزومء2 لصة دتله] أندظ 1ه كتنامءء2 اعم 4 تمعنروع8 صطهر[ (5) 
.م ,1 رآملا ,1967 رهضاءغقمعغعغطءعنآ ‏ معلل؟]8 ,1681 
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وغيرها من سواحل الخليج”' كما كانت ترد البصرة كميات كبيرة من القهوة من اليمن حيث 
كانت مبيعات هذه المادة عظيمة في أسواق إيران وبغداد” وقد كتب أحد الإنكليز في 1721م 
بأن ما يستورده التجار الأتراك والفرس من اليمن يمكن أن يقدر بحوالي 40,000 بالة”' من القهوة 
تذهب 10,000 بالة منها إلى البصرة وبغداد فقط وإضافة إلى ذلك كانت للبصرة علاقات 
تجارية مع الساحل الإيراني من الخليج أيضاً فقد ذكر فراير 1565 055[ عن بندر عباس التي 
زارها في 1678م بأن الميناء يتلقى معظم السفن الذاهبة والآتية من البصرة وبأن التجار يجدون 
فيها سوقاً رائجة لبضائعهم”. كما كانت لغيرها من الموانئ الإيرانية علاقات تجارية مع البصرة 
وكانت المواد التي يتاجر بها الفرس في البصرة تشمل جميع ما تنتجه بلادهم من منسوجات أو 
حرير أو سجاد أو عقاقير أو فواكه مجففة بل وحتى الحنطة أحيانآ”» أمّا تجارة البصرة مع الهند 
فقط كانت نشطة كما يبدو خلال القرن السابع عشر فقد ذكر تافرنيه في 1652م, أثناء زيارته 
البصرة, بأنّ الهنود كانوا يجلبون إليها نسيج قالقوط والنيل وشتّى أنواع السلع كما ذكر 8886 
أثناء وجوده في البصرة سنة 1672م وصول سفينة هندية من بومباي إلى البصرة كما ذكر ثلاث 
سفن أخرى واجهها وهي في طريقها إلى البصرة” كما ذكر وجود التجار الهنود إلى جانب التجار 
الفرس والأتراك (العثمانيين) والأوربيين في أسواق بغداد””» وكانت الواردات من الهند تشمل 
الأقمشة والقطن والزنجبيل والقصدير ومختلف أنواع التوابل في حين أن صادرات البصرة إلى 
الهند كانت تشمل جميع ما يرد إلى البصرة من إيران وسوريا وآسيا الصغرى وسواحل الخليج وما 
تنتجه البصرة نفسها وهذه بمجموعها تتكون من التمر والتبغ واللؤلؤ والعقاقير والحرير والسجاد 
والفواكه المحففة 9 


.0 .م ,1641 - 1637 8 .8 .99 .م ,1937 ,رق200م.آ رأعءعو06آ ممتكزذ عغط1' تخصدء0 ,لآ يهسأمتمطت (1) 
.198 .مأك .ره :سسقدره01 (2) 

(3) كانت البالة 88316 تبلغ عادة من حيث الوزن ما بين 300 400 باون إنكليزي انظر: 

.410 .م :5ق1عم3م 5136 ددم كومناءء1[ء5 
.6 .م مأك .م0 تتسقدره01 (4) 
.3 .م ,2 ,آمكلا نأك .جره تمعتروعظ (5) 
.7 .بم نوع] اع صعوةت أه عاعتصمعط ى (6) 
(7) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 98. 

91 89 .مم ,آ ,آمك .كك .ره :ع88ق (8) 
.- 862 861 .مم .3 ,آملا :4زط1 (9) 
.9 0 128 .مم كيك .ره نمتددك (10) 
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كانت البصرة تصدر كميات كبيرة من التمر إلى مناطق الخليج والهند وقد ذكر 4886 
بأنه قد شاهد أثناء عودته إلى البصرة في 16 نيسان 1674م أسطولاً يتألف من 750 دهو 
'''00 تابع لعرب كيلة" في مدخل شط العرب وهي محملة بالتمر كما شاهد بعد قليل 
0 سفينة من نفس المجموعة أيضاً. كما كانت المنطقة الجنوبية من العراق تصدر كميات 
كبيرة من الدهون إلى سواحل الخليج بجانبيه العربي والإيراني.”") 


لم تكن جميع هذه البضائع والسلع التي ترد إلى البصرة تستهلك كلها في المدينة نفسها 
أو في سائر مناطق العراق بل إِنّ جزءاً منها كان يستهلك محلياً في حين أنّ الجزء الأعظم منها 
كان يرسل عن طريق دجلة أو الفرات إلى بغداد حيث يبدأ من هناك التوزيع الحقيقي لهذه 
البضائع إلى مختلف الجهات مثل إيران وسوريا والأناضول وكانت بغداد تلعب نفس الدور 
بالنسبة لما يردها من سلع وبضائع من سوريا أو آسيا الصغرى أو إيران أيضاً إذ كانت بغداد 
تقوم بتصدير ما يردها من إيران إلى سوريا والأناضول وما يردها من سوريا والأناضول إلى 
البصرة أو إيران وهكذا 9 


تجارة العراق مع آسيا الصغرى (الأناضول) 

شهدت هذه الفترة تجدد ونشاط الحركة التجارية بين العراق والأناضول بعد أن كانت 
هذه الحركة التجارية قد توقفت تقريباً بسبب الاحتلال الصفوي الثاني لبغداد ما بين سنتي 
1638-3م, والروح العدائية الشديدة التي سادت العلاقات بين الدولتين العثمانية 
والصفوية. وبعد أن استردٌ السلطان مراد الرابع بغداد وألحقها بالدولة العثمانية مجدداً عادت 
العلاقات التجارية بين العراق وبين الأناضول ثانية أيضاً. 

كان تجار مختلف مدن آسيا الصغرى مثل القسطنطينية وديار بكر وماردين وأورفة 
ونصيبين وغيرها يأتون سنوياً للمتاجرة مع مختلف المدن العراقية وعلى الأخص البصرة, وكان 
هؤلاء التجار يجلبون معهم كميات كبيرة من النقود إضافة إلى منتجات الأناضول من البضائع 


(1) الهو مركب شراعي صغير مألوف في شواطئ الجزيرة العربية وأفريقيا. 
(2) ذكرهم وطقعق و[أه>آ ويبدو أن المقصود بهم عرب كلوه 839 .م ,3 ,آهل .اك .مه :ع8ظه مووللكا. 
.9 .م,3 ,آولا .أك .مره :ع88ه (3) 
(4) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 92. 
.410 .م ,15ءمهم 51256 طدم؟ كصملاءع1ء5 ,128 .م أك .زه تمتددة (5) 
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المختلفة وعلى الأخص تلك التي تحتاجها أسواق الهند ويأتون بها إلى البصرة في نفس الوقت 
الذي تأتي فيه السفن الأوربية وغيرها إلى البصرة وهي محملة بالبضائع المختلفة من الهند 
ومن سواحل الخليج وأقطار شبه الجزيرة العربية. في بداية موسم الصيف عادة حيث يقوم 
تجار آسيا الصغرى ببيع ما جلبوه من منتجات في البصرة وشراء ما جلبته تلك السفن من 
البضائع التي تحتاجها أسواق الأناضول في نفس الوقت الذي يقوم فيه التجار المحليون أو 
الأوربيون بشراء ما جلبه تجار الأناضول وعلى الأخص تلك السلع التي تحتاجها أسواق الهند", 
وقد أشار تافرنيه أثناء زيارته البصرة سنة 1652م إلى كثرة تجار القسطنطينية وأزمير وغيرها 
من المدن في البصرة وبأنهم يشترون البضائع والسلع التي ترد من الهند ثم يحملونها على 
الإبل التي يشترونها من هناك. أي من البصرة. من عرب البادية في حين أن قسماً من تجار 
ديار بكر كانوا يشحنون بضائعهم إلى ديار بكر عن طريق دجلة مع ما يترتب على ذلك من 
مشاق. وكانت المواد الرئيسية التي يشتريها هؤلاء التجار هي الفلفل والقهوة والسكر 
والقماش الأبيض”, في حين أنْ المواد التي يجلبونها معهم من الأناضول تتكون من القنب 
والصابون والجيت” والجلود التركية وعلى الأخص النوع الأصفر.'” 

أمَا الطرق التجارية الرئيسية التي كانت تربط بين العراق وآسيا الصغرى فكانت تتمثل 
في الطريق البري الذي يربط بغداد بالعاصمة القسطنطينية عبر كركوك والموصل ونصيبين 
وماردين وأورفة وملطية ثم سيواس فأسكودر إضافة إلى الطريق النهري الذي يربط ديار بكر 
ببغداد عبر الموصل” ويمتد إلى البصرة أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن عبد الجليل آغا نفسه, 
جِدّ الأسرة الجليلية التي حكمت الموصلء كان قد ولد في ديار بكر سنة 1030 ه/ 1620م في 
عائلة غنية مشهورة بالتجارة وعمل هو نفسه بالتجارة أيضاً وكانت أكثر تجارته مع الموصل 
وبغداد عبر هذا الطريق ثم انتقل إلى الموصل."" 


.5 .م را مم 5]216 10م كدملاءء1ء5 (1) 
(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 98. 
(3) 1642 8 .8 1645, 58 .م. 
(4) الجيت نوع من القماش الخشن وقد أشار إليه بوكوك باسم (ومء11له0 عوعده0). 
80177 ,مما روعأ أتنامء ععطأه عدرهد لصة أعدظ عط زه صمل امتىووعل ى :عمءع20 لمقطعنته (5) 

1 .م ,2 ,آهل ,1743 
1 .مص كك .مه :ععاءمعهظ2 (6) 

(7) عصام الدين العمري: نفس المصدر السابق ص 505 هامش رقم 2. 
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التجارة العراقية ‏ الإيرانية: 

رغم الروح العدائية التي سادت العلاقات العثمانية ‏ الصفوية في أغلب الأحيان فإنْ 
التجارة بين العراق وإيران بقيت مستمرة ولم تكن هذه التجارة تتوقف إلا عند نشوب 
حرب فعلية تهدد تلك التجارة. إضافة إلى ما ذكرناه سابقاً عن موقع العراق المتوسط بين 
مناطق إنتاج الحرير الإيراني وبين حلب وسواحل البحر المتوسط حيث يشحن الحرير من 
هناك إلى انكلترا. 

كانت هناك عدة طرق تجارية تربط أبرز المدن العراقية وهي البصرة ويغداد. والموصل 
بالمدن الإيرانية المهمة مثل أصفهان وشوشتر وتبريزء فالبصرة كانت لها اتصالات تجارية مع 
مدينة شوشتر الإيرانية بواسطة نهري الحفار والكارون'' إضافة إلى الطريق البحري بين ميناء 
البصرة والموانئ الإيرانية الواقعة على الساحل الشرقي من الخليج العربي. أما بغداد فقد 
كان هناك أكثر من طريق واحد يربط بينها وبين المدن والمراكز التجارية الإيرانية أحدها 
هو الطريق الذي يربط بغداد بأصفهان عن طريق بهرز وشهربان وقزلرباط وخانقين وقصر 
شيرين ثم إلى أصفهان ويبلغ طول هذا الطريق مسيرة 15 يوم والطريق الآخر يبدأ ببغداد 
ثم بهرز وبلدروز ومندلي حيث تدخل القوافل التجارية الأراضي الإيرانية وممّن سلك هذا 
الطريق الرحالة ثيفنوت" وهيدجز” ومانريكو الذي سافر مع قافلة تعدادها 700 حصان 
وبغلء قطعت المسافة في 27 يوماً مع بعض التوقفات على الطريق.” أما الموصل فكانت 
مرتبطة مع الأراضي الإيرانية بعدة طرق مثل طريق الموصل وأربيل وراوندوز ثم تبريز في 
شمال إيران والثاني يبدأ من الموصل إلى أربيل ثم كويسنجق ورانية وقلعة دزه ثم إيران.") 

كانت البضائع التي تصدر من العراق إلى إيران تشمل البضائع الواردة من البصرة إلى 
بغداد وكذلك البضائع الواردة من سوريا أو من الأناضول إلى بغداد أيضاً إضافة إلى ما يحمله 


.410 .م رقاعمهم 5186 ممع ممملاءع[ء5 (1) 

(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 122 - 127. 
68 63 .مع نأك .مه تأممععط1' (3) 
.8 .م نأك .ره :وععلع25 (4) 
- 368 364 .مم .أك .مه تعناواعمة/3 (5) 
(6) يذكر تافرنيه الطريق بين الموصل وإيران بشيء من عدم الوضوح فهو يذكر خروج القوافل من الموصل 
وعبورها الزاب الأعلى بواسطة الأكلاك ثم الزاب الكبير عبر قنطرة حجرية ثم شهرزور حيث تدخل القافلة 
بعد الأراضي الإيرانية بعد دفعها هدية لواللي شهرزور انظر: تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 62 68. 
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سكان الموصل من منسوجات إلى إيران لمبادلتها بالمنتجات الإيرانية.''' أما البضائع التي ترد 
من إيران إلى العراق فهي الحرير والصوف والزعفران والتبغ والفواكه المجففة والقطن في 
بعض الأحيان إضافة إلى الحديد والعقاقير والأقمشة البنغالية والهندية والنحاس والزرنيخ 
والكحل والعصفر والفولاذ والحناء وبذور البطيخ والفستق واللوز والإجاص والزبيب وغيرها 
من المواد والمنتجات ©) 


تجارة العراق مع سوريا: 

ارتبط العراق منذ القدم بروابط تجارية وثيقة مع سوريا وقد شهدت هذه الفترة نشاط 
الحركة التجارية بين البلدين وعلى الأخص حركة النقل التجاري من البصرة» عبر بادية الشام, 
إلى حلب وغيرها من المدن السورية ثم إلى الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط 
حيث تشحن البضائع من هناك إلى مختلف موانئ البحر المتوسط وغيرها من الموانئ 
الأوربية. وبالعكس أيضاً حيث تجلب البضائع إلى الموانئ السورية ومنها إلى البصرة أو 
بغداد أو الموصل. 

تشير مصادر هذه الفترة إلى ازدهار الحركة التجارية بين سوريا وبين مختلف المدن 
العراقية إذ تذكر أن تجارة البصرة ‏ حلب كانت تؤدي المعاش لأكثر من ثلث سكان حلب" 
وكانت هذه التجارة متمثلة بالقوافل التجارية السنوية الكبيرة التي تجتاز الصحراء بين البصرة 
وحلب وهي محملة بالبضائع التي تجلبها السفن المختلفة إلى البصرة وعلى الأخص ما يجلب 
من البنغال” إضافة إلى عدد آخر من القوافل التجارية الصغيرة التي تسير باستمرار بين 
المدينتين. ومن جهة أخرى كانت تجارة سوريا مع بغداد والموصل مزدهرة إذ كانت مدينة 
حلب تصدر الجوخ والصابون بكثرة إلى الموصل وبغداد”” إضافة إلى تصديرها كميات كبيرة 
من النيلة التي ترد إليها من سان دومنيك إلى الموصل وكركوك وبغداد وديار بكر“ ويقدر 


(1) لانزا: نفس المصدر السابق ص ص 16 17 
(2) 364 .م .أك .م0 :8132110106 ,136 .م .أك .م0 :1553101., يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 
45. 
(3) فرديناند توتل: نفس المصدر السابق ج1 ص 39. 
2 .مأك .نه غمدعة (4) 
(5) فرديناند توتل: نفس المصدر السابق ص 49. 
(6) فرديناند توتل: نفس ال مصدر السابق ص 66. 
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لانزا مقدار ما يجلب من النيلة إلى الموصل من حلب سنوياً بما يزيد على 1,000 غرش 
ويذكر استهلاك الكمية كلها في المدينة في صبغ المنسوجات'" وبالمقابل كان سكان الموصل 
يصدرون العفص. الذي يجلبونه من جبال كردستان إلى حلب بمقادير كبيرة لبيعه إلى التجار 
الأوربيين وشراء الأقمشة والأجواخ والنيلة وغيرها من البضائع الأوربية بأثمانه.7' أمّا بغداد 
فقد كانت تصدّر قسماً مما يرد إليها من البضائع من البصرة أو إيران إلى دمشق أو حلب. 
كانت التجارة مع سوريا تتم عبر شبكة من الطرق التجارية التي تربط كل من البصرة 
وبغداد والموصل بالمدن السورية وأبرز هذه الطرق وأشهرها طريق البصرة ‏ حلب عبر بادية 
الشام وهو طريق طويل وشاقء وكانت القوافل التجارية الكبيرة تقطع الطريق من حلب إلى 
البصرة في مدة تتراوح بين 45 و70 يوماً بمعدل السير 7 ساعات ببطء يومياً في حين أن القوافل 
الصغيرة كانت تقطع المسافة في 25 يوماً فقط." وكذلك طريق بغداد ‏ حلب عن طريق عانة 
ومروراً بمشهد رحبة ثم إلى طيبة ومنها إلى حلب حيث كانت الرحلة تتم في حوالي 17 يوم.*) 
أو قد تجلب البضائع من حلب إلى بيرة جك على الفرات حيث تنقل عن طريق النهر إلى 
الفلوجة ومن هناك إلى بغداد برَاً حيث لا تتجاوز المسافة بينهماء أي بين بغداد والفلوجة, أكثر 
من نصف يوم.” وكذلك الطريق البري بين بغداد ودمشق عبر الفلوجة على الفرات ثم إلى 
دمشق عبر البادية وهذا الطريق أقصر من طريق بغداد ‏ حلب وغالباً ما يفضله التجار تجنباً 
للمضايقات التي يتعرضون لها من قبل اليهود في حلب" والذين يزعجون تجار القوافل وعلى 
الأخص التجار الهنود ظناً منهم بأنّ هؤلاء الهنود يحملون معهم الأحجار الثمينة والألماس 
وكان هذا الطريق يستغرق أسبوعين عادة إذا سارت الرحلة على ما يرام أمًا إذا حدث طارئ 


(1) لانزا: نفس المصدر السابق ص ص 16 17. 
(2) لانزا: نفس المصدر السابق ص 17. 
بلقصعنهز لمعتطمهمومعع عط روععدظ مغ مممعلة غ200 لممتفيفق أرعوعل أوععع ع1" :ممع ط نادت (3) 
.166 .ص ,1918 ,ضه20م.1 ,11آآ رآملا 
وبشأن تفصيلات عن هذا الطريق انظر: 
عأنام امعوعل عط]' تدوع ط أ ةن باأوعوء0آ1 مملعرزة غط1: تأمهعت... 
(4) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 125 126. 
.2 .م 12013 م عاناه: امعوعل عغط1' تدع طتتصمعةت (5) 
(6) يعود دور اليهود هذا إلى ثراءهم ونشاطهم في عمليات الصيرفة في حلب وقد مكنهم هذا من الحصول 
على حق جمع الضرائب التجارية بالالتزام وبالتالي إزعاجهم التجارء بشأن دور اليهود المالي في حلب انظر: 
0 .مه ب1اعودتالا. 
.8 .مأاء.مه نعلاو 1ن مولة (7) 
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فإِنْ الرحلة تستغرق أكثر من ذلك مثل رحلة القافلة التي رافقها مانريكو من بغداد إلى دمشق 
والتي استغرقت 37 يوماً"' وهناك أيضاً طريق حلب الموصل التجاري وقد ترك لنا الرحالة 
الفرنسي تافرنيه وصفاً شيقاً لهذا الطريق حيث يبدأ من حلب إلى البيرة «ييرة جك» عبر الفرات 
حيث أقيم عندها خان مريح لحماية التجار من البدو إضافة إلى تسجيل البضائع فيها من قبل 
ضابط الكمرك ورجاله ثم تستمر القافلة بالسير حيث تصل شرملي وهي بلدة جميلة فيها خان 
لطيف والتي يمر بها كل من يقصد حلب سواء من تبريز أو الموصل أو بغداد. دون المرور 
بالبادية للتزود بالماء والطعام ثم تسير القافلة إلى أورفة حيث تمكث ثمانية أو عشرة أيام لأنَّ 
فيها مؤجري الخيل والبغال ثم تشير القافلة إلى قوش حصار حيث يدفع كمرك ديار بكر ومن 
هناك تستمر في السير إلى ماردين ثم نصيبين حيث تدفع الضرائب ثانية ثم تستمر القافلة في 
سيرها إلى الموصل ومن الموصل يستطيع التجار نقل بضائعهم عبر الطرق البرية المعروفة 
إلى بغداد أو عبر دجلة بواسطة الأكلاك إلى بغداد ومن هناك إلى البصرة. 

كانت وسائل النقل البرية التجارية تتألف بالدرجة الأساسية من الجمال والبغال والحمير 
ما العربات فيبدو أنها لم تكن مستعملة على نطاق واسع في هذه الفترة» أو ربما يمكن 
القول بأنّ استعمالها كان مقتصراً على نقل منتجات القرى إلى المدن القريبة منها أمّا في 
الرحلات الطويلة فإنّ قوافل الجمال أو البغال تفضل على العربات بسبب مرور القوافل 
التجارية بمناطق وعرة أو رملية في بعض الأحيان الأمر الذي يجعل استخدام العربات في 
هذه الرحلات أمراً غير باه ولم تكن القوافل التجارية متساوية في أعدادها وأحجامها 
بل كانت تختلف من قافلة لأخرى وقد ذكر مانريكو بأنّ القافلة التي سافر معها من بغداد 
إلى دمشق سنة 1641م كانت تتألف من 300 بعيراً” في حين القافلة التي سافر معها 
تافرنيه كانت تبلغ 600 بعير أما قافلة بيويس 862165 التي سارت من حلب إلى البصرة 
في 1745م فقد كانت تتألف من 2,000 جمل” ونفس العدد بالنسبة للقافلة التي سافر 
معها بليستد 2131564 في سنة 1750م من البصرة إلى حلب.!" ولم تكن البضائع» المحملة 


.6 - 373 .جزم نلتط1 (1) 
(2) تافرنيه: نفس ال مصدر السابق ص ص 39 66), 90 .م.أك.مه تخصه2. 
.مممأك.مه :غناو 1م813 (3) 
(4) تافرنيه: نفس المصدر السابيق ص 16. 
.ره :ومعط انمهت (5) 
.68 .م نلتط1 (6) 
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على الجمال. تشكل سوى جزءاً من حمولات القافلة» فمن بين الستمائة بعير التي شكلت 
قافلة تافرنيه عبر بادية الشام كان 50 بعيراً منها فقط محملاً بالأقمشة والمواد الحديدية 
وبعض المنسوجات في حين أن سائر جمال القافلة البالغة 500 جملاً كانت تحمل التجار 
وأمتعتهم الخاصة والأخشاب اللازمة لاستخدامها كحطب في الطريق إضافة إلى الطعام.” 
أما قافلة بيويس المؤلفة من 2,000 جمل فقد كانت أربعمائة منها فقط محملة بالبضائع 
والسلع التجارية.'") 

كانت القافلة التجارية تسير تحت إمرة رئيسها ودليلها رئيس القافلة أو «القافلة باشي» أو 
الكروان باشي الذي يتم اختياره من قبل التجار وأصحاب الجمال عادة” ويكون اختيارهة حسب 
المنطقة التي ستجتازها القافلة» ففي المناطق العربية» أو التي تقطنها العشائر العربية» التي 
ستجتازها القافلة كان من الأفضل اختيار شخص يعرف تلك المنطقة وقبائلها ولغتها وحين مرور 
القافلة بالمناطق الكردية كان التجار يفضلون اختيار شخص كردي يعرف لغة وطباع أهل المنطقة.#) 

كانت هناك خانات معدّة لاستقبال التجار في أغلب المدن العراقية تقريباً وعلى الأخص 
المدن الواقعة على طرق القوافل ففي بغداد كان هناك اثنان وعشرون خاناً أربعة منها في 
ضواحي المدينة ومن بين هذه الخانات ستة أو سبعة خانات كبيرة يقطنها التجار أمّا البقية 
9" وكانت بعض هذه الخانات مكونة من طابقين وقد ذكر مانريكو نزوله 
)6( 


فهي صغيرة الحجم. 
في الطابق العلوي من إحدى خانات بغداد التي سماها ب«كروان سراي» ‏ 625257825312» 
أمَا في الموصل فقد ذكر تافرنيه في منتصف القرن السابع عشرء وجود خانين مكتظين 
بالمسافرين في المدينة/ وفي النصف الأول من القرن الثامن عشر ذكر الصديقي الذي زار 
الموصل سنة 1726م نزوله في إحدى الخانات المعدة للتجار والمسمى بخان الآغة” وذكر 


(1) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص ص 18 19. 
مكمه :دمع طاتاريةت (2) 
.مأك.م0 تأخصقع0 (3) 
(4) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 62. 
(5) نيبور: نفس المصدر السابق ص 44. 
.68 .مأك.م0 تعناوتسدكة (6) 
(7) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 59. 
(8) الصديقي. مصطفى بن كمال الدين الدمشقي: كشط الصدأ وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من 
البلدان» نسخة مخطوطة مصورة بمكتبة المجمع العلمي العراقي تحت الرقم 3/54 عن نسخة جامعة 
كمهرج. ورقة 9. 
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نفس الرحالة وجود خان في منطقة المحاويل بين بغداد والحلّة للاستراحة.'' ووجدت في 
البصرة أيضاً خانات عديدة لسكن التجار منها خان «كروان سراي» باسم الحاج قاسم الشمري 
ومن المحتمل أنْ هذا الخان ملك للشخص الذي سمي باسمه كما كان للآباء الكرمليين خان 
في المدينة ينزل فيه التجار الأوربيين عادة." وإضافة إلى الخانات الموجودة في داخل 
المدن كانت هناك خانات عديدة على الطرق التجارية خارج المدن إِلَا أن أغلب هذه الخانات 
قد خربت نتيجة لغارات البدو والقبائل على القوافل التجارية وعلى هذه الخانات التي تحول 
معظمها إلى إسطبلات لخيول البدو. وقد أعيد الاهتمام بهذه الخانات زمن والي بغداد 
حسن باشا 1704 1723م الذي جدد خانات بغداد لراحة التجار وغيرهم من المسافرين كما 
شيّد خاناً بين النجف وكربلاء وعيّن له الحرّاس.0' 


أمّا بالنسبة لوسائل المواصلات التجارية النهرية فقد كانت الوسائل المهمة للنقل هي 
الأكلاك وبعض أنواع السفن الصغيرة وعلى الأخص النوع المعروف بالدانق والذي كان يستخدم 
للنقل بين بغداد والبصرة بشكل خاص. وكانت الأكلاك ذات أحجام مختلفة فالكلك الذي 
عبّر به تافرنيه وقافلة الزاب الأعلى كان مربع الشكل وقائم على 100 جراب منفوخ ومملوء 
بالهواء في حين أن الكلك الذي سافر به ثيفنوت من الموصل إلى بغداد كان يحوي 20 منها 


(1) الصديقي: نفس المصدر السابق ورقة: 106. 
3 .م نوع تاعصعهن كه عاعتصمعط ى (2) 
.188 :1610 (3) 
.8 .ص ,2 رأمل/ا .غق.مه نهوة عقلطد[زذ (4) 
(5) مرتضى نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 331 حوادث 1129 ه 
(6) الصديقي: نفس المصدر السابق ورقة 79 78 .م ,آ ,املا .أك.مه :88م 
وقد كتب جاكسون عن هذا النوع من الزوارق قائلاً «...ويسمى هذا الزورق أحياناً باسم كرافة وهو يستخدم من 
قبل الأعراب في نهري دجلة والفرات ويبلغ أقصى عرض للزورق ما بين سبعة وتسعة أقدام أما طوله فيبلغ 
اثنين وأربعين قدماً وهو يصنع من ألواح خشبية قوية عرض الواحدة منها ثماني عشرة بوصة تربط بينها قطع 
صغيرة من ألواح وتخغطى بطبّة من القار يبلغ سمكها زهاء نصف بوصة حيث يسهل إصلاحها في حالة تشققها 
وتسرّب اماء إليها ويغطى داخل القارب بذات النوع من الألواح لا يزيد طول اللوح الواحد منها عن ثلاثة 
أقدام طولاً أما أعراضها فغير متساوية. ويكون الرتق بينها عادة كثير الشقوق. وبعض هذه القوارب تغطى 
بالحصر بدلاً من الألواح وتطلى بطبقة من القار أيضاً ويكون الزورق حاداً جداً في نهايته ويبحر بسرعة أما 
مجاذيفه فهي الأخشاب التي تربط بقطعة من اللوح على كلا الجانبين...» انظر: 
جاكسون: نفس المصدر السابق ص 38. 
(7) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 63. 
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طولاً و13 منها عرضاً'' أي حوالي 260 جراب. وهذا النوع من الأكلاك يحمل أحمالًا كثيرة 
إضافة إلى أشخاص عديدين وقد ذكر تافرنيه بأنْ الكلك الذي سافر به من الموصل إلى بغداد 
كان يحمل 30 رجلاً وأحمالاً كثيرة” أمّا السفن الكبيرة التي كانت تصل البصرة محملة بالسلع 
والبضائع المختلفة عن طريق الخليج والتي تعود للأمم الأوربية أو غيرهاء فقد كانت حمولتها 
تتراوح ما بين 150 طناً و600 أو 800 طن.) 

كانت العمليات التجارية تجري في سوق المدينة التي كانت تمثل أبرز وأهم طابع 
للمدينة العراقية خلال هذه الفترة ويبدو أنّ كل سوق من الأسواق أو أنّ كل جزء من السوق 
كان يختص بتجارة معينة" وإضافة إلى هذه الأسواق كانت هناك مناطق أو ساحات مفتوحة 
تجري فيها عمليات البيع والشراء أيضاً وقد ذكر تافرنيه الميدان أو السوق الكبيرة في 
الموصل”' وفي وثيقة كمرك بغداد لسنة 1639م نجد ذكراً لميدان الخيل (آت بازاري)9 
ويبدو أنّ هذه الميادين أو الساحات المفتوحة كانت منتشرة في سائر المدن أيضاً وتختص 
كل واحدة منها بتجارة معينة. 


العوامل المؤثرة في التجارة: 

لقد أثرت عوامل عديدة على تجارة العراق الداخلية والخارجية في هذه الفترة. فبالنسبة 
للتجارة الداخلية كان عدم الاستقرار السياسي وضعف السلطة المركزية وكثرة الاضطرابات 
وانتفاضات العشائر العربية عاملاً سلبياً سيئاً بالنسبة لهذه التجارة وأدى إلى تقليلها أو حتى 
إيقافها في بعض الأحيان ومعروف أن السلم ملازم للتجارة ويستحيل ازدهار النشاط التجاري 
بدون السلم. ومن جهة أخرى فإِنْ عدم الاهتمام بطرق المواصلات البرية والنهرية من قبل 
الولاة وأغلبهم ممن حكم لفترات قصيرة أدى إلى خلق صعوبات كبيرة بالنسبة لحركة النقل 


4 .صا.مه تأممععط1' (1) 

(2) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 69. 

(3) 1668 .8 .8 1669, 31 .م.. تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 94. 

(4) من هذا ما نلاحظه من تخصص أسواق الموصل فهناك مثلّا سوق السراجين وسوق اليمنجية (أي صانعي 
الأحذية) وسوق الصفارين وسوق العطارين وسوق املاحين وغيرها وربما ينطبق هذا على ما ذكره 
مائريكو عن بغداد ووجود سبعة أسواق فيها تقفل ليلا انظر: 
سيوفي: نفس المصدر السابق ص ص 123 128 371 .م.أك.م0 :عناو511ة11 - 372. 

(5) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 59. 

(6) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 235. 
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التجاري. أما ما يخص التجارة الخارجية فإِنْ الأحداث التي شهدتها منطقة الخليج العربي خلال 
القرن السابع عشرء وعلى الأخص الصراع الأوربيء قد أثّرت على تجارة البصرة مع الخليج 
فالسفن التي تعود للسكان المحليين كانت تتخوف من أن تتعرض لها سفن أوربية قوية 
والسفن الإنكليزية تخشى الوقوع بأيدي السفن الهولندية أو العكس وهكذا وقد سبق وأن 
ذكرنا عدم وصول سفن بعض الدول الأوربية نهائياً إلى البصرة في بعض السنواتء كما أن 
تنامي قوة عرب مسقط البحرية في الخليج كان له تأثيره أيضاً بسبب عمليات القرصنة التي 
كانوا يقومون بها ضد السفن التجارية.''' وكان بروس ععنا:8 قد أشار إلى تزايد قوة هؤلاء في 
العقد الأخير من القرن السابع عشر ومهاجمتهم لميناء كنج وحذّر من احتمال قيامهم بهجوم 
على ميناء بندر عباس”' ونفس الشيء ينطبق على الحرب الفارسية ‏ العمانية 1737 1740م 
من حيث تأثيرها على النشاط التجاري في الخليج. كما أن العلاقات العثمانية ‏ الفارسية 
كانت تؤثر بدورها على تجارة العراق مع إيران وعلى الأخص عند نشوب الحرب الفعلية 
حيث ينقطع سير القوافل التجارية بين البلدين إضافة إلى أنّ العمليات العسكرية وعمليات 
حصار المدن كانت تؤدي إلى تجميد النشاط التجاري وكل نشاط آخرء عدا النشاط العسكري 
وقد ظهر هذا واضحاً من اضطراب أسواق العراق سنة 1733م بسبب الغزو الإيراني”» إضافة 
إلى محاولات حكام إيران المستمرة من أجل تحويل النشاط التجاري من البصرة إلى الموانئ 
الإيرانية على الخليج» وعلى الأخص في الفترات التي يتم فيها نقل المقرّات التجارية الأوربية 
من تلك الموانئن بسبب اضطراب أوضاعها إلى البصرة. وما عملية الهجوم الإيراني على 
البصرة في 1625م وتحويلهم السفن التجارية المتوجهة إلى ميناء بندر عباس الإيراني في سنة 
0م" والغزو الإيراني للبصرة سنة 1735م سوى أوجهاً لهذه المحاولات. وأخيراً فإنّ استبداد 
الكثير من الولاة ومطالباتهم المستمرة بالضرائب ورفعهم نسبة الضرائب إلى أكثر من الحد 
المقرّر قد أثّر على التجارة أيضاً وعلى وضع التجار وأسعار السلع التجارية وإحجام البعض عن 
الاشتغال في التجارة بسبب كثرة الضرائب وانعدام الأمن. 


.مراك.مه :ذنااععمةطندوة (1) 

(2) ميناء صغير يقع على مسافة أربعة أميال شرقي ميناء لنجه اءعهانآ أو 12(4آ الإيراني على الساحل 
الشرقي من الخليج. 

.9 ,3 بآه/اناك.مه تععنز8 (3) 

.1205.مأل.مه :#علطاءمآ (4) 

)5( 5. 1 1645 - 1650. 


الصناعة والتجارة 205 
«الضرائب التجارية» 


فرض العثمانيون ضرائب على كل ما يخص التجارة ابتداءً بعملية نقل السلعة ومروراً 
بعملية البيع والشراء والوزن وغير ذلك. وقد فُرضت هذه الضرائب على جميع السلع 
والمنتجات التي تجلب إلى الأسواق.") 

وكانت الضرائب التجارية تجبى بأشكال مختلفة هي: 

أ ضريبة الباج: 

وهذه الضريبة تفرض في الأصل على مرور السلع من منطقة معينة أي أنّها ضريبة مرور, 
إلا أن مدلول هذه الضريبة كان يختلف من مدينة لأخرى في هذه الفترة, ففي أيالة الموصل 
كانت ضريبة الباج تعني ما يفرض على السلع والمنتجات المارة بها دون أن تباع في أسواقهاء 
أي ترانسيت. وكانت تؤخذ في نفس الأيالة بمقدار 390 من قيمة السلع والبضائع المارة 
بالأيالة7» في حين أن ضريبة الباج كانت تعني في أيالة البصرة ما يفرض على بيع سلعة أو 
بضاعة معينة في أسواق الأيالة وكانت نسبتها تختلف حسب نوعية السلعة المباعة.7) 

ب ضريبة التمغا: 1031182 

وهي من الضرائب القديمة المعروفة لدى المغول الإيلخانيين في العراق وقبلهم أيضاً. 
وقد استخدمت هذه الكلمة في قانوننامة أيالة الموصل بكثرة للدلالة على الضريبة المفروضة 
على السلع التي تباع في أسواق الموصل.*) 

ج ‏ رسم القبان: نمهلصدصة1 نصروع] 

رسم القبّان أو ضريبة القبّان إحدى ضرائب الأسواق المهمة التي كانت تفرض على وزن 
بعض السلع المباعة في الأسواق ولم تكن لهذه الضريبة نسبة معينة وقد وجدت هذه الضريبة 


(1) كانت بعض الحاصيل الزراعية مثل الرقي والبطيخ معفوة من الضرائب التجارية انظر: :تصهايه8 
8.م22 ا متاصمكا. 

178 176 .مم نهتط1 (2) 

مممأك.مه تمقخاصوك8 (3) 

.178 - 176 .وأاك.مه :سوعاعدظ (4) 
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في كل من بغداد والبصرة والموصل وعرفت في جميع هذه المناطق بنفس الاسم.''' ويبدو 
أنْها كانت تجبى من قبل الملتزمين أيضاً. 

د ضريبة الاحتساب: 

تُفرض هذه الضريبة على كافة السلع والبضائع المجلوبة والموجودة في الأسواق وكان 
الهدف منها ضمان مورد مالي للمحتسب ورجاله وقد مرت بنا هذه الضريبة في فصل القضاء. 

لم تكن هناك أسس واضحة ومحددة بالنسبة للضرائب التجارية في هذا العهد بل وضعت 
بنسب مختلفة وعلى أسس مختلفة كأن يستند تقدير قيمة الضريبة التجارية على وزن السلع 
أو العدد أو المحل الذي وردت منه السلعة وهكذاء ففي قانوننامة البصرة مثلاً نلاحظ هذه 
الاختلافات إذ تنص قانوننامة الأيالة المذكورة على أن ما يجلب من أقمشة من الهند تفرض 
عليها الضرائب بمقدار 20/1 وقدرت نفس النسبة. أي 20/1, على الفولاذ أيضاً أَمّا إذا كانت 
قطع" القماش أقل من 20 قطعة فإنْ الضريبة تحسب بمقدار 15/1 وهذه النسبة, أي 215/1 
هي نفس النسبة الضريبية التي فرضت على القرنفل والفلفل والدارسين والهيل وغيرها على 
أساس أخذ قيمتها بنظر الاعتبار. أمًا بالنسبة لما يأتي إلى البصرة من الجوخ والصوف من 
حلب وبلاد الشام فقد فرضت عليها الضريبة بمقدار 6 96 في حين أن الضرائب التجارية 
المفروضة على ما يجلبه البدو من الصابون والعباءات (العبي) كانت تقاس على أساس حمل 
الجمل”" وبنسب مختلفة حسب نوعية البضائعء. في حين أنْ الضرائب التجارية المفروضة 
على المواد المستوردة من البحرين وعمان ولرستان كانت بنسبة 12/1 "), ومن جهة أخرى 
فرضت الضريبة على الدهن على أساس حمل المركب في حين أن الضريبة فرضت على الكتّان 
على أساس الوزنء في حين إِنّ ما يفرض على الصوف الذي يجلب من بغداد إلى البصرة بلغ 
1 '"' على أساس القيمة. وتبلغ هذه الاختلافات ذروتها بالنسبة للضرائب المفروضة على 


(1) 231 .م.أك.صه :ضهنامد]8 ,178 .م :1014.. يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 233 وردت 
في بغداد باسم «ميزان حرير». 
(2) كانت الضريبة ا مفروضة على الأقمشة الواردة من الهند تفرض على أساس القطع.: أي حسب عدد قطع 
الأقمشة المستوردة وليس على أساس قيمتها أو وزنها: 228 .م.اك.مه :صهمام213. 
(3) حمل الجمل يساوي 700 باوند إنكليزي من حيث الوزن في مناطق شبه الجزيرة العربية عادة انظر: 
.9 .م :15عم 2م 51256 مرمع؟ كصملاءعاء5 
.8 .مه تموعاصدل8 (4) 
.9 .مأا.زه :لممعامملة (5) 
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بيع الغلمان والجواري إذ فرض مبلغخ 20 أقجة على كل من البائع والمشتري دون أخذ ثمن 
العبد أو الجارية بنظر الاعتبار.''' ويبدو أنّ التمييز الوحيد بالنسبة للضريبة وأخذها على 
أسس شبه محددة هي الضرائب التي فرضت على بيع الحيوانات والمواشي إذ وضع تمييز 
بالنسبة للضرائب المفروضة على بيع الخيول أو الأبقار أو الجواميس*". وتتكرر نفس الظاهرة 
بالنسبة للضرائب التجارية في الموصل فقد فرضت ضريبة الباج على النيلة بمقدار 3 96 
وضريبة التمغا بمقدار 6 90" أمّا ضرائب الأقمشة فكانت تفرض على أساس حمل الحصان 
أو الجمل أو البغل عكس البصرة حيث كانت ضرائب الأقمشة تفرض على أساس العدد. ولم 
يوضع تمييز بين حمل الحصان أو البغل بل فرضت عليهما ضريبة واحدة في حين وضع تمييز 
بالنسبة لحمل الجمل إذ كانت نسبة الضريبة على الجمل تساوي 17 الضريبة المفروضة 
على حمل البغل أو الحصان.”' وفي حين كانت الضريبة على العباءات تفرض في البصرة 
على أساس حمل الجمل فإنها فرضت في الموصل على أساس العدد بمقدار 6! أقجة كضريبة 
باج على كل عباءة وأقجة واحدة كتمغا على كل عباءة إذا تمّ بيعها في أسواق المدينة!© 
وتنطبق جميع هذه الاختلافات والتناقضات على أيالة بغداد وغيرها من المناطق. أما بالنسبة 
للضرائب التجارية المفروضة على البضائع التي يجلبها الأوربيونء وعلى الأخص تجار إنكلترا 
وفرنساء فقد كانت محددة ب3 90 بموجب الاتفاقيات التجارية بين الدولة العثمانية وهذه 
الدول الأوربية والمعروفة ب«الامتيازات» إلا أنّ هذه النسبة لم تكن تعني شيئاً بالنسبة 
للسلطات المحلية. ©) 


كانت الضرائب التجارية تجبى عادة على غرار الضرائب الأخرى في الدولة وكان الشكل 
السائد هو منحها بالالتزام إلى أشخاص معينين. ولدينا وثيقة تعود إلى سنة 1639م بشأن 


.0 .م :نط1 (1) 

.3 .م :هذط1 (2) 

(3) يجب ألا يفهم هنا بأنْ الباج والتمغا تؤخذ معاً بل تؤخذ ضريبة واحدة فقط فإذا مرّت البضاعة فقط 
فإِنّها تدفع ضريبة الباج دون التمغا وإذا بيعت البضاعة فإنها تدفع التمغا دون الباج وهكذا. 

.6 مماق.مه :موعاعودظ (4) 

,1177م ااع.مه :سوعايد8 (5) 

(6) ورد في لوريمر «كانت 390 هي الحد الأقصى لا جاء في الامتيازات إلا أن الباشا لم يسلم بشيء من هذه 

الاتفاقيات بل ذكر أنّه لا يمتلك لا هو ولا ممثل الشركة (أي شركة الهند الشرقية الإنكليزية) نسخة منها. 

وفي سنة 1702 أرسل ن. ويت 71.18/8166 من الشركة الإنكليزية وكلاء إلى البصرة للقيام بدراسات تمهيدية 

وقد ذكر أنَّ نسبة الضريبة بلغت 8960 فيها» انظر: ه.1195.م.أك.ره :7عصساءمآء 
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منح كمرك بغداد بالالتزام إلى شخص أرمني يدعى سفر لمدة ثلاث سنوات على أن يدفع 
في السنة الأولى 35,000 قرش' وفي السنة الثانية 40,000 قرش وفي السنة الثالثة 45,000 
قرش وكان التزامه يشمل القصابية وميزان الحرير وتحميص القهوة والمصبغة والاحتساب 
ودار الضرب والتمغا وميدان الخيل ومعمل الشمع والديس وغيرها من الضرائب”» ويبدو 
من بعض الإحصائيات أنّ مقدار التزام كمرك بغداد قد استمرٌ على نفس المستوى تقريباً في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر مما يدل على عدم حدوه تغيير مهم في تجارة المدينة 
خلال نفس القرن فقد ورد في إحدى الوثائق بأنّ مقدار التزام كمرك بغداد بلغ 4,400,000 


أقجة في سنة 1083 ه/ 3.1672 


كانت ضرائب الكمرك التجارية تدفع في نفس بغداد بالنسبة لتجارة بغداد وكان كمرك 
الموصل يدفع في نفس الموصل أيضاً أمّا كمرك البصرة فقد كان يسجل في القرنة ويدفع في 
البصرة” بالنسبة للبضائع التي ترسل إليها عن طريق دجلة. أمّا القوافل التجارية القادمة من 
حلب إلى البصرة عن طريق بادية الشام أو البضائع التي تجلبها السفن عن طريق شط العرب 
إلى البصرة فربما كانت تدفع الكمرك في البصرة نفسها. 
نضيف إلى هذه الضرائب أيضاً الأتاوات التي تفرض على القوافل التجارية من قبل البدو 
وشيوخ العشائر المتنفذة في المناطق التي تمر بها القوافل التجارية. وقد ذكر مانريكو انتظار 
قافلته لمدة ثلاثة أيام بعد عبورها الفرات. عندما كانت في طريقها من بغداد إلى دمشق, 
كي تدفع الضرائب للعرب” ويذكر تافرنيه أثناء سفره من حلب إلى البصرة بطريق البادية 
مقابلة قافلته لثلاثين فارساً مسلحاً طلبوا من القافلة الوقوف لحين ورود أميرهم الذي فرض 
على القافلة مبلغ 400 كراون.7 وقد مر بنا أيضاً ما ذكره هيدجز سنة 1686م عن شيخ العزير 
(1) تراوح سعر القرش ما بين 80 و100 أقجة في هذه الفترة وإلى 120 أقجة أحياناً فيصبح مجموع مبلغ 
الالتزام التقريبي, أي لثلاث سنوات. ما بين 8,000,000 أقجة و12,000,000 أقجة أي حوالي 3,000,000 
أو 4,000,000 أقجة سنوياً. 
(2) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص ص 232 236. 
.م ...عساءعءاءعغتاط ناعنا1ئه53]0ةمحصة المسقددة0 بمماعمدظ (3) 
(4) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 94 843.م,1,3ه0/ا.أن.ره :1886 
.م0 نعلاو أتصة81 (5) 


(6) تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 20, والكراون هي الليرة الفرنسية المتداولة آنذاك وتساوي 4 شلنات و6 
بنسات. 
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بين الموصل وبغداد. ومن الضرائب التي كانت تدفعها القوافل التجارية عند الحدود العراقية ‏ 
'' وهي ضريبة حماية الطريق 
وتدفع بمقدار معين عن حمل كل جمل أو بغل” ومن الذين ذكروا استمرار هذه الضريبة 
خلال هذه الفترة كل من ثيفنوت وهيدجز: 2 


الإيرانية قرب مندلي ضريية تعرف بالراحداري «تمممقطة1)» 


أخيراً نضيف إلى أنه رغم كثرة هذه الضرائب وتنوعها فإِنْ أساليب بعض الولاة وابتزازاتهم 
وابتزازات ملتزمي الضرائب كانت تؤدي إلى زيادتها عن الحد المقرر هذا في حين وجد القليل 
من الولاة المصلحين الذي عملوا على إزالة بعض هذه الضرائب ففي سنة 1683م مثلاً طلب 
والي بغداد إبراهيم باشا من ضابط الكله خانة (المجزرة ‏ المسلخ) إلغاء البارة) التي كان 
يأخذها على كل خروف أو ماعز يدخل بغداد لأنّ في ذلك ظلم للرعية” وكذلك إبطال والي 


بغداد حسن باشا 1704 1723م للرسوم والباج الذي كان يؤخذ عند أبواب بغداد.©) 


(1) الراحداري أو الراحة داري: فارسية مركبة من كلمتين هي راحة با معنى المعروف و«دار» أي صاحب 
فتصبح صاحب الراحةء وقد أطلقت على الضريبة التي تدفع إلى مأموري الطرق وهي بمثابة ضريبة المرور 
أو ضريبة حماية الطريق وهي من الضرائب القدية في إيران: طالزء5 76 ه1125 صنادنا تماتصلط معغ1دتلا 

9 .م متتأق مع !ا تزلظ علطبع1' بمعرلعء ,1948 بدعقعلمة عللزع صنت ., 

(2) ذكر هيدجز أن مقدارها بلغ عباسي واحد و8 كوسبيس «0056165» عن كل جمل ومحمودي واحد و4 
كوسبيسي عن حمل البغل: 

.18 مغء.مه :وعم ل116 
.6 «أك.مه :أممعاعط1' ,218 .م :1510 (3) 

(4) بشأن قيمة البارة انظر ملحق العملة. 

(5) يعقوب سركيس: نفس المصدر السابق ق 2 ص 253. 

(6) نظمي زادة: نفس المصدر السابق ص 331. 
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خاتمة 


ألقت هذه الدراسة بعض الضوء على الإدارة العثمانية في العراق والأوضاع الإقتصادية 
فيه خلال الفترة 1638 1750م: رغم أنّنا بيّنا في المقدمة بأنْ هذه الدراسة تحتاج إلى وقت 
أطول وجهد أكثر ليكون البحث أكثر عمقاً ووضوحاً. 
لقد كان للعامل السياسيء. ومن ضمنه العامل العسكريء الدور الأول في التقسيم الإداري 
العثماني للعراق. وقد تمثّل تأثير هذا العامل في جوانب عديدة من هذا التقسيم, فقد تركزت 
أغلبية سناجق «ألوية» أيالة بغداد والبصرة وشهرزور عند مناطق الحدود الشرقية المتاخمة 
للدولة الصفوية التي كانت تشكل تهديداً مستمراً تقريباً للسيطرة العثمانية على العراق. 
ويتّضح دور هذا العامل أيضاً في رغبة الدولة العثمانية في فرض سيطرة فعّالة على المناطق 
التي تقطنها العشائر العربية والكردية والتي كانت في انتفاضات مستمرة ضد السلطات 
العثمانية. ولهذا السبب أيضاً قسّمت أيالة بغداد إلى ثمانية عشر سنجقاً وأيالة شهرزور إلى 
واحد وثلاثين سنجقاً وأيالة البصرة إلى ثلاثين سنجقاً. وكانت أغلبية هذه السناجق. وعلى 
الأخص في أيالتي البصرة وشهرزور. قلاعاً عسكرية حشدت فيها القوات العسكرية لضرب 
الانتفاضات العشائرية. ومن جهة أخرى حبّذت الدولة العثمانية تقسيم العراق إلى أربع 
أيالات بدلاً من جعلها أيالة واحدة تحكم من قبل والي واحد تسهيلاً لإدارته وتحسباً من قيام 
حركة انفصالية قد تؤدي إلى فصل العراق عن الدولة العثمانية» أو إلى فتح جبهة أخرى أمام 
الدولة العثمانية التي كان لديها ما يكفيها من مشاغل على الجبهة الأوربية باستمرار. وعلى 
الرغم من تقسيم العراق إلى أربع أيالات فقد احتفظت أيالة بغداد بمركز الأولوية. 
لقد تبيّن من دراسة القوات المسلحة العثمانية في هذه الفترة تعدد القوات العسكرية 
وصنوفها وعناصرها إِلَا أن أخطر شيء في هذا التعدد كان الولاء المختلف لهذه القوات. فقد 
ارتبطت قوات الدولة النظامية «القبو قولي» بالسلطان وارتبطت القوات الخاصة «قبو خلقي» 
بالوالي وأدّى هذا في الواقع إلى ضعف الضبط والنظام بين عناصر القوات المسلحة نفسها. 
وقد بدا هذا واضحاً من علاقة قوات الدولة النظامية بالقوات المحلية. وعدا هذا فإنَّ عدم 
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انتظام بعض الوحدات العسكرية المهمة, مثل القوات الإقطاعية, في وحدات عسكرية نظامية 
وعدم وجود إشراف دقيق عليها قد أدَى إلى انحلال هذه القوات وفقدان أهميتها. أمَا القوة 
البحرية العثمانية في البصرة فقد فقدت أهميتها في هذه الفترة وليس هناك ما يشير إلى 
مساهمتها في الأحداث المهمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي. 

أمًا فيما يخص القضاء فقد كشف البحث مدى أهمية هذا الجهاز في هذه الفترة 
والصلاحيات المهمة التي منحت للقضاة فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية للأيالات. كما 
تبيّن أنَّ هذا الجهاز لم يكن مستقلاً عن عموم الجهاز القضائي للدولة العثمانية» فقد كانت 
هناك درجات ومراتب خاصة بقضاة العراق ضمن المراتب القضائية العامة للدولة العثمانية 
كما بيّنا مدى الجهد الذي يتطلبه الحصول على إحدى المراكز القضائية المهمة في العراق 
مثل منصب قاضي بغداد الذي لم يكن يمنح إلا لمن قضى فترة طويلة في الدراسة والتدريس 
وأثبت كفاءة علمية أو نزاهة في إعطاء الأحكام. وفيما يخص القوانين التي عمل بموجبها 
القضاة فقد كانت الشريعة الإسلامية التي تتضمن أحكام القرآن والحديث والسنّة إضافة 
إلى اجتهاد الفقهاء. كما أضيفت إليها مصادر أخرى هي «القانوننامة» و«العرف» بالمعنى 
الذي أوضحناه قبلاً. كما بيّنا بعض نقائص القضاء في هذه الفترة وعلى الأخص نظام الخدمة 
الدورية للقضاة ومنح القضاء بالالتزام. 

أما بالنسبة لملكيات الأراضي فقد كان أول عمل قام به العثمانيون بعد احتلال العراق 
هو إجراء مسح شامل للأراضي الزراعية ثبّتوا فيه كل ما يخص هذه الناحية من إحصاءات 
للمزارعين وقراهم ومزارعهم والضرائب المفروضة عليهم في سجلات خاصة. 

قسّم العثمانيون الأراضي إلى أراضي ملك وأراضي «ميري» أي ملك الدولة. وقد اتضح 
لدينا مدى تأثر العثمانيين بأحكام الشريعة الإسلامية بخصوص الأراضيء وعلى الأخص في 
أيالة البصرة. وبتنظيمات دولة الآق قوينلو وعلى الأخص في مجال الضرائب الزراعية. كما 
بيّنا تشجيع الدولة العثمانية المزارعين على إحياء الأراضي المهملة عن طريق إعفاء الشخص 
الذي يقوم بإحياء الأرض المهملة من كافة الضرائب لمدة سنة كاملة وفرض ضريبة تقدر 
بخمس الحاصل الزراعي عليه بعد السنة الأولى على أن لا يدفع هذا المزارع أيّةَ ضريبة أخرى. 
كما أوضحنا العوامل التي أثّرت على الإنتاج الزراعي في هذه الفترة والتي أدْت إلى قله الإنتاج 
الزراعي وهجرة الكثير من الفلاحين إلى المدن وكان في طليعة هذه العوامل كثرة الضرائب 
وجور الملتزمين في جبايتها والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية. 


خاتمة 303 


ما في مجال الصناعة والتجارة فقد اقتصرت الصناعة على الإنتاج الحرفي البسيط من أجل 
الاستهلاك المحلي وكان لبدائية وسائل الإنتاج وتدفق السلع من الخارج أثر كبير في الحد من 
تطور الصناعات المحلية. أمّا في مجال التجارة فقد ظهرت بوادر نشاط التجارة الخارجية, 
وعلى الأخص الترانسيت, كما برزت أهمية العراق ثانية في هذه التجارة إضافة إلى تزايد 
اهتمام الدول الأوربية بمنطقة الخليج العربي وموانئه المختلفة. ومن ضمنها ميناء البصرة, 
والمنافسة التجارية التي قامت بين هذه الدولء أي بين البرتغال وهولندا وإنكلترا بالدرجة 
الرئيسية. من أجل احتكار تجارة المنطقة. وأخيراً وضّحت هذه الدراسة بعض ما يتعلق بنظم 
التجارة مثل وسائل المواصلات والخانات والضرائب التجارية إضافة إلى النقود المستعملة قيد 
التداول في هذه الفترة. 


2305 
لمستعملة فى العراق 
النقود ١‏ 8 


الملحق 


. أ 
5 5 ب ٠‏ 
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انعدم وجود نظام نقدي موحد في العراق في هذه الفترة. ولم تقتصر هذه الظاهرة على 
العراق فحسب بل شملت الدولة العثمانية ككل أيضاً بسبب اتّساعها الكبير وتساهل السلاطين 
مع السكان وتجنبهم التضييق عليهم بفرض نقود جديدة لا يعرفونها تاركين لهم نقودهم المحلية 
للتداول."" إلا أنه يجب ألا يتبادر إلى الذهن بأنَّ الدولة العثمانية لم تتدخل نهائياً في النظام 
النقدي للأيالات» بل إِنَّ الدولة العثمانية قامت في نفس الوقت الذي سمحت فيه بإبقاء النقود 
المحلية قيد التداول» بإدخال النقد العثماني الرسمي في التداول في هذه الأيالات وجعلته 
الأساس المعترف به في المعاملات الرسمية» في حين اعترف بالنقد المحلي في التعامل التجاري 
بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى أقيمت دور ضرب النقود في المدن العراقية المهمة مثل 
الموصل” والبصرة وبغداد والحلة. ففي بغداد ضربت نقود فضية مختلفة مثل اللاري والمحمدي 
خلال القرن السادس عشر” كما ضربت نقود ذهبية فيها خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر فقد ضربت فيها العملات الذهبية في 950ه/ 1544م و958ه/ 1551م و960ه/ 161552 
و74 ه/ 1566م و982ه/ 1574م و1003ه/ 1594م" كما ضربت نقود ذهبية في بغداد في 
زمن السلطان محمد الرابع 1648 1687م وذلك سنة 1058ه/ 1648م وقد كتب عليها: 


الوجه الأول الوجه الثانى 
سلطان البرين وخاقان البحرين سلطان محمد بن إبراهيم خان 
السلطان بن السلطان عرّ نصره ضرب بغداد سنة 1058ه 


(1) خليل الساحلي: النقود في البلاد العربية في العهد العثماني ‏ مجلة كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية ‏ عمان 
المجلد الثاني أيار ‏ 1971 ص 105. 
(2) كان آخر عهد الموصل بضرب النقود سنة 988 ه/ 1580م انظر: 
عماد عبد السلام رؤوف العطار: بعض العملات المستعملة في الموصل في العهد العثماني وأقيامها - مجلة 
المسكوكات ‏ مديرية الآثار العامة بغداد العدد ‏ 5 السنة 1974 ص 93. 
(3) خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص ص 111 -112. 
[ءظنان) ,أناطمة؟] ,(عتتمصاظ صسقصم0 عغطةاغه عصلمء 10مع) أعقاصخغلة المفمسو0 معوعم] أعصعظ (4) 
.66 - 65 .مم ,1967 ,251ةط قم 52222162 
.5 - 81 - 80 .مم :1614 (5) 
.7 .م :لذط1 (6) 


5 العراق في العهد العثماني الثاني 
وقد استمرت دار ضرب النقود في بغداد حتى القرن التاسع عشر.''' وإضافة إلى بغداد 
ضربت نقود مختلفة في البصرة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أيضاً” كما 
وجدت دار لضرب النقود في الحلة وقد ضربت فيها نقود ذهبية في عهد السلطان مراد الرابع 
3م - 1638م أيضاً ' 
عند دراسة النقود المستعملة في العراق في هذه الفترة يجب التمييز بين النقد العثماني 
الرسمي وبين النقود المحلية المختلفة, وقد كانت النقود العثمانية الرئيسية هي: 


الآقجة: ع412م 4 

الأقجة عملة فضية وهي وحدة النقد القياسية في الدولة العثمانية حتى النصف الأول من 
القرن السابع عشر وتسمى بأقجة عثماني أو عثماني أو أقجة فقط”, وقد ضربت الأقجة في 
زمن الغازي أورخان سنة 729ه/ 1328 1329م واستخدمت لدى العثمانيين بمثابة الدرهم 
الذي كان يستخدم في البلدان المجاورة مثل العراق ومصر وسوريا." وقد سكت الأقجة في 


(1) بشأن نماذج عن النقود المضروبة في بغداد في القرن التاسع عشر انظر: 
.226 1 ه00 مآ ,53]65 لطس عط له مصتمء ععمجزمء صععء8400 تعمتامعله/ ,11 ,لقا 
1عصة عط كه تستاعكتامم أدعتوه[معطعة عطا مز لعغتطلطء كصلمء عط1” :فلمصعد8 أغتسصتط 
.5 .م ,1968 ركقطه0غهء تأصيام [2أصمعامه0ب) بالملعظ8 )0 لإطزومع امنا 
(2) كانت دار الضرب في البصرة تمنح بالالتزام في القرن السادس عشر وقد بلغ مقدار التزامها في سنة 1574م 
مبلغ 90,000 أقجة وبعد قيام حكم أسرة آل أفراسياب أصبحت دار الضرب تحت الإشراف المباشر للحاكم 
واستمرت كذلك ايضاً بعد سقوط حكم أسرة آل أفراسياب: 
.8 .تنأك.م0 تأممعتاعط1' , 46 45.مص.نأك.م0 :وتعطأنعهةن ,244 .«ااء.ره :مقعاصةل/83 
.8 .م ,1958 ,تتفعلصث ,2138م قل0طناع 0:[10غ52ةم جا للمقدة0 تعنل تالمعلا سعمياظ (3) 
(4) الآقجة كلمة تركية تعني الضارب أو الضاربة إلى البياض وتسمى باليونانية 458708 وبالفرنسية م5 
ويرى معتجدو8 أن الكلمة تعني القطعة البيضاء الصغيرة: 
موسى الحسيني المازندراني: العقد المنير في تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنانير ‏ طهران ‏ مكتبة الصدوق- 
الطبعة الثانية ‏ ج 1‏ 1382 ه ص 105, إنستانس ماري الكرملي: النقود العربية وعلم النميات ‏ الناثر 
محمد أمين دمح بيروت - لبنان ‏ ص 165 - 
.«ععلف» امعط نستدأةآ أه متلعم مال توعدمظ 
.76 .م #فاصتتصمكا تمسمعاعدظ ,464 .م ,آ ,نالتعلتصهعا تتا أكتدعصيوتنا (5) 
.م ,آ بآولا «عععلاف» أمة :أمدتلعممللتكصة تصهاأن] (6) 
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البداية بعيار 0,90 ''' وبوزن 6 قراريط” أي ربع مثقالء باعتبار القيراط 24/1 من المثقال!2, 
ولما كان وزن القيراط الأناضولي الذي ضربت بموجبه العملة العثمانية 0,2004 غرام" فإنَّ 
وزن الأقجة يصبح 1,2024 غرام في حين إِنّ مؤرخين آخرين يذكرون أن وزن الأقجة بلغ 4/5 
5 قيراطاً في البداية”' أي ما يساوي 1,1523 غرام فقط. 

تعرّض وزن الأقجة وعيارها إلى انخفاض مستمر مع الزمن بحيث أنها أصبحت تتراوح ما 
بين ! و/5 الأقجة الأصلية في القرن السابع عشر, فقد انخفض وزنها من 6 قيراط إلى 3/1 5 
قيراط ثم 5!4 ثم 416 ثم 4 قراريط ثم 314 ثم 395 ومن ثم إلى 234 و25 قيراط زمن السلطان 
سليمان القانوني'". واستمرٌ وزنها في الانخفاض حتى بلغ 114 قيراط في سنة 1058ه/ 1648م 
وارتفع الوزن قليلاً في 1115ه/ 1703م حيث بلغ 134 قيراط بعيار 0,70 فقط. 77 


المنقور: 


كان كسر الأقجة هو العملة النحاسية الصغيرة المعروفة بالمنقير 2122815 أو المنقور 
نا1 3 كما ورد في قانوننامة أيالة الموصل* وتوجد بعض الاختلافات بشأن هذه العملة 
وتاريخ سكّها بين المؤرخين. فالمؤرخ إسماعيل حقي يذكر أن قيمتها كانت تبلغ 24/1 من 
الأقجة. تغيرت قيمتها مع انخفاض قية الأقجة بحيث أصبحت تساوي 16/1 ثم 12/1 ثم 8/1 
من الأقجة إِلَا أنه لا يتذكر السنة التي سكّت فيه هذه العملة. في حين أن المؤرخ راشد 


(1) أحمد جواد: نفس المصدر السابق ج1 ص61. عباس العزاوي: تاريخ النقود العراقية يما بعد العهود 
العباسية ‏ بغداد ‏ 1958 ص 142. 

(2) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 142. 

(3) تفي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845 ه): النقود الإسلامية المسمى ب«شذور العقود في ذكر 
النقود» تحقيق السيد محمد بحر العلوم. النجف ‏ مطبعة المكتبة الحديرية ‏ 1387 ه/ 1967م - ص 
8 الكرملي: نفس المصدر السابق ص 77. 

(4) هنتس: نفس المصدر السابق ص 44. 

(5) 464 .م.اق.مه :ااأومدءصناجنا. وقد جعل الأستاذ صالح زقي في قاموس رياضيات ج1 ص 76 (تري) وزن 
الأقجة 1,154 غرام فقط انظر: 
العزاوي: نفس المصدر السابق ص 142. 

(6) 466 .صباق.مه :للأوئدعصناجلا. 

(7) العزاوي: نفس المصدر السابيق ص ص 144 145. 

78 .ما.ره تمعمعاليودظ (8) 

(9) 465 ...مه :الأوقةءصنادلا. 


3410 العراق في العهد العثماني الثاني 
أفندي يذكر ضرب المنقور من النحاس بسبب الأزمة المالية سنة 1099ه/ 1687 1688م 
وبأنْ كل منقور كان يساوي 5! أقجة أي أنّْ كل 2 منقور كان يساوي أقجة واحدة'' ويتبعه 
في ذلك أحمد جواد الذي يقول بأنّ المنقور سك في عهد السلطان سليمان الثاني 1687م 
1ه وبأنٌ كل 3 منقور كان يساوي أقجة واحدة ثم أصبح كل 2 منقور يساوي أقجة واحدة 
فيما بعد.0 ويذكر مارسيغلي 11ع312:51 أن كل 4 منقور كانت تساوي أقجة واحدة في أواخر 
القرن السابع عشر.'” إلآ أن الثابت لدينا هو أن المنقور كان قيد التداول في العراق منذ القرن 
السادس عشر وبأنْ قيمته كانت 8/1 قيمة الأقجة أي أنَّ كل 8 منقور يساوي أقجة واحدة) 
وارتفعت قيمته مع انخفاض قيمة الأقجة كثيراً. فقد ذكر الرحالة ثيفتوت الذي زار البصرة في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر بأن كل 6! 1 منقور أصبح يساوي أقجة واحدة حيث 
ذكر بأنّ البارة تساوي 4 أقجات وبأن كل 6 منقور يساوي بارة واحدة أي أن كل ا 1 منقور 


يساوي أقجة واحدة.”) 


البارة:©) 

عملة فضية أيضاً وقد ورد ذكرها فى العراق منذ القرن السادس عشر” وقد حلّت هذه 
العملة محل الأقجة كوحدة نقد أساسية في أواخر القرن السابع عشر”. وقد بلغ وزن البارة 
في البداية 5,5 قيراط” أي 1,1922 غرام. وقد تعرّض وزن البارة وعيارها للانخفاض أيضاً ففي 
سنة 1685 ضربت بارة غشها بنسبة 3096 تزن كل 1000 منها 240 درهماً”"'' فيكون وزن البارة 


(1) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص 52. 
(2) أحمد جواد: نفس المصدر السابق ج1 ص 61. 
.بمرنااء.مه :أت ئوعم 1720 (3) 
(4) ورد في قانوننامة الموصل ‏ قسم الضرائب «وبنبه ده آت وقاتر ومركب يوكندن دقوز منقور النورمش كه 
بر أقجه وبر منقور ‏ أو لور» أي يؤخذ على حمل الحصان والبغل والحمار من القطن 9 منقور والتي 
تساوي أقجة واحدة ومنقور واحد. انظر: 
.8 .صأ.مه تموعاعود8 
.158 .مأ.مه :أممععط1' (5) 
(6) البارة كلمة فارسية تعني القطعة وتستخدم كلمة (بارجة) في الكردية والتركية الآن للدلالة على القطعة. 
(7) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 146. 
(8) خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص 109. 
(9) عماد عبد السلام: نفس المصدر السابق ص 97. 
(10) وزن الدرهم 16 قيراط. 
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الواحدة 0,769 غرام فقط فيها من الفضة 0,538, وبعد ثلاث سنوات, أي في سنة 1688م, 
ضربت بارات على أساس أنْ وزن الألف منها 230 درهم فانخفض وزن البارة قليلاً دون أن 
يتغير عيارها بحيث حتوت البارة الجديدة, التي بلغ وزن 0,737 غرام» 0,516 غرام من الفضة 
وضرب في عهد السلطان مصطفى الثاني عام 1699م بارات جديدة وزن الألف منها 220 
درهماً فبلغ وزن البارة 0,707 غرام منها 0,493 غرام من الفضة. 7" 

ما قيمة البارة بالنسبة للأقجة فقد بلغ بارة واحدة مقابل كل 3 أقجات خلال النصف الأول 


(03) 


من القرن السابع عشر" وفي سنة 1664م كانت البارة تساوي 4 أقجات في بغداد" واستمرت 


بنفس القيمة في سنة 1102ه/ 1690م وسنة 1107ه/ 1695 1696م ثم أنزلت إلى 3 


أقجة بعد ذلك 9 


القرش:©) 

عملة فضية أيضاً ويسميه الرحالة الأوربيين ب «بياستر +5135]6» أيضاً. 7 وقد ضرب القرش 
العثماني الأول مرة كعملة نقدية تركية سنة 1099ه/ 1688م في عهد السلطان سليمان 
الثاني." وقبل ضرب القرش العثماني كانت هناك عدة عملات أجنبية تحمل نفس الاسم مثل 
القرش النمساوي المسمى «قرة قروش» أي القرش الأسود” والهولندي المسمى بالأسدي أو 
الأرسلاني لوجود نقش الأسد الهولندي عليه.”' وكان القرش العثماني الذي ضرب في عهد 
السلطان سليمان الثاني أخف وزناً من القروش الأجنبية المتداولة إذ لم يكن القرش العثماني 


يزيد عن 3/2 من القرش النمساوي «قرة قروش». وقد ضرب القرش العثماني في البداية بوزن 


(1) خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص 110. 
بأعلةع متععاعءعللزة عاعل1نصهلع1 02 لناطمةئ15 ملستكعقتر عللز متووة 237711 اوه نلائطة5 لتلدظ (2) 
.229 .م ,1965 ,ملكقكلضق ,2 ,و5 ,آ كلك رتعاععاء8 
.62 .م.م تأممعلاعط1 (3) 
(4) راشد أفندي: نفس المصدر السابق ج2 ص 137. 
(5) 160 .مباك.مه :اعد تناطة2ك].. أحمد جواد: نفس المصدر السابق ج1 ص 61. 
(6) من الكلمة الأمانية ه6056 انظر: الكرملي: نفس المصدر السابق ص 181. 
4 .مك.مه سوعط اهوت (7) 
.5 .مأك.مه :أء15 امه عقا ,53 ماك.مه نمعتله8 ,رططزه (8) 
53,54 .ماك.مه بعكم ,رططزه (9) 
.مرخك.مه نتتأوهن1لاتئطة5 (10) 
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6 دراهم في حين كان القرش الأسود بوزن لا 8 درهم والقرش النمساوي بوزن 9 دراهم'" ثم 
ارتفع وزن القرش العثماني في عهد السلطان أحمد الثالث 1115ه ‏ 1443ه/ 1703 1730 
إلى 8 دراهم بعيار 0,60 ثم انخفضت ثانية فيما بعد”». ومع أن الدولة العثمانية قد أصدرت 
أمراً في سنة 1108ه/ 1696م بإلغاء القروش الأجنبية القديمة وإحلال القرش الجديد محلها 
إلا أنه مع ذلك استمرت القروش القديمة في الاستعمال أيضاً فقد ورد استخدام القرش الأسدي 


في التعامل في بغداد في وثيقة بيع شرعية مؤرخة في 1110 ه/ 1698م. وقد ثبتت قيمة 


القرش على أساس أنْ القرش يساوي 40 بارة أي 120 أقجة.") 


الزلطة:”) 

وقد ذكرت في البصرة باسم 21 6 وهي عملة فضية أيضاً وقد ضربت في عهد السلطان 
سليمان الثاني أيضاً وقد عرفت في الموصل أيضاً باسم القرش الزولط.7 ضربت الزلطة مرة 
سنة 1106ه/ 1694م بوزن 0,75 من القرش وعندما جرى تنظيم النقود في سنة 1131ه/ 
8ع تكونت 16 زلطة من خليط 60 درهماً من فضة و40 من النحاس واعتبرت 0,75 من 
القرش أيضاً"' وأصبحت الزلطة تساوي 30 بارة أي 90 أقجة.) 

كانت العملات السابقة هي أهم العملات العثمانية الرسمية في التعامل الرسمي في 
العراق خلال هذه الفترة ووجدت إلى جانبها مجموعة من العملات المحلية المستعملة في 


.وأك.مه تمعللروظ ,ططزكت (1) 

(2) أحمد راسم: نفس ال مصدر السابق ج2 ص 742, العزاوي: نفس المصدر السابق ص 147. 

(3) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 147. 

4 .مكمه تمعحرهظ ,ططزت (4) 

(5) أصل الكلمة سلافي وتعني الذهب واستخدمت لدى العثمانيين للدلالة على النقد الفضي الذي عرف بهذا 
الاسم وتكتب أيضاً 20108 أو م2010 أو 12106 أو غ16ه15 انظر: 3 ه ,54 .م.كك.ره بمعهاهظ8 ,ططل0, 
الكرملي: نفس المصدر السابق ص 175. 

.128 .مكمه :دمع ط ممه (6) 

(7) عماد عبد السلام: نفس المصدر السابق ص 99. 

(8) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 148 وتوجد بعض الاختلافات بشأن قيمة وتاريخ ضرب هذه العملة 
فقد ذكر الكرملي أنها كانت تساوي 240 قرش أي 80 ياردة وهذا أمر مبالغ فيه أمّا أحمد جود فقد ذكر 
ضربها سنة 1110هت وقيمة 90 أقجة في حين أن قرمرسل جعل ضربها في 1116ه/ 1704 الكرماي: نفس 
المصدر السابق ص 175, أحمد جواد: نفس المصدر السابق ص 61», 

.5 .مكمه :أعى تاسةرف]1 
4 .مأك.مه تمعللطوظ ,ططته (9) 
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التعامل التجاري بصورة رئيسية ونلاحظ أنَّ قيمة هذه العملات المحلية كانت أقل استقراراً 
من قيمة العملة الرسمية كما أنها اختلفت من مدينة لأخرى من حيث القيمة ولذلك جاءت 
كتابات الرحالة والمصادر التأريخية متناقضة أحياناً بشأنها. وأهم العملات المحلية: 


الشاهى:3) 


وهو نقد فضي إيراني استخدم في العراق. وضرب منه أيضاً". وكان وزن القطعة منه 
مثقال فضة." ويجب التمييز بين نوعين من العملة المعروفة بالشاهي الأولى هي المضروبة 
في العاصمة اسطنبول والتي تساوي 5 أقجات.'' والثانية وهي المستخدمة في العراق والتي 
تسمى شاهي أو باد شاهي أيضاً والذي كان يساوي 20 أقجة في كل من بغداد والبصرة كما 
ذكر ثيفنوت سنة 1664م. وعلى هذا فإِنّ الشاهي هو نفس العملة المعروفة في بغداد 
باسم «بغدادي»' والتي كانت تساوي 20 أقجة أيضاً.” أما فراير فقد جعل قيمة الشاهي في 
البصرة 6 بارات سنة 1678م وهذا يقارب ما ذكره ثيفنوت إذا أخذنا بنظر الاعتبار التغيير 
المستمر في قيمة البارة والأقجة. وقد ضربت عملة الشاهي بفئات مختلفة فقد كانت هناك 
قطع فئة شاهي واحد وفئة 2 شاهي وفئة هلا شاهي.0 


العباسى: 


نسبة إلى الشاه عباس الكبير الصفوي 1588م 1629م. عملة فضية أيضاً وقد استعملت 
في بغداد والبصرة أيضاً وقد جعلها ثيفنوت ا 2 شاهي في بغداد سنة 1664م"", أي ما 
يساوي 50 أقجة في حين جعلها فراير معادلة ل 4 شاهي في البصرة في سنة 71678 


(1) أي ملكي أو سلطاني. 
(2) 158 .ص.أك.مه :1596204 يذكر ضرب الشاهي من قبل باشا البصرة. 
(3) خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص 110. 
230 229 .مماق.مه ساعمتللتطد5 (4) 
158 62 .ممماقك.مه تأممعلاعط1” (5) 
.3 مأل.مه :وعقلع21 (6) 
(7) يعقوب سركيس: نفس اللمصدر السابق ق 2 ص 171. 
.م ,2,أه0/ااكء.ره :ععنزوع8 (8) 
.8 .مأك.مه تأممعوعط1” (9) 
.62 .م :نط1 (10) 
.8 .مامه عع رةآ1 )11( 
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أي ما يساوي 90 أقجة تقريباً. أما التقارير التي بعثها وكلاء الهند الشرقية الإنكليزية في البصرة 
سنة 1638م فقد ذكرت أن العباسي يساوي 19 بارة.!'' ويبدو أنْ قيمة العباسي قد انخفضت 


أيضاً فيما بعد فقد ذكر أنَّ قيمة العباسي بلغت 40 أقجة سنة 1118ه/ 1706م.2) 


الريال:8) 

عملة فضية أيضاً ولم تكن قيمة الريال واحدة في المدن العراقية ففي البصرة كان الريال 
نوعين هما الريال القديم الذي يساوي ! 3 عباسي أي 175 أقجة والريال الجديد الذي يساوي 
3 عباسي فقط أي 150 أقجة*,. وفي بغداد كان الريال نوعاً واحداً فقط ويساوي 8 شاهي أي 
0 أقجة.” أمًا فراير فقد جعل الريال :/! 3 عباسي معتبراً العباسي حوالي 95 أقجة فيصبح 
الريال حوالي 332,5 أقجة. في حين أن قيمة الريال كانت 200 أقجة في 1638م وهذا يبين 
لنا مدى التغيير الحاصل في قيمة العملة المحلية. 


وهي عملة مضروبة من النحاس” وهي تساوي 6/1 البارة أي أن كل 6 هشتي تساوي بارة 


واحدة.”' ويبدو أنَّ الهشتي هي نفس المنقور الذي ذكره ثيفنوت في البصرة وبأنّ كل 6 منه 


يساوي بارة واحدة.'") 


اللاري:2" «الطويلة» ' 


اللاري عملة فضية ضربت في بغداد والبصرة منذ القرن السادس عشر من أجل التجارة 


.249 .م , 1641 1637 8 .8 (1) 
(2) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 174. 
(3) من كملة رويال (لهتزه8) أي ملكي. 
.58 .مأكء.مه نأممعتعط]' (4) 
.62 .م :161 (5) 
8 .مامه تمعنرزوع8 (6) 
.0 .م ,1641 - 1637 5 .8 (7) 
(8) من كلمة «هشت» الفارسية التي تعني «ثمانية». 
.249 .م ,1641 - 8.1637 .8 (9) 
.9 .م :1510 (10) 
.158 .صاء.زه #أمصعوعط1 (11) 
(12) تسمى به1.381 أو طويلة من قبل الرحالة الأجانب: تافرنيه: نفس المصدر السابق ص 29. 
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مع الخليج ولم يكن شكل اللاري مثل بقية النقود بل كان عبارة عن سلك من الفضة مبسوط 
من الوسط ومطوياً على طاقين.''' ورغم أنّ الدولة العثمانية أصدرت أوامرها إلى ولاة بغداد 
والبصرة بعدم ضرب اللاري خوفاً من تسرب الفضة إلى الخارج." فإن هذه العملة قد 
)3( 


استمرت في القرن السابع عشر أيضاً. وكان اللاري يساوي 50 هشتي سنة 1638م" وقدرت 


قيمته بشلن واحد. وهذا اللاري يختلف عن الطويلة المستعملة في الإحساء في القرن 
التاسع عشر بنفس الاسم.' 


الفلس: 

عملة نحاسية صغيرة استخدمت في البصرة منذ القرن السادس عشر" وقد ذكرها فراير 
سنة 1678م ضمن نقود البصرة أيضاً وبأن كل 5 فلوس تعادل بارة واحدة”» وجدير بالذكر أنّ 
الفلس استخدم في التعامل في بغداد أثناء الاحتلال الصفوي الثاني للعراق فقد ضرب الفلس 
في بغداد سنة 1041ه/ 1631م أيضاً © 


المحمودي: 
من العملات الفضية المستخدمة في البصرة بشكل خاص وكان المحمودي يساوي 80 


(1) خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص 111. 

(2) أرسلت الدولة العثمانية فرماناً إلى بكلربك بغداد في 26 ربيع الثاني 981ه/ 25 آب 1573م جاء فيه 
«تقول إِنَّ ضرب اللاري في بغداد بالأموال الأميرية أنفع. إِنّنا نرى أن ضرب اللاري لا يناسب فاصدع بالأمر 
واضرب من السليمي» والمقصود بالأمر السابق هو الأمر الذي أرسلته الدولة إلى بكلربك بغداد في 10 
ربيع الأول 967ه/ 10 كانون الأول 1559م بشأن السماح بضرب اللاري في بغداد. انظر: 
خليل الساحلي: نفس المصدر السابق ص ص 111 112. 

(3) 1637 5 .8 -1641. 249 .م. 

(4) 1 صءة13 .ره :معترومظ. 

(5) كانت الطويلة المستخدمة في الإحساء تبلغ حوالي الإنج طولًا وهي على شكل حرف لآ وكل ثلاثة منها 
تساوي قرش وكانت تستخدم في الأحساء فقط انظر: 

ممعامدء لصة لمعامعء أغطع معطا لإعمعنامز مدعل 2 04 عللأمسواخ بعتحوععلدط 10ت حصمن لاملا 

. 180 179 .مم ,2 ,آمل ,1865 ,مقللتصة84 ,ده0نم]آ , 1863 1862 مقتطورة 
أ.مه :مقتامدل8ة (6) 
(7) 138 .مياك.مه تمعترووظ. وذكر في هامش نفس الصفحة أنّ قيمة الفلس كانت نصف بني سنة 1638. 
22 .مه تعسماغصعلة7 (8) 
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هشتيء أي 80 منقور, في سنة 1638م" وقد ذكر فراير في 1678م بأنّ كل ا 4 شاهي يساوي 
عباسي وبأنْ العباسي 2 محمودي أي أنّ المحمودي يساوي 4! 2 شاهيء ولما كان الشاهي 
يساوي 30 فلساً”' حسب ما ذكر فراير فإنّ قيمة المحمودي تصبح 67,5 فلساً. وقد ذكر 
بليستد عند حديثه عن نقود البصرة سنة 1750م بأنّ كل 2,188 محمودي تعادل 48 باوند 
استرلينى فقط.00 


سده 56006 

عملة فضية صغيرة كانت مستعملة في البصرة سنة 1638م وكانت تساوي 10 هشتي" 
أي 0 منقور وكل 5 سدة كانت تساوي لاري واحد. 
جبقين: 0112© أو 560111 

عملة ذهبية استعملت في العراق في هذه الفترة وكانت تنقسم إلى أنواع كما أنَّ قيمتها 
لم تكن واحدة ففي بغداد كان هناك نوعان من الجيقين الأول هو التركي ويساوي 18 شاهي 
أي 360 أقجة والثاني هو الجيقين البندقي «5ه61م96» ويساوي 19 شاهي أي 380 أقجة 
أمَا في البصرة فقد كان الجيقين البندقي «ه4ذ)77606» يساوي 7,5 عباسي أي 375 أقجة 
حسب ما ذكر ثيفنوت.© في حين أن تقارير ممثلي شركة الهند الشرقية الإنكليزية في 
البصرة جعلت الجيقين البندقي 720 هشتي أي 120 بارة أو ما يساوي 360 أقجة في النصف 
الأول من القرن السابع عشر.” ويبدو أن هذا البندقي هو نفس الدينار «1(6<2::1» المذكور 
في البصرة في القرن السابع عشر." 


.9 مم .- 1641 1637 8 .8 (1) 

.138 .ما.ره تمعنوة82 (2) 

.زال.مه :وتعط نوت (3) 

0 .م ب 1641 1637 8 .8 (4) 

.مماك.م0 تأممععط1' (5) 

.58 .م :ل1أط1 (6) 

(7) 1637 8 .8 - 1641, 249 .م. ونذكر هنا أنَّ ما يذكره كل من الكرملي والمازندراني من كون البندقي نوعين 

الأول جديد يساوي 160 قرش رائج أي 1600 بارة (القرش الرائج 10 بارة) والبندقي العتيق 200 قرش 

رائج أي 2000 بارة خطأ لا أساس له. 

الكرملي: نفس المصدر السابق ص 182. المازندراني: نفس المصدر السابق ص 160. 

.ممرأك.مه :كتااءعع8سمقطهعة (8) 
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التومان: 

اسم عدد استخدم للدلالة على العشرة آلاف وقد استخدم لدى المغول بمعنى قائد 
العشرة آلاف «أمير تومن» أمَّا كعملة فإنْ التومان عملة فضية استخدمت في العراق في 
هذه الفترة.''' ويبدو أنْها أطلقت على عملة تعادل 10,000 كسرا وجدير بالذكر أن ملبورن 
جعل نقود البصرة في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كالآتي: 10 فلوس - 1 
دانم 10 »تسنسصة82 دانم: أي 100 فلس - محموديء 100 محمودي أي 10,000 فلس - تومن 
ولعل هذا يساعد على توضيح قيمة ومعنى التومن. 


الكراون: 
عملة فضية ذكرها تافرنيه” وهي الليرة الفرنسية وتساوي 4 شلنات و6 بنسا أي 225 فلساً 
عراقيا () 


الروبية:!© 
ذكرت المصادر استخدام الروبية في التعامل التجاري في البصرة في القرن الثامن عشر" 
وهي عملة هندية ولذلك سميت بروبية سورات/ وكانت الروبية تساوي 4 لاري في النصف 


الأول من القرن السابع عشر أو ما يساوي 200 هشتي. "ا 


.613 .م :لفط1 (1) 
4 به .138 .مكمه تمعتروعظ (2) 
(3) تافرنيه: نفس اللصدر السابق ص 20. 
(4) العزاوي: نفس المصدر السابق ص 131. 
(5) من روب وتعني الفضة أو القطعة الفضية: الكرملي: نفس المصدر السابق ص 174. 
(6) 1637 2 .8 1641. 176 .صكاكء.مه :سوعط نميهت .250 بص 
(7) 8.18.1637 1641 250 .م. 
(8) 249 .مم :1510 250. 
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وثائق غير منشورة: 
(لنتاطصهاة1) بأحزوعة أعلوعاء؟٠‏ مدآ 
386 110 أوع1ء0آ ناصة1' 
©» نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد الرقم 1259. 
-_- 1049 110 أموعاء10 نامة1' 
©» نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد الرقم 1257. 
.أنا5تنا/ 8‏ 195 110 1061651 نام13' 
©» نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب ‏ بغداد الرقم 1252. 
.1نا15 - 660 - 1[10 أوعلء10 نامة1' 
© نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد الرقم 1253. 
534-23 - 1810 أاعاء10] بام12" 
©» نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد الرقم 1254. 
1022-8 110 أجعلء0آ نامة1' 
©» نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب بغداد الرقم 1255. 
282 710 1ع أ1ء0آ] نامة1" 
© نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد الرقم 1256. 
(لاطهة)؟1) اأحزوعة أدعهدط8 ردعدد أجدآ م10" 
(- 178 (1658/1069 هلظ أرعلء0آ] غهلع 522‏ © 
( 179 -(1660/1071 هلا أرعاء7آ أدلع 852 © 


(- 180 -(1661/1072 ه80 أرعلقء72آ1 )ماع53 © 
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حرمين وقفي محاسبة دفتري الرقم ‏ 8.11.3077 - 


(لنتاطصهةة1) أوعضةطامناانك1 تالصمي1 
عدالت نامة همايون صورتي الرقم 0[ 1011 


قيود أحكام المهمة الرقم 124 


وثائق منشورة: 
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.08 ,قغتاء 21 
©» سالنامة ولاية بغداد 1299ه/ 1881م 


©» سالنامة ولاية الموصل 1310ه/ 1892م 


المخطوطات: 

1 الألوسي. محمود شكري: 1857 1924م: أخبار بغداد وما جاورها من البلاد - مخطوطة 
في المكتبة المركزية ‏ جامعة بغداد, الرقم 9 - 

2- البغدادي. أحمد بن عبد اللّه: ت 1102ه/ 1690م: عيون أخبار الأعيان عما مضى في 
سالف العصور والأزمان ‏ مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي ‏ مجموعة المرحوم 
عباس العزاوي ‏ الرقم ‏ 338 
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3- السويديء عبد الله بن الحسين (1104 -1174ه -1692 -1761م): النفحة المسكية في 
الرحلة الملكية ‏ مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد ‏ الرقم 44 

4- السويديء عبد الرحمن بن عبد الله  1722(‏ 1805): حديقة الزوراء في مسيرة الوزراء - 
القسم الثاني مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ‏ الرقم - 411/م - 

5- الشامي. عمر بن عوض: نصاب الاحتساب ‏ 1075ه ‏ مخطوطة في مكتبة المتحف 
العراقي ‏ ضمن مجموعة عباس العزاوي ‏ الرقم ‏ 9326 

6- الصديقي. مصطفى بن كمال الدين الدمشقي (مر بالصراف سنة 1726م): كشط الصدأ 
وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان ‏ مخطوط في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي ‏ الرقم 54/م ‏ نسخة مصورة عن نسخة جامعة كامبرج. 

7 صورت قانوننامة عثماني براي تيمار دادن ‏ مخطوط تركي في مكتبة متحف طوب قبو 
سراي اسطنبول الرقم ‏ 150 .لا نسخة مصورة عن مكتبة شهيد علي باشا. 

8 - علي أفنديء عيني (وفاته في النصف الأول من القرن السابع عشر): خلاصة قوانين 
آل عثمان نتيجة مضامين دفتر ديوان ‏ مخطوط تركي في أرشيف طوب قبو سراي - 
اسطنبول ‏ الرقم ‏ 2062 11 .5. - 

9 العمري. ناشت بن خير الله الخطيب البغدادي: ت2232ه/ 1817م عمدة البيان في 
تصاريف الزمان ‏ مخطوط في مكتبة المتحف العراقي ‏ ضمن مجموعة العزاوي ‏ الرقم ‏ 
4 

0 العمري: زبدة الآثار الجلية ‏ مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ بغداد ‏ 
الرقم 28 

1 - فائق بك. سليمان:: حروب الإيرانيين في العراق ‏ مخطوط تركي في مكتبة المتحف 
العراقي ‏ الرقم 1953. 

2 قانون العقار والطابو - مخطوط تركي في مكتبة المتحف العراقي ‏ ضمن مجموعة 
العزاوي ‏ الرقم ‏ 11808 - 

3 قانوننامة - مخطوط تركي ‏ نسخة مكتبة طوب قبو سراي اسطنبول ‏ الرقم ‏ 1323 


مع/م16 - 
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4 المؤلف مجهول: اجمال سفر نهر ذياب ‏ مخطوط تركي في مكنة المتحف العراقي ‏ 
ضمن مجموعة العزاوي الرقم ‏ 9447 وهي مصورة بالفوتستات عن: 

122111 أقع22ع0 53735 :[تاع2د7 وتمعاصم ,15 ,أعتاصة أل عتإلمقتص9ء1[ن 5‏ 15 

6 المؤلف مجهول: تأريخ بغداد ‏ مخطوط تركي ‏ مكتبة المركز الوطني لحفظ الوثائق ‏ 
بغداد الرقم 2133 

7 المؤلف مجهول: تأريخ بغداد والعراق 1727 -1750م مخطوط تركي في مكتبة المتحف 
العراقي ضمن مجموعة يعقوب سركيس - الرقم ‏ 239 

8 المؤلف مجهول: تأريخ وقعة نادر شاه در آمدنش بر سر كركوك وأربيل وموصل ‏ مخطوط 
تركي ‏ نسخة مصورة عن نسخة مكتبة المتحف البريطاني الرقم ‏ 01.8.1010.7867/55© 
73-.-. نسخة مكتبة الدكتور ياسين عبد الكريم آل عباس. 

9 المؤلف مجهول: وقائع برصنايع ‏ مخطوط تركي ‏ مكتبة طوب قبو سراي اسطنبول - 
الرقم 367 .51. 

0 وجيهي. حسن أفندي: ت 1081ه/ 1670م: تأريخ وجيهيء أو فتحي بغداد ‏ مخطوط 
تركي ‏ مكتبة كوبرلو العامة اسطنبول ‏ الرقم ‏ 11.16.225. 


المطبوعات التركية: 

1. أسعد. محمد: (ت 1264ه/ 1847م): أس ظفر ‏ اسطنبول ‏ 1243ه ‏ 

2 أوليا جلبي. محمد ظلي بن درويش (ولد سنة 1020ه/ 1611م ت.): أوليا جلبي سيا 
حتنامة سي دار السعادة ‏ أقدام مطبعة سي 1314ه 6 ج 

3. بجوى إبراهيم أفندي: (ت 1061ه/ 1650م): تأريخ بجوى ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 
3ه 2 ج 

4. بروسه لي. محمد طاهر: عثمانلي مؤلفلري ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1342ه ‏ 
أوجنجي جلد ‏ 

5. تواريخ سامي وشاكر وصبحي ‏ اسطنبول ‏ 1198ه/ 1783م 

6 ثرياء محمد: (ت 1326ه/ 1908م): سجل عثماني. ياخود تذكرة مشاهير عثمانية ‏ 
اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1890 1893 - 3 ج 
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7 جواد. أحمد: (ت 1318ه/ 1900م): تأريخ عسكري عثماني ‏ اسطنبول ‏ 1297ه 
8. جوري جلبي: تأريخ جوري جلبي ‏ اسطنبول ‏ 1292ه ‏ 2 جل 


9 الحلبي. مصطفى بن نعيما: 1128ه/ 1715م: تأريخ نعيما المسمى روضة الحسين في 
خلاصة أخبار الخافقين ‏ اسطنبول ‏ 1310ه/ 1892م 6 ج 


0. خواجة سعد الدين. سعدى بن حسن جان: «ت 29 تاج التواريخ اسطنبول ‏ دار 
الطباعة العامرة ‏ 1279ه/ 2-2 ج 


1. خير الله أفندي: (ت 1283ه/ 1866م): دولت عثمانية تأريخي ‏ اسطنبول ‏ 1271ه ‏ 


2ه 15 ج 


12. راسم. أحمد: رسملي وخريطة لي عثمائلي تأريخي اسطنبول ‏ إقبال كتابخانة سي - 
6ه - 1328ه 4 ج 


3. رفيق. أحمد: توركية تاريخى ‏ اسطنبول ‏ أوقاف إسلامية مطبعة سى ‏ 1923 ج1. 
4. سلحدار آغاء فندقليلي محمد: (ت 1139ه/ 1726م): سلحدار تأريخي - اسطنبول ‏ 


دولت مطبعة سى ‏ 1928 2 ج 


5. شرفء عبد الرحمن: دولت عثمانية تأريخي ‏ اسطنبول ‏ قره بت مطبعة سي ايكنجي 
طبعي ‏ 1328ه/ 0م 2 ج 
2-5 جد 


7. صولاق زادة. محمد همدمي جلبي: رت 38ه/ 1658م): تأريخ صولاق زادة ‏ اسطنبول 
محمود بك مطبعة سي 1297ه/ 1879م. 


8. طيار زادة. أحمد عطا: (ت 1297ه/ 1879م): تأريخ عطا ‏ اسطنبول ‏ 1292 5 ج 
9. عاشق باشا زادة: عاشق باشا زادة تاريخي اسطنبول مطبعة عامرة ‏ 1332ه- 
0. عثمان زادة: حديقة الوزراء ‏ اسطنبول ‏ جريدة حوادث مطبعة سى - 1271ه 


1. عرّى: سليمان أفندي: (ت 1168ه/ 1754م): تأريخ عرّى ‏ اسطنبول ‏ 1199ه/ 1784م. 
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فرائضجي زادة. محمد سعيد: (ت 1251ه/ 35م): كلشن معارف - اسطنيول دار 
الطباعة العامرة ‏ 1252ه/ 6م 2 جه 


فريدون بك: 990ه/ 1582م: منشآت السلاطين ‏ اسطنبول ‏ 1275ه/ 1858م 2 ج 
قانوننامة آل عثمان ‏ اسطنبول ‏ 1330. 

قره جلبي زادة. عبد العزيز: ت 1068ه/ 1658م.: روضة الأبرار المبين بحقائق الأخبار 
بولاق - 1284ه/ 1870م. 

قوجي بكء كوريجه لي قوجه مصطفى بك: قوجي بك رسالة سي قسطنطينية ‏ 1303ه/ 
5 مم. 

كاتب جلبي. مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: ت 1067ه/ 1656م. تحفة الكبار في 
أسفار البحار ‏ اسطنبول ‏ مطبعة بحرية ‏ 1329ه 

كاتب جلبي: جهان نما كتابي ‏ قسطنطينية ‏ دار الطباعة العامرة ‏ 1145ه/ 1732م. 
كاتب جلبي: فذلكة كاتب جلبي ‏ اسطنبول ‏ جريدة حوادث مطبعة سي 1285ه 
2 سج 

كامل باشا: تأريخ سياسي دولت عثمانية ‏ اسطنبول ‏ مطبعة أحمد إحسان ‏ 1327ه- 
3 ج 

كوبرلوو محمد فؤاد: مللي تتبعلر مجموعة سي جلد 1 تموز 1331 اسطنبول ‏ مطبعة 
عامرة ‏ 1331 ه 

لطفي باشا: تواريخ آل عثمان ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ برنجي طبعي - 1341ه 

- محمد أفنديء راشد: (ت 1148ه/ 1735م): تأريخ راشد أفندي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة 


عامرة ‏ 1282ه/ 1865م 5 ج 


. مراد. محمد: تأريخ أبو الفاروق ‏ مطبعة آدي ‏ 1329 بشجني جلد ‏ طبع أول. 


. -مصطفى أفنديء سلانيكي: تأريخ سلانيكي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة عامرة 1281ه ‏ 1864. 


. الملاطيوي. محمد بن مصطفى: تأريخ راشد ‏ قسطنطينية ‏ 1135ه/ 1740م 2 ج 
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7. منجم باشيء أحمد بن لطف الله المولوي: ت 1113ه/ 1701م: صحائف الأخبار ‏ 
اسطنبول ‏ مطبعة عامرة ‏ 1285 -3 ج 

8. نوريء مصطفى: ت 1307ه/ 1889م: نتائج الوقوعات ‏ اسطنبول ‏ أخوت مطبعة سي 
7 ايكنجي طبعي ‏ 4 ج 

9. عامر فون: دولت عثمانية تأريخي ‏ مترجمي ‏ محمد عطا ‏ اسطنبول ‏ 1329ه ‏ 
5ه/ 1911 - 

0. وفيقء, عبد الرحمن: تكاليف قواعدي ‏ اسطنبول ‏ مطبعة قدر ‏ 1328ه/ 1910م جآ 


المطبوعات العربية: 

1. الأعظميء على ظريف: مختصر تأريخ البصرة ‏ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 1346ه ‏ 
7م 

2. الأعظميء علي ظريف: مختصر تاريخ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 1344ه ‏ 1926م. 

3. الألوسيء محمود شكري: تأريخ مساجد بغداد وآثارها ‏ بغداد ‏ مطبعة دار السلام - 
6ه 

4. ابن عابدين. محمد أمين: ت 1252ه/ 1836م: حاشية رد المحتار على الدّر المختار 
شرح تنوير الأبصار ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ 1386ه ‏ 1966 الطبعة 
الثانية 8 ج 

5. ابن الغملاس: ولاة البصرة ومتسلموها ‏ بغداد ‏ دار البصري ‏ 1962. 

6. أبو حاكمة. أحمد مصطفى: محاضرات في تأريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ 1967م - 

7. أبو العينينء بدران: الشريعة الإسلامية ‏ الإسكندرية ‏ مطبعة م. ك «د. ت» 

8. أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم: 113ه 182ه/ 731 798م: كتاب الخراج ‏ القاهرة - 
المطبعة السلفية ‏ 1352ه ‏ الطبعة الثانية. 

9. آل الجنديء أدهم: أعلام الأدب والفن ‏ دمشق ‏ 1958 2 ج 


0. أمينء عبد الأمير محمد: التنافس بين الشركات التجارية الإنكليزية في منطقة الخليج 
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العربي والأقطار المجاورة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ مجلة كلية الآذاب ‏ 
جامعة بغداد ‏ العدد 6 نيسان ‏ 1963. 


أفين: عبد الأمير محمد: 


القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر ‏ بغداد ‏ مطبعة أسعد ‏ 1966م. 


. أنيس. محمد: الدولة العثمانية والمشرق العربى ‏ 1514 1914 القاهرة ‏ دار الجيل 


 ةعابطلل‎ 

بابو إسحقء روفائيل: تأريخ نصارى العراق ‏ بغداد ‏ 1948. 

البدليسي» شرقخان: ت 1012ه/ 1603م: شرقنامة ترجمة ملا جميل بندي روزبياني 3 
بغداد ‏ مطبعة النجاح 1953. 

بروكلمان. كارل: تأريخ الشعوب الإسلامية ‏ ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي ‏ 
بيروت ‏ دار العلم للملايين ‏ 1965 الطبعة الرابعة. 

البغدادي, المنشيء: رحلة المنشيء البغدادي ‏ ترجمة عباس العزاوي ‏ بغداد ‏ 1948. 
بكنغهام, جيمس: رحلتي إلى العراق سنة 1816 ترجمة سليم طه التكريتي بغداد ‏ 
مطبعة أسعد ‏ 1968. 

تافرنيه. جان باتيست: 1605 1689ه: العراق في القرن السابع عشر ‏ ترجمة بشير 
فرنسيس وكوركيس عواد ‏ بغداد ‏ مطبعة المعارف ‏ 1944. 

التونجي» د.محمد: المعجم الذهبي بيروت - دار العلم للملايين ‏ 1969. 

جاكسون: مشاهدات بريطاني عن العراق سنة 1797 ترجمة سليم طه التكريتي ‏ بغداد 
مطبعة الأسواق التجارية ‏ (د. ت). 

جب هاملتونء وبون هارولد: المجتمع الإسلامي والغرب ‏ ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى 5 القاهرة 5 دار المعارف 2-1971 ىح 

الجبوريء. عبد اللّه: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ‏ 
بغداد ‏ مطبعة الإرشاد ‏ 1393ه/ 1973 ج-1. 

جودت باشاء أحمد: تأريخ جودت ‏ ترجمة عبد القادر الدنا - بيروت - مطبعة جريدة 


بيروت ‏ 1308ه جا . 
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5. جودت. م: ذيل على فصل الأخية الفتيان التركية في كتاب الرحلة لابن بطوطة ‏ اسطنبول 
مطبعة قورولتوش ‏ 1350ه/ 1932م. 

6. الحصريء أبو خلدون ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية ‏ بيروت ‏ دار العلم ‏ 
5 الطبعة الثالثة. 

7. الحلوء علي نعمة: الأحواز «عربستان» ‏ بغداد ‏ دار البصري ‏ 1969 الطبعة الثانية ‏ 
ق 1 ج1. 

8. الحلبيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنفي: ت 956ه/ 1549م: متن ملتقى الأبحر ‏ 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ‏ مصر ‏ (د. ت). 

9. الحنبلي. أبي الفلاح عبد الحي بن عماد: (ت 1089ه/ 1678م): شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب القاهرة ‏ مكتبة القدسي - 1351 ج8. 

0 الحيدريء إبراهيم بن صبغة اللّه بن أسعد: (ت 1299ه/ 1881م): عنوان المجد في بيان 
أحوال بغداد والبصرة ونجد ‏ بغداد ‏ مطبعة دار البصري ‏ (د. ت). 

1. الخالء محمد: تأريخ الإمارة الإفراسيابية أو حلقة مفقودة من تاريخ البصرة ‏ بغداد ‏ 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 1961. 

2. خصباكء جعفر حسين: العراق في عهد المغول الإيلخانيينبغداد ‏ مطبعة العاني -1968. 

3 خياطء جعفر (المترجم): مشاهدات تكسيرا في العراق سنة 1604 ملحق الترجمة 
الإنكليزية ‏ مجلة الأقلام وزارة الإعلام العراقية ‏ السنة الأولى 1964 العدد 4. 

4. الدوريء عبد العزيز: مقدمة في التأريخ الاقتصادي العربي ‏ بيروت ‏ دار الطليعة 
للطباعة والنشر ‏ 1969 الطبعة الأولى. 

5 الديوه جيء سعيد: أعلام الصناع المواصلة ‏ الموصل ‏ مطبعة الجمهور 1390ه/ 1970م. 

6. الديوه جيء» سعيد: قلعة الموصل في مختلف العصور ‏ بغداد ‏ مطبعة الرابطة ‏ 1954. 

7 الديوه جيء سعيد: مدارس الموصل في العهد العثماني ‏ مجلة سومر ‏ مديرية الآثار 
العامة بغداد ‏ المجلد 18 تت السنة 1962. 


78 ريجء جيمس كلوديوس: رحلة ريج إلى العراق عام 0 - ترجمة بهاء الدين نوري ي 


بغداد ‏ 1951 ج1. 
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9, الزاويء طاهر أحمد: ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة 1959 ج3. 

0. زكيء محمد أمين: خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ‏ ترجمة محمد علي عوني ‏ بغداد ‏ 
2-1 ج 

1. الساحليء خليل: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتأريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ 
المجلة التأريخية المغربية ‏ تونس ‏ العدد الأول كانون الثاني 1974. 

2. الساحليء خليل: النقود في البلاد العربية في العهد العثماني ‏ مجلة كلية الآداب ‏ 
الجامعة الأردنية عمان ‏ المجلد الثاني أيار ‏ 1971. 

3. سركيسء يعقوب: مباحث عراقية في الجغرافية والتأريخ والآثار ‏ بغداد ‏ شركة التجارة ‏ 
5 - 2 ق. 

4. سوسة. أحمد: تطور الري في العراق ‏ بغداد ‏ مطبعة المعارف ‏ 1946. 

5. السويدي.ء عبد الرحمن بن عبد اللّه:  1722(‏ 1805م): تأريخ بغداد أو حديقة الزوراء في 
سيرة الوزراء ‏ تحقيق صفاء خلوصي ‏ بغداد ‏ مطبعة الزعيم ‏ 1962 ج1. 

6. سيوفيء نقولا: مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل ‏ تحقيق سعيد الديوه 
جي - بغداد ‏ مطبعة شفيق ‏ 1376ه ‏ 1956م. 

7. الشيبي. محمد رضا: أصول ألفاظ اللهجة العراقية ‏ بغداد ‏ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ‏ 1956. 

8. شينوء جان: حول نمط الإنتاج الآسيوي ‏ ترجمة جورج طرابيشي بيروت ‏ دار الحقيقة_ 
2 الطبعة الأولى. 

9. الصائغ, سليمان: تأريخ الموصل ج 1‏ القاهرة ‏ المطبعة السلفية ‏ 1342ه ‏ 1923 - 
ج 2‏ بيروت ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 1928م. 

0. صالح. زكي: بريطانيا والعراق حتى عام 1914 بغداد ‏ مطبعة العاني ‏ 1968. 

1. د. ليلى الصباغ: المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني ‏ دمشق 1973. 

2. الصوفيء أحمد: تأريخ المحاكم والنظم الإدارية في الموصل ‏ 1534 1918م الموصل_ 


مطبعة أم الربيعين ‏ 1949. 


3. الصوفيء أحمد: المماليك في العراق ‏ الموصل ‏ 1952. 
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4. الضابطء شاكر صابر: العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران ‏ بغداد 
دار البصري ‏ 1966. 

5. طرخان.ء إبراهيم علي: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ‏ القاهرة 
- دار الكاتب العربي ‏ 1388ه ‏ 1968م. 

6. عامرء د. عبد العزيز: التعزير في الشريعة الإسلامية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصطفى البابي - 
7ه/ 1957م الطبعة الثالثة. 

7. العباسي. محفوظ: إمارة بهدينان العباسية ‏ الموصل ‏ مطبعة الجمهورية ‏ 1969. 

8. العزاويء. عباس: تأريخ العراق بين الاحتلالين ‏ بغداد ‏ مطبعة بغداد ‏ 1935 1956 
8ج 

9. العزاوي. عباس: تأريخ علم الفلك في العراق ‏ بغداد ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي 
-1378ه/ 1958م ج1. 

0. العزاويء عباس: تأريخ الضرائب العراقية ‏ بغداد ‏ شركة التجارة والطباعة ‏ 1958. 

1. العزاويء عباس: تأريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية ‏ بغداد ‏ 1958. 


2. العزاويء عباس: عشائر العراق ‏ بغداد ‏ شركة التجارة والطباعة -1375ه/ 1956م-3 


3. العزاويء عباس: القضاء في العراق: مجلة القضاء العراقية ‏ السنة العاشرة ‏ العدد 3 
نيسان ‏ 1952. 

 .4‏ العطارء عماد عبد السلم رؤوف: بعض العملات المستعملة في الموصل في العهد 
العثمانى وأقيامها. مجلة المسكوكات ‏ مديرية الآثار العامة بغداد ‏ العدد 5 السنة 
4 مم. 


5. عليء رشيد عبد: الخالص من تأريخ الخالص ‏ بغداد ‏ مطبعة الإيمان ‏ (د. ت) 


6. العمريء سعاد هادي (المترجم): مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة 
5 بغداد ‏ دار المعرفة ‏ 1955. 

7. العمريء عصام الدين عثمان بن علي بن مراد: الروض النظر في ترجمة أدباء العصر ‏ 
تحقيق الدكتور سليم النعيمي ‏ بغداد ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 1974. 
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8. العمريء محمد أمين بن خير الله الخطيب: منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات 
الموصل الحدباء ‏ تحقيق سعيد الديوه جي ‏ الموصل ‏ 1967 ج1. 

9. العمريءياسين بن عبد الله الخطيب البغدادي: غاية المرام في تأريخ محاسن بغداد دار 
السلام ‏ بغداد ‏ دار البصري ‏ 1968. 

0. العمريء محمد أمين بن خير اللّه الخطيب: منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات 
الموصل الحدباء ‏ تحقيق سعيد الديوه جي ‏ الموصل ‏ 1967 ج1. 

1. العمريءياسين بن خير الله الخطيب البغدادي: غاية المرام في تأريخ محاسن بغداد دار 
السلام ‏ بغداد ‏ دار البصري ‏ 1968. 

2. العمريء ياسين بن خير اللّه الخطيب البغدادي: منية الأدباء في تأريخ الموصل الحدباء ‏ 
تحقيق سعيد الديوه جي ‏ الموصل ‏ مطبعة الهدف ‏ 1374ه/ 1955م. 

3. 9 فريد بكء محمد: تأريخ الدولة العلية العثمانيةمصر ‏ مطبعة محمد أفندي مصطفى ‏ 
4ه / 1896م الطبعة الثانية. 

4. فهميء د. نعيم زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر 
العصور الوسطى - القاهرة ‏ 1393ه/ 1973م. 

5. القرشيء يحيى بن آدم: ت 203ه/ 1973م: كتاب الخراج» تصحيح وشرح أحمد محمد 
شاكرء القاهرة ‏ المطبعة السلفية ‏ 1384ه ‏ الطبعة الثانية. 

6. قسطونء وديع عبد الله: الإفرنج في حلب في القرن الثامن عشر_حلب ‏ مطبعة الضاد 
08 

7. القلقشنديء أبي العباس أحمد بن علي: 821ه/ 1418م: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ‏ د. ت ‏ جلك. 

8. غرايبة» عبد الكريم محمود: مقدمة في تأريخ العرب الحديث -1918-1500 دمشق - 
0 جا. 

9. الغزىء كامل بن حسين: نهر الذهب في تأريخ حلب المطبعة المارونية ‏ 1923 - 
6- 3 ج 

0. كتب جلبي. مصطفى بن عبد اللّه حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون ‏ طهران ‏ مكتبة إسلامية ‏ 1378ه مجلد 2 الطبعة الثالثة. 


7 العراق في العهد العثماني الثاني 


1. الكركوكليء الشيخ رسول حاوي: (ت 1242ه/ 1826م): دوحة الوزراء في تأريخ وقائع 
بغداد الزوراء ‏ ترجمة موسى كاظن نورس ‏ بيروت - دار الكاتب العربي. 

2. الكرمليء إنستانس ماري: خلاصة تأريخ العراق ‏ البصرة ‏ 1919. 

3. الكرمليء إنستانس ماري: النقود العربية وعلم النميات ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ الناشر محمد 

124 . كرونباوم, فون: الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة د. صدقي حمدي ‏ 
مراجعة د. صالح أحمد العلي ‏ بغداد ‏ مطبعة أسعد ‏ 1966. 

5. الكعبيء الشيخ فتح الله بن علوان: ت بعد سنة 1090ه/ 1679م زاد المسافر ولهفة 
المقيم والحاضر ‏ تصحيح وترتيب خلف شوقي أمين الداودي ‏ بغداد ‏ مطبعة الفرات ‏ 
4ه 1924م. 

6. كويرليء محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانية ‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان ‏ القاهرة ‏ 
دار الكاتب العربي ‏ 1967. 

7. كوكء ريجارد: بغداد مدينة السلام-ترجمة الدكتور مصطفى جواد وفؤاد جميل_بغداد 
مطبعة شفيق ‏ 1387ه/ 1967م الطبعة الأولى ‏ 2 ج 

8.م. لانزاء دومنيكو: الموصل في القرن الثامن عشر الموصل ‏ المطبعة الشرقية الحديثة ‏ 
3. 

9. لوتسكيء فلاديمير بوريوفيتش: تأريخ الأقطار العربية الحديث ‏ ترجمة د. عفيفة 
البستاني مراجعة يوري روشين ‏ موسكو ‏ دار التقدم -1971م. 

0. لونكريكء. ستيفن همنسلي: أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ‏ ترجمة جعفر 
خياط ‏ بغداد ‏ مطبعة البرهان ‏ 1962 الطبعة الثالثة. 

1. المائيء أنور: الأكراد في بهدينان ‏ الموصل ‏ 1960. 

2. المازندراني. موسى الحسيني: العقد المنير في تحقيق ما يتعلق بالدراهم والدنانير ‏ 
طهران ‏ مكتبة ‏ 1382ه ‏ ج 1‏ الطبعة الثانية. 


3 ماهرء سعاد: البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية -القاهرة دار الكاتب العربي -د.اثاء 
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4. المحبيء محمد أمين بن فضل اللّه الدمشقي: ت 1111ه/ 1699م: خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر ‏ القاهرة ‏ المطبعة الوهبية ‏ 1284ه 4 ج 

5. المراديء محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ‏ بغداد ‏ مكتبة المثنى ‏ 
طبعة أوفسيت. د. ت. 

6. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: (ت 845ه/ 1441م) النقود الإسلامية المسمى 
«شذور العقود فى ذكر النقود» تحقيق السيد محمد بحر العلوم النجف - مطبعة 
المكتبة الحيدرية ‏ 1387ه/ 1967م. 

7. ناجيء إبراهيم: حقوق التصرف وشرح قانون الأراضي _بغداد_مطبعة الفلاح -1343ه/ 
5م. 

8. النبهاني. الشيخ خليفة بن محمد بن موسى: التحفة النبهانية في تأريخ الجزيرة العربية ‏ 
القاهرة ‏ المطبعة المحمودية ‏ 1342ه ‏ الطبعة الثانية ‏ ج9. 

9. نظمي زادة. مرتضى أفندي: ت 1134ه/ 1721م كلشن خلفاء ترجمة موسى كاظم 
نورس - النجف ‏ مطبعة الآداب ‏ 1971. 

0. نوارء عبد العزيز سليمان: تأريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث. بيروت 
7[1م. 

1. نوارء عبد العزيز سليمان: داود باشا والي بغداد ‏ القاهرة ‏ دار الكاتب العربي - 
98 ج1. 

2. نيبور كارستن: العراق في القرن الثامن عشر ‏ ترجمة محمود حسن الأمين ‏ بغداد 
65 

3. الهلاليء عبد الرزاق: تأريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1638 1917م 
بغداد ‏ شركة الطبع والنشر الأهلية ‏ 1959. 

4. هنتشء فالتر: المكاييل والأوزان الإسلامية ‏ ترجمة كامل العسلي ‏ عمان ‏ 1970. 

5. هوارء كليمان: خطط بغداد ‏ ترجمة ناجى معروف ‏ بغداد ‏ مطبعة العاني ‏ 1961. 

6. ياقوت الحمويء شهاد الدين أبي عبد الله الرومي البغدادي: ت 626ه/ 1228م. 


معجم البلدان ‏ بيروت ‏ دار صادر ‏ 1956 الجزء الثانى. 
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7. اليسوعىء الأب فرديناند توتل: وثائق تأريخية عن حلب بيروت ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ‏ د. ت ‏ 4 جح 


8. يوسفه عبد الودود: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر أساسي لتأريخ العرب في 
العصر العثماني ‏ المجلة التأريخية المصرية ‏ مجلد 19 1972. 


رسائل جامعية غير منشورة: 
1. الجابريء. محمد هليل: الإمارة المشعشعية ‏ أطروحة ماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 


.1973  دادغب‎ 


2. الشيخليء صباح إبراهيم: الأصناف الإسلامية في العصر العباسي ‏ أطروحة ماجستير - 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ‏ نيسان ‏ 1974. 


3. العطار. عماد عبد السلام رؤوف: ولاية الموصل في عهد آل الجليلي 1726 1834 - 
أطروحة ماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 1972. 


4. القهواتي. محمد حسين: تأريخ العراق بين الاحتلالين العثمانيين 1534 1638 أطروحة 
ماجستير كلية الآداب جامعة بغداد كانون الثانى ‏ 1975. 


المطبوعات التركية اللاتينية: 
- متقعلصك ,أك3دة]1 كقط متستهمه كلتل[ أمامف]ا لماعب علنحجوم8 نمكدأسب8 ,جومللة ‏ .1 
.1963 


- 535 ع120مء0 ذتاءعت أن[ 1202ا18ا2126011م 112 711156212:055220[11 ,و4102 .2 


.7 ,213ع[صكة , 5 539,4 ,111 كلك .نآة .1 ,مععمل 


مععلاءلا ‏ لداطصة؟] ,تطتمها امحصناءز ع للدملعلا متمعءزللمنا1 ندكدأمتلة ,ودملعلة ‏ .3 
ألكء2 ,1974 ,2251ط1512 


:5113 ,015آ لإموعكلم .4 


مألاعط اوهلا عاعولدء 6 لناطصة) 15‏ أوعاع5ع2 علةئم0)غ علعنول1ننا!' هلناده 5‏ 100 .5 


19269, 
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- أتعاء1 2ه عنز أعتإنطه[ه5 صاحة[ لها ملعمةل [ممددرة0 :أممصاك رودل سصتذاة ‏ .6 
.7 ,قتع مث ,71 ,دل صتكللمط 


014 لطاععتاص عط أمةغلنة 1 عتتقط صناصف؟]1 :81 ول كلهم1] ,بآ متععععطصة .7 


.6 ,2153 لطم لمقصرو 0 


صمما؟و] 7/6 أأعمهتزز1و أصتل صتاعة! مس0 علمتممعل تمنتصدك]ا تأعسطة © نتدروة ‏ .8 


2 معالتامةغن]! علتحزياظ8 ,لناطصةا؟] ,تسعاج 


- ناع502111 تق [اتصامع) ع7 اعاستصيل نتطتعة السفصد0 :نلعت أعصطعك38 ,ستادعلة 8‏ .9 


.ألكء3 ,1946 ,اناطصهأة] 


تنطتئيها أدداط[ز 76 عالتاط عأكناط تستاوزة أصه1ك - عصعع]! 1ن لد/ة :آ ,0 ,معوعايودظ .10 


الك 1939 ,7112562251 صتلع2 متقطتناظ ,اتاطصةأذ] ,251 تاماعع 12 


.1 عقلامه عتصل عستععاءعغغتاط ناعنا212611مططا السمددو0 :نآ ,0 ,رممعاعمدظ .11 


4, 1955 1956 1 ,20 كلك17 ,أئاغزوزءطنصنا اناطمةأ15 


الصسقص05 علط غته مستائئز تلهد ( 1080  1669(‏ 1670 1079 هآ ,0 ,سممعامتدظ .12 
4., 1955 1956 1ارمص ,17 كلتك .1.82 رمعلآء 76 أوععاباط 


نآ ,0 رمقعاعية8 - .13 


ب1"11 117 ,همس مومه علط ملمفللمط نعع لصسامء؟ علناكت )اذا متماععاءء ع0 عتعمطةط' .14 


2 لقع[ مم 


تامهم - معز 0202شدمتعلصا منتصامة2101؟ ع7 م تسمسمصمل لامدحدد0 :لمتجمة2آ عتلء8 .15 


2 مقتقعلآصة ك1"11 ا[ وء21ماء12 علتسسمدمعاء عو 


م لطاغة؟ اناطصها؟] ,نهل صتعلتاط علعناط! علناتؤناظ تاأعسصسصتط نذأت ,كلظ .16 


1953 الاعمتائو8 كلل [تاجكا ,أناطصةا؟] ,تأمتنرتقط أع1لهل2 م صداط لعصطعل/83 
كآكةط 3 ,1ذ5ة2)52ط2 تااعومعاءعهلا ,دتقعاصك ,تاكلتعلتاط علدهمه1' تمتعلة5 ردنا يعليء8 .17 
7 ,3قكاضة 111 ,1 راع الصعع.آ هنما :81/115131 ندجع2) .18 


5 ماتناططة)15 نء1لضعءتهء.] عل منتطاعة الممصرس0 :8115213 نمدءر .19 
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13101 قناصقعا ج12 16 21221 1ا18ا372]011ص لطا السمصدة0 اعدعل2 »نآ لإمادع 02 
منستعداطة[ 0د عن يه[ سناصوعاء؟ أعل2 ستمعلععاء سعد معاتلء علقطلأ علمك:_ 


.48 ,تنقعلامة 1 11 ,111 رتمرعاج1 


22210 تقلط سمنصم ع1 2ل طناعن1 :320 صطط ا الممدرد0 تاعدع11 ,»نآ ,لإوأهع 2 


111 17 متمه امه امعلتاصا ع7 باكنامدددة عله مه 


كلك 4 ,لدعتعه1[مصمهس! نطتمه الممددو0 لتلطهع] :تتصصدةط انحصة]آ ,لمعمود1ام دآ 


-1947- 1955 2412[ممف 


كج ,72تعلطة خأدعنا! علنلءعمهاءلأقصة عععامناط' ‏ دع تل سممدو0 غتمء ,تاعه[اءب12 
11253351 - 


8351 1423111 ,اناطة5] متلطاقة 221 1دع تتم أجعع351 عأنناط1” :التاستطدك8ة ,لمطتساجه0 


05 راألاع 1 


17251[ 2258 ع عص لل 3202 1جزعة 2071 ع7 ك2 بطاتووة1' ,841 رصنع اتطاعاه 


52 ,الاع اوفط معلع1] ,اناطصةأذ1 


غلك 3 ,1964 موممعلصة ‏ تطتعة تمعاءمع صا تلطملزة علمنا]"' بزوعء1ة0آ تطتمةظ' معدا 


علتالاع1' معرمعه ,1948 ,وتتعلصة ,لتزع طني طانوء5 ١‏ صوددآ] مبدنا تتعالة6] ,حاصتط 
ناعهنللترز8 

أااء - أعل5 قل قمنرل تشفط ,تعلقء0 1711 لسمممو0 1 أت طتمهتع]1' المصع ]1 ص1 
.7 3نةك[مكم ,20 ننا1" 


.- 4 53/13 ,111 غلك ,1967 ,ممقعلصة كعاعءعاء 8‏ رعاع دسمماء اهلخ :اناد علك1هصآ 


اللصهمة0) ءث7 مالتملاعدء] متستصع كاد أممء؟ 7 22221 حصذان1 :1نلد1ط علكء1همآ 
رآ بأكلم2ع0 تاكن تمدع أععلدستلذ دصها؟آ1 ,توعدعترإهعلنحم علءعء الفاعة فاعلم تم عل 


.9 الناططة)15 
.940 ,ةتتعلصخ نعل[ لاء) مل متعللقط تطتعة القصد الصمحصو0 نمتزاض ,اعد اسدمك] 


(ع1أمتصظ صسقحصه06 عط كه عصلمء ل1مع) امت[اصتالة المقصدد0 نتعصسع8 نعدء1]4 


.7 ,222628451 5322261612 1151 ,اتاطاصة15 


العراق في العهد العثماني الثاني 
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مصادر البحث 


.58 ,نلتقلصثة ,2132م 2 تتتاع 21260111 مط السقحدد0 عياط عتلنفل1مك] 


1590 1578 1مع1أع2211225656 أكةت9أد مهما السفصرو0 تعتاء8 ريل ,نتاعمعلأنننانث]1 


,2 اتاط م15 


7 القع علنةط تق[صةئ(1نأ2 هط ,قتقتات ‏ مقطانت ‏ أطدغق] عع صطعكة ,تروعءلح 


.49 ,تتقعاصة ,معصحرم] أعصصطء 3/1 


0121 تقطعم لمعل اامسمحصة0 :مم متا ,أدسمعكاةآ .جتعصءت ,تللصقطر0 
غلك ,0آ1"1 وتهنوتل1[هد علمهعء اعتطعم غوعاظ ث8 عل16آ مملمصمستامدعة ملمتعللقط 


2111, 5211718 


لاكناطعوع] تتدعلكا قمع لاء11كة 26051118131202 3قمططنا ااممدرو0 نجتعدء© ,تاللستقطء0 


,1963 ,آناطضة)15 , 1696 1691 
.64 ,لناطصةغ5] مالك أعماتك ,تطتعة) عتوللعناط' تممصسلتلا ,ممنده 
.5 ,22252351 )106916 [ناطصةأو] رعتإتتطهط تطماك] تراط ,كتحك 


©0671 ,الناطصة15 , 1200 966 لأزعلااع51ة عأعتناط' 2ه [ملهصة تأعسطة علقعط 


51253331 0. 


لقع لمعم ترعقع5 )22802 35ذل8122 باعصسلىه2آ :1تاداط رساوهتالتطدد 


4, 1965 3 1نإدد ,11 غلك معاععاء8 


فاع ل1نحعملع] 2للناطصة)15 2لصتقاعةز عللا مده 1711 ب1ناد1] ساعمتللتطوك 
.5 ,بقتفعلصق .1964 ,2 5291 ,آ غلك معاععاء8 ,تعنده متمعاععللزو 


2, 1967 1 هص ,27 غلك .1.8130 ,تمعلمقعمطلط تلت متناد :1خلدط8 ناوه :للتطوك 
.1968 


ستستمع ل[ نامعل علدعمم علسمتمعل ناعن1عمغ2خ2مططاة السمحدمة0 تأقطاع/8 مساوميء5 


.15307 هعلطم 111 ,آلا ,تضرع الاء5 تاأغأزوع 
.168 ,1121 6 ,1"110' راع[ أكنتا :مستهدا! رمعوندء5 


غأك 2 ,1966 ,لتاطصةغ 15‏ عمتفصاءعمبل8 نلعصسطعكل8 ان للنلصا8 ,ردوة عدكط5112 


23139 
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065١‏ ,لمةلصتتزةتز غصة ,الناطصةأ؟] ,تقتصةتز تامهم السممرو0 :81022112 ضعع ملك 


عصاعء لاع 251 ع[كنا! ممتزكة( 2ا12[16 7 عترتمناد نأ هصق 102وة 1 /اغ2 علتامةآ ع سمه 


4, 1949 1950 1 مص ألك1]1 ,1.814 رك ك[مط علط أمسنالنا 


1/ا ,تمعاكدىء تلتعلسط متعتمةلصتتعلسط ملتتناعن1ئم ةمذ المقدرو0) تمصمطه5ك 


.7 ,2131م 71"11 


(011550 ,1مة1ع21ةقتنتاصقعا 2221 2ل صناعنا26011 مت مططذ السقصرور0 :عنوزل872 رععدنا1 


3 ,223 ل[ طق ,الع لستققط 


مقصحط05 ,أنةاسستصي]ة علدعم0غ 30115202 مذ الممحم5د0 :812013772 عع 


.5 ,ةققع[ضهة , 1730 1299 12021 تقاض طتدج لعمطخة 3 معل1جهي 


عدكث 76 211ل أععلة) علهعم10 7202ناعن22260:1متطذة الصدصمو0 :ع :112017 رعع ص1 


1048 لمم 


ب الك ,1"110 عامعاععاء8 ,أوعع؟؟ دل دناعد021غ2تتمصطا ااممدردر 0 أعل ع0 لإم 11 
.5310# 


1 عممه8 ,دتفكلصةق بتطتعمة علتعطلتط علعنا!' تسمعلوهن ,عكلتء11] 
.65 ,1,8165530 ,وصتاووك]1 ,[ رط بإ لعاتل» ,و52021 ااتزعث :و2320 115406 
.5 ,تتقلصة ,اقلتاوء) عترنصصلا متصناء اع تلسمدمو0 :عللة1ظ 1ن2ددذ] ,تلأوتدعصسدت] 


ملغةلتلوع] عترتمطدظ ع7 مععامع81 منصناء[مع0 السمصرو0 :فلله1ظ لنقدة] ,تلتومدعصندتآ 


.48 ,2نهع لدم 


رلته للهء0 تالتملتصف]1 ,نغهلناوء) منسصناعا عع للسمصدة0 :عل121آ اأهصدة] ,تلزومدعصيجتا 


.43 ,هنتدكلاصفم الاك 2 


لقطلعم مصستاهلنالوء) صاتملء ابرع للصمصو0 :1ل1121 أانممصة]1 ,الأئمدء تلآ 


4 ,الاعمستووط 11321211 ,اناططة)5] 


طافة عاننا! ,متمعلمةق كلك 17 ب,تطتعة ااصممرو0 :نعلل212 اندمرة1 ,1لأزرضدء112111] 


|4111 
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مصادر البحث 


3 مقتقعلصثة ,طناكدل8 أعع[ة 142 نمابوءعنةظ1 ,رمنك :هلعلا 


المراجع الإنكليزية: 
1672 ,635 ه26 عط لتتة 12013 صا ع مدن عظلأظطم 01 وأع هتدم غط1!' تعنندن) عقأظم 
1948 1947 ,1ه 3 ع0 نتزدال[ة11 ,رصملمهمآ .1674 


طغ711ا) عط أه كمهة دتمم لدصهم عط لصة همزورء2 ص وغ لاع صعدن كه عاعتممعطآ م 
.9 ,2010122ه0آ ,77001 2 ,و16 1تأمعء 5غ111 27 له 

ولع عط وعء ساعط قاصعلت عط 2ه عاعتصمعطن نووعتعط1 عو كه دنااععصةط ادعوم 
صذ د5عاأتاع معدت كه ععلنه عط كه اسمعصعلعء5 عط مغ وصنكهداء:  ,‏ 1733 1623 
.7 ,0714010 ,11111232 .0 لإ ,قط ه15 ,(82550122) 012تةاهم 2/150 

عط مععضساعط وه2ع] كه تإطمدمومعع أدعتممغقتط عط نلتطمد8 لعستقطيك8ة باعء) ‏ الى 
طهلة لذ  !]2(35‏ اذ , 1534 1258 ,5أ0201165ء تنقطنهغ01 عط لة سهمتامعهه81 
.5 21/01 رؤوعقم 

رللتظ ,معلاعآ آنا صهملوعء2 عطا مز كأوعنعاما طكتااءظ عتدةى أتلطمف عتمم 
167 

01 تتتناء115ى1 لدءأع10معطعءعة عغطا صذ لع أتطتطت عصلم عط1 بتغتصعءحآ ,فلممعدظ 
.1968 320 ,ركصهلغدع ذتامنام لقتصصعاصمب اتفاءظ8 01 والووع امنا ممعاعع صرخى عط 
طاأاعتتصعمه0ا عط مغ رول أاوعتاعدء عط تصمط مصدمتوءءط عط" :معل«ددوعلق ,أتمدكتتدظ 
1 ,002 هآ ,عصمه2آ ,8 رل نإ مقتلةغ]1 دنه2؟ رقصهط] لتنامع 

قة طاتصععاء«زة عط ومتعتلل لإلصنتههم ذاء28ما لصة دعع3ئزه0'١‏ :20متترة] ,رن لوإاموء8 
,2101 عا عتستصنوع/87آ رو لأتتخصعء طاع لامعا 


021010 ,ممناتلء 0ممعع5 , 1603 1558 طاأعءعطمهتاط أه سصمولعء عط1' :5 ,ل كاعداظ 
.1259 


.68 ,02002.آ ,2101 ر5عغةعطصتاظ عط زه دعطلمأ متتلء82 تمصكط نولهآ رأمساظ 


ز31/0 الإقةم ته هنلص1آ أمظ عاطوممصمط عط أه كلقصصة عط تصطم[ ععتحظ . 


.8 ,2ع تطتاوء/18 
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ملوقةلظ لوط ركصة]' روءطكتا8 أن ورعناع1 طكمناعن1' عط تستاععتطن ععنع0 ,وعع م8 
.168 ,01010 لء )و10 ,5 


تتقصطط0) عط زه تإدععل لله طاحمى عط أه بأرمأعتط عط 1" :كنالختصءطآ وتمعاصون 


4 1.0001 ,1قه ص1" رلا بوط رقصهكآ' ,عمامصصظ 


دلة كنامز عط عصاعط ,دتلس1آ مغ عغناه ارعدعل عغط!' :(«مغتلء) قواع 120 ,معط أضوت 
هه مممعلةق صععماعط 0111م موتومق أععوع0 غمعمع عط نزط 5رع 1271 1011 01 


7 123115 ,ضع ل[ل71 , 1751 1745 ,83512 
0غ وممعلة ,10106 مفتدمق أرعوع0 غوعنع عط1' :(2مأتلء) كدداعه12 ,ومع طن نامدن 
.1020021918 ,1آآ آم ,لمصعنامز لمعتطمةئومعع عطأ» مرقة8 


115 عغطا 01 لإعناككناة عط 102 «ماتلعصت عط1' :مه125:0 وأعصمع8 روعموعغطن 


21010 ,2002مآ ,كتملع 11" ته دعأ عطمناط 


غ35 1110016 عط كه لإمومغققط عتستمصمءء عط صا وع01ن56 :(«مغتلء) ثى ,31 كامهت© 


.170 ,021050 تقل أصعوعئم عط م معدالهآ أه عقت عط سمط 
.78 بط200ه.آ ,مكأتنا!" فحصم 0 عط أه بإعمغو 1ط تلظ ,لزموء 01 


ل مدعء0 صقتكص1آ عطا جز معلننا!' 220 د5عناوتاهمم عط" نطائه(ملمع 102 .84 ,وعصيودآ 


رهم - 1921 .1.4.5 .[ لإتتااصعه طاصءعاجزة عط 


عطا صذ كمع220 طكتلعقصظ ععدنود عتتطقصمب102 مهمه وممعلة نطملهظ ,102915 


7 اللةالتطدع ]1/1 رصه0ل0مدم.آ لإتنخصعء طامععغطوك عط مذ امومع 


رط1)ل0ع 10111 ,135ة222م052آ ,02002.:صآ رعء2ع 0 تطامء 01 لإومأقاط ى :ع اتات ,1033 


19238. 


راع لاطا71 1.0200[ ,عممتتاظ كه وإطمومومعع 2121م قلط مخ :م00:00 1١‏ كأموظ 
.1261 


صمتاتلء 0ممءعة5 لإمومطامت اضوع[ عط كه بإرماقتئط تإلمدء عط :84 ,معلاومظ8 
.68 1نم ترص لا 


.1799 ,002تمآ ععتصصيء طمتاعدط' عط 2ه بإعاشد ل :جذتلل18/1 رصمعظ 


العراق في العهد العثماني الثاني 
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15 
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مصادر ١‏ : لبحث 


5 عطلم وضاعط ,هزويء2 لصة 01ج] أقدء 01 أشطتامءءة لاع ك4 نمطم[ وعنوورظ 


.7 701 3 رمع تأمصع1طءع ناآ ,رمعللء[78 ص 1681 1672 وأع7هوما 
4 201 رك.ة.ظآ.[ رقطمد2 متتدعط] 2ه عستصههم عط" تيعو 


باققم 2 رأق8 عط مضه براعك50 عنمرها5] عط]' :10معمدقط مفمححوظ .ممغلتنسداط ,ططتو 


0110657 


ولطة ,عع 2 طدعمه0 , 1740 1620 520 عغوامة ‏ طعغأنادآ أمأمتت]1 بمسحصدمايى 


.1958 ,1355م 5016226 
.7 01001.آ بااعوءع0آ1 ممتعز5 عطل' :وماعط8 ممغتعمطت كصدءي 


ر200مآ ,2701 ,وءذلس] أمظ عط 01 أطتامءءة وعم ل :جع طوئزءع[لث له[ تمردآ1] 


1744. 


لإأع501 الإناللهاط , 1687 1681 د5عولع2 ,18 4ه مدلل عط1' تصسونال11 ,وعولعء11 
4 2171 


1001 عط كه لإامغمخط عتمسمصدمءء عط مغ صم نعء لم1 نهل سطعلا أبث ,و2 1اطومء11 
.4 مللتوظ ,معلاع.]آ رأمه8 


.0 ,0050 , 1615 1552 عصتاوع221 جه واأمع نعم مقصن0 ناعتمرنا ,لرع1] 
021050 ,1280 لمصتصطتك مس01 010 صا وعنلنن5 ناعتمنا ,لو11 


,18132115 ,020013:آ , 1922 1516 غصعوعقن علتاوءع عط 320 ؛أمبروط :280 ,11011 
.1966 

.6 ,2002م.آ ,12013 0غ دعأتامع طامتغتامظ نع إأودعصهآ 212020آ2 ,قصتك[لوه11 

مذ «إمتفمءء طعمععتطوقء عطا ص أمعوعمن علنامع؟ عط1» عمعطلم4 ,تصمممه180 
كتائاء8 ,لمأئقط 1ه دمائا؟ 

كل «ع#أطصطتظ تطفصسم0 عط 2ه عصتاءع0 لصة ترملعبط عط1» «التلمط كلك 1اهمآ1 
.70 ,1 ,آهل ,عع7108طصتنهن بصهاوآ 4ه بإممغقتط ععل1طصصهوت 

,22126 - التامقك1 عط 1ه 0ه [عصدع كصمعء16ل1ء2 ,لل ده و21016 :1نلد1ط علكك21م1آ1 
,43 لصدظ ,هاو ءع2آ ,وتعدط ,لهممغهم عوعطامتاطتط ‏ 39 مععصمععتة كلصه) 


.7 71312 ,رمتافعءظ ,2 1 ب6اء1آ1 
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4 ,2215 ,11 ,آهلا ,51 ,أدعنتوصم كه كله طاعم مسمدصه 06 :1األداط علعاهمآ1 


مذ 1850 1100 م220 مععأفدظ ‏ 2410016 كه مستاععل عغط"]1” نوع اسقط ,أمودود15] 
.0 ,025050 ,كل تقطء81 ,5 ,لآ نط 1660لء ,دائة 5ه ع20غ ل0ة دنداذ] 


1914 1800 أقمدع ع811001 عط غه بلإمماقلط عتسمممءء عط1 توعامقطت ,لحكدوو1 . 


.6 ,0مهع لطن 


أكةظ 810016 عط]' رصمأعصتطمه18 ,أمدظ 85410016 عطأ صا عتما :212(10 ,مسحل لهط]1 


.5 ,آ ,آ7آ ,16لا أ[ أقم1 


معع00< ععل:«طصهب ,مذ 1730 1683 لتنا عط أه غمدعئعء عط1 :0< ,لل ,)2ننك1 
.0 ع#1085طتصهن ,آ/ا ,املا لومغققط 


.3 ,0100 ,هلقمء2 صا كأصدقوعم 0طة 10205 للصقآ :5 ,كآ يصصق ,دهغط لطم[ 


عتحصها؟آ1 لصة عتطوعة ,مذ «قان1 عطا ده كمملاءعع2ع8» :5 ك1 رصصة ,صمغطصمم]آ] 


.5 ,11317350 ,21200151 أت زعداز عط لعغتلء ,ططزي.آ1] 2ه عتامصمط مذ دعنلناد 
.62 ,عم ل0لقطصةن ,نصةلوآ كه عتتكاعناماد لهتعو:ة عط]1' تمعطامع] الإوع] 


د أملطظ مهصرمغ0)6 عط كه «دمتمعتلتعكك عط لصة لناطمهاة؟! نلتمصع8 ,ؤتوعآ 


011311196 اا 


طوعط آه لإرمأقلط غطا .ه10 عع25015 25 وعلالطءعة لنقحده])0 عغط]1' تلتقصععظ ,كاوع.] 


1 ,5.خة.18.[ 12005 


رع لأطلدظ سقمدهغ01 عط كه عستاءعك عطا ده عممناءع21ع عمرهد نلممصمعظ ,وانوع1 


51, 1, 8 


آ7 ,2.5.0.4.5  ,‏ 1 و5عالطء1ة 22123ه01) عط صا 561015 :لنممععظ8 ,وأمووع.[ 


4 ,3 امهم ,1/1 


مقطولة غطا لصة لإأمفصيكل 52350 عط 4ه 211 عط" تععصعميه] أمقطعلم.,آ 


.1958 ,ع27052108ن) ,2زئدء2 01 ه21 مناءع0 


.20021938م.آ رطقطك 81301 :ععمعتتتقآ بامتقطعله.1آ 


العراق في العهد العثماني الثاني 


40 


41 


43 


44. 


45. 


46. 


47 


48 


49. 


50. 


51 


52 


53 


مصادر البحث 


آه عطتل عط غ2 عمتمصظ سقصرم غ06 عط غ0 امعصصع امع عط1 :عولط رم نمءطبزآ 
6 ولعه ع1[ رخدعء1 1 أمع 1/12 عط سمصستد لامك 

.5 ,1أهملا 2 ,صهلدمءاآ ,قتووع2 6ه بإجمؤوالآط نصطه.[ زد ,منامء85321 

1629 عناوتعصة/ة معتأعدطءع5 نووم 1ه كاع00هنا عط]!' نمعتأمدطاء5 برهم ,رعناوأتصملة 
7 ,آ1آ 810 ,1آ ,آمل ,وعتدعة5 20مءعع؟ ,لإاعك50 اتزنال212[1 ,1643 

,22002م.آ لإكتتااصعء لأعتاصء 0 غطا صذ كآنات مهمنوععءط عط1 تصطمر[ ,عتوده1 د18 
كلنات سمنتوءط عط 4ه وعطت لصة دعتضاصنامى عط]1' تأأعتئدظ8 اعتتصيدك ,841125 
6 ,ننه غتلء 20معع5 ,مهل0مم.آ 

3/112 ,1ا11ناتز011) - كم كأ8,[2328 اكه 01 لمطعنتدرزهد ى :77 جن251ه‎ 5.0.5١ 
,3564م ,12 ,آما‎ 9. 

964 رت أسضع طرء]5 ,لسمماوصظ ,دعلعتاعة مصعم ,معتصهع] :17 جواكده د 811 

3227م نهب فصآ أمظ عط 2ه 1211 قصة عكم عط" بمصطئتت1 مصعم رعء زمعطل 831 
.8 بسصتامعم 

- 21 أغقطعنلآ 4ه امهم لمعتطم د مومعع عط" بنطمللة ‏ لصنة1] ,سأحواعد 01 212 د81 
.9 بلضعلتزعآ رقصهناد عنآ رت بإ لم2 أقصهم) ,طنات0 

امل 8151123 ,ك5كناك 0صة 5أاصتدد ,كتدامطء5 :(عمغتتللع) 1ل0ع1 ,8 ,للح 
,1655م 2111011213ب) 01 إاأومع17ضنا ,1500 ععصلو أمدظ 8110016 عطأ صا قمم لمن لامقصا 


19272 


بأو 11 بوع8ة 210016 عطا ص عه كه امه عط 4ه بإممغاوتط :وءأمقطن) ,مفصدت 
4 اناه ضع[ 

أهقامعء طونامقط) تإعمعيامز 5أموعلز 2 01 عالغد سيول :011020 بممتلل11/1] عتتومولوط 
.5 11311أطتء 143 ,طملطه]آ ,آمك/ا _ 1863, 2 1862 متطوعة مدعاودء 220 

مع لعا ع [1تمصصظ مقصرهغ0 عط زه وطمدمومعع أمعتهمغعتط دخ :10هده2آ تع 1ط 


,2 .ملللمظ 


- 2 ك5عأتأطناع لاعطأه عمرهد لصة أكدء عط كه ممتأمتهوع 0‏ بلتقطء81 ,ععاعمعمم 


١‏ 8201 ,0 0هم.رةآ ,آمكا 
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3016 


.8 ,2002م.آ ,لإعع1تناط' تعصمآ ,عاممط 
.6 ,اأناقاع8 , 1783 1723 5ناء235ة10آ 01 ععص امم عط 1 نمدا الطة ملكه1 


هصمءء5 ,مه20هآ ,آملا 2 ,مممعلقة ؤه تزرمغقلط [هتتعهم عغط1” عام ,العذوعسط 
4 ممماتلء 


ها لعطكنامممع2) 1697 ,مهلها ,آم 3 ,دأقة دعناوناءه2 ع1 :ماه لآ 521053 
.1971 


.6 ,02050 ,1310 عتم ة51آ مغ ماع نال120م1 صخ نطمعده][ كطعقطء5 


81.0 لإ6 كصهن لإع9عتاد أدع1رمأكتط ة ,760210 صستائدك8 عط :10مامء8 وعلنامك 
.9 ,انظ ,صعلاع.آ ,3 تهم جزاعع 82 


4 ,01002.آ رقتتصعل؟ كه عوعزة عط" تصطم_[ ,غ56 


وطوعق عط لصة عاعناط' سمددم)0 عط" علقملعءء مسمتلا187 ععجمء0 ,ومتأام تماد 
1 ,ؤهخ1ط خلا[ ,1574 - 1511 


.69 ,20013م.آ ,013 كلاه لقلتط بقزوعء2 06 تومغققط ى :بإعنء2 ,وعاترة 
1271 ,]1 رأطةماة1 عط نا أممعتاعط[1' 01 وام تهنا عط :أممع نعط [آ' 


,562165 2220312تقطدا8 غطا آأه كصلمء ععمصمء مععل340 ,28 11 ,عمسا معلهما 


1 بطهله.1آ1 


راع عصلء2 لإعمع»16 220 0امعع2 115 رع أمظ لممصدم0 عط" بطع تصاعيم؟ ,5 ,وتوهلا 


.1465 
.9 ,هآ رهأووع1ط لط لنتخط كلنا0 صمتوعءط عطظط :ل1[مصعة ,دد18/115 


1221655102 56020 ,لإقة مزه أسوعآ عط أه تإرماأوتط ى :لءع4125 ,0ه0م/8ل1آ 


1.0262, 4 


المراجع الفرنسية: 


0 ,23115 ,111 ضدهظآ: بمقصطدم 016 عمتمص 12[ عل لوتعمعع ننوع1[ط13' :14 رممذقط 100 
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مصادر البحث 307 
5 1112325" 5ع ع22ع )5925 ناك غأداأعآ 11اك :5134 رث ,اتاألصا»طة 2 ,7 ,81121911696 .2 
.8 5013 ,7111 - 261711 


5 عننه ا 1اتمد نم2 تتصدع2ه! ع دعل ناء ,وةئ أ 52وتصدل 5عآ التتتطهلك ,ممصطروعة 18‏ .3 


01010312, 231215, 4 


دوائر المعارف: 
1 - 1960 ,رتقعلاعآ ,1ه/آ 3 ,لممغتلء اعم رلصة1كآ كه متلءممل توعمظ ‏ .1 


كمه تاء]2 وصتاصهم طامعمعاء ,املا ,وععمعك؟ ل[هاعه5 4ه دتلعءمهلءلإعمظ ‏ .2 


.4 ,813121111313 
1964 1940 ,اناطصةذ] ,الك 9 ,أسوهة1لءمملء افص 2همَاةو1 .3 
2 رالاء - مستففظ مستالوء 811111 ,متمعلصة كلك أعما ا ,تمهتلعم1010ئصة علسن' .4 


5. دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرون. 


الا اا" 349 


ال اا 


موقط عتلمصمءع 0ع 356 ةا كئتستصل2 عط تإلنة مغ كذ متوعط) نط زه )عع زطه عط" 
رأتاع طتجهاء/067 عط لصة ,1750 - 1638 ,2100عم مقصده0 ل0دمءع: عط عمتعيدل 1:30 1ه 


2 قنطا صا ععهام مععلةغ لهط طعتطبر 


عط غنامط2 صمناءع 001 صا مه طخت وموعأممطكء ع0 مغصذ لع0 لل عنة كتوعط) عوعط1” 


.0- 1638 ,كمأعمل 220آ صذ وغصعصدمماءنع0 [ه2عتامم 


ع/13 .1220 مذ ممأ متصدوده 2176 ماكتستصلم لنقدصه01 عطا طات كلمعل 1 موعأمقطات 
مقط لإتاضناف عغط!' روةآ! صذ «كاعلهبرق» 01 تتعأدبزد عط لعناممة تمقححه06 عط غقطا منود 
ه50 لقة ,لمكن ,82522 ,020 لم822 عع عدعط) ,كا لتق عناه؟ مغصة لع0 لل مععط 
© كعلةزصة5 عط لمة «ها[» كعلةزصهد مغصا صعدط عتعغط) مذ لعل تل عرعر مكلة 5ع 1لهتية عط 
ملناطتتةغ15 نط لعتصتمممة «تلهة16» وعطارعاعءط د نإط 0ع صنت نامع ءع2ع82 وأعلهنة عط]1' .كمعف] 
51 تاد 2 لإ5 12225 عطلا لصة وعءطكلة رمدة 2 نإط عله زصةد عطا 


غ05 عط زكلصل!ط م6 1ه عنعن أعلوبية عط 4ه 5لهكء كه عحلخهعائتمتصلد عط]1' 

غمةمعاناع1][ متط عىء؟ بإعل روءطاععاعء6 عط عط لعأصتمممة عنء١‏ معطت عومعط) لع5 1م حدامء 
ر«11221026081» معتتاقوع2) علط ,«لددتلمعلاء ‏ سممحتلل» ععغلمر أعتطك قلط ,«ملتتطاعكل» 
نمم عرع مطنز عومطا مزعي ملصمعع5 عط1' .«ندل7تتطنك8» معنوعط كلدء5 قلط له 
عط ه10 ع[طتأقمصمموعع عنع معطب دمهلجع ع0 عط عع تإعط ,لماطصمئكآ1 مصسمع لامعل 
عآه600 2150 5اع[قترةق عط 4ه ده1216ناممم عط]1' غعلهتية عط كه مملغهعاكمتصتصل2 لدأعسمسة 
5 116 .«صقترف» عط دع لخد امعوعومء2 ملعط نإ 22105 ئتستمل2 15 صا مهم 
طاعمم عط مذ وعأممتص لصهة طكتلعنةا عط مغ لمدوعءء صذ بإعتامم امتععمه 3 لعصه1011 
تتغط دا لإلتمم م211 سه معطا وسمتكاع نإ طغيدهد عط مز وطدعة صنتسلء8 عط لمة 


نل [أممنء ارا 
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ععقط 0ه15 مطحم تإصعة عط ]' .دهج تمدئده 7إ2ةاللتصد عط طكتد ولوعل 2 مع أم قطن 

اناطضةغ؟1] دده غمءد «تالتعلتم12» بإصعة تملبوء: عط كد ادع عط1' .وعنلهط ستقمر 
ر5 22155311[ عط عنعلة كدااتعلتصها عومطغ ,5أعلهترة عغطا صا عصصتا عالأععم؟5 2 عه] عتررعو 
لهلنة؟ عط لع#15مصطم كهئا لصمءهة عط .«تاعمه1» بورع 1لتاقة عط لطه ,كتععطعن عط 
عط زه نإقلهط لتنط) عط .وممم2غ ناالتتصتي عط لصهد ,طمعة عغطا ,«متأمقطم51» وعع2ه) 
عط عنعن عقمط ,«للاقط أممكل» دعءطنعاوعط عط كه كمهه20) لمعم عط 5هللا لإمية 
عط!' .كاللمعكنا!' لصة مصدطءاء5 تإمأصقكصذ عط لصة ذتاء2آ1 مصة 5لرعمعآ معمسعكضمط 
ملعصتامككتلمن لصة لمعلضهكتل عنع برغطا أقطا كز عنغط) غه معاعومقكء أعستاكتل 
0 أممتععد مغ دوءطرعاوءط عط لع 1اءمصم عه عنط]' .كنا اتملتمة! عط ببالداععميىء 
«تفللقط تجد>[» عط دده عنامصد لسصعمعل مغ لصة كنااتعلتمه! عط كله عءعطصسسص عط ععسلعم 
و35 طكتلعتت1 لصة طوعك عمرهة كه وعع2ه] غطا عنعن ععتغط ,ومهم0غ) عوعغطا كعلزوء8 
م20 22121 لمقحطهغ01 عط مهم عمعط) لإللفصتظ .أمعمفمصيعم امم كد له عتعغط غبط 


كأنات مقمتطوعةق عط دز 


رعلاء17 090315 عط أقط عدد 18 .مه220 تصدونه أدعتلناز عط طتلتي ملهعل 3 معام قطان 

تلعصداط عط1” د[ عط كه 5غ نامتستصل2 عغطا ,وغعغه)5 عتسهاةآ وصتلعءعهم 825 غ1 5ه 
الناطصة15 صل 5ع لومطكينة طوتط عط نزط لعتصتمممة 5للدن لهصعه؟ عط عععمر عللوت 
تتعطاغه «هقصصعانا» عط نط لع 6مستصمم عع «وطهطل8]2» 5اععة بعط)ه 1ه وللدن عط1' 
طأنة طأونط عط كه صم نه ممعقصم عط معاكة كئاومم عتعط) لعصدصدوءء لصة وطقطل2جر 
أصعطء ]تل كه عنء8ة 15لهن عط .عء طعلةزصد5 عطا عه عءطنرعاوءط عط .1 رأعلهنرة عط مز 
كنل عطا صعط ,نلهن 05 2لطئعدظ8 1ه أغأذومم غطا 235 تغط زه أوعطوتط غطا ,لصم 
عط معط ناه ةأعتطقطد 320 ,اأناكنك8ة ,رودكة8 01 2015 عط عسصتلناعصا ,وعلةزصدك عط كه 
5أه0هطءة طونط عطا صذ 0غع1لننة فقط 03015 لقحصحه؟ عط ؤه [1لة .14225 عط زه 35لة) 
العصدط عغط]!' .عمتمصظ لممحمم)0 عط زه دعتأك متمصط معغطنه لصه «مددععلء18/1» اناطصة 15 
1 كناد عقلاععمة 2 لعلاءعءة1 مطة امعسمع تامع عط سمط معتعقلهد عتعطا لفط 03015 
«وطتولظ» عتغط لهط كنلدن عط .سعط مغ لعغصعوعهم صععط لفط طعتطىر فعقدء عط 


.5 ]1512م ]1 


تإعط) ب«متء مقط عتدععلطف» كاأكتامء عطا صذ مسمزووع 2014م عأعط) ملعم نع هعم 5لل هن عط ]' 


351 "1: 


6 - 12121113 كأطة اناد عط لصه واتتقطذ عط طغتير لمموء ما د5اغمعسيععلناز متغط) عنتوع 


.كاوعط) كتط صذ مصعط لعمتدايت عم 5د 0:1 عط لصدة 


تتعط!' .تتقطد عط كه كعمستهامعه 5نكب8 عط عدعم معطا ,كتلدت عط عل1وعدملمف 
لإعطا أقطا أمععكتء أدعاء عصرهد مغ 5للدن) عط 2ه أغقطا عصصدد عط عدن مهلهج تصدوءه 
قلط معتل لعستقصعء ه15ة «اتممغطتطا8 عط زه غدمم عط .وعع 2 نتصة عتكلعءع2 أمم 10ل 


.قاعع2221[1 عط 1ه 5زم]عء رقص عط ممعم بإعط) يلمعم 


عط .صمناع لمعم لدعت اسعامعة عط لصة مسعؤديزة لصةا عط طخت ملهعل 4 ععام قطنت 

له كلصها أدعناة[اعامعة عط 2ه تإعلتتناد لمتتعمعع 3 ع7220 20 ممقصره 9 
لمطة كلهة/8] لصة ,«علات84» لصدا عغدتحايم عط يلصةا أعتد عط ,5)عهم متهم ععقط مغ غز 
.« 1 لنالوإقسصدآط ‏ 135» 225 غ1ناد عط ؤه كدل8 0غ 1100ل 2150 125 1220 أعتلة عط]1' 
عط 01 5تقطتط' له 5اأعسصوعت عط 4صة ,وعءطعلةزمدك5 0صة دعءطرعاعءط عط 4ه عدآآ 
وتتقطذ عط برط معاءع26 صععط 220 5أمقدمه06 عط .5يع1ل1ه5 مضه ذرعع كه تمه تلتصم 


.«لصد! ننرونآ» وعممدظ كه دلصذا عط طخت ممت1اءعصصم س1 


نغ لله 5ه غطوه عط لأءصتوغطه «هنووع8» ل0صهزا عنام عط 4ه تأصدموعم عط" 

وعععلة ‏ ألك» عه «ط ‏ ضوعم أقلك» لعاألقء عند عقلعم5 2 01 امعصعيرهم عط معالة 
ملصةًا لعاءعاوع2 عط أه وسمتغتمايت عط ل0عع728نامعصء 2150 5سمهصرهم01 ع1 .<ل - 
عتندد عط غ2 أغناط ,وععتة عغطا ومتمعععصم دع اتاعة؟ عدرهد كاأصدكوعم 1)5 ممتكاع رط 
لصد! عط ,كاقتصتصة عتغط) ,كأمددمعم عطأا صممنا 5وعع2ة) 054م0ا ممقدطه)0 عط ,عسل 


.دع للن/ة عط ععلذا لمصها امعد ل ماعتموة عطا ده غلتسط عصه 2 1لدغكصا عط مضه ,سمقغءن 00م 


طولط أدعتصنا ادعتغتامم نإ 0عاءع2 تإلاومم 825 صمناءع لمم لقنن [تعامود عط1” 


.5 121ناأهط عط 320 روععتة) 


18 .ع20غ 0ه تإتاأكنتلصا عط طاتم كلدعك لصة ععامقك لقصق عط 15 5 معام قطات 
متهم عط تأكدى تلصقط عصصهد أمعءئدء وع نكن الص1 تمقاءهم لطا مم كد معط أقطا نعود 
11[ و1 اك نالصا بممغتائم عمصرهد معلزوعط ,وعطامك لصة دع لنعدعء) 1ه وسمتتكدء77 مدير كن 


“17ت نلصة «ع0ه مصناع عط 


أن كدي اذ طعتامط ,علدن عط غه 10ع6 عغطا صل ووعععممم أعستاكتل 2 مدير ععغط]' 


8 العراق في العهد العثماني الثاني 


م ,قلوعء2 ,قاكزك طاتمر ومملعهاء ألم ءععصصم ل0ممع 2 2ط نومآ ,م520 أتكصمنا 
,20161101065 ع1 غ81 انان مقتطوعةق عط غه دملوءء عط لصه «قتامأحصةف» بمصتدر 
عط طختر كمسمملاهاءء [م نع صصحم د لعطمتاطوؤوء لهط مط طكعتتءرظ عط ل0صه ,طءغند[ 
لععناعهعم لفط مط طمتغترظ غطا عرعم سعط 01 أمم ممم ةذ أدممم عط]' .ورعدظ 1ه رمم 


.00122817 أمملاعط عط 0طة إممم ددهت 2ذ1لص1] أمدظ عط طع معطا ودءآ طختب عله 


صعء لاع ع220 لفمنع اما 01 2010165 ستقممد عط ممعم وعأ2عطمتاظ لصة كتملع ة]' عط1' 

05 01212 عدرهة 5ع310ء6 ,1نا3135 320 ,2020طع82 ,83553 .1 روعتكك 12201 متهم عط 
صعءاء5 عأنامع العوع0 أمعمع عط ععلنا وعتغصنامء عمططولعم 5غ1 طغتر ودع[ لعلمنا 
224 مسقطدودة لصة 0تلطعةظ8 مءءباعط عأناه1 موتدمقء عط لصة ,ممجعلىق لمة ورمد8 


.وعلاك مقلوعءط ععطأه 
أوعقطنا لوعأغتامم نزط للعئغعء311 كله 825 2206 عط]1' 


عم ع5 عمتعمل 30غآ نز تإعمعسستك عط غنامط2 دع0ضعممة لة أنام عن لإالهماط 


.كلقع كقطا بإ 016260 


العراق 

في العهد العثماني الثاني 

قلت الدراسات التأريخية الجادة عن تأريخ العراق بعد سقوط 
الدولية العباسية سنة 656 ه/ 1258م وشاع بين ال مورخين 
والباحثين تعبير «الفترة المظلمة» للدلالة على الحقبة التاريخيةالتي 
مر بها العراق منذ الغزو المغولي وحتى مطلع القرن العشرينء وقد 
اقتصرت الدراسات التأريخية القليلة التي كُتبت عن هذه الفترة 
على التأريخ السياسيء في حين أهملت الجوانب المهمة الأخرى 
المتعلقة بحياة المجتمع العراقي ونعني بذلك النواحي الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية. من هنا يجيء هذا الكتاب عن تأريخ 
العراق الإداري والإقتصادي في العهد العثماني الثاني 1638 1750م 


أي منذ استرداد السلطان مراد الرابع بغداد في سنة 1638م وحتى 
قيام ما يعرف بحكم ال مماليك في العراق 1750 1831 م إلا أن هذا 
التحديد الزمني لا يعني حصر البحث بين هذين التاريخين فقط إذ 


أن الدراسة الحضارية لا تبدأ من سنة معينة ولا تقف عند سنة 
أخرى بل هي حركة دائمة من فترة لأخرىء وكل فترة أو مرحلة 
تاريخية تحمل بعض السمات الحضارية للمرحلة التي سبقتها وفي 
نفس الوقت تحمل هي نفسها بذور المرحلة التي تليها أيضاً. إنه 
بحث شيق ومهم في مرحلة هامة من تأريخ العراق الذي يظل 
بحاجة ماسة للدراسة والتمحيص والكشوفات. 





